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إن الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله تعالى من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مُضل له ومن يضلل فلا هادى له. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله 


م 


#يتامها لين اموأ افوأ أله حَقّ تعَازد- ولا عون إلا نسم سلسو 1740-0 
ين فين و دوَمَكقَ وريه وَبَكّ وا 
ٍ مانن عرقي )0 ”. 
0 امنوأ مقو اله وفُولوا ولا سَدِينَا ( يضَلح لَك املك 
يفك دفوسَك ومن بيلح أله سداد ينا م 

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد يِل 
وشر الأمور مُحدثاتهاء وكل مُحدئة بدعة وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة فى 
النار. 

وبعدل. 

* فلقد بدأ الظلم منذ بداية الخلق عندما وقعت أول جريمة فى هذا 
الكون وذلك عندما قتل قابيل أخاه هابيل... وانتشر الظلم بعد ذلك بين 
الناس وظل يتصاعد حتى وصل إلى أعلى درجاته فى العصر الجاهلى قبل 
بعثة النبى محمد يله الذى جاء ليحذر الكون كله من عواقب الظلم 
الوخيمة فى الدنيا والآخرة. 

.)٠١ !( سورة آل عمران: الأية‎ )١( 
.)١( سورة النساء: الآية‎ )6( 
.)1/١ لا‎ ٠( سورة الأحزاب: الآيتان‎ )6( 


له ة د ب بل مزقصص نهاية الظالمين ‏ 

فالظلم إيذانٌ ببلاك الأمم.. وهو ييجلب غضب الرب وسخطه ... 
ودعوة المظلوم على الظالم لا ترد ... والظالم يُخْرّم من محبة الخالق جل 
وعلا ومن محبة الخلق ... والظالم يحرم من نعمة الهداية ... وإن لم 
يتحلل الظالم من تلك المظالم فإنه يأتي يوم القيامة مُفلسًا من الحسنات 
التى توزّع على كل من ظلمهم ... فالظلم ظّلمات يوم القيامة. 

* ومن هنا جاءت الحاجة الماسة للحديث عن الظلم فى هذا الزمان. 
وفى كل زمان والتحذير من عواقبه الوخيمة. 

سواء كان أظلم الظلم - وهو الشرك بالله (جل وعلا)- أو كان ظلم 
العباد فيما بينهم. 

وقد رأينا كيف كانت النهاية المؤلمة لتلك الأنظمة الفاسدة التى كانت 
تحكم الشعوب بمطارق من الحديدء وإذا بهم يسقطوا ويصبحوا جميعًا 
حلف قضبان الحديد. 

إنه قصاص الدنيا ... غير ما ينتظرهم من القصاص يوم القيامة بين 

يدى الحق (جل وعلا) الذى قال فى محكم التنزيل: #وعنت الوبجحوه للحي 
لْعبُوي وَهَدْ ا مَنْحَمَلَ ظلَمً] 214. 

وقسال تعالى : « وَييعٌ مز لقع ِو يمو نكم نَْسُ شيا إن 


0 


2 2 ل[ ل ام سوس وموس هآ[ لا 7 
كات مثقال حَبَهة من حردلٍ أسابها وَكَقن نَأ كسيب 7#" . 


ير 
نس رس ثم غيرة ع ره 


بل حسبّك أن تتأمل معى قوله تعالى: #وسَيَعَامَ لذن ظلموأ أ منقاب 
نَقَلبُونَ 8"... وتالله لولم ينزل فى حق الظالمين إلا تلك الآية لكانت 
)١(‏ سورة طه: الآية .)١١1١1(‏ 


(؟) سورة الأنبياء: الآية (/817). 
(") سورة الشعراء: الآية (/571؟). 


منقصص نهاية الظالينا ب -بني-يإ ‏ -ن-سس وس 
كافية؛ لأن تردع أى ظالم عن ظلمه للناس من حوله. 
وأقول: إن كان الله يي سيّدخل امرأة النار؛ لأنها حبست هرة (قطة) 
فماذا يكون مصير من يظلم أهل التوحيد والإيمان. 
فلا يختر الظَالم بإمهال الل له فإن اله 4 سبحاة دان يمهل ولا يهمل. 
ففى «الصحيحين من حديث أبى مُوَسَى َلكهُ قَالّ: قال رَسُو 
د « إن إن اله ليُنيِى'"'لِلظَالِمٍ حَنّى ! إذا عذال بفينة. قَالَ:* نم هَرَاً: 
«وكدلك لَمَد ميك دآ كمد الشْرَئ و طيدة إن أمْدَمْإدمَدِيدٌ 4 

أخي الحبيب ... أختي الماضلس: 

ها أنا أسطّر هذه الرسالة والتى سمّيتها (نهاية الظالمين) لنحذر جميعًا 
من الوقوع فى مظالم العباد ... ومّن وقع فى مظلمة فليتحلل منها الآن قبل 
أن يموت على ذلك. 

* ومن أجل ذلك: جاءت وصية النبى ذه كما فى الحديث الذى رواه 
البخارى أن النبى كد قال: 0 مَنْ كانت لِأَخهِ عِنْدَهُ مَظلَمَةٌ مِنْ عِرْض أَوْ مَالِ؛ 
ليله ايوم قبل أن يؤحَد هيوم لا ينار رهم كن كاله عمَزٌ 
صَالِحٌ أَخِلَ مه بقَدْرِ مَظْلَمَتِه وَإنْ لَمْ يكّنْ لَهْعَمَلٌ صَالِحٌ أَخْدّ مِنْ سَيئَاتِ 
صَاحِبِهِ فَحعِلَت عَلَّيه)*. 

فإنه لن يدخل الجنة ظالم إلا إذا تحلل من مظلمته أو عفا عنه المظلوم 
(1) متفق عليه: رواه البخارى (4187) كتاب تفسير القرآن: واللفظ له. ومسلم (1087) كتتاب 

البر والصلة والآداب. َ 
(؟)الإملاء: الإمهال والتّأخير وإطالة العْمْره مُشْبَقٌ من الملوة - مُكَلَثَةَ وهى المُدَّةٌ من الرّمَان. 
(0) لم يُمْلِتَهُ: لم يطلقه. 


(5) سورة هود: الآية (؟٠ .)١‏ 
(5) صحيح: رواه البخارى (559 ؟) كتاب المظالم والغصب. 


الله 


1١ ع‎ 


وتنازل عن مظلمته. 
قال كلة: «يخلصٌ المُؤْمِنُونَ مِنَ التّار فد 6 تَيُحْبَسُونَ عَلَى قَنُطروا" بَينَ الجنة لحَد 
الا فص لِبَْضِهِمْ من بَنْض مَظَلِم كانت فى اليا لىإ شيو 


سير 
6م سس 


وَنقوا أذ لهم فى دُحُولٍ الت وَالذِى نَفْسٌ ف مُحَمَّد بد لَأَحَدَهُمْ أَهْدَى 
بمَنْزلِهِ فى الجن مِنْهُ بمَْرِِِ كان فى الدنيا)””. 
* فأسأل الله (جل وعلا) أن يُجيرنى وإياكم من الظلم بكل أنواعه وأن 
يحشرنا يوم القيامة فى الفردوس الأعلى ... إنه ولى ذلك والقادر عليه. 
وصلاق [لم غلاع نبينا منمت وخعلاع آَم وصخبم وسلم 
وثثيه الغعي إلى عشو الرحيم العمار 


() يخلص: ينجو ويسلم. 
(0 القنطرة: الجسر. 
() صححيح : روآأه البخارى (50750) كتاب الرقاق. 
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هئيس «مين 1 


انها 


تعريف الظلم 

* الظلم لغى: ظ 

«الظلّمْ اشم ون ظَلَمَهظَْمَا نباب صَرَبَ وَمَظلمَة يمح الو وَكْسْرٍ 
لام وَل الْمَظلَة شما لا تند اَم كلام بالضَّعْ وحن 
انيد تس إلى الظلم وَأَضْلُ الظَلم وَضْعٌ الشَىء فى غير مَوْضعِهِ وَفِى 
ْمَل مَنْ اسْتَرْعَى الدب مَقَدْ طلم" 

ويقول الحجوهرى : ظَلَمَهُ يظْلمُهُ ظَلْمًا . وَمظلمة؛ وأَضله: وَضعٌ الشّىءِ 
فى غير مَوَضِعِ. 

وَقيا ١‏ الظَلمْ النَصَرُفُفبمَا ا يدْلَكَ التصَرْفُ فيه وَيقَالُ فى مُجَاوَدة 
الحقّ. وَيقَالُ فى الكثير والقليل. ولهّدًا مُستَعْمَلُ فى الذَّنب الكبيرٍ والذَّنب 
الصّغير. 

الظلم اصطلاحا: 

التَصَرّفٌ فى حقٌّ الغير بغير حقٌ» أو مُجَاورَةٌ الحق'”". 

وشيل الطل : وضع الشّىء فى غير موضهه» وفى الشْرِيمَة عبارَة عن 
ال 

وقيل : : وضع الشىء بغير مَحلّه بتقص أو زيادة أو عُدول عن زمنه”. 

وَقال الرَّاغبت: اللّلمُ هو الانحرافٌ عن العَدْلِ ولذلك حَُدٌَّ بأنه وضمٌ 
(0) المصباح المنير .)١55(‏ 
(؟) دليل الفالحين .)5١5/١(‏ 


() التعريفات للجرجانى (58). 
() التوقيف على مهمات التعاريف .)77١(‏ 


ارد ب للب فز قمص نهاية الظالين - 
الشىء فى غير موضعه المخصّوص به وقد يُسمَّى هذا الانحراف جورًَا 
ولمًا كانت العدَالةٌ تجرى مجرّى النْقْطَةٍ من الدَائَرَةِ فإنَّ تَجَاررّها من جهة 
الإفرَاطٍ عدوانٌ وطغيان والانحراف عنها فى بعض جوانبها جَورٌ وظلمٌ 
والظلمٌ أعمٌ هذه الألفاظ استعمالا”". 


.)719/6( الذريعة‎ )١( 


درجات الظلم 

قال الرَاعبَ: لما كان الظلّلمُ ترك الحق الجارى مجرى النقطة من الدائرة 
صار العدولٌ عنها إِمَّا قريبًا وإمًا بعيدّاء فمن كان عنه (عن الحق) أبعدَ كان 
الرّجَوعٌ إليه أصعبء ولذلك قال تعالى: #وَمُرِيدُ ألشَّبْطنُ أن يِضِلَهُمَ صَكلَ 
بيدا 24. تنبيهًا إلى أن الشَيطانَ متى أَمْعَن بهم فى البعد من الحقٌّ صَعْبَ 
عليهم حينئذٍ الاهتداء". 

وعلى هذا فمن كان إليه (أى: إِلَى الحقٌّ) أقرّبٌ كان الرَّجْوعٌ إليه 
أسهل. ومن ثم فليحذّر الظَالِه المُبتدئٌ من التّمَادى فى ظُلْمِهِ حتى يعطى 
لنفسه فرصّة الرّجُوع إلى الحقٌّ. 


(١)سورة‏ النساء: الآية (55)., 
(؟) الذريعة (بزه 3 ), 


أنواع الظلمة 


أن أنواع الظلّلمة ففلانة: 

-١‏ الفلالم الأعظمٌ؛ وهو الّدى لا يدخلٌ تحت شريعة الله تعالى وإياه 
عنى بقوله: 9إرت الطَركَ لظام عَظِيرٌ 04" 

-١‏ الظالمٌ الأوسطء وهُو الّذى لا يلتزمٌ كم الشّلطان «أى فيما وضع 
السُلطان من أنظمَة ة لتيسيرٍ الحياة ولا يتعارض مع أحكام الشّرع». 

و - الظالمٌ الأصغرٌ. ومُو الى يتعطّل عن المكايِب والأعمالء في 
منافع النّاسء ولا يعطيههم منفسةً» ومن خحرجٌ عن تَعَاطى العدل بالطّع 
وبالخلق والتَخلّق واللّصَنع والرّياء والرّغبِةٍ والرّهبة فقدانسلخ عن 
الإنسانية» ومتى صار أهل كل صُفْعِ على ذَلِكَ فَتهَاَشُوا وتَعَالبُوا وأكل 
قويهم ضعيفهمء ولم يبقّ فيهم أثرُ قَبُول لمن يمنَعُهم ويصدهم عن الفساد 
فقد جرّثْ عادةٌ الله سُبحانه فى أمثالهم هلاكهُم واستتصالَّهُم عن آخرهي”". 


.)١7( سورة لقمان: الآية‎ )١( 
.)١50/48( الذريعة‎ )( 


أقسام الظلم 
بنقسم الظلم إلى ثلاثة أقسا 


أولا: ظلم لا يغهره الله تعائى وهو الاشراك يه سبحا وتعالّ: 

قال تعالى عن لقمان الحكيم ووصاياه لولده: :7 وَإِذْقَالْعَمن هوهو 
بحظه, يجين لا شرل بألَهِ رك الشَرلك لظام عظيد 8“ . وماسمِّى الظلم 
شركا إلا لأن الشرك وضع العبادة فى غير موضعهاء 0 وضع | الشىء قى 
غير موضعه؛ ويقول تعالى: #آَلدنَ انوأ وَل ينِْسُوَاإيسَاتَهُم يظلر أَوْليِكَ مم 
الْأمَنُوَهُم مُهِتَدُونَ 4" وقد شق ذلك على الصّحابة» وقالوا: أيّنا لا يظلم 
نفسه؟ ففْسّرها لهم النبى يك بن المُراد الشّرك. 

فقد روى البخارى عن ابن مسعود 00 قال: لَمَا تَدَلَتُ: ##آلَدِسَ ءَامَنُوأ 
سل متهم بِظلَّو 4: قَلْنا: يارَ شُولَ اللو» أينَا لا يظلِمٌتَْسَة؟ قَالَ: ليس 

تَقُولُونَ: © ل يَنسُوَاأ إيماته عَم ولو 4 أى بشِرْك أُوَلَمْ تَسْمَعُوا إلى 

يً يا لاننه: شين لاترلة يمرا رت القَرَلك لظام عظيم (7405. 

قال ابن سعدى يَدْاَنةُ فى شرحه لهذه الآية: «قال الله تعالى فاصلا بين 
الفريقين أآلَدِنَ َ'منُوا وَلدْيََُِوَأ 4 أى: يخلطوا لإإيستَهُر بظُنر وليك كم 
الْأَمَُوَهُم مُهِمَدُونَ (4)45 الأمن من المخاوف والعذاب والشقاءء؛ والهداية 
إلى الصراط المستقيم. 


فإن كانوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم مطلقاء لآ بشرلككٌ ولا بمعاص» حصل 


.)١7( سورة لقمان: الآية‎ )١( 
.)417( (؟) سورة الأنعام: الآية‎ 
كتاب الإيمان.‎ )١75( متفق عليه: رواه البخارى (77775) كتاب أحاديث الأنبياء» ومسلم‎ )( 


د« بسنب من قصص نهاية الظالمين 
لهم الأمن التام» والهداية التامة. وإن كانوا لم يلبسوا إيمانهم بالشرك 
وحدهء ولكنهم يعملون السيئات» حصل لهم أصل الهداية» وأصل الأمن. 
وإن لم يحصل لهم كمالها. 

ومفهوم الآية الكريمة: أن الذين لم يحصل لهم الأمران» لم يحصل لهم 
هداية» ولا أمن» بل حظهم الضلال والشقاء»'"". 

ثانيا: ظلم لا يتركه الله تعالى وهو ظلم العبد لغيره: 

فإن الظلم بين العباد محرمء والاعتداء على حقٌ الغير ممنوع. ومن 
عدل الله تعالى أخذه حق المظلوم من الظالم حتى بين الحيوانات. 


مو ره 


ففى صحيح مسلم عن أبى هريرة 42 أَنَ وَسُولَ اكه قَالَ: (لتودن 


20 


الْحُقَوقَ إِلَى أَمْلِهَا يوم الْقيامَة حَبَّى يُقَادَ لِلشَاةٍ الْجَلْحَاى مِنَ الشَاة الْقَرْنَاءِ). 
ومن اعتدى على غيره بالضرب اقتص منه يوم القيامة. 
1 ار 1 وش صتلالله > 4 م > 11 
عن أبى هربرة كه أن رَسُولَ الطوكلة قال: «مَنْ ضَرَبَ بِسَوْطٍ ظلمًا 


اقَتصّ مِنْهُ يوم الْقِيامَةِ)!" . 
وثروة الإنسان ورأس ماله يوم القيامة حسناته. فإذا كانت عليه مظالم 
او ا 
ل سب مس اللو 


سيئاتهم فتطرح فوق ظهره ... ففى صحيح البخارى عَنْ أبى هْرَيرَةً قلتت 


27 َال رَسْولٌ عله : :1م َنْ كَانتْلَهُمَظْلَمَةأخيه مِنْ عِرْضِه أو شَّىءٍ دَيمَحَلّلُ 
ليم قَبْلَ أنْ لآيكُونَ ديار وَلَآوِرْمَبٌ إِنْ كَانَلَهُْعَمَلٌّ صَالِحٌ أَخِدَبقَدْر 
مَظْلْمَته ون لَمْيِكُنْ لَه حَسَتَاتٌ أُخدَّ مِنْ سَيئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُعِلَ عليه" 

.)550( تفسير كلام المنان/ لابن سعدى‎ )١( 


(؟) صحيح: رواه البيهقى (8/ 40)» وصححه الألبانى يَعْآنْهُ فى صحيح الجامع (77305). 
(1) صدحيح : رواه البخارى (59 5 7) كتاب المظالم والغخصب. 


2 من قصص نهاية الظاليين ببس إل هد 

وأولئك المعتدون على غيرهم هم المفلسون الذين يضعون أجرهم فى 
ميزان غيرهم» وينقلونه فى صحيفة خصمائهم ويهلكون أنفسهم. 

عَنْ أبى هْرَيِرَةَ كلك أَنْ رَسُولَ الوكيةٍ فَالَ: ١أَتَدْرُونَ‏ من الْمُفْلِسُ)؟ 
َالو ا: المُملِسُ نايا وَسُول اومن لَا ورْهَمَلَهُوَلَا متَاَ» قَالَ رَسُولُ الله 
د : :: «إنَّ المُفلِسَ م ِنْ أمّى مَنْ يأتى يوْمَ القيائة بصَلاةٍ وَصِيام وَرَكَاقِ وَيأتَى 
َكد ّم هده وَقَذْفَ هد وَأَكلَ مَال هد وَسَفَكَ َم هَدَاء وَضَرَبَ عدا 
َب كدان َس ودام حَسَاه ود ثحسَئ بل أ يقضى ما 
عَلَيه أَخْدٌ مِنْ حَطَاياهُمْ فَطْرِحَتْ عَلَيه ثم طْرِحَ فى الثَّار)"". 

ولذا يعيش المؤمن فى مراقبة دائمة لربه لا يضع جوارحه إلا فيما يُرضى 
الله جتعك ويمنعها عما يُغضب الله وأهل الجنة لا يدخلون الجنة حتى يُنقَوا 
من المظالم. هن أبى سيد الخُذرى 42 عَنْ وَسُولٍ افوية َال إن 
حَلَص المُؤْمنونَ من الا سوا طبن وَل يتَقَاصُونَ مَظَالمَ كانت 
َهُمْ فى الدْيا حَنَى إذانقُواوَهُلبُو أذ لَهُمْ بدُخُولٍ الجَئذا . رواه البخارى. 

والجنة دار السلام أعدها الله لمن سَلِم المسلمون من لسانه ويده» فهل 
يعى الظالمون عاقبة أمرهم؟ وهل يخففون من أوزارهم ويحافظون على 
حسناتهم ويعلمون أن للمظلوم ناصرًا ينصره. وقويًا يدافع عنه. وعدلا 
يأخذ له حقه. 

ثالنًا: ظلم يغغْره الله تعالى» وهو ظلم العبد نفطسه: 

من تقصيرها فى واجبء أو وقوعها فى محذورء وقد قال الله تعالى: 


+ سس 


مر :]ا الكتب الَذْنَ أَصْطْفينا من عِبادنا متهم ظَالر لَنَسِه. وَمنْبم 


() صححيح : روآه مسلم )١5/8١(‏ كتاب البر والصلة والآداب. 


ته ونم سإيئ بات بن مك مالسل السكبيز 4 
فقد قسم الله تعالى هذه الا مة الموفقة اقة ثلاثة أقسا: وذكر من أقسامها: 
الظالم لنفسه. 


يقول الإمام ابن كثير لك: «يقول الله تعالى: ثم جعلنا القائمين 
بالكتاب العظيم» المصدق لما بين يديه من الكتبء الذين اصطفينا من 
عبادناء وهم هذه الأمة» ثم قسمهم إلى ثلاثة أنواع» فقال: هَمِنْهَم ظالم 
َنفْسِهء 4 وهو: المفرط فى فعل بعض الواجبات» المرتكب لسبعض 
المحرمات... واستطرد يَدَآَنْهُ فى ذكر بقية الأقسام»”". 

ويقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدى يَكَآنْ: «لإهمنهم ظالْم لْنقَيِهء 4 
أى: بالمعاصىء التى هى دون الكفر. فكلهم اصطفاه ه الله تعالى: لوراثة هذا 
الكتاب» وإن تفاوتت مراتبهم» وتميزت أحوالهم. ولكلّ منهم قسط من 
وراثته» حتى الظالم لنفسه. فإن ما معه من أصل الإيمان» وعلوم الإيمان. 
وأعمال الإيمان» هو من وراثة الكتاب»)”7”. 

وحتى يسلم العبد من ظلم نفسه لا بد من محاسبتها ومجاهدتها لتعرف 
الواجب فتتبعه» والمحذور فتجتنبه» ولتكن محاسبته لنفسه أعظم من 
محاسبة شريك شحيح لشريكه.. وقد قال عمر بن الخطاب ونه : «حاسبوا 
أنفسكم قبل أن تحاسّبواء وزنوها قبل أن توزنواء وتأهبوا ليوم العرض» 
يومئذ تعرضون لا تخفى متنكم خافية. وقد فتح الله تعالى باب التوبة 
للتائبين» ولن يُغْلّق حتى تطلع الشمس من مغربها أو حتى تبلغ الروح 
)١(‏ سورة فاطر: الآية (77). 


(؟1) ته لسسير ابن كثير جزء ١‏ 
(9) ته سير ابن سعدى جزء 1 


من قصص نهاية الظالين سببب--د-ببيااسسس و م 
الحلقوم» فليبادر الظالم لنفسه إلى التوبة الصادقة والإنابة الجازمة» فإن الله 
توّاب رحيم»... قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ فى فتح المجيد 
كلام ابن تيمية يَيْلنْهُ: (فمن سَلم من أجناس الظلم الثلاثة: الشركى وظلم 
العباد. وظلمه لنفسه بما دون الشرك. كان له الأمن التام والاهتداء التام . 
ومن لم يَسلم من ظلمه لنفسه كان له الأمن والاهتداء المطلق . بمعنى أنه 
لا بد أن يدخل الجنة كما وعد بذلك: وقد هداه الله إلى الصراط المستقيم 
الذى تكون عاقبته إلى الجنة..». إلخ.. 

قال ابن القيم ميكل : «والظلم عند الله كثايوم القيامة له دواوين ثلاثة: 
ديوان لا يغفر الله منه شيئًا وهو الشرك بالله وديوان لا يترك الله تعالى منه 
شيئا وهو ظلم العباد بعضهم بعضاء وديوان لا يعبا الله به شيئًا وهو ظلم 
العبد نفسه بينه وبين ربه كْكَفإِن هذا الديوان أخف الدواوين وأسرعها 


ممحوً|) 00 


(١)الوابل‏ الصيبء نقلًا من كتاب «اتق دعوة المظلوم» للشيخ سعد بن سعيد الحجرى (ص -١1‏ 
75) بتصرف. 


لح _ _ لي بزقصصنهيةالظالين - 


صورمن الظلم الأعظم (الشرك) 


* وها هى صورٌ من الظلم الأعظم: 

(١)الشرك‏ في الربوبيي : 

وهو اعتقاد أن غير الله وك يخلق أو يرزق أو يدبر شيئًا فى هذا الكون من 
دون الله ل أو مع الله - تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا - كشرك أهل 
التعطيل والفلاسفة ومن يقولون بقدم العالم » وكشرك النصارى الذين 
يقولون : إن الله سبحانه ثالث ثلاثة » وكشرك المجوس القائلين بإسناد 
حوادث الخير إلى النور وحوادث الشر إلى الظلمة ... إلخ . 

(')الشرك فضي الألوهين : 

وهواعتقاد شريك لله تعالى فى الإلهية والطاعة والعيادة» وهو شرك 
الجاهليين فى القديم والحديث » وهذا النوع من الشرك له صور كثيرة لا 
تخرج فى مجملها عن النوعين الا تيين: 

(أ) الشرك في العبادة والنسك : 

ومنها: الخوف. والرجاء,. والنذرء والذبح., والركوعء والسجود. 
والدعاء» وغير ذلك مما يصرفه المشركون إلى أوليائهم من الأحياء 
والآأموات”". 

(ب) الشركت في الطاعي والاتباع : 

قال الله سُبْحَاُوتََالَ : ##وَإِنْ ألعسموهم إنَك سرون 204. 
)١(‏ انظر: «الظلم حقيقته والتحذير منه» لعبد العزيز الجليل (ص “27 8). 
(؟) سورة الأنعام: الآية .)١71(‏ 


الحلال - فإنكم مشركون مثلهم. 

وقال الله سْبِحََهُوَكَ: «« عدوأ لْسارَش وَرُمكتَهُمْ أربكابا يمن ذو 
م سَِ 2085 . 

أى : اتخذوا علماءهم أربابًا من دون الله يُحِلُّونَ لهم ما حرَّم الله 
ويحرمون عليهم ما أَحَل الله. 

(؟) الشرك في الأسماء والصطات: 

ويكونٌُ الشَّركُ فى الأسْمّاء والصّفات بالتّحريفء والتّعطيلء والتَّمثيل 
والتكييف. 

وفيما يأتى تبيينُ كلّ واحدٍ منهم على حدة: 

(أ) التحريف: جاء القرآن الكريمٌ بذمّه قال الله تعالى: حرفن لْكلمَ 
عَن مَوَاضْعِهِ- #'". 

وحكمة: «التّحريِفُ والانحرّافٌ على مراتب: فقد يكونٌ كُرَاء وقد 
يكونُ فسفًاء وقد يكونٌ معصيةً وقد يكونٌ خط 7”. 

(ب) التعطيل: هوّ نفى صِمَات الله تعالى» وإنكارٌ قيايِهًا بذاته”"'. 

وَحُكُمُ التعطيل: قد يكون ناقضًا لأصل التَّوحيدِ أو لكمالِه وقد يكون 
دون ذلكٌ. 

ومِنَ التتعطيل ما هُوّ شر من الشّركِء.... قال ابن القيم يَدَلنُْ: «والتتعطيل 
شد من الشِّركء فإن المُعطّل جاحدٌ للدَّاتِء أو لكمالهاء وهو جحدٌ لحقيقة 


.)77١( سورة التوبة: الآية‎ )١( 

(؟) سورة النساء: الآية (45). 

(9) «شرح الطحاوية» .)١7/١(‏ 

(4) انظر «بدائع الفوائد» »)١15/1(‏ و«التنبيهات السّنية» (ص757). 


«ابددسل [«نقصصنهاية الظامين ‏ 
الألوهية» والمُشْرك مقر بالله» لكن عَبدَ معه غيرّةٌ؛ فهو خيرٌ من المُعطّل 
للدّات والصّفات)2©. 

(ج) التمثيل: هو كفر؛ لأنه تكذيب لقول الله سبحانه: ليس كُمِتلِدء 
شى 2 04 

قال تعيم بن حمّاد (شيخُ البخارى): امن شبّه الله بخلقه كَفَرَه ومن جحد 
ما وصف الله به نفسه كَفْرَء وليسٌ فيما وصف الله به نفسَة» أو وَصَمَهُ به 
رَسُوله عَكِجوال تآ تشبية)9. 

وقال إسحاقٌ بن رَاهُويه: امن وصف الله» فشبّه صفاتة بصمّاتٍ أحد من 
خلق الله - فهو كافر بالله العظيم)"”'. 

(د) التكييف: هو حكاية كيفية الصّفةء كقول القائكل: كيفية يد الله - أو 
نُزوله إلى السّماء الدّنيا- كذا وكذا)©. 

وحكمة: أنه حرامٌ لأنّه من القول على الله بغير علمء ولأن الله أخيرنا 
عن صِقَاتَءِ ولم يخبرنا عن كيفيتهاء فالسَؤال عن ذلك من الدع زِذْ على 
ذلك أن تكلّف السّؤال عن الكيفية طريقٌ نٌّ إلى الضّرك والصّلالء ما من ذلك 


لان 


)١(‏ «التنبيهات السنية» (ص؟717). 

(؟) سورة الشورى: الآية .)١١(‏ 

(*) «الأسماء والصّفات» !لبيهقى (ص8 ١‏ 5). 

(؛) شرح أصول اعتقاد أهل السّنة والجماعة» للالكائى (9717): واشرح الطحاوية» /١(‏ 60). 
(ه) اافتح رب البرية بتلخيص الحموية» (ص١١).‏ 

(5) اليد - بالضمٌ -: الفِرّاق. 

(0) «ظلمات الظلم»/ لأبى عبْد الله فيصل الحاشدى (ص ٠-76‏ ”) بتصرف. 


# نحن نعلم أن أنواع الظلم كثيرة .. وإن كان أشد أنواع الظلم هو 
الشرك بالله (جل وعلا) إلا أن هناك أنواعا من الظلم لا بد أن نقف على 
بعضها: 
فمن انواع الظلم: 
مجاوزة العبد للحدود التى حدّها الله تعالى. .. كما قال يا: #ومن ينعد 


72 عر صل بو سك و 


حدود أله فقد ظلم نفسه يُ نفسة, 05 , 
3 ومن أنواع الظلم: 


1 ا 


يت كر خ لحون 204 . 


وَمَن لَّرََحكم يمآ أنرّلَ أله مأ 
3 ومن أنواع الللم: 
المماطلة فى إعطاء الحقوق إلى أهلها مع القدرة على الوفاء بها إليهم؛ 
وفى مثل هذا يقول النبى 205 : 
ل واد حل ْضهُ عقوي" أى: مطل الغنى. 
وق لفظ للحديث: «لَنَّ الْوَاجدٍ ظلم). 


30 ومن أنواع الظلم: 


الافتراء على الله كذيّاء أو التكذيب بآياته» كما قال سُبَحَادَ 





و 
اكد 


.)١( سورة الطلاق: الآية‎ )١( 

(؟) سورة المائدة: الآية (56). 

69 تسن . روآه أبو داود. والنسائى» وابن ماجه. وأحمد. وحسنه الألبانى يَيِْنْهُ فى صحيح الجامع 
(/6481). 


َمَنََطْلدِك نكر عِلَأئوَكِب أو كَنبمَات 074. 


وقال ييك: #«ضَنَأَظْلَدْ كن كَدَّبَ كينت الله وَصَدَفَ عَنهاً 74". 


* ومن أنواع الظلم: 

الصد عن المساجدء أو منع أن يذكر فيها اسم الله تعالى بتعطيلها عن 
أداء دورها فى حياة المسلمين من دروس العلم النافعة» والمشاركة فى 
اجتماعيات الناس. 

كما قال جل شأنه: 

7 َن أظلم ِئَِح متية مَسلحِدَ أل أن يُذكرَ ويا أسَعْهُء وس في حرَايهَاً 74". 


كتم الشهادة ممأ يودى إلى ضياع حقوق البعض.ى من أموال أو دما 


مر 2 


كمأ قال جل شأنه: وم وَمَنَّأَظلَمُ مهن كسم سهددة عند فر دي أده 44 


ومن أنواع الظلم: 

التذكير بآيات الله تعالى ثم الإعراض عنهاء والتكذيب بالصدق» 
كما قال جل شأنه: 200000 ي ريو عض عَنْهاً 0 

وقوله سبْحَاَدوتَعَالَ #هَمنْ أَظْلَمُ مِكّن حكَدب عل لَه كدب يا لصَِدْقَِإِدْ 


. 00 6 


.)1١/( سورة الأعراف: الآية (/1"1). سورة يونس: الآية‎ )١( 
.)١50( سورة الأنعام: الآية‎ )( 

(5) سورة البقرة: الآية (5 .)١١‏ 

(4) سورة البقرة: الآية .)١5٠(‏ 

(©) سورة السجدة: الآية (77), 

(5) سورة الزمر: الآية (71). 


ومن أنواع الظلم: 

ترك الصلاة » ومنع الزكاة» والإفطار فى رمضان بلا عذرء وترك الحج 
مع القدرة.. 

ومن أنواع الظلم: 

عقوق الوالدين» وقطع الأرحام» والفرار من الجهاد فى سبيل الله تعالى. 

ومن أنواع الظلم: 

الكبرء والفخرء والخيلاء» والعجبء. والتيه» وشهادة الزور. 

ومن آنواع الظلم: 

أخذ الرشوة على الحكم, والنميمة» والغيبة» ومنع فضل الماء. 

ٍ ومن أنواع الظلم: 

الأخذ من أرض الغير» ولو كان شيراً. 

* ومن أنواع الظلم: 


أن يكلف الأستاذ فى زمانئا تلميذه بأخذ الدروس بالأموال لديه. وإلا 
فهو غير ناجح» وإن كان من المجتهدين. القائمين بكل الواجبات. 


* ومن أنواع الظلم: 

أن يظلم الرجل المرأة حقها من الصّداق» والنفقة» والكسوة. 

* ومن أنواع الظلم: 

موالاة الرجل لأهله وأقاربه إذا كانوا مش ركين بالله تكثَا كما قال جيكاك : 


« يتما لد اممو لامَسَحِذْوا ابَآءك وَإِحْونَكمَ وليه إن أسْسَحيوأ 


لاا ل ريا 


الْحكُمْرَعَلَ الْإيمدن وَمَن يتوَلَجُ رمدم توليك هُمْ الطَدلمُوت 4". 


)١(‏ سورة التوبة: الآية (9؟). 


و | ست نزقصسنهيةالظالين - 


ومن أنواع الظلم: 
أن يستأجر إنسان إنسانًا فى عمل ماء ثم لا يعطيه أجره. أو ينقصه شيئًا. 


6 ومن أنواع الظلم: 
أكل مال اليتيم» والضعيف. والنساءء والناس بالباطل والزور”” . 


)١(‏ الظلم والظالمون/ الشيخ مجدى فتحى السيد (ص 5١٠‏ -50) بتصرف. 


امن قصص هاي القالين ببس سل 





الإمام الظّلوم أشد الناس ظلمًا عند الله سْبِحََوتدَقَ إذ أن ظلمه يؤدى 
إلى فساد العباد وخراب الديار. 

فالحاكم العادل نعمة من الله تعالى» والحاكم الظالم نقمة على رعيته. 

لذا يروى لنا أبو أمامة الباهلى ذَلَهُ فيقول: قال عة: 

١صِنْفَانِ‏ مِنْ أمٌتى لا تََالْهُمَا سَفَاعَتى: إِمَامٌ ظَلُومٌ عَسُومٌ وَكُلَّ غَالٍ 
مَارق2" . 

* الإمام الظلوم: هو الذى يتآمر على وطنه؛ ثم يدّعى الوطنية؟ ! 

الإسام الظلوم: هو الذى يسرق أموال الأمة» ثم يدَّعى أنه أمين 
ومؤتمن!! ظ 

الإمام الظلوم: هو الذى يوالى أعداء الله» ثم يدّعى أنه يفعل ذلك 
للصالح العام!! 

الإمام الظلوم: صاحب لسان كذوبء ويدٍ باطشة» وعقل مخرف. 

هذا الإمام الظلوم لرعيته» الغاشم فى أفعاله يُحرّم من خير عظيم» وباب 
أمل ورجاء جليل» ألا وهو شفاعة إمام المرسلين» وخاتم النبيين كَْة. 

فإن من أعظم الرذائل التى يقع فيها الإمام هو ظلم رعيتهء ولهذا كان 
يقال: مهما كان فى الملك فلا ينبغى أن تكون فيه خصالٌ خمس: < 

لا ينبغى أن يكون حديداء فإنه إذا كان حديدًا مع القدرة هلكت الرعية. 

ولا ينبغى أن يكون كذَّابَاء فإنه إذا كان كذَابًا فوعد خيرًا لم يُرجَ» أو 
أوعد بشرٌ لم يَف منه. 


.)71/9/( حسن: رواه الطبرانى فى الكبير وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 


لو« حب من قصص نهاية الظالين ‏ 

ولا ينبغى أن يكون حسّودّاء فإنه إذا كان حَسُودًا لم يُشرف أحذاء ولا 
يصلح الناس إلا على أشرافهم. 

ولاينبغى أن يكون جباناء فإنه إذا كان جبانًا ضاعت ثغوره. واجترأ 
عليه عدوه. 

ولا ينبغى أن يكون بخيلاء فإنه إذا كان بخيا لم يناصحه أحد. ولا 
تصلح الولاية إلا بالمناصحة "". 


.)1//١( عيون الأخبار / لابن قتيبة‎ )١( 
الظلم والظالمون (ص؟17-77) بتصرف.‎ )( 


- من قصص نهاية الظالي اب ب-إبإ ب انس وج أ 
حكم الظلم 


قال الإمام الذهبى: الظلم يكون بأكل أموال النّاس وأخذها ظلماء 

وظلعٌ النّاس بالضرب والشتم والتعدى والاستطالة على الضعفاء» وقد عدّه 
الكبيرة السادسة والعشرين» وبعد أن ذكر الآيات والأحاديث التى تتوعد 
الظالمين» نقل عن بعض السلف قوله: لا تظلم الضعفاء فتكون من شرار 
الأقوياء» ثم عدد صورًا من الظلم منها: 

- أخذ مال اليتيم. 

- المماطلة بح على الإنسان مع القدرة على الوفاء. 

- ظلم المرأة حقها من صداق ونفقة وكسوة. 

- ظلم الأجير بعدم إعطاء الأجرة"" 

وقال الإمام ابن تيمية: «... والظلم مَنهىَّ عنه نهيا مطلقا؛ ولهذا جاءت 
أفضل الشرائع والمناهج بتحقيق هذا كله وتكميله. فأوجب الله العدل لكل 


عد 


أحد. على كل أحد, فى كل حال»”" . 
وقال أيضًا: «والظلم كله من أمراض القلوب. والعدل صحّتها 
وصلاحها) 0 


)١(‏ الكمائر (4 )١١١ ٠٠١‏ بتصرف. 
(؟) الرد على المنطقيين /1١(‏ 550). 


)٠٠١ /٠١( مجموع الفتاوى‎ )*( 


و ._ بل تت نزقصسنهيةالظالين - 





نَرّه الله سْبَحَانهُوَتعَالَ نفسه -جلّ فى علاه- عن الظلم فى آيات ثيرة فمنها: 

.+ ا الم وي خم ا حا هر 2 

قال - سْبْحَاَهوتَالَ -: #2 يَلْكَ َي تَاللهِ تتَلُوَهًا لِك ياَلْحَقٌ وما الله بريد ظُلْمًا 
ا َِعَشمينَ 0 14" . 

8 9 . 2 2 > 2 34 ري ةر 34 00 ووس 2 حت ص سر 

وقال تعالى: # إن أله َه عمال يوون كك سك حسئة يضلعمها وبؤرت ظ 
من لمتكا يها (20) 014 

وقال تعالى: ##وَلا يَظيمْرَيّكَ أَحَدَا (20) 14" . 

وَقَالٌ تعالى : #وَمَن يَحْمَلٌ م نَالصدلحَات وَهْوَ موص فَلايخَافُ ظلْمَا ولا هَضْمًا 
9 1# . 

قال ابسن تيمية يَرَإدْهُ: (قيل: الظلم: أن يحمل عليه سيئات غيره. 
والهضم: أن ينقص من حسنات نفسهثا” . 

وعن أبى ذر وَلْئَيَهُ عن النبى ويد فيما روى عن الله تويك أنه قال: «يا عبادى؛ 
ل 
حرمه الله على نلسه ونه عنه فعآة وإرادة - هر ما فسره به سلف الأمة 
وأئمتها: أنه لا يُحمّل المرء سيئات غيره؛ ولا يُعذْبٍ بمالم تكسب يداه 
)١(‏ سورة آل عمران: الآية .)١1١/(‏ 


(؟) سورة النساء: الآية .)4٠(‏ 

(9) سورة الكهف: الآية (59). 

(4) سورة طه: الآية .)١١7(‏ 

(0) «التحفة العراقية» (ص 7/8). 

(5) صحيح: رواه مسلم )١01/9(‏ كتاب البر والصلة والآداب. 


ولم يكن سعى فيه؛ ولا ينقص من حسناته» فلا يُجارَّى به أو ببعضهاء إذا 
- أو طرأ عليها - ما يقتضى إبطالها - أو اقتصاص المظلومين منهاء 

وهذا الظلم الذى نفى الله - تعالى - خوفه عن العبد بقوله: #ومن يَعَمَلْمِنَ 
لصحت وَهْوَ مُؤوِرج فَلايكَافُ لما ولاهضها (00) 24 

قال السلف والمفسرون: لا يخاف أن يُحمّل عليه من سيئات غيره ولا 
ينقص من حسناته ما يتحمل» فهذا هو المعقول من الظلمء ومن عدم 
خوفه) '". 

فانظر ترّء وتأمل تجدّ أن الله - جل فى علاه - حرم الظلم على نفسه. 
ونزه نفسه عنه وجعله بين عباده محرمّاء ونبى عن الظلمء فحَرى بالمؤمن 
أن يفرّ منه فراره من الأسد» فمن أطاع هواه واغتر بحلم الله عنه - فالجزاء 
من جنس العمل» طال الزمن أو قصر فإن الله - جل فى علاه - يمهل ولا 
يهمل. 

وإذا الظلوم استوطأ '” الظلم مركبًا وَلَنَ 'غتوًا © - فى قبيح اكتسابه 
فكلة”' إلى صَرف الزمان”" وعدله سيبدو له مالم يكن فى حسابه” 


لك 
2 


ارا ذا 
2 مت 5 


.)١١7( سورة طه: الآية‎ )١( 

(0) «مفتاح دار السعادة» (؟/ .)١٠١/8‏ 

(1) استوطأ المركب: وجده وطيئًاء أى: سهيلا ذليلا. 

(؟) لح فى الأمر: تمادى عليه» وأبى أن ينصرف عنه. 

(©) العتو: مجاوزة الحد فى الاستكبار. 

(5) كله: اتركه؛ وبابه وعد. ووكولا - أ 

(0) صرف الزمان - بالفتح -: نوائبه ونوازله» والجمع صروف. 
() ظلمات الظلم/ للحاشدى .)١9/- ١5(‏ 


دل ننزقمص نهاية الظالين ‏ 





ولا بد أن نعلم أن الأصل ف الإنسان الظلم والجهل حتى يُطهر الله 
قلبه ويوفقه لأن يكون رحيمًا عادلا. 
وممايدل على أن الظلم من طبيعة البشر قول الله سُبَحَاَدُوَتكَلَ : م#وَإِن 


13 
لو سرعم 


عدوأ نعمت الَّهِ لا حصوهآإرت الإضكنّ لَظَلومُ كمار 80 © *. وقوله 
مبحَافوَه1 : هلها لاض إتَمكَانَ ظَلْوم جَهُولا 04 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدئهُ: "وأما قول من يقول: الأصل فى 
المسلمين العدالة فهو باطلء بل الأصل فى بنى آدم الظلم والجهلء كما 
قال - تعالى -: وَمَلَها المج يدان ظَنُومً جَهُلا 4. 

وقال ابن القيم يدزئه: «الإنسان لق فى الأصل ظَلومًا جَهولاء ولا ينفكٌ 
عن الجهل والظلم إلا بأن يعلمه الله ما ينفعه. ويلهمه رشده. فمن أراد به 
خيراء علمه ما ينفعه» فخرج به عن الجهلء ونفعه بما علمه» فخرج به عن 
الظلم؛ ومن لم يرد به خيرًاء أبقاه على أصل الخلقة» فأصل كل خير 
هوالعلم والعدل» وأصل كل شر هو الجهل والظلمء وقد جعل الله - 
سبحانه - للعدل المأمور به حذاء فمن تجاوزه كان ظالمًا معتديّاء وله من 
الذم والعقوبة ببحسب ظلمه وعدوانه»'". 


0 سورة إبرأهيم: الآية (74). 
(؟) سورة الأحزاب: الآية (7/ا). 
(8) إغاثة اللهفان (1719/00157/5). 


7 





أقسام ظلم العباد0© أ 


وكما يكون الغش فى المعاملات» يكون فى كل شىء يكون فيه الغش» 
فيكون فى النصيحة وفى العلم» وفى سياسة الناس بشرع الله فمن وثق به 
الناس واختاروه إمامًا لهمء ثم لم يُحِطهم بنصحه ورعايته» وتحكيم 
شرع الله - فهو غاش لهم. 

ففى (الصحيحين»'" من حديث معقل بن يسار المزنى ذَقهُ فى مرضه 
الذى مات فيه» قال إنى سمعت رسول الله يَيدٌ يقول: «ما من عبد يسترعيه 
الله رعية» يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته - إلا حرم الله عليه الجنة». 

وظلم العباد يكون بأمرين: 

١‏ - ظلمهم في دينهم: 

ويكون ظلمهم فى دينهم بصرفهم عن دينهم الحق وعقيدتمهم 
وأخلاقهم بإثارة الشبهات التى ينحرف بها العبد عن عقيدته الصافية» فيقع 
فى الكفر والبدعة, أو بكتمان الحق, أو لبسه بالباطلء فيقع فى الزيغ 
والضلالء أو إثارة الشهوات التى توقع العبد فى الرذيلة والفسق والفجور. 
فهذا كله من الظلم العظيم للناس فى دينهم وأخلاقهم””. 

١‏ - ظلمهم في النطس والعقّل: 

وينقسم قسمين: 

أ- منعهم حقوقهم. 

(1) بتصرف من كتاب اظُلمات الظلم» لأبى عبد الله فيصل الحاشدى (حفظه الله). 


(؟) متفق عليه: رواه البخارى )7١5٠(‏ كتاب الأحكام» ومسلم )١57(‏ كتاب الإيمان» واللفظ له. 
6 انظر «الظلم» لعيد العزيز الجليل (ص 4). 


( 


ب - فعل ما يضر بهم '''. 
* صور من ظلم العياد في النمس والعقل: 
وهذا الظلم لا يخرج عن صورتين: 

١‏ - ظلم باللسان. 

؟ - ظلم بالفعل. 


(1) هذا ما يشير إليه شح الإسلام ابن تيمية يبك بقوله - كما فى «الفتاوى» /١١(‏ 71/7). 
«وإضرار العبدٌ فى دينه ودنياه هو ظلم الناسء فالظلم للغير يستتحق صاحبه العقوبة فى الدنيا لا 
محالة» لكف ظلم الناس بعضهم عن بعض». 
ثم هو نوعان: 
أحدهما: منع ما يجلب لهم من الحق» وهو التفريط. 
الثانى: فعل ما يضر مهم» وهو العدوان. 


من قصس نهاية الشااين ْم 
صورمن ظلم العباد باللسان 
١‏ - الشيبي: 


والغيبة من أعظم ظلم اللسان للعباد. وهى آفة خطيرة؛ ولقد عرّفها 
النبى كَل بقوله - كما فى «صحيح مسلم»» من حديث أبى هريرة ذه : 
«أتدرون ما الغيبة؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «ذكرك أخاك بما يكره) 
قيل: أفرأيت إن كان فى أخى ما أقول؟ 

قال (إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه ما ة تقول فقد بهته)”". 

وذكرك أخاك بما يكره. سواء كان ذلك فى بدنه. أو دينه» أو ذنياه» أو 
نفسه» أو خلقه أو ماله أو ولد أو زوجهء أو خادمه. أو ثوبه. أو حركته. 
أو طلاقته» أو عبّوسته» أو غير ذلك مما يتعلق به» سواء ذكرته باللسان. أو 
الإشارة» أو الرمزء كما قال النووى يَمَلْنْه. 

1 

قال الله سبَحَاةوَتدَاق: ولا نت بَمَضَكُم مضا أيوِبٌ أ حجر ان يكل 
َحْمَ لَه مَْما مدا كسمو 4 

وَعَنْ أبى بَرْرَةَ الأْلّوى ذه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكِِ: «يا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ 
ِِسَانك وَلَمْ يدل الإيمَانَ لَه لا تَغْنَابُوا الْمُسْلِمِينَ» وَلَا تَسبِعُوا عَوْرَاتَهِْ؛ 
إِنَهُ مَنْ ا تَبِعْ عَوْرَاتِهِمْ يتبع الله عَوْرَتَُ وَمَنْ يتبع اللْهُعَوْرَكَهُ يفْضَحْهُ فى 


١‏ ( صححيح . روأه مسلم (88مره ,2 كتاب المر والصلة والاداب. 
(0) سورة الحجرات: الآية (؟5١).‏ 
2 صححيح ٠‏ روآه أبو داود» وأخمدء و مسححه الألبانى عله فُْ صحيح الجامع (1/848). 


" -التميهمي: 
لعبد؛ لأنها قود إلى العداوة والبخضاء: ومن أنواع السحرة ل الأما مكار 
السحر ف التفريق بين الناس» وتغيير قلوب المتحابين» وتلقيح الشرور ""' 
وصحيح السنة. 

قال الله سْبَحَاَهوتَاكَ: «9 مار مَشَحبتمِيِو (/0) 0#". 

وق «الصحيحين»!" من حديث حذيفة 02 قال: سمعت رسول أللّه 
يد يقول: «لا يدخل الجنة نمام 

ولهما””» أيضًا من حديث ابن عباس ؤذَلِقُهَا قال: خرج النبى وَكِةِ من 
بعض حيطان المدينة» فسمع صوت إنسانين يُعذَّبانَ فى قبورهماء فقال: 
إنَّهْمَاتُعذَّبان وما بُعدَّبان فى كبير” وإنه لكبير كان أحدّهما لا بست من 
البول”" وكان الآخر يمشى بالنميمة». : تم دعا بجريدهة. فكسرها كسرتين -أو 
ثنتين -» فجعل كسرة فى قبر هذاء وكسرة فى قبر هذاء فقال: العله يُخَمّف 
عنهما ما لم ييبسا). 


.)570 انظر «فتح المجيدا (ص‎ )١( 

(5) سورة القلم: الآية .)١1(‏ 

() متفق عليه: رواه البخارى (5ه ٠‏ كتاب الأدب» ومسل (5 ٠١‏ ) كتاب الإيمان, واللفظ له. 

(؟) قال الحافظ فى «الفتح» ( ٠517/”5):«لا‏ يدخل الجنة أى: فى أول وهلة» كما فى نظائره). 

(5) متفق عليه: رواه البخارى (1055) كتاب الأدب» ومسلم (7947) كتاب الطهارة. 

(9) وما يُعذبان فى كبير: أى ليس بكبير فى مشقة الاحترازء وقيل: ليس بكبير فى اعتقادهما 
وزعمهما. 

(0) لا يستتر من البول: لا يجعل بينه وبين بوله سترة» يعنى: لاا يتجنبه ويتحرز منه. 


- فن قصص نهاية الظ اين ا سب _ سبش وم 

فانظر كم من الوعيد الشديد يقع فيه النمام»... فمنه أنه لا يدخل الجنة. 
ومنه أنه يُعذْب فى قبره جزاءً وفاقاء والجزاء من جنس العمل. 

فإذا حملت إليك نميمة» وقيل لك: فلان يقول فيك - أو يفعل فيك - 

- فعليك ستة أمور”" 

الأول: آلا تصدقه؛ لأن النمام فاسق. 

الثانى: أن تنهاه عن ذلك» وتنصحه وتقبّح له فعله. 

الثالث: أن تبغضه فى الله - تعالى -؛ فإنه بغيض عند الله - تعالى -. 
ويجب بغض من أبغضه الله - تعالى-. 

الرابع: آلا يظن بأخيه الغائب السوء. 

الخامس: ألا يحمله ما حكى له على التجسس والبحث عن ذلك. 

السادس: ألا يرضى لنفسه ما : نبى النمام عنه. فلا يحكى نميمته عنه. 
فيقول: فلان حكى كذاء فيصير به نمامّاء ويكون أتيّا ما نَهى عنه. 

؟ - اللعن والسب والشتم والتضحش ضي القول: 

لعن المؤمن من الظلم»... ومن صفات المؤمن ألا يكون لعَانّاء ولا 
طعَانّا" و لا فاحشّاء و لا بذيًا. 

ومما يدل على أن لعن المؤمن من الظلم ما جاء فى فى «الصحيحين) ”" 
من حديث ثابت بن الضحاك ذَلِيتَهَ قال: قال رسول الله يَكِ: لعن المؤمن 
كقتله). 


(؟)انظر: اشرح النووى على مسلم (؟/ 1)نقلا عن الغزالى. 
(9؟) طعَانًا: أى وفَاعًا فى أعراض الناس بالذم, والغيبة» ونحوهماء وهو قَمَّالُ مِن طَعَن فيه؛ وعليه 
بالقول بطعن - بالفتح والضم-: إذا عابه. 


(؟) متفق عليه: رواه البخارى (51 50) كتاب الآأدب» ومسلم )١١١(‏ كتاب الإيمان. 


ودمودببب سس ميب من قصص نهاية الظالمين 

وممايدل على أن اللعن ليس من صفات المؤمن ما أخرجه الترمذى '" 
من حديث عبد الله بن مسعود ولك قال: قال رسول الله كك : اليس الموْمنٌ 
بالطعان. ولا باللعان» ولا الفاحشء ولا البذى». 

5 - شهادة الزور: 

شهادة الزور من أعظم ظلم العباد. وهى دليل على ضعة النفس» 
وحقارة الشأن» وخخبث الطوية» وهى من أكير الكبائر. 
ففى «الصحيحين»)”'' من حديث أبى بكرة وكَتَهَ قال: قال رسول الله 
: «ألا أنبتكم بأكير الكبائر) (ثلاثًا). 
قلنا: بلى» يا رسول الله < 
قال: «الإشراك بالله» وعقوق الوالدين- وكان متكنًا فجلس. فقال -ألا وقول 
الزور» وشهادة الزورء ألا وقول الزورء وشهادة الزور) فما زال يقولهاء حتى 
قلت: لا يسكث. 

وأضرار شهادة الزور كثيرة» فمتها: 

أ- تضليل الحاكم عن الحق, والسبب فى الحكم بالباطل» ولذلك قال 
رسول الله (كما فى (الصحيحين )”” من حديث أم سلمة فو 5]): «إنما أنا 
بشرء وإنكم تختصمون إلىّ؛ ولعل بعضكم أن يكون ألحن''" بحجته من 
بعضء فأقضى على نحو ما أسمع». 





.)20181( صحيح: رواه الرمذى» وأحمد» وصححه الألبانى فى (صحيح الجامع»‎ )1١( 

(1) متقق عليه: رواه البخارى (041/7) كتاب الأدبء واللفظ لهء ومسلم (817) كتاب الإيمان. 

(*7) متفق عليه: رواه اليخارى )1/١59(‏ كتاب الأحكام, - واللفظ له -. ومسلم )171١7(‏ كتاب 
الأقضية. 


() ألحن بحجته: أعلم بها وأفطن لها وأجدل. 


ب - الظلم لمن شهد له؛ لأنه ساق إليه ما ليس بحق بسبب شهادة 
الزورء فوجبت له النار. 

ففى «الصحيحين» من حديث أم سلمة ضَكتكَا قالت: قال رسول الله كَلِة: 
«إنكم تختصمون إلى ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض» فمن 
قضيت له بحق أخيه شينًا بقوله. فإنما أقطع له قطعة من النار؛ فلا يأخذها». 

اج - الظلم لمن شهد عليه. فيتعرض الشاهد لدعوة المشهود عليه بغير 
الحق ظلماء ودعوة المظلوم مستجابة. 

د - قد يطلب من شاهد الزور اليمين على صحة شهادته» فيتعرض 
لغضي الله ومقته. 

ففى (صحيح مسلم» ”من حديث أبى أمامة يليه أن رسول الله عَكِِ 
قال: «من اقتطع '" حق امرئ مسلم بيمينه» فققد أوجب الله له النار. وحرم عليه 
الجنة»» فقال له رجل: وإن كان شيئًا يسيراء يا رسول الله؟ 

قال: «وإن كان قضيبًا من أراك» ”". 

ه - تخليص المجرمين من عقوبة الجريمة. 

و - تزكية المشهود له» وهو ليس أهلًا لذلك 0 

د - قذف المحصن أو المحصتات: 

قذف المحصن أو المحصنات من أعظم الظلم الذى توعد الله فاعله 


بالعذاب العظيم. 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم )١171/(‏ كتاب الإيمان. 
(؟)اقتطع: أخذ. 

قتمرع 5 ع ع8 ى 
(؟)الآراك: شجر من الحمض معروفء يستاك بأعواده»... الواحدة أراكة. 
(4)انظر: (مجلة البحوث»؛ بحث قدمه الشيخ عبد الله القصير بتصرف. 


0 أ[ صرح سس ودس سر 


قال الله ملو : إن الذين ترمور بت الستستت الوادت المؤمتدي بأ في 
ل ودج عَذَابٌ اب عَظيم بذ عب ب ته ايديم وَأَْملُهُم يما 

وَأ يصَمَلُون (ع) 14 . 

وفى ١السصحيحين»‏ ”"؛ مسن حديث أبى هربرة فته عن النبى كله 
فال: «اجتنبوا السبع الموبقات”"". قالوا:يا رسول الله» وماهن؟: قال: 
(الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التى حرم الله إلا بالحقء وأكل الرباء 
وأكل مال اليتيم» والتولّى يوم الزحف. وقذف المحصنات ‏ المؤمنات 
الغافللات7). 

قال ابن ححر الهيثمى يدانه : : (أجمع العلماء ء على أن المراد من الرمى فى 
الآية الرمى بالزناء وهو يشمل الرمى باللواط: كيا زانية» أو بغية» أو قحبة. 
أو لزوجها: كيا زوج القحبة» أو لولدها: كيا ولد القحبة» أو لبنتها: كيا بدت 
الزناء فهذا كله قذف للأم. أو لرجل: يا زانى؛ أو منكوح) .0 


١‏ - السخريي: 
اها سبح أنه وتع الا - 3“ الا 1 ل 0"( 1 7 
قال الله سَبَحَانةوتِعَالَ : 9# يتامها لد مسوأ لاحر قوم ون قوم عمو أن 
7 حو 2 ست ام 
خيرأ حيرا مهم ولا نْسَاء من يسع عسوح أن يكن خارا ” غيرام: ئٌّ م 07# 


قالابن كثير يَدْلَنْةِ: «ينهى - تعالى - عن السخرية بالناس» وهو 


)١(‏ سورة النور: الآيتان (7؟55-5). 

(0) متفق عليه: رواه البيخارى (71/255) كتاب الوصاياء ومسلم () كتاب الإيمان. 
(9) الموبقات: المهلكات. 

(4) المحصنات بفتح الصاد وكسرها: : المراد بهن هنا العفائف. 

(5) الغافلات: أى عن الفواحشء وما قَذفن به. 

(5) «الرواجر عن اقتراف الكبائر) .)٠١ 5 /١(‏ 

(1) سورة الحجرات: الآية .)١١(‏ ظ 


احتقارهم والاستهزاء مهم كما ثبت فُْ الصحيح)'''. عن رسول الله علي 
أنه قال: «الكبر: بطر الحق”“ وغمص الناس» ويروى: «غمط الناس». 

والمراد من ذلك احتقارهم واستصغارهم. وهذا حرام فإنه قد يكون 
المُحتقر أعظم قدرًا عند الله تعالى» وأحب إليه من الساخر منه المُحتقر 
1 , 

/؛ - إخشاء السر: 

ومن الظلم البيئن أن يستودعك أخوك سره؛ ثم تصبح تنشره؛ لأن السر 
أمانة» وإفشاؤه ضَرْبٌ من ضروب الخيانة. 

فعن جابر بن عبد الله كفك قال: قال رسول الله يك : «إذا حدّث الرجل 
بالحديث. ثم التفت - فهى أمانة»”. 


205 صحيح :رواه مسلم (41) كتاب الإيمان» عن ابن مسعود‎ )١( 

() بطر الحق: دفعه وإنكاره ترفعًا وتجبرًا. 

(90) «تفسير ابن كثير؛ (5/ .)75١0‏ 

(4) حسن: رواه أبو داود» والترمذى» وحسنه الألبانى فى «صحيح الجامع» (587)» و«الصحيحة» 
.)05١90(‏ 


-ز) 4 السسبببببباب-ل-اب--إ--يب-مه من قصص نهاية الظالمين 3 
جد صورمن ظلم العباد بالفعل اث 
١‏ - القتل؛ 


القدتل من أشد أنواع ظلم العباد. وهل هناك ظلم للعياد أعظم من 
القتل ؟ 

قا الله سْيْحَلَدُوَيَالَ : 7# ومن يَفَسْلٌ مؤُمِنَامتعيهدا فجرازه 
جَمَئَّمْ حَكلِدَانِهَا وَحََِسبَ لله عَلِيَهِ وَلْمَنَوَأَعَدَّ لعَدَابًا عَظِيمًا 4". 

وعن أبى الدرداء وَلِيْتَهُ قال: سمعت رسول الله يك يقول: «كل ذنب 
عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركَاء أو مؤمن قتل مؤمنًا متعمدًا)!". 

وفى ااصحيح البخارى)”" من حديث عبد الله بن عمر وكا قال: قال 
رسول الله عاد : الن يزال المؤمن فى فسحة من دينه ما لم يُصب دما حرامًا». 

؟ - السحر يجميع أنواعه: 

والسحر من أعظم أنواع الظلم؛ فالسحر كفرء وظلمٌ للمسحور 
والساحر فى وقت معاء... فكم حصل بسببه من تفريق بين زوجين! وكم 
جنّ من أناس!ء وكم من رجل قد انتحرء وقذف نفسه من حالق (جبل) 
بسبب السحر الذى لا يستطيع التخلص منه!!. 

وعن أبى هريرة وَلِئِيَّهُ أن رسول الله يد قال: «اجتنبوا السبع الموبقات» 


قيل: يا رسول اللهء وما هن؟ قال: «الشرك بالله. والسحره وقتل النفس التى 


.)97( سورة النساء: الآية‎ )١( 

(؟)صحيح: رواه أبو داود» والنسائى فى «الكبرى»» وابن حبان» والحاكم » وصححه الألبانى ينه فى 
«الصحيحة) .)0١١(‏ 

69 صحيح : رواه البخارى (58557) كتاب الديات. 

(4) حالق: جبل عال. 


- من قصص نهاية الظالمين بببسببييييست ل كد 
حرم الله إلا بالحق» وأكل مال اليتيم» وأكل الرباء والتولّى يوم الزحف, وقذف 
المحصنات الغافلات المؤمنات)”"'. 

قال الإمام الذهبى: «الساحر لا بد وأن يكفر؛ إذ ليس للشيطان الملعون 
غرض ف تعليمه الإنسان السحر إلا ليشرك بالله» وترى خلقا كثيرًا من 
الصُلّال يدخلون فى السحرء ويظنونه حرامًا فقط» وما يشعرون أنه الكفر 
وحَدٌ الساحر القتل؛ لأنه كفر بالله» أو مضارع ”"» وهو من السبع الموبقات» 
وقد جعل من الشرك لاعتقاد الجهّال أن ذلك يؤثر بخلاف ما قدر الله - 
تعالى-) '". 

" -الحكم بغير ما أنزل الذك: 

قال الله سْبَحَاةوتََانَ: #ومن لم يتكم بمَآ أَنَوَلَ 
04 

وقال الله سْبَحَلَةوتََانَ: ومن لم يححكم بما أنزْل الله فأؤلتيك هم 
طخو (2) 04 

وقال الله سْبِحَلَةوتَالَ :لوم لَرَيحَحسكم يما أن 
4 

ولكن إن استحلّ ذلك؛ واعتقده «جائراء فهو كفر أكبر» وظلم أكبر؛ 
وفسق أكبر» يُخرج من الملة» أما إن فعل ذلك من أجل الرشوة: أو مقتصد 


ىس 


الله فأَوْلتيِكَ هم ا دغرون 


() متفق عليه: رواه البخارى (717557) كتاب الوصاياء ومسلم (69) كتاب الإيمان. 
00 مضارع: مشابه. 

(؟) «الكبائرا )١7 /١5(‏ باختصار وتصرف يسير. 

(5) سورة المائدة: الآية (5 5). 

(4) سورة المائدة: الآية (16). 

(0) سورة المائدة: الآية (/51). 


آخرء وهو يعتقد تحريم ذلك - فإنه آثم» يُعتبر كافرًا كفرًا أصغرء وظالمًا 
ظلمًا أصغرء وفاسقًا فسقًا أصغرء لا يُخرجه من الملة» كما أوضح ذلك 
أهل العلم فى تفسير الآيات المذكورة ". 

؛ - اقتطاع شيء من الأرض بدون حق: 

ومن الظلم: اقتطاع شىءٍ من الأرض بغير حق ولو كان شبراً. 

ففى (صحيح البخارى) "من حديث عبد الله بن عمر وكا قال: قال 
رسول الله كي «من أخذ شيئًا من الأرض بغير حقه. حسف به يوم القيامة إلى 
سبع أرضين». 

4 - السرفقي: 

من الظلم النهب والسرقة. 

قال الله سَبِحَاَدوَتَمَالَ : *9 وَالسَارِف وَالْسَارقة فاقطعوأ أيديهما جراء' يما 


ا 0 لم سه رماي 7 00 _ ل 37 رمه سير سر ل سل 
كسب تكلا من الله والله عزير حكيم (50) من تاب من بَعْدٍ ظلهء وَأصَلمَ وَإرَكَ 
ليسوب عَلَيَهِ إن لَه حور يحم (580) 04 

وى «الصحيحين» من حديث أبى هريرة له قال: قال رسو الله 
يَدْدِ: «لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن, ولا يشرب الخمر حين يشرب 

ع بعر : .- 5 1 4 0 

وهو مؤمنء ولا يسرق السسرق حين يسرق وهو مؤمن, ولا يتتهب نهبة يَرفع 
الناس إليه فيها ابصارهم وهو مؤمن». 

5 -الريا: 

الربا من أكبر الكبائر» ومن أعظم الظلم؛ لما فيه من أكل المال بالباطل. 
(١)انظر:‏ «فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» .)08٠ /١(‏ 


62 صحيح : رواه البخارى (0)) كتابف بلء الخلق. 
(*) سورة المائدة: الآيتان (/84-7). 
(4) متفق عليه: رواه البخارى 0 كتاب الحدود - واللفظ له ح ومسلم (019) كتاب الإيمان. 


- من قصص نهاية الظالين بببس-سبببيبيينست و # 
وضرر المحتاجين» وقد جاء الوعيد الشديد لمن تعامل بالرباء وتوعٌد من 
لم ينتهِ عن التعامل بالربا بحرب من الله. 

قال الله سْبَحَاَةُوَتَاقَ : 9# يكآيها أذبت اموأ نفو الله دروأ مَابَقىَ من اليو 
إن كُنشم مُؤْمِينَ (00) ون لَّم ملوأ انوأ يحَرَبٍ مَنَ الله وَرَسُولِه - ون مُبَشْرٌ نكم 
روش أَمَورِحكم لانظلمون ولا كلمو وم 004 

وفى (صحيح مسلم)”" من حديث جابر بن عبد الله فقا قال: «لعن 
رسول الله يَكئةِ آكل الرباء ومؤكله؛ وكاتبه» وشاهديه. وقال: «هم سواء». 

* -الغدر والخياني: [ 

الغدر والخيانة من الظلم؛ فإذا وعدت أخاك موعداء فعليك بالوفاء. 
وإذا أعطيته عهدًا على شىء» فمن الإيمان الوفاء بالعهدء ومن الخيانة أن 
تحدّث أخاك بحديث هو لك مصدقء وأنت له مكذب. 


سس 


1 
2 


قال الله سَبَحَاَهُوَتَاقَ : #إإن الله لاحت لفابييت # ©. 
وفى «الصحيحين»)”؟» من حديث أبى هريرة َك قال: قال رسول الله 
يكِدِ: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذسء وإذا وعد أخلفء وإذا اؤتمن خان). 


1-0 


وق «الصحيحين) ©- أيضًا - من حديث أبى سعيد الخدرى تت 
قال: قال رسول الله د «لكل غادر لواء يوم القيامة يُرفع بقدر غدره. ألا 
ولا غادر أعظم غدرًا من أمير عامة»). 


(١)سورة‏ البقرة: الأيتان (8/ا4-171/ا؟7). 

(1) صحيح: رواه مسلم )١0994(‏ كتاب المساقاة. 

(*)سورة الأنفال: الآية (08). 

(؟) متفق عليه: رواه البخارى (772) كتاب الإيمان» ومسلم (59) كتاب الإيمان. 

(5) متفق عليه: رواه البخارى (71417) كتاب الجزية» ومسلم (175) كتاب الجهاد والسير» واللفظ 
له. 


لالبدلللببط- مزقمصنهاية الظالين ‏ 

/ - مماطلي من له عليه حى: 

إذا كان لأخيك عليك حق من دين أو نحوه. فإذا حان وقت الأداى 
وجاء يطالبك بحقه مع قدرتك على الوفاء - فلا تماطله ولا تَعِدَه؛ فإن 
المماطلة فى هذه الحالة من الظلم. 

و و 

قال عَللهِ: «مطل الغنى ظلج)7". 

5 - عدم العدل بِين الأولاد: 

عدم العدل بين الأولاد من الظلم. 

ففى «الصحيحين» ”" من حديث النعمان بن بشير يَلكَهُ قال: طَلَبَتٌ 
عمرة بنت رواحة إلى بشير بن سعد أن ينحلنى نُخْلا " من ماله . وأنه أَبَى 
عليهاء ثم بدا له بعد حول - أو حولين - أن ينحلنيه. فقال لها: الذى سألت 
لابنى كنت منعتكء. وقد بدا لى أن أنحله إياه. قالت: لا والله» لا أرضى 
حتى تأخذ بيده» فتنطلق به إلى رسول الله يَكَة فتشهده. 

قال: فأخذ بيدى» فانطلق بى إلى رسول الله يَكِةِ فقصّ عليه القصة, فقال 
له النبى كَيية: «هل لك معه ولد غيره؟» قال: لعم. . قال: «فهل آتيت ت كل واحد 
منهم مثل الذى آتيت هذا؟» قال: لا. قال: «فإنى لا أشهد على هذا؛ هذا 

جور أَشْهد على هذا غيرى؛ اعدلوا ؛ بين أولادكم فى النحل» كما تحبون أن 
يعدلون بينكم فى البر والُطف». 

والعدل ب بين الأولاد ليس فى التحل فقط بل في كل شىء يكون فيه 
العدل» حتى فى التقبيل. 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (37117) كتاب الحوالات» ومسلم )١514(‏ كتاب المساقاة. 
(1) متفق عليه: رواه البخارى (790؟) كتاب الشهادات» ومسلم )١577(‏ كتاب الهبات. 


(؟) التّحل - بالضم -: العطية والهبة ابتداء من غير عوض ولا استتحقاق. 
(4) الجور: الظلم. 


7 -العشسش:‎ ٠ 
الغش من الظلم» وهو فى المعاملات بين الناس بحرٌ لا ساحل له» وقل‎ 
أن يَسْلَم منه أحدء اللهم إلا من عصمه الله بالورع.‎ 
ففى اصحيح مسلم» "" من حديث أبى هريرة فيه أن رسول الله 6ه‎ 
م على صيرة 0 طعام. فأدخل بذه فيهاء فتالت أصائعه يللا فقال: «ما هذا:‎ 
يا صاحب الطعام؟» قال: أصابته السماء» يا رسول الله قال: «أفلا جعلته‎ 
فوق الطعام» كى يراه الناس؟!» من عش فليس منى».‎ 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (؟١٠)‏ كتاب الإيمان. 
00 الصبرة - بالضم - الطعام المجتمع كالكومة» والجمع صَبرْ. 


لون لب-بببي فزقمصنهاية الظامين ‏ 


إياك وظلم العباد ‏ إح< 


الظللم صفة قبيحة» ورذيلة كريهة» فمن ثمارها خراب الديار» وذهاب 
بركة الأعمار» وغضب الجبار» ودخول النار. 

وما أهلك ربنا الأمم السابقة إلا لأهم سلكوا مسالك الظالمين» 
فأزهقوا الأنفس البريئة» وعذّبوا الصالحين» وما نقموا منهم إلا أن آمنوا 
برب العالمين. ظ 

ونسى أهل الظلم أن وراءهم ربا عظيماء قويًّا جليلاء ذا انتقام وكبرياءء. 
يراقب أعمالهم؛ ويعلم بأفعالهم» ويرى ظلمهمء وسيأخذهم إن عاجلا أو 
آجللا بما قدمت أيديهم. وما ربنا بظلام للعبيد»... وما ظلمهم ربنا 
سُبِحَاَهوَََاقَ شيئَاء ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. 

قال تعالى: «يا عبادى» إنى حرمت الظلم على نفسى. وجعلته بينكم 
محرمًا فلا تظالموا)”"' . 

وأيضًا فهو الحكيم., المالك» وما يفعله المالك فى مُلكه لا اعتراض 
عليه إذ له التصرف فى ملكه بما يريد"" . 

وهذا الفعل وتلك الصفة التتى حرمها الله سُبَحَلَهوَتََاقَ على نفسه. لو 
يدرك خطورتهاء وبشاعتها المرء» لتنصّل منها ومن أهلهاء بل ولو رأى ما 
أعد لمن اتصف بها لتمنى لو كان له ملء الأرض ذهب ليفتدى به. 

كما قال سْبَحَلهوَتََالَ : #وَلو أن كل فين ظَلَمَتٌ مَا ف الْارض لَأَدَتَدَتَ 
يوووا لتَدَامَةَ لََارأوا لْعَدَابٌ وَضِو بَيِتَضْربِالْقِسْط وهم لَابظلَمُونَ 04 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم (7501/9) كتاب البر والصلة والآداب. 


(0) تفسير القرطبى .)55١ /١60(‏ 
(6) سورة يونس: الآية 05. 


فمصيبة أهل الظلم أنهم ينسون أن القوة لله جميعاء وأنه سبحائةه وَتَعَالٌ 
شديد العذابس.... وهذا النسيان» أو ذلك الغرور ما كان أن يتواجد فى 


سل 


حياتهم, لو تدبروا فى قوله ك3 : «وَلويرَى ألَذبنَ مو يرو سَآلْمَدَاب نالفو 


ره 


وم سم 


َه جَسِيعَا وَأنَ أ ريد ألعَدَاٍ (وج) ©" . 

ففى هذه الآية توعد الله تعالى المشركين به الظالمين لأنفسهم. وقال 
بعضهم: تقدير الكلام لو عاينوا العذاب لعلموا حينئذٍ أن القوة لله جميعًاء 
أى أن الحكم له وحده لا شريك له. وأن جميع الأشياء تحت قهره وغلبته. 
وسلطانه”". 

من نظر فى تلك الآية القرآنية» وتأمل فى معانيهاء وتعرّف على أسرارها 
رأى الخير الكثير. 

فمن أسرار الآية تقدير الكلام على النحو التالى: ولو ترى يا محمد 
الذين ظلموا فى حال رؤيتهم العذاب» وفزعهم منه. واستعظامهم له لأقروا ظ 
أن القوة لله 7”. 

ومع كل تلك الدلائل البينات» والآيات المحكمات,. فأهل الظلم لا 
يرتدعون وعن بغيهم لا ينتهون» والسبب الأصلى: اتباعهم للهوىء فإنه 
يعمى» ويصم. ظ 

كما قال الحق سْبَدَلَُوَتََلَ: بل أتَبَعَ الذي ظَلموأ أهواءهُم بعَيرٍ 
0 
)١(‏ سورة البقرة: الآية: .)١560(‏ 


(1) تفسير ابن كثير .)5١ 7 /١(‏ 
(9) تفسير ابن عطية /١(‏ 0). 


(4) سورة الروم: الآية 19. 


لل.ى سطلبل-ب- ننزقصص نهاية الظامين ‏ 
وهم بفعلهم هذا قد تعدوا حدود الله تعالى» وظلموا أنفسهم: كما قال 
جل شأنه: #وماظلمتاهع ولكنانوا أنفسهم يَظَلِمُونَ 0004 . 


.)١١( سورة النحل: الآية:‎ )١( 
بتصرف.‎ )15- ٠١( (؟) الظلم والظالمون‎ 





* فى الحديث القدسى الذى رواه مسلم يخبر النبى يَلةِ عن رب العزة - 
جل وعلا- أنه قال: يا عبادى إنى حرمت الظلم على نفسى وجعلته بيينكم 

محرمًا فلا تظالموا...)20. 

#ولما أرسل النبى َك معاذ بن جبل تن إلى اليمن أوصاء ببعض 
الوصايا الغالية وكان من بينها كما فى «الصحيحين» -: «... واتق دعوة 


المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله ححاب)7". 
# وفى «الصحيحين» أن النبى ويك قال: (إن الله ليُملى للظالم حتى إذا 
02000 أ 7 ره سس ج سي عر 
أخذه لم يُفلته. ثمقرا : #وكدايلك أَحَد ريك 15 حْدُ الشرئ وه ظلامة إِنَّ حدم 
ررد 4 24000 
#وف «الصحيحين» أن النبى يَةِ قال: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه 
ولا تسلمه...) 0 
#وفى «الصحيحين» أن النبى يك قال: «من ظلم قييد شبر من الأرض 
م 
20 م 
طوق من سبع أرضين»". 
)١(‏ صحيح:رواه مسلم (51/1؟) كتاب الير والصلة والآداب. 
(؟) متفق عليه:رواه البخارى (55/8 ؟7) كتاب المظالم والغصبء, ومسلم )١9(‏ كتاب الإيمان. 
()سورة هود: الآية (؟١٠).‏ 
(5) متفق عليه:رواه البخارى (5785) كتاب تفسير القرآن» ومسلم )١16817(‏ كتاب البر والصلة 
والآداب. ظ 
(5) متفق عليه:رواه البخارى (557 1؟) كتاب المظالم والغخصب» ومسلم (0٠568؟)‏ كتاب البر 
والصلة والآداب. 
(5) متفق عليه:رواه البخارى (157 ؟) كتاب المظالم والغصبء ومسلم (؟١11١)‏ كتاب ْ 
المساقاة. 


5 لصوم 3 


ابم ببسل سلب هن قصص نهاية الظالمين ‏ 

* وفى الصحيحين أن النبى يَكةِ قال: «لا تقتل نفس ظلمًا إلا كان على 
ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه كان أول من سًََ القتل)”'. 

* وأخبر النبى يَلِةِ أن الله ا سيحكم بين الدواب فى تلك المظالم التى 
كانت بينها فى الدنيا... فما ظنكم بالمظالم التى بين العباد. قال يد كما 
روى مسلم -: التؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء 
من الشاة القرناء»”"... والجلحاء هى التى ليس لها قرن. 

* ومن أجل ذلك أمرنا النبى كَلِةِ أن نتحلل من المظالم قبل أن نلقى 
الله كك فقال عَكله: «من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شىء فليتحلله 

ور 
منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم.ء إن كان له عمل صالح أخذ منه 
بقدر مظلمته؛ وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فخمل 
عله)”". 
قدرة الله تعالى عليك» ونفاد ما تأتى إليهم وبقاء ما يأتون إليك). 

* وفى بعض المأثورات: «إذا كان يوم القيامة يجتمع الظلمة وأعوانئهم ومن 
ألاق لهم دواة وبرى لهم قلمّاء فيجعلون فى تابوتٍ ويُلقون فى جهنم»””. 

* ويا لها من حسرة عندما يرى الظالم حسناته وهى توزع على كل من 
ظلمهم فقد قال يلد كما عند مسلم : «أتدرون ما المفلس؟» قالوا: المفلس 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (7777) كتاب أحاديث الأنبياء» ومسلم )١7137/1/(‏ كتاب القسامة 

والمحاربين والقصاص والديات. ٠‏ 
(؟) صحيح: رواه مسلم (70857) كتاب البر والصلة والآداب. 
(*) صحيح: رواه البخارى (59 5 ؟) كتاب المظالم والغصب. 


(5) سير أعلام النبلاء (5/ 171). 
(5) بصائر ذوى التمييز (/ 57  )6‏ والكبائر للذهبى (ص:7١١).‏ 


ف لقص تاي الي ننس 
فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال بَِةِ: «إن المفلس من أمتى من يأتى يوم 
القيامة بصلاة وصيام وزكاة» ويأتى وقد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء 
وسفك دم هذاء وضرب هذاء فيُعطى هذا من حسناته. وهذا من حسناته» فإن 
فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم؛ فطرحت عليه ثم 


طرح فى النار)0". 

* وحسينا أن تمل قول الحق -جل وعلا-: #وعتت الَو للْحي الْعموور 
وَعَدخَاَ من حمَلَ ظلّمًا 74" 

اتقوا دعوة المظلوم 

6 قال عَكدنْدِ: «اتقوادعوة المظلوم. فإنها تحمل على الغمام, يقول الله: 
وعزتى وجلالى لأنصرنك ولو بعد حين»””. 

وقال عَلِْدِ: «اد تقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرارة) © 
فهى سريعة الوصول. 

وقال يل «اتقوادعوة المظلوم, وإن كان كافراء فإنه ليس دونها 
حجاب)27. 


وقال 2 يي «دعوة المظلوم مستجابة وإن ن كان فاجرًا ففحوره على نفسه)”'". 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم )755/4١(‏ كتاب البر والصلة والآداب. 

(؟)سورة طه: الآية .)١١1١(‏ 

(8) حسن: رواه أحمد (1/487)) وحسنه العلامة الآلبانى ينزه فى السلسلة الصحيحة .)81١(‏ 

(4) صحيح: رواه الحاكم عن ابن عمر» كما نص على ذلك العجلونى فى كشف الخفاء (08/1), 
وصححه العلامة الألبانى يَدَلنهُ فى صحيح الترغيب والترهيب (75178). 

(5) حسن: رواه أحمد (0٠5١7١)؛‏ وحسنه العلامة الألبانى وَدْنْةُفى السلسلة الصحيحة (/7/51). 

(1) حسن: روأاه أحمد (/851/1)» والطيالسى فى مسنده ))7057/١(‏ وحسنه العلامة الأليانى ينه 
فى صحيح الجامع (71857). 


ودلب مزقصص نهاية الظالين ‏ 
قال المنارى: 
الظلم: هو مجاوزة الحد والتعدى على الخلق» وقال الراغب: هو لغة 
وضع الشىء فى غير موضعه المختص به بنقص أو زيادة أو عدول عن وقته 
أو مكانه» وأقبح أنواعه ظلم من ليس له ناصر إلا الله؟ قال ابن عبد العزيز: 
إياك! إياك أن تظلم من لا يتتصر عليك إلا بالله ! 
إن الظلم فى الدنيا ظلمات على أصحابه بمعنى أنه يورث ظلمة فى 
القلبء فإذا أظلم القلب تاه وتحير وتجبر» فذهبت الهداية والبصيرة» 
فخرب القلب» فصار صاحبه فى ظلمة يوم القيامة» فالظلمة معنوية» وقيل: 
حسية» فيكون ظلمه ظلمات عليه فلا يهتدى فى القيامة بسببه» وغيره من 
المؤمنين يسعى نوره بين يديه. وإنما ينشأ الظلم من ظلمة القلب» فإذا سعى 
المتقون بنورهم احتوشت ظلمات ظلم الظالم؛ فغمرته فأعمته» حتى لا 
يغنى عنه ظلمه شيعًا”". 
ومن أحسن ما قيل: 
إذاظ الم استحسن الظلم مذهيًا ولج عُتَوّافى قسبيح اكتسابه 
فكلهإلى ري بالزمان فإنه ‏ ستبدىلهمالميكنفى حسابه 
فكمقدرينا ظالما متجبرًا ‏ يرى النجم تيهها تحت.:ظل ركابه 
فنلما تمادى واستطال بظلمهء أناخت صروف الحادثات ببابه 


وعوقب بالظلم الذى كان يقتفى وصبٌ عليه الله سوط عذابه” 


.)١75/1١1( فيض القدير‎ )١( 
.)7557/5( فتح القدير‎ )5( 


- من قصص نهاية الظالمين انبابش وى 
وباللمثال يتضح المقال 

وكما يقال: وبالمثال يتضح المقال... فتعالوا بنا لتتعايش بقلوبنا مع 
هاتين القصتين لنرى كيف يستجيب المحق - جل وعلا- لدعوة المظلوم. 

؛* ففى الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه يَنْكَا أن أروى بنت أويس 
ادذّعت على سعيد بن زيد أنه أخذ شيئًا من أرضها فخاصمته إلى مروان بن 
الحكم. فقال سعيد: أنا كنت آخذ من أرضها شيئًا بعد الذى سمعت من 
رسول الله ي؟ قال: وما سمعت من رسول الله يئو؟ قال: سمعت رسول 
الله يِه يقول: امن أخذ شبرًا من الأرض ظلمًا طَوّقه إلى سبع أرضين». فقال 
له مروان: لا أسألك بينة بعد هذا. فقال: اللهم إن كانت كاذبة فأعم بصرها 
واقتلها فى أرضها. فما ماتت حتى ذهب بصرها. ثم بينا هى تمشى فى 
أرضها إذ وقعت فى حفرة فماتت”" 

* وفى الحديث الذى رواه البخارى عن جابر بن سمرة ؤَفكَهَ قال: «شكا 
أهل الكوفة سعدا إلى عمر ذَْتَهُ فعزله واستعمل عليهم عمارًا فشكوا حتى 
ذكروا أنه لا ييتحسن يصلى فأرسل إليه» فقال: يا أبا إسحاق إن هؤلاء 
يزعمون أنك لا تحسن تصلى قال أبو إسحاق: أما أنا والله فإنى كنت أصلى 
بهم صلاة رسول الله َك ما أخرم عنهاء أصلى العشاء فأركد فى الأوليين 
وأخففٌ فى الأخريين قال: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق» فأرسل معه رجلا أو 
رجالا إلى الكوفة فسأل عنه أهل الكوفة ولم يدع مسجدًا إلا سأل عنه 
ويثنون معروفًا حتى دخل مسجدًا لبنى عبسء فقام رجل منهم يقال له 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (7157) كتاب المظالم والغصبء ومسلم )١51١١(‏ كتاب 
المساقاأة. 


ةد لل نن قصص نهاية الظامين ‏ 
أسامة بن قتادة يُكنى أبا سعدة قال: أما إذ نشدتنا فإن سعدًا كان لا يسير 
بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل فى القضية. قال سعد: أما والله لأدعون 
بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذيًا قام رياء وسمعة فأطِل عمره وأطل 
فقره وعرّضة للفتن» وكان بعد إذا كل يقول: شيخ كبير مفتون أصابتنى 
دعوة سعد. قال عبد الملك: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من 
الكبرّء وإنه ليتعرض للجوارى فى الطرق يغمزهن”". 
اعلم أن الجزاء بالمرصاد 

يقول الإمام ابن الجوزى فى (صيد الخاطر): 

اعلم أن الجزاء بالمرصاد, إن كانت حسنة أو كانت سيئة. 

ومن الاغترار أن يظن المسذنب إذا لم ير عقوبة أنه قد سومح وربما 
جاءت العقوبة بعد مدلة. 

وقل من فعل ذنبًا إلا قوبل عليه» قال الله وك: #من يَعَمَلٌ سوءًا حجر 
بد . 

آدم لم يُسامّح بلقمة» ودخلت النار امرأة فى قطة. 


- 


وأنت.... 
تصلٌ الذنوب إلى الذنوب وترتجى درج الجنان ونيل فوز العابدٍ 
ونسيت أن الله أخسرج آدما منها إلى الدنيا بذنب واحدٍ 
بونس علكل خرج عن قومه بغير إذنه» فالتقمه الحوت. 
وقال آخر: قد عبت شخصًا قد ذهب بعض أسنانه فانتثرت بعض 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى (2050) كتاب الأذان. 
(؟) سورة النساء: الآآية .)١77(‏ 


من قصس نهااية اللي ننس ل 
أسنانى» ونظرت إلى امرأة لا تحل لى» فنظر إلى زوجتى من لا أريد. 

وكان بعض العاقين ضرب أباه وسحبه إلى مكان. فقال له الأب: 
حسبكء إلى ههنا سحبت أبى. 

وقال ابن سيرين: عيرت رجلا بالإفلاس فأفلست. ومثل هذا كثير من 
أعجب ما سمعت فيه عن الوزير ابن حصير الملقب بالنظام, أن المقتفى 
غضب عليه» وأمر بأن يؤخذ منه عشرة آلاف دينار فقال: ما يؤخذ منى 
عشرة» ولا خمسة. ولا أربعة. قالوا: من أين لك؟ قال: إنى ظلمت رجلا 
فألزمته ثلاثة آلاف دينار» فما يؤخذ منى أكثر منها. فلما أدى ثلاثة آللاف 
دينار وَقَمَ الخليفة بإطلاقه ومسامحته فى الباقى. 

وأنا أقول عن نفسى: ما نزلت بى آفة» أو غمّء أو ضيق صدر إلا بذنب 
أعرفه حتى يمكننى أن أقول: هذا بالشىء الفلانى. 

فينبغى للإنسان أن يترقب جزاء الذنوب» فقل أن يسلم منه فالويل لمن 
عرف مرارة الجزاء الداكم» ثم آثر لذة المعصية لحظة. 

قال محمود الوراق: 

إنى وهبت لظالمى ظلمسى2 وغفرتذاك له على علمسى 

ورأبتهأسسدىإلئٌّ يدا فأبانمنهبجهله حلمى 

رجعت إساعءته علىّ له لحسئافعاد مضاعف الجرم 

وغدوت ذا أجر ومحملة وغدا بكسب السذم والإثئه 

فكأنماالإحسان كان له وأنا المسسىء إليه فى الحكه 

مازال يظلمنى وأرحمه حتى بكيتٌ له من الظلو'"' 


.)959/١( نزهة المجالس وأنس المجالس لابن عبد البر‎ )١( 


الى سملب من قصص نهاية الظالمين ‏ 
انواع الظلم 

قال بعض الحكماء: الظلم ثالاثة : 

الأول: ظلم بين الإنسان وبين الله تعالى» وأعظمه الكفر والشرك 
والنفاق» ولذلك قال: إرى الَّرَِكَ لظام عَظِيدٌ 8”'. وإياه قصد بقوله: 
آلا لتدٌ أيه عل الطلِميتَ 4". 

والثانى: ظلم بينه وبين الناس» وإياه قصد بقوله: # وحروا سيد سَيكَة ‏ 
إلى قوله: نه لامب الطَدلِمِينَ #”". وبقوله: ا إِنَما َيِل 71 ميو 
ناص 94 

والثالث: ظلم بينه وبين نفسه. وإياه قصد بقوله: همتهم ظالم 
لنَفْسِدء 14*' » وقوله: #ظَلمَتُ تَيِى 74" . 

وكل هذه الثلاثة فى الحقيقة ظلم للنفس للنفسء فإن الإنسان فى أول مايهم 
الظلم ققد ظلم نفس" 

الجهل والظلم. . أصل كل شر 


قال الإمام ابن القيم عظلل: «الإنسان خلق فى الأصل ظلومًا جهولًا. 
ولا ينفك عن الجهل والظلم إلا بأن يعلمه الله ما ينفعه» ويلهمه رشده» فمن 


.)١79( سورة لقمان: الآية‎ )١( 

فه سورة هود: الآية .)١4(‏ 

(5) سورة الشورى: الآية .)5٠(‏ 
(5) سورة الشورى: الآية (57). 
(9) سورة فاطر: الآية (؟75). 

(5) سورة القصص: الآية .)١5(‏ 
(0) المفردات (ص: 316 3175), 


ا كس 
أراد به خيرًا علمه ما ينفعه» فخرج به عن الجهلء ونفعه بما علمه فخرج به 
عن الظلم ومن لم يرد به خيرًا أبقاه على أصل الخلقة. فأصل كل خير هو 
العلم والعدل» وأصل كل شر هو الجهل والظلم)». وقد جعل الله سبحانه ‏ 
للعدل المأمور به حدّاه فمن تجاوزه كان ظالمًا معتديّاء وله من الذم 
والعقوبة بحسب ظلمه وعدوانه)”" . 


ب من قصص نهاية الظالمين 





حمًا إنها سنة ربانية 
* قال الإمام ابن تيمية مظلقلا: «إن الناس لم يتنازعوا فى أن عاقبة الظلم 
وخيمة» وعاقبة العدل كريمة» ولهذا يُروى: أن الله ينصر الدولة العادلة, 
وإن كانت كافرة» ولا ينصر الدولة الظالمة. ولو كانت مؤمنة)”". 


)١(‏ إغاثة اللهفان (؟/ 5 )١)١١‏ بتصرف. 
(0)الحسية (ص:١17١).‏ 


«اال+دذدل نز قصص نهاية الظامين ‏ 





إن الخوف من المظالم ملاً قلوب الأنبياء والصالحين رُعبّا وخوفًا من 
قصاص يوم القيامة. 

* فها هو النبى يَكِةِ يطلب من أحد أصحابه أن يقتص منه خوفًا من أن 
يلقى الله (35) يوم القيامة بأى مظلمة. 

* عن محمد بن على بن الحسين أبى جعفر الباقر: «أن النبى كَِةٍ كان 
يتخطى بعرجون فأصاب به سواد بن غزية الآأنصارى فقال: «يا رسول الله 
أوجعتنىء وقد بعثك الله بالحق والعدل فأقدنى)”"'. فكشف رسول الله لل 
عن بطنه فقال: «استقد) قال: فاعتنقه فقبّل بطنهء فقال: «ما حملك على هذا 
ياسواد؟). 

قال: «يا رسول الله حضر ما ترى فأردت أن يكون آخر العهد بك أن 
بحس جلدى جلدك... فدعا له رسول الله يََئِةٍ بخير» وقال له خخيرًا)''"'. 

* ولذا كان النبى كَكةٍ يقول: «اللهم إنى أتخذ عندك عهدًا لن تُخلفنيه؛ 
فإنما أنا بَشَنٌ فأيما مؤمن آذيته. أو شتمته. أو جلدته. أو لعنته. فاجعلها له 
صلاةً وزكاة وقربة بها إليك يوم القيامة)!” . 


سدم ب 2 


لذبت 


)١(‏ أقدنى: خذ لى الحق من نفسك. 

(؟) الإصابة فى تمييز الصحابة (7/ 940)» وسنده حسن إلا أنه مرسل» ويسنده ما جاء عن عبد الله 
ابن جبير الخزاعى فى مجمع الزوائد (57/ 7589)» وقال الهيثمى: رواه الطبرانى ورجاله ثقات 
على ما فى عبد الله بن جبير من ضعف كما جاء فى التهذيب (15/82/6). 

(*) متفق عليه: رواه البخارى (57551) كتاب الدعوات» ومسلم )51١١(‏ كتاب البر والصلة 


والآداب. 





وإذا أردنا أن نتكلم عن العدل فلا نستطيع أبدًا أن ننسى أستاذ البشرية 
كلها الذى ربّاه الحق - جل وعلا- وصنعه على عينه ليربى به الأمم 
والأجيال ‏ بأبى هو وأمى يك - وسأكتفى بذكر بعض المواقف من عدل 
النبى يك وذلك؛ لأن الحديث عن عدل النبى يَكِةٍ يحتاج إلى مجلدات ومع 
ذلك فلن نستطيع أن نوفيه حقه وَكِلة. 

* قال يَكَئِةِ: «إن المقسطين عند الله على منابر من نورء الذين يعدلون فى 
حكمهم وأهليهم وما وُلُوا1©. ٠‏ 

* وها هى صورة عالية من عدل النبى 55ة: 

فعن عائشة وكا أن قريشًا أهمهم شأن المرأة المخزومية التى سرقت 
فقالوا: من يكلم فيها رسول الله يك ؟ فقالوا: من يجترئ عليه إلا أسامة بن 
زيد حب رسول الله كلةِ ؟ فكلمه أسامة» فقال رسول الله ككئِةّ: «آتشفع فى حد 
من حدود الله تعالى؟2 ثم قام فاختطب ثم قال: (إنما أهلك من قبلكم أنهم 
كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه. وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه 
الحد, وايم الله لو أن فاطمة بنت محمدٍ سرقت لقطعت يدها”". 

* إن الإمام العادل يضع تصب عينيه قول رسول الله يكِةِ وه. القدوة 
والأسوة: «إنى لأرجو أن أفارقكم ولا يطلبنى أحد منكم بمظامة ظلمته)””. 


)١(‏ صحيح: روآأه مساح )١1850/(‏ كتاب الإمارة. 

(؟) متفق عليه: رواه البخارى (7475) كتاب أحاديث الأنبياء» ومسلم )١588(‏ كتاب الحدود. 

0 صاحيح : رواه ابن ماجه وأحمد وص ححه العالامة الألبانى يدانه فُْ صحيح الجامع 
,)5548٠0(‏ 


وهذه صورة لعدل النبى جا بين أصحابه 


* لقد كان النبى يَِةٍ يحذر أصحابه من أن يأتى واحد منهم إلى النبى 

* (عن أم سلمة ْنَا قالت: قال رسول الله يََلِ: إإنكم تختصمون إلى 
ولعل بعضكم أن يكون أَلْحَن بحجته من بعض فأقضى له على نحو مما أسمع 
منه. فمن قطعت له من حق أخيه شيئًا فلا يأخذه. فإنما أقطع له به قطعة من 
النار))0" . 

وكان النبى ع لا يشهد على أى شىء فيه ظلم أبدًا. 

(عن عامر قال: سمعت النعمان بن بشير ؤَْوْتَهَا وهو على المنر 
يقول: أعطانى أبى عطية» فقالت عمرة بنت رواخة: لا أرضى حتى يشهد 
رسول الله يِه فأتى رسول الله بكي فقال: إنى أعطيت ابنى من عمرة بنت 
رواحة عطية» فأمرتنى أن أشهدك يا رسول الله. قال: «أعطيت سائر ولدك 
مثل هذا؟». قال: لاء قال: «فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» قال: فرجع فرد 
عطيته)0. 

:* وكان يوصى أصحابه دائمًا أن يتقوا الله فى إخوانهم ولا يظلم بعضهم 

4 عن أبى ذر قال: كان بينى وبين رجل كلام وكانت أمه أعجمية فنلت 
منهاء فذكرنى إلى النبى يَكِةِ فقال لى: «أساببت فلانا؟» قلت: نعم. قال: 
«أَقَيلْت من أمه؟» قلت: نعم. قال: «إنك امرؤ فيك جاهلية». قلت: على 
)١(‏ متفق علبه: رواه البخارى (7780) كتاب الشهادات» ومسلم (17/17) كتاب الأقضية. 
(؟) صحيح: رواه البخارى (1047) كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها. 


امن قط تاي الاين سنياس سم 
حين ساعتى هذه من كبر السن؟! قال: «نعم» هم إخوانكم جعلهم الله تحت 
أيديكم» فمن جعل الله أخاه تحت يده فليّطعمه مما يأكل وليلبسه. مما يلبس» 
ولا يكلفه من العمل مايغلبه» فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه)”'". 

* بل ها هو يَئِةٍ يقدم نفسه للقصاص.. وهو مّن هو؟ 

هو رسول الله يَكةِ وخير خخلق الله أجمعين. 

فبينما كان رسول الله يَنِدٍ يعدل صفوف جيشه. مر بسواد بن غزية» وهو 
خارج عن الصف فطعن فى بطنه بعود كان فى يده قاتلا: «استو يا سواد». 
وهنا قال سواد: أوجعتنى يا رسول الله» وقد بعثك الله بالحق والعدل, ثم 
طلب من الرسول كَلِةِ أن يعطى القصاص من نفسه قاتلا: أقدنى» فلم يتردد 
يكل وكشف عن بطنه يَكَِةِ ليقتضى منه سواد قاتلا له: «استقد). 

ولكن سوادًا بدلا من أن يطعن فى بطن الرسول قصاصًّاء أخذ يقبلهاء 
فقال له الرسول كِدكِةِ: «ما حملك على هذا يا سواد؟». 

قال: يا رسول الله حضر ما ترى يعنى القتال ‏ فأردت أن يكون آخر 
العهد بك أن يمس جلدى جلدك, فدعا له الرسول يَلنْدِ بخير. 

وهذه صورة مشرقة لعدله بين أزواجه 


* عن عائشة ذَبْقْهَا قالت (لعروة بن الزبير): ياابن أختى كان 
رسول الله عَلدةِ لا يفضل بعضنا على بعض ف القسمء من مكده عندناء وكان 
قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعّاء فيدنو من كل امرأة من غير مسيس 
حتى يبلغ إلى التى هو يومها فيبيت عندها... 7 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى )1١5٠0(‏ كتاب الأدب. 
(؟) حسن: رواه أبو داود» وحسنه العلامة الألبانى نَيَدْالنْهُ فى السلسلة الصحيحة .)١51/5(‏ 


ةد د _ للد ده من قصص نهاية الظالمين ‏ 

# وكان النبى وله عند بعض نسائه. فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين 
بصحفة فيها طعام»؛ فضربت ‏ التى النبى يَِِ فى بيتها-يد الخادم فسقطت 
الصحفة فانفلقت» فجمع النبى يكل فلق الصحفة» ثم جعل يجمع فيها 
الطعام الذى كان فى الصحفة ويقول: «غارت أمكم». ثم حبس الخادم حتى 
أتى بصحفة من عند التى هو فى بيتها فدفع الصحفة الصحيحة إلى التى 
كسرت صحفتها وأمسك المكسورة فى بيت التى كسرت2©. 

بل هذا عدله جَكِ مع المشركين 


فقبل وفاة النبى يك بعامين أرسل أسامة بن زيد وَليكَا على سرية 
خرجت للقاء بعض المشركين الذين يناوتون الإسلام والمسلمين وكانت 
تلك أول إمارة يتولاها أسامة. 

تال أسامة وَلِكه: بعننا رسول الله يله إلى الحرقة من جهينة قال: 
فصبحنا القوم فهزمناهم» قال: ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم. 
قال: فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله» قال: فكف عنه الأنصارى فطعنته 
برمحى حتى قتلته. قال: فلما قدمنا بلغ ذلك النبى يَكِةٍ قال: فقال لى: يا 
أسامة. أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟» قال: قلت: يا رسول الله إنه إنما كان 
متعو ذا قال: «قتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟» قال: فما زال يكررها على 
حتى تمنيت أنى لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوه”". 

#* وفى رواية قال: فوالذى بعثه بالحق ما زال يرددها على حتى لوددت 
أن ما مضى من إسلامى لم يكن وأنى كنت أسلمت يومئذ. وأنى لم أقتله؛ 


() صحيح : روآه البخارى (0؟057) كتاب النكاح. 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (5759) كتاب المغازى» ومسلم (45) كتاب الإيمان. 


امن قعص هاي الي سس" يه 
قال: قلت: أنظرنى يا رسول الله أعاهد الله أن لا أقتل رجلا يقول لا إله إلا 
الله أبدَّاء قال: «تقول بعدى يا أسامة»» قال: قلت بعدك. 

وإذا هذا الدرس العظيم ينتفع به أسامة ذَلِِنَهُ. 

فإنه لما حدثت الفتنة بين (على) و(معاوية) وَلكَا اعتزل أسامة تلك 
الفتنة وقال: «لا أقاتل أحدًا يقول: لا إله إلا الله». 

وعن أبى مسعود الأنصارى قال: كنت أضرب مملوئًا لى فسمعت 
فائلا من خلفى يقول: «اعلم أبا مسعود؛ اعلم أبا مسعود» فالتفتٌ فإذا أنا 
برسول الله يَيَِهدٍ فقال: «لله أقدر عليك منك عليه» قال أبو مسعود: فما ضربت 
مملوكًا بعد ذلك2. 

وها هو يَكلِةٍ يحرص على هداية هذا الغلام اليهودى فى أثناء مرضه. 

فقد روى الإمام البخارى» عن أنس ؤَلِيَكَهَ قال : كان غلام يهودى يخدم 
النبى عَكلةِ فمرض. فأتاه النبى لين يعوده. فقعد عند رأسهء فقال له: الأسلم). 
فنظر إلى أبيه» وهو عنده» فقال له: أطع أبا القاسم» فأسلمء فخرج النبى ظَلهِ 
وهو يقول: «الحمد لله الذى أنقذه من النار)”". 

النبى :: يدعوالكون كله للعدل 


لقد كان النبى يل يدعو الكون كله للتحلى بخلق العدل لتسود المحبة 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم )١109(‏ كتاب الريمان. 
00 صحيم: رواه البخارى )١11١055(‏ كتاب الجنائز. 


لل نز قصص نهاية الظالين 
محسرئٌ يحب المحسنين2000, 

ويخبر النبى يَككِدٍ أن العدل صدقة تكتب فى ميزان العبد. 

قال يَيِدِ: (كل سلامى من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس: 
يعدل بين الناس صدقة..200. 

وأخبر النبى #َلةِ أن الإمام العادل لا ترد دعوته فقال يلِ: «ثلاثة لا ترد 
دعوتهم: الإمام العادل...”". 

بل وأخبر النبى يَكِِةٍ أن العدل من أعظم أسباب النجاة فقال يِه «ثلاث 
كفارات» وثلاث درجات, وثلاث منجيات. وثلاثٌ مهلكات... وأما 
المنحيات: فالعدل فى الغضب والرضا...)9). 

* وأخبر النبى يَلِةٍ أن أهل العدل يكونون يوم القيامة فى ظل عرش 
الرحمن فقال عَلهِ: سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لااظل إلا ظله: إمام 
عادل...000. 

# بل وأخبر أن أهل العدل يكونون يوم القيامة على منابر من نور فقال 
َ: الإن المقسطين عند الله على منابر من نور: الذين يعدلون فى حكمهم 
وأهلهم وما وُلُوا0. 





(1) حسن: رواه الطبرانى فى الأوسط (5/ 5٠‏ وقال الهيغمى فى المجمع (0707/0: رواه 
الطبرانى فى الأوسط ورجاله ثقات» وحسنه العلامة الألبانى يَدَزَنه فى صحيح الجامع (515). 

(؟) متفق عليه: رواه البخارى (717/01) كتاب الصلح» ومسلم )٠١٠١9(‏ كتاب الزكاة. 

(*) ضعيف: رواه أحمد» وضعفه العلامة الألبانى يَرْرَةِ فى السلسلة الضعيفة (170/8). 

(4) حسن: رواه الطبرانى فى الأوسط (5/ 417)» وحسنه العلامة الألبانى يدن فى صحيح اللجامع 
.)3١50(‏ 

(6) متفق عليه إرواه البخارى (5+0) كتاب الأذان» ومسلم (1 ٠‏ ) كتاب الزكاة. 

(5) صحيح: رواه مسلم )١871(‏ كتاب الإمارة. 


- من قصص نهاية الظالمين للست-تسااا باس ون كك 

* بل وأخبر أنهم من أهل الجنة فقال كَكِهِ: «أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان 
مقسط موفق» ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذى قربى ومسام» وعفيف 
متعفف ذو عيال)”". 

ولقد أمر رسول الله يد بالعدل مع عامة الناس وخاصتهم حتى الوالد 
فى ولده فقال: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم فى العطاء)”'". 

وأمر الزوج بالعدل بين الزوجاتء بل أمر الإنسان نفسه أن يعدل بين 
نفسه فإذا انقطعت شراك إحدى نعليه فعليه خلع الأخرى. وقال: «لينعلهما 
معًا أو ليحفهما معًا) '". 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (758565) كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها. 
(؟) صحيح: رواه البخارى (/750/.1) كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها. 


بببل تت ننزقصص نهاية الظامين ‏ 


صور مشرفة من عدل الصحابة 


وخوفهم من الظلم 


يه فكانوا مشر ب الأمثال فى العدل (رضى للد عتهم وأرضاهم). - 





صديق الأمة الأكبر وَكَيَه 


وها هى صورة مشرقة لعدل أبى بكر الصديق 32©: 

* فمن عدل الصديق: أنه سوّى بين رعيته فى العطاء وقسمة المال» 
مس ا ا 

ئشة َيقْيهَا قالت: : ااقسم أ بى أول عام الفىء. فأعطى الحر عشر 

وأعل السسل ال شه ولي عشرة» وأمتها عشرة» ثم قسوق العاء 
الثانى. فأعطاهم عشرين عشرين»)”'". 

وقال سهل بن أبى حثمة وك : قدم مال فى خلافة الصديقء فكان 
أبو بكر يقسمه على الناس نقرًَاءٍ فيصيب كل مائة إنسان كذا وكذاء وكان 
يسوى بين الناس فى القسم.ء الحر والعبدء والذكر والأنشى» والصغير 
والكبير فيه سواء)”". 


با صر 


فاروق الآمة عمر َب 
كان الفاروق ذَلَيَكَهَ حريصًا على العدل غاية الحرص ولذا كان ينتقى 


)١(‏ أخرجه ابن سعد (7/ )١197‏ فى الطبقات. 
(1) أخرجه ابن سعد (7/ )5١17-3717‏ فى الطبقات. 


- من قصص نهاية | لظا مين ب-بباااانننسس إ ب 
(الولاة) انتقاءً فكان لا يعطى الولاية لمن يحرص عليهاء بل كان يعطيها 
لأهل الزهد والعفاف والتقوى. وكان يحرص على أن يتابعهم ويوصيهم 
بالناس خيرًا. 

عن أبى عثمان قال: استعمل عمر ذَيَتَهَ رجالا من بنى أسد على 
عمل» فدخل ليسلم عليه فأتى عمر ببعض ولده فقبّلهه فقال الأسدى: أتقبل 
هذايا أمير المؤمنين؟ فوالله ما قبلت ولدًا لى قط!! فقال عمر: فأنت والله 
بأولاد الناس أقل رحمة» لا تعمل لى عملا أبدّاء فرد عهده أو قال: فما ذنبى 
إن كان الله 5ك نزع الرحمة من قلبك» وإنما يرحم الله من عباده الرحماء, ثم 
قال: مزق الكتاب. فإن إذا لم يرحم أولاده» فكيف يرحم الرعية'"' 

لله درك من إمام 

* وذات يوم يتلقى الفاروق هدية من الحلوىء ولا تكاد توضع بين 
يديه حتى يسأل الرسول الذى جاء يحملها: ما هذا؟ قال: حلوى يصنعها 
أهل أذربيجان» وقد أرسلنى بها إليك عتبة بن فرقد ‏ وكان واليّا على 
أذربيجان -فذاقها عمر» فوجد لها مذاقًا شهياء فعاد يسأل الرسول: أكُل 
المسلمين هناك يطعمون هذا؟ قال الرجل: لا... وإنما هو طعام الخاصة. 
تقال عمر لأرجل:أين بعيراة؟ خذ جملءك هذا وارجع به لعتبة وقل له 

عمر يقول لكء اتق الله وأة شبع المسلمين مما تشبع منه..!! 

* وفى عام الرمادة أمر يومًا بنحر جزور. وتوزيع لحمه على أهل 
المدينة» وعند الغداء» وجد عمر أمامه سنام الجزور وكبده» وهما أطيب ما 
فيه..! فقال: من أين هذا؟ قيل: من الجزور الذى ذبح اليوم» قال: بخ بخ) 


.)757( أخرجه عبد الرزاق والبخارى فى الأدب المفرد» وحسّن سن إسناده الشيخ الألبانى‎ )١( 


د ب“دبللل سي فمنزقصص نهاية الظالمين ‏ 
بس الوالى أنا إن طعمت طيبهاء وتركت للناس كراديسها»» يعنى عظامهاء 
ثم نادى خادمه (أسلم)» وقال له: يا أسلم» ارفع هذه الجفنة واتتنى بخبز 


بف 


ورزيت. 
لله درك من إمام وعاهل منقطع النظير» وصاحب العدل فى ذراه العالية 
التى تتقطع الأنفاس دون بلوغها. 
وأنا والله ما نسيتها بعد!١!!!‏ 


وعن إياس بن سلمة عن أبيه قال: مر عمر بن الخطاب رضوان الله عليه 

وأنافى السوق وهو ماد فى حاجة لدء ومعه الل قال: مكذ أمط عن الطريق 

الطريق؛ فسكت عنى حب كان فى العام المقبل فلقينى ف السوق فقال: يا 

سلمة أردت الحج العام؟ قلت: نعم يا أمير المؤمنين» فأخذ بيدى» فما 

فارقت يدى يده حتى دخل بى بيته» فأخرج كيسًا فيه ستماتة درهم فقال: يا 

سلمة استعن بهذه» واعلم أنها من الخفقة التى شفقتك عام أول» قلت ت: والله 
نا عمر.. عدلت فأمنت فنمت!!! 


أرسل قيصر روما رسولا إلى عمر بن الخطاب لينظر أحواله ويشاهد' 
أفعاله» فلما دخل المدينة سأل أهلها وقال: أين ملككم؟ فقالوا: مالنا 
ملكء بل لنا أمير قد خرج إلى ظاهر المدينة» فخرج الرسول فى طلبه» فرآه 
نائمًا فى الشمس على الأرض فوق الرمل الحار وقد وضع جبته كالوسادة 
والعرق يسقط من جبينه وقد بلّ الأرضء فلما رآه على هذه الحال وقع 


مل قطط نهاية الظالبن سسنس--ا--اانننننس” | #س 
الخشوع فى قلبه وفال: رجل لا يقر للملوك قرار من هيبته وتكون هذه 
حاله! ولكنك يا عمر عدلت فأمنت فنمتء وملكنا يجور فلا جرم أنه لا 
يزال ساهرًا خائفاء أشهد أن دينك الدين الحق ولولا أننى أتيت رسو لا 
لأسلمت» ولكنى أعود وأسلم». 


صفحة ناصعة من عدل عثمان 5 


وها هى صفحة ناصعة البياض من عدله وَلِكَه . 

عئمان الرحيم الذى تشع الرحمة فى حياته» وتكون نبراسًا لكل 
تصرفاته» يغضب على خادم له يومّاء فيفرك أذنه حتى يوجعه... ثم سرعان 
ما يدعو خادمه ويأمره أن يقتص منه فيفرك أذنه... ويأبى الخادم» ويأمره فى 
حزم فيطيع: «اشدد يا غلام» فإن قصاص الدنيا أرحم من قصاص الآخرة». 


وهذا على بن أبى طالب َك 


قال على بن أبى طالب ذَليتّهُ على المنبر فى يوم الجمعة: «أيها الرعاء؛ إن 
لرعيتكم حقوفًا: الحكم بالعدل» والقسم بالسوية» وما من حسنة أحب إلى 
الله من حكم إمام عادل)"". 

وععن على بن الأرقمء عن أبيه قال: رأيت علياء وهو يبيع سيمًا له فى 
السوق» ويقول: من يشترى منى هذا السيف» فوالذى فلق الحبة لطالما 
كشفت به عن وجه رسول الله يل ولو كان عندى ثمن إزار ما بعته''". 

* كان يَِتَهُ يمشى فى أسواق الكوفة وهو خليفة المسلمين» فيرشد 


(١)التمهيد‏ لابن عبد البر (؟7/ 75/85). 
(؟)أخرجه ابن أبى شيبة (4/ )١161/‏ فى المصنف. 


لدبلل حي منزقصصنهاية الظامين ‏ 
الضال ويعين الضعيف ويلتقى بالشيخ المسن الكهل. فيحمل عنه حاجته. 
ولايسكن قصر الإمارة ويقول: «قصر الخبال هذاء لا أسكنه أبدَا». 

* لما طعن وله » وهو يتهيأ للصلاة» بعد أن مر بشوارع الكوفة يوقظ 
أهلها لصلاة الفجر... قال لبنيه بعد أن علم قاتله: «أحسنوا نُزله وأكرموا 
مثواه» فإن أعشء فأنا أولى بدمه قصاصًا أو عفوّاء وإن أَمُتء فألحقوه بى. 
أخاصمه عند رب العالمين» ولا تقتلوا بى سوأه. إن الله لا يحب المعتدين». 


وهذا معاذ بن جبل َيه 


عن يحيى بن سعيد أن معاذ بن جبل كانت له امرأتان. فإذا كان يوم 
إحداهما لم يتوضاً فى بيت الأخرى. ثم توفيتا فى السقم الذى بالشام. 
والناس فى شغل» فذفنتا فى حفرة فأسهم بينهما أيتهما تقدم فى القبر. 


06 للْصَر 


معاوية دن أبس سفيان ديه 


ترجم له الذهبى بقوله: «أمير المؤمنين ملك الإسلام معاوية بن أبى 
سفيان أعدل 0 وأحلمي ل 


بحق من صاحب ه هذا الباب؛ يعنى معاوية. 
رحلة العدل مع عمر بن عبد العزيز وَل 
* إنه عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموى الراشد الذى يقول فيه مالك 


ابن دينار: يقولون: مالك زاهد!.. أى زهد عندى؟ إنما الزاهد عمر بن عبد 
العزيزء أتته الدنيا فاغرة فاهاء فتركها جملة! 


من قصص تاي الظائي ب لس بس 

أجل» فلم يكن فى خلافته سوى قميص واحد يلبسه. فكان إذا غسلوه 
جلس فى المنزل حتى ييبس» وهو الذى نشأ وشب فى أحضان النعيم. 

ودخل على امرأته يومًا فسألها أن تقرضه درهمًا يشترى به عتبّاء فلم 
يجد عندها شيئًا.. فقالت له: أنت أمير المؤمنين وليس فى خزائنك ما 
تشترى به عنبًا؟! فقال: هذا أيسر من معالجة الأغلال والأنتكال غدًا فى نار 

وقد اجتهد فى مدة ولايته ‏ مع قصرها ‏ حتى رد المظالم» وصرف إلى 
كل ذى حق حقهء وكان مناديه ينادى فى كل يوم: أين الغارمون؟ أين 
الراغبون فى الزواج؟ أين اليتامى؟ أين المساكين؟ حتى أغنى كللا من 
هؤلاء. 

ومع عدله وزهده؛ وردّه للمظالم» وشدته على نفسه وأقاربه كان يناجى 
ربه فيقول: اللهم إن عمر ليس أهلا أن تناله رحمتك» ولكن رحمتك أهلّ 
أن تنال عمر 

وأثنى عليه رجل فقال له: جزاك الله عن الإسلام خيرًا يا أمير المؤمنين 
فقال: : بلى جزى الله الإسلام عنى خيرا. 

حصن مدينتك بالعدل 
ونقّ طرقها من الظلم 

* كتب بعض عمال عمر بن عبد العزيز إليه: «أما بعد» فإن مدينتنا قد 
خربت» فإن يرَ أمير المؤمنين أن يقطع لنا ما نرمّها به فعل». 

فكتب إليه عمر: «أما بعد فقد فهمت كتابكء وما نكرت أن مدينتكم 
قد خربتء فإذا قرأت كتابى هذا فحصّنها بالعدل» ونق طرقها من الظلم. 


ذل 


فإنه مرمتهاء والسلام)"'". 
* وكتب إليه واليه على نخراسان يستأذنه فى أن يرخص له باستخدام 
بعض القوة والعنف مع أهلها قائلا فى رسالته له: اإنهم لا يصلحهم إلا 
اليف والسوط» فكان رده التقى الحازم: «كذيت.. بل يصلحهم العدل 
والحق» فابسط ذلك فيهمء واعلم أن الله لا يُصلح عمل المفسدين». 
# قال سفيان الثورى: «أتكمة العدل خمسة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلى 
وعمر بن عبد العزيز». وقال: «لا أوافق رأى أحد أحب إلىَّ من عمر بن 
عبد العزيز؛ لأنه كان إمام هدى"”" . 
لوددت أن الناس كلهم يسلمون 
وكان يََتَهُ لا ينسى المهمة الأولى فى حياة المسلم وهى أن يُعبّد الناس 
أجمعين لله رب العالمين. | 
كما قال ربعى بن عامر وَلقَتَهُ لرستم قائد الفرس: نحن قو ابتعثنا الله 
لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى 
عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. 
** فها هو يَكَتَهَ يرسل إليه عدى بن أرطاة واليه على العراق: «إن الناس 
قد دخلوا فى الإسلام أفوابًا حتى خشيت أن يقل الخراجء فيجيبه الخليفة 
المقسط العظيم بكلماته الوضيئة: (إن الله بعث محمدًا هاديًا ولم يبعثه 
جابيّاء والله لوددت أن الناس كلهم يسلمون. حتى نكون أنا وأنت حراثين» 
نأكل من كسب أيدينا!». 


.)١957 /9( البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 
.)07/5 (؟) سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز لابن الجوزى (ص:‎ 


لتك 7 
حتى الدواب كان لها نصيب من رحميه 


كتب عمر إلى واليه على مصر: (لأما بعد» فقد بلغنى أن الحمَّالين فى 
مصر يحملون على ظهور الإبل فوق سسا تطيق... فإذا جاءك كتابى هذاء 
فامنع أن يُحمل على البعير أكثر من ستمائة رطل». 
أصلحت ما بينى وبين ربى 
فأصلح الله ما ببن الذئب والغنم 
روى أنه دخل عليه راعى غنم فقال له: يا أمير المؤمنين لقد حدث عندى 
شىء عجيبء قال له: وما ذاك؟ فقال الراعى: إن الذتب يأتى كل ليلة لينام 
فى حضن الغنم. فقال: لا عجب فى ذلك فلقد أصلحت ما بينى وبين ربى 
فأصلح الله ما بين الذئب والغنم. 
السلطان العادل جلال الدولة 
ملك شاه بن ألب أرسلان 
كان يَرَْئٍ مُحبًا للعدل والإنصافء فركب يومّا إلى الصيد فلقيه سوادى 
يبكىء فقال: ما لك؟ قال: لقينى ثلاثة غلمان فأخذوا حمل بطيخ كان معى. 
هو ما أملك وهو بضاعتىء فقال له: امض إلى العسكرء فهناك قبة حمراء؛ 
فاقعد عندها ولا تبرح إلى آخر النهار, فأنا أرجع» وأعطيك ما يغنيك» فلما 
عاد السلطان» قال: للشرابى: قد اشتهيت بطيحًا ففتش العسكر وخيمهم 
على شىء من ذلك. ففعل الشرابى» فوجد البطيخ» فقال: عند من رأيتموه. 
فقيل: فى خيمة الحاجب فلان» فقال: أحضروه. فأحضرء فقال له: من أين 


ار يبدل -ت مزقمصنهاية الظاللين ‏ 
لك هذا؟ قال: الغلمان جاءوا به فقال: أريدهم الساعة؟ فمضى وقد أحسوا 
بالشر فهربوا خوفا من أن يقتلهم؛ وعاد فقال: قد هربوا لما علموا أن 
/ 

السلطان يطلبهم» فقال: أحضروا السوادى» فأحضرء فقال له: أهذا الذى 
أخذ بطيخك منك؟ قال: نعم... قال: خذه. وهذا الحاجب مملوك لى. 
وقد سلمته إليك» ووهبته لك حين لم يحضر الذين أخذوا بطيخك. والله 
لعن خخليته لأضربن عنقكء» فأخذ السوادى بيد الحاجب»ء فأخرجه. فاشترى 
الحاجب نفسه من السوادى بثلاثماثة دينار» فعاد السوادى إلى السلطان» 
فقال:يا سلطان قد بعت المملوك الذى وهبته لى بثلاثماتة دينار» قال: 
ورضيت؟ قال: نعم قال: اقبضها وأمن مصاحبًا.... وكان هذا السلطان 
يقف للمرأة والضعيف. 

وجاء رجلان قد ظلما فاستغاثا إليه» فقال: خذا بيدى واحملانى إلى 
الوزير فامتنعاء فقال: لا بد» فأخذ كل واحد منهما بيد ومشى معهماء فبلغ 
ذلك الوزير نظام الملك فقام حافيًا وتلقا وقال: ما هذا؟ قال: أنت الذى 
أحوجتنى إلى هذا؟ أنا أنصبتك لتدفع عنى الظلمء فإذا لم تدفع عنى 
أخذانى يوم القيامة هكذ|)2". 

السلطان العادل: مظفر حليم الكجراتى 

قال عنه الشيخ.أبو الحسن الندوى فى كتابه «المسلمون فى الهند): 

«(السلطان الفاضل العادل. المحدث الفقيه: مظفر حليم الكجراتى. 
الذى روى عنه التاريخ من نوادر الإخلاص والإيمان. والاحتساب 


)١(‏ «الشفاء فى مواعظ الملوك والخلفاء» لابن الجوزى (ص: 865  )85‏ تحقيق فؤاد عبد المنعم. 
انظر ترجمته فى سير أعلام التبلاء» (71/ 1/1-74). 


- من قصص نهاية الظائي سببابلننسسس | وي م 
والتقوى. والعمل بالعزيمة» والعدل والإيثار» والحمية فى الدين» والتبحر 
فى العلم ما يندر وجوده فى سير كبار الزهاد والربانيين وكبار المخلصين. 
فضا عن الملوك والسلاطين». 

كان غاية فى التقوى والعزيمة والعفو والتسامح عن الناسء ولذلك 
لقبوه بالسلطان الحليم» وكان يقتضى آثار السنة السنية فى كل قول وفعل» 
ويعمل بنصوص الأحاديث النبوية» وكثيرًا ما يذكر الموت ويبكى» ويكرم 
العلماء ويبالغ فى تعظيمهم. 

* قال الآصفى: وى سنة إحدى وثلاثين وتسعماتة خرج السلطان إلى 
مصلى العيد للاستسقاء وتصدّقء وتفقد ذوى الحاجة على طبقاتهم 
وسألهم الدعاءء» ثم تقدم للصلاة» وكان آخر ما دعا به كما يقال: «اللهم إنى 
عبدك ولا أملك لنفسى شيئاء فإن تك ذنويى حبست القطر عن خلقك فهذه 
ناصيتى بيدك! فأغثنا يا أرحم الراحمين» قال هذا ووضع جبهته على 
الأرض واستمر ساجدًا يكرر قوله: يا أرحم الراحمين» فما رفع رأسه إلا 
وهاجت ريح ونشأت بحرية ببرق ورعد ومطرء ثم سجد لله شكرّاء ورجع 
من صلاته بدعاء الخلق له وهو يتصدّق وينفح بالمال يميئًا وشمالًا. 

وكان يَدْلنْهُ يقول: نظرت فيما أوثر به أولى الاستحقاق من الإنفاق فإذا 
أنا بين إفراط فى صرف بيت المال وتفريط فى منع أهله؛ فلم أدر إذا سشئلت 
عنهما بم أجيب. 

وفى آخر أيامه وكان يوم الجمعة قال: أما صلاة الظهر فأصليها عندكم. 
وأما صلاة العصر فعند ربى فى الجنة إن شاء الله تعالى» ثم أذن للحاضرين 
فى صلاة الجمعة واستدعى مصلاه وصلىء ودعا الله سبحانه بوجِهٍ مقبل 


دب+1+دبدلبل-ي منزقمصنهاية الظالين ‏ 
عليه وقلب منيب إليه» دعاء من هو مفارق القصر مشرف على القبر» ثم 
كان آخر دعائه: ##رَيّقَد ءَايَسَت من الْمَك وَعَلَمْتَن من تَأَو بل الْحُحَاديثِ فَاطرَ 
لسوت وَالارضٍ أت ويك . في الذنيَا وَالآجِرةَ وَقَِمُسَِمَألْحِفَ لصَلِسِينَ 74" 
وقام من مصلاه وهو يقول: أستودعك الله» اضطجع على سريره وهو 
مجتمع الحواس ووجهه يلتفت إلى القبلة وقال: لا إله إلا الله محمد رسول 
الله وفاضت نفسه والخطيب على المنبر يدعو له» وفى ذلك عبرة لمن ألقى 
السمع وهو شهيد''". 
عودة إلى العدل فى زمن المهدى 


وبعد غياب العدل عن دنيا الناس سنوات يرجع مرة أخرى بظهور 
المهدى المنتظر الذى يملا الأرض كلها عدلا وقسطًا. 

* قال رسول الله عَلد: ايكون فى آخر الزمان خليفة, يتقسم المال ولا 
ه00 

# وقال رسول الله يَكِِِ: «لو لم يبق من الدنيا إلا يوم, لَطوَّل الله ذلك اليوم. 
حتى يُبعث فيه رجل من أهل بيتى» يواطئ اسمه اسمىء واسم أبيه اسم أبى» 
يملا الأرض قسطًا وعدلا كما مُلئت ظلمًا وجورًا). 


.)١1١١( سورة يوسف: الآية‎ )١( 

(؟) الإعلام (7370-7177/4) بتصرف. 

(*) صحيح: رواه مسلم (7417) كتاب الفتن وأشراط الساعة. 

(14) صحيح: رواه أبو داود (5787) كتاب المهدىء. والترمذى )7777١(‏ كتاب الفتن» وصححه 
العلامة الالبانى يَدْيَنهُ فى صحيح الجامع (5 .)07١‏ 
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ههه 


انتشار العدل والآمن واليركات فى عهد 


قال رسول الله يَكدةِ: «والذى نفسى بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم 
حكمًا مقسطاء وإمامًا عدلاء فيكسر الصليبء ويقتل الخنزير» ويضع الجزية. 
ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. وحتى تكون السجدة الواحدة خيرًا من 
الدنيا وما فيها)”"' . 

ولأن الكون كله قد أسلم واستسلم لله جل وعلا فإن الإنسان كلما 
ازداد طاعة لله كلما سخر الله له الكون كله. 

فقد جاء فى حديث النواس بن سمعان الطويل فى ذكر الدجال ونزول 
عيسى وخروج يأجوج ومأجوج فى زمن عيسى ثلا ودعائه عليهم 
وهلاكهم. وفيه قوله 355 : ١نم‏ يرسل الله مطرًا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر 
فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة ‏ المرآة ‏ ثم يقال للأرض أنبتى ثمرتك. 
ورُدى بركتك. فيومئذ تأكل العصابة ‏ مجموعة من الرجال من الرمانة. 
ويستظلون بقحفها ‏ قشرتها ‏ ويبارك فى الرّسل ‏ اللبن ‏ حتى إن اللقحة من 
الإبل لتكفى الفئام من الناسء واللقحة من البقر لتكفى القبيلة من الناس» 
واللقحة من الغنم لتكفى الفخذ من الناس)" . 

* وفى رواية أحمد بسندٍ صحيح قال ككدِ: «... وتقع الأمنة على الأرض 
حتى ترتع الأسود مع الإبلء والنمار مع البقرء والذئاب مع الغنم» ويلعب 
الصبيان بالحيات لا تضرهم)”. 


)١(‏ متفق عليه: روآه البخارى (58 5 ”) كتاب أحاديث الأنبياء ومسلم )١55(‏ كتاب الإيمان. 


(؟) صحيح: رواه مسلم (79727) كتاب الفتن وأشراط الساعة. 
() صححيح : رواه أحمد ٠ ١9/(‏ 4) وصححه العلامة الالبانى يانه فى السلسلة الصحيحة ١/5(‏ 3( 


لح صسبل-+بيبي -د منزقمصنهاية الظالين ‏ 


لقد أعد الله تعالى فى الدنيا العديد من العقوبات للظالمين» جزاءً وفاقاء 
وما ظلمهم الله تعالى شيئاء ولكنهم كانوا أنفسهم يظلمون. 

* فمن عقوبة الله تعالى للظالمين فى الدنيا: 

محق البركة» وخراب البيوت. فمهما كان الظالم غنيًّا فأمواله لا بركة 
فيهاء ومهما كان عالى البنيان فهى أقرب إلى الابيار بسبب ظلم العباد. 

قال تعالى: # فَيَزّلك ٠‏ يوْتُهُمْ خاو ةيما ظَلَموأ 0 

خاوية: أى: خالية من أهلها خرابًاء ليس به ساكن. 

(وإخواء البيوت وخراءها مما أخبر الله تعالى به فى كل الشرائع أنه مما 
يعاقب به الظلمة. 

وفى التوراة: «ابن آدم لا تظلم يُخْرّب بيتك)'" . 

* ومن عقاب الله تعالى للظالم فى الدنيا: 

أن يسلط عليه ظالمًا غيره. أقوى وأشد منه. ليذوق مما كان يسقيه 
لغيره» وفى الأخبار: "من لم يعرفنى سلطت عليه من لا يعرفه». 

ولقد تمثل الشاعر هذا المعنى فقال: 

فمامن يدإلاي الله فوقها وماظ الوإلاسيبلى بظالم 

* ومن عقاب الله تعالى للظالم فى الدنيا: 

أنه يحيا فى الدنياء ويعلم فى قرارة نفسه أن الله 5ن لا يحبه؛ بل يلعنه 
وبغضه. كما قال جلَّت قدرته: 


)١(‏ سورة النمل: الآية (؟61). 
() تفسير ابن عطية (1/ 6))., 


ب من قصص نهاية الظائبين -اسسسس-ا-ست 0م 
يب لق لظدلمين 5#" , 
اي ب ين 4 
قال تعالى: :أ ل د عَلَ ألما لمي 007 
ولعن الظالم أى: الإبعاد والطرد من الخير والرحمة. 
وذلك يعنى بالضرورة البعد عن الأمن والطمأنينة» والعيش فى رعب 


2 


لم 
ِنَم لي 


وخوف من غضب الله تعالى 

* ولا بد أن نعلم أن الظالم لا يرى فلاحًا ولا نجاحًا فى حياته .. 

قال تعالى: لإِتَمْلَا يفم الظيلمُوت . 

* والظلم إيذان بهلاك الظالمين .. فقد قال تعالى: #وَيَلك الشروت 
هلهم لما ظمُوأ وبَعَلنالِمهَلِكهِم مدا 714 . 

* وقال تعالى: اهَل يك ألم يوست 4 

بل إن الظالم يُحرّم من نعمة الهداية ... فقد قال تعالى: 8 إِنَأَسَهَ لا 

يَيى لقره ليت 4". 


.)50( سورة الشورى: الآية‎ )١( 

(0) سورة آل عمران: الآية (/01), 

("") سورة هود: الآية .)١8(‏ 

(5) الظلم والظالمون (/ا48-14) بتصرف. 
(©) سورة يوسف: الآية (77). 

(5) سورة الكهف: الآية (09). 

(0) سورة الأنعام: الآية (41). 

(0) سورة الأحقاف: الآية .)١٠١(‏ 


الو سس سمس من قصص نهاية الظالمين ‏ 

ومن عقوبات الله تعالى للظالمين في الدنيا: 

شدة السكرات عند الممات. والتقبيح والذم كما قال جل شأنه: 

2 عم اس 3 ساي اللي رح سر سس خخ لل مرة 6ه 2 >< 

#وَلوْ تَرَئإِذ الطدلمُوت ف مرت اموت والملكيكة باسطواأ أيذيهم أخرجوأ 
1 خخ ته 0 11 | ارصم و 142 د ها مه 1-2 ع و 2 
نمفسحكم الوم تجزوت عذاب الهون يما كنتم تقولون على الل عير ال حي وكنتم عن 
ييه تَتََكْيرُون 114 . 


.)7( سورة الأنعام: الآية‎ )١( 


إن كل ما يلقاه الظالم فى الدنيا من العقوبة لا يساوى شيئًا من عقوبة 
الآخرة, بل لا يقاس أصلا بين الدنيا والآخرة. 

بل قد يعيش الظالم» ويعمر» ويرحل عن الدنياء ولا نراه يعانى من 
عقوبة الله فى الدنياء ولماذا؟ 

أمهله الله تعالى حتى يرى العذاب كله فى يوم القيامة حيث الحسرة 





والندامة»... وعذاب الأخرة أشْد وأبقى. 
يقول الحق سبحا سبحانه وَتَعال ٠‏ ظ 


لانتسيه ل عدا عا ب يعَمَلْ اموب إِنَمابوَحْرهُمْ ليم 


7 ميرد ا لج سا خم 


بس 7 - تع ل 
تشخص فيد ألا مهْطعيدن مقنى رء وهم لا ١‏ رَنَدَ لهم طرَفهم وأفئِدتهم | 


هوا (0) دض يع نأي م ألَعَدَابُ فيو بن طَلموأ رَيَآ ْنَا إل 


حل زح فت يق انا سل أَوَلَمْ تحكتوواأ أقْسَمْشُم ين قبَلُ مَا 

ين رَوَالِ () وَسَكَتُمَ في مَسَاحكن ألذِينَ : لمأ فهر 
و بو كت يق يكنا مصلنا بهز وَصَرَيكَالُه الأن 0 
مَحكْرَهُمْ وعند ألومَكُرْهُمْ وَإن كات مَحَيهم لِمَْوَكَ مِنْهُ 57 
ما تسن أله مولت وَعيو مسْله: إِنَّ أل رق يم مد 
لش مالأ لمت وَبَرَزُوأ لله الْوِر الْمَهَكَارٍ وَتَرَى الْمْجَرِمِينَ 
بوم ف سَرَابيلُّهم من فَطِرَانِ وتدَى وجوههم ألثَارٌ 
لِجْرِىَ الله كل نفس ما كَسَبَتَ إِنَّألَّهَ سَرِيعٌ لساب (00) تابح 
ف ع نا هْرَ له ونيد ويد كر ولوأ الأب 4". 


() سورة إبراهيم: الآيات (05-5457). 


ا ةد لبإ سد منزقص نهاية الظالمين ‏ 

وقد أعدالله سبحانه للظالمين من العذاب ما لايعلمهإلاهو 
سَبَحَائهوَتَعَالَ » كما قال يك : ظ 

إِنَا أعتذنا لِلطّبلِمِينَ نارَا أحاطً م بم سرَادقها وَإن يسَتَغْيِدُوا يعَاثوأ بِمَآ 
الف تقوى الى كرات وس سَكَتٌ مُرتَقَعًا , 

ومن الآيات القرآنية التى تجلّى حة حقيقة الذل والهوان الذى يُصَتٌّ على 
أهل الظلم. 

قول الله تعالى: #وترى العَِلمِنَ لَمَا رَأوأ أ أْلْعَدَ َعَذَاب يُمُولُوت هل إِل مرثر من 
سمل الك متهم مشو َه ديك 5 ,. 

حَفِيّ وَكَالَ ألَنَ ءاصَمُوَا إن 1 حيرا أنشَمُمَ وَأَمْلِهمَ يوم 

امعد 1 إِنَّ المت في عَذَابٍِ 2 27 م مَنَ ويا نصروكم 
تن دون أله وَمَن يض أنه قال 0 

إن أهل الظلم مع فقدهم للهداية الربانية يفقدون مع ذلك النصير؛ »كما 
قال ش12 : #ويعاءكُم الوب مَدُوفاصَمَالِطَليِينَ من سير 514. 

أى : فذوقوا عذاب النار جزاءً على مخالفتكم للآنبياء فى مدة أعماركم. 
فما لكم اليوم ناصر ينقذكم مما أنتم فيه من العذاب, والتكالء والأغلال”". 

وكذلك لا يجد أهل الظلم لهم أى حميم, أو شفيع لهم فيطاع, كما قال 
سبِحَائويَاَ : لما لِلطَدلِيتَ مِنْ حيو ولا سَْعُطاعٌ 2000# , 
)١(‏ سورة الكهف: الآية (9؟). 
(؟) سورة الشورى: الأيات (55-55). 
(6) سورة فاطر: الآية (/ا7). 


(4) تفسير أبن كثير (7/ 075). 
(6) سورة غافر: الآية (18). 


(5) الظلم والظالمون )197-١6(‏ بتصرف. 





* قد علمنا فيما سبق أن أنواع الظلم ثلاثة: 

)١(‏ ظلم لا يغفره الله (جل وعلا): وهو الشرك بالله ... وذلك لمن مات 
على الشرك ... أما من تاب وأعلن التوحيد لله (جل وعلا) فإن الله ود 
يتوب عليه ويبدل سيئاته إلى حسنات ... قال تعالى: # ثُل لََيِيِنَ كوأ 
إن يَنْتَهوأيِعْفَرَ لهم مَاهَدَ سلف وإن يَعودوأفَفَدُ مَصَت سنت الأوليت 20# 

رم 


وقال تعالى: ودين لايش مم أده َه إلَهنَا ءَاحَرَ وَلَايَقَسُونَ ألتَفسَ أل 


م ا ا مت ”7 


حرم أله | إل َالْحَقٌّ ولا مريت وَمَن يِفَعَلُ ذلك يَلَقّ أخاما 4 يصَلعَفٌ 
اذا بم لقم جرد فوئكة 5 ا 
صَلِحَافا 1 للك برل أله سينَاتِهِمْ حَسَنَدتٍ ب وكات الله عورا تحيم] 7# , 

(6) ظلم لاتركه اله (جل وعلا): وهو ظلم العبد لغير .. هذا الظلم 
جعل الله مغفرته إلى المظلوم .. فهو صاحب الحق فى العفو أو القصاص. 
توبة صادقة ليغفر الله له الذنوب والمعاصى. 

ولما كنت قد تكلمت عن التوبة فى بعض الكتب السابقة فسوف يقتصر 
حديثى فى هذا الكتاب على النوعين الأولين: 

أ- الظلم الأكبر وهو الشرك بالله (جل وعلا) لنرى كيف كانت نهاية 
الكفار الذين ماتوا ولم يؤمنوا بالله (جل وعلا). 

ب- ظلم العبد لغيره.. وذلك لنرى كيف كانت عقوبة الظالمين فى 
الدنيا .. هذا بخلاف ما يدخره الله لهم فى الآخرة. 

.)78( سورة الأنفال: الآية‎ )١( 
,)7١-57/( سورة الفرقان: الآيات‎ )0( 





1 اح عتمم تع يحرد وت ون انار يكرح تاياي 


حيس 


جر اوري 
سكس 


ذا 


«روئمسصسى 


وض 
جى دي (قريئن 02 
(نكس ١ن‏ (زومسيى . 


١‏ اانا ان م بالاكرايكيا 


8 عن جحي «مسرلئ 
«سكس «هي رو 2 






فكلاً أخذنا بذنبه 

| (نهاية المشركين والكفار) 
قال تعالى حاكيا عن لقمان أنه قال لابنه وهو يعظه: # يبو لا شرك با 

ْ رك الشَرَلِك 1 ُ د مظبة 0 

فلما كان الشرك بالله (جل وعلا) هو أظلم الظلم فإن الله سلّط أنواعًا 

وأصنافا من العقوبات على تلك الأمم التى أشركت بالله (جل وعلا) 


وكفرت به. ولذا قال تعالى: # مكلا أَحَذْمَ يدينك منهُم من رسلا عه 
حَاصبَاوَوِنْهُم هَنْ أَحَذَنَهُ لَه وَمِنْهُم تن حَسَفَنَا بوالأرضك و وَمِنْهُم 


قار سكاك لك يف ون حكاوأ أنفسهرْ يظيمُوست 74" 
يقول الشيخ الشنقيطى يََاَنَهُ فى كتابه القيم «أضواء البيان»: 
أغرق الله فرعون وقوم نوح» وأخذ ثمود بالصيحة. وعادًا بالريح» وقوم 
لوط بقلب قراهم؛ كما أخذ جيش أبرهة بطير أبابيل» فهل فى ذلك مناسبة 
بين كل أمة وعقوبتهاء أم أنه للتنويع فى العقوبة؛ لبيان قدرته تعالى وتنكيله 
بالعصاة لرسل الله...والواقع أن أى نوع من العقوبة فيه آية على القدرة» وفيه 
0 


7 
6 م 3 


قال تعالى: # أُولرٌ كسِيروا فى الْأرضٍ فنظروأ كبِفَكَانَ علِقِبةُ الذي سن لهم 


ا لي 


حانأ 00 أثاروا الارض وعمروها 2 عمروها َنم 
سل السك 2 رب الله ل ظلمه وَلليكن كاثوا نسي بدا لم 0 ثًّ 


() سورة لقمان: الآية (؟١).‏ 


(؟)سورة العنكبوت: الآية ): 2. 
(") أضواء البيان (8/ 575-55١‏ 4). 





اب+د+ب ‏ ن٠ن‏ قوو نهية الظالين - 


ل 
راي 5-2 كم هر 
2-2 


* فتعالوا بنا لنرى كيف أهلك الله كي تلك الأمم الظالمة التى أشركت 
بالله (جل وعلا) وماتت على ذلك ولم تتب من شركها وكفرها بالله (جل 


وعلا). 


.)١٠١-9( سورة الروم: الآيتان‎ )١( 


- من قصص تهاية الظالين بياس" # يس 


0 قال يَدةِ: «لما خلق الله آدم تركه ما شاء الله أن يدعه. فجعل إبليس 
يطيف به فلما رآه أجوف عرف أنه لا يتمالك»”''. 

ذلك لنعلم أن عداوة إبليس لنا قديمة ولن تنتهى حتى قيام الساعة 
فمنذ أول لحظة يولد فيها الإنسان وإذا بالشيطان يعلن عداوته له كما أخير 
بذلك الصادق كَل حيث قال: : اما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان فيستهل 
صارخًا من نخسة الشيطان إلا ابن مريم وأمه)"". 

- بل ويظل فى حربه السافرة لبنى آدم حتى الموت.. ويوم القيامة 
يخطب خطبته الشهيرة فى النار ليملأ قلوب العصاة والكافرين حسرة 
فيزدادوا عذايًا فوق العذاب كما أخير بذلك العزيز الوهاب: 

« وَقَالَ لطن لما ين لمر رت اله وَمَدَسكمْ وَمد للق ووعددو 


يكم وَمَاكنَ 4 عَلِكمْ ين شلك إِلَّآ كوكم دشر لي 6ل 
تَلُومُوفي - لفسسم مآ نأ بمُمْرِخِْصكم وما أنثر يفشك إذ 


ال 


حكدرث يمآ نِ مون ين جل َ لظيلميرت لَهُمَ عذا عَذَاب أليم 4" 
إبليس يرفض السجود لآدم ( 222 ) 


لما خلق الله آدم ([ك) ونفخ فيه الروح عطس وتحرك جسله ودبّت فيه الحياة 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم .)5511١(‏ 
ومعنى: لا يتمالك» لا يملك نفسه ويحبسها عن الشهوات وقيل: لا يملك دفع الوسوأس عنه. 
وقيل: لا يملك نفسه عند الغضبء - والمراد: كل بنى آدم-. 


2 صحيح: رواه مسلم (11755). 
(') سورة إبرأهيم الآية: (57). 


لل١اربت‏ جب من قصص نهاية الظالين 

ففتح آدم (1272تْ) عينيه فرأى الملائكة كلهم ساجدين له - سجود تحية وليس 
سجود عبادة -... ماعدا واحدًا يقف بعيدًا ويرفض السجود لآدم (2535).. وهو 
إبليس اللعين. 

* لقد حكى الله كينا قصة رفض إبليس السجود لآدم فى أكثر من سورة, 
قال تعالى فى سورة الأعراف: # دَالَ ما مَبَعَكَ ألا مََمْدَ د ميك قَالَ تأ 
خَلَقكت من نار وَحَلقَتَهُمِن طِينٍ 1119 قَالَ تابط ِنبا هما أتككر نتن 
نَكَ من آلصيِرنَ (09 فال أنطرف إل يور ممعت (10) فال إِنَكَمِنَ مرف (0 6 
يما أَعويسق معدن حمَصِرَطَكَ الْمُسَتَقِمَ 0 000 , 

وقال ف سورةاص) : 8 قاليتإبليس ما مَنَعَكَ أن فَسَجَدَ لما حَلفَتٌ يد 9 

ير كسم نَالْعَاين (00) كال أنأ يريزد > لقي مِن ذَارِ وَحَلقَنهَ ون طِينٍ 35 
قال تعالى ' #فاحرج منهَا دك 0 يك متو إل َو ارين 9# , 

وهكذا تنم إبليس عن الستجودة فطرده الله سبحانه» وأبعده. وأهبطه 
إلى الأرض طريدًا ملعونًا شيطانًا رجيمًا. 


سر و اس < كر 
حار مله 


() سورة الأعراف الآيات: .)١15-17(‏ 

)١(‏ #الصَّعْرنَ *: الأذلاء المُهانين» أنظِرنء *: أخرنى وأمهلنى فى الحياة. 
«أغويين : أضللتنى. مالَأَمعْدَنَضَمَ #: لأترصدنهم ولأجلسنٌ لهم. 

(9) سورة ص : الآيتان: (هل/اء 9/5). 

(4:) سورة ص : الآيتان: (لالا» 1/8). 


لأفعدن لهم صراطك المستقيم 


ولما طّرد إبليس من رحمة الله (جل وعلا) ولعنه الله إلى يوم الدين قام 
إبليس وأعلن عداءه لبنى آدم وطلب من الله (356) الإنظار - التأجيل -: 
( مَاَ كيموك (8) َل إنَكَيِنَالمُطَتَ 74 

* ل َل يمآ أعوييق دن همْوِرَطَكَ اللستقم 08 م ليه مَنْبين أيْدِمِم . 
وَمِنَ حَلْفهجَ وَحَنَ أن تم وَعَن سابلو ولا جد أفرم م سكير 07 

يخير تعالى أنه لما أنظر إبليس» أخذ فى المعاندة والتمرد فقال: ##فِيِمآ 
أَعْويق معدن لم ورطَكَ الْمسَتَقِمِ * أى: أقسم بإغواقك لىء لأقعدن لهم 
صراطك المستقيم؛ والصراط المستقيم هو كل طرق الخير التى تؤدى إلى 
رضاه تعالى» من إسلام وهجرة وجهاد وجميع الطاعات التى يرضى عنها 

وقوله تعالى: « ثمّلأربسهْم منْبِِ دِيم ومن سَلَفهمَ 4 أى: يأتيهم من كل 
وَجهِ وَحهَةَ ليزل أقدامهم عن طرق الطاعات» ويعدد لهم الغوايات أشكالا 
وألواناء حتى يوقعهم فى المعاصى. 

** قال يَكْةِ: «إن الشيطان قال: وعزتك ياربس لا أبرح أغوى عبادك ما 
دامثت أرواحهم فى أجسادهم. فقال الرس: وعزتى وجلالى لا آزال أغفر لهم 
ما استغفرونى)'" 

وكشف الشيطان عن حقده على آدم (222) وذريته فشال: 8# فِعرَيِكَ 


.)١6-1١5( سورة الأعراف: الآيتان:‎ )١( 
.)11/-15( سررة الأعراف: الآيتان:‎ )0( 
.)١59٠0( وحسنه الألبانى فى صحيح السجامع‎ ١ ٠40١( (؟) حسن: رواه أحمد‎ 


ريم بَمَدِنَ (28) إلاعبادكَ مِنهْمْ المخلصيت 4". 

فهو يقسم بعزة له على إغواء كل بنى آده ماعذا عباد الله المخلصين 
فقال تعالى: قال قا لحق وَلَلَىّ أقول 2م ل د نجهم ينك ومن تَبِعَكَ مهم 
1 حمَعِينَ 74" 

إنها معركة قديمة ولن تنتهى أبدًا بين الشيطان وبين ب بنى آدم ولذلك 
يجب علينا أن نعتصم بالله وأن نعبده حق العبادة حتى يعصمنا جميعًا من 
كيد الشيطان. 


وقفة لطيه 


ظن كثير من الناس أن إبليس كان من الملائكة لأنه كان يعيش معهم.. 
وهذا خطأ كبير لأنه يخالف النص القرانى. 
قال تعالى: 9 عا لكو سولهم َسَجَدوا ‏ "بلي سَكَانَ من ألْحِنَ 


ا رم دس يد 742 7 عر سير ا ور 5 08 بن 
سق عن أ ل فلتخدونه: ودريته: أوليآء مِن دوف وَهْم لَكُمَ عد 


للعلالمى 1 رد ج94 , 


(١1)سورة‏ ص: الآيتان: (؟اى 85 ). 
(؟)سورة ص: الآيتان: (285 86). 
(9) سورة الكهف: الآية: (00). 





لقد كان بين آدم ونوح عَلكَإناْ عشرة قرون كلها على التوحيد فلم يكن فى 
هذا الوقت على وجه الأرض مشرك واحد ولم يظهر الشرك إلا فى قوم نوح 
(222). 

فعن ابن عباس أنه قال: «كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على 
الإسلام» ". 

فكان أول من عَبّدَ الأصنام على هذه الأرض قوم نوح: وكان الناس 
قبلهم على عقيدة التوحيد والإيمان بالله الواحد القهارء لا يعرفون وثنية. 
ولايعبدون أصنامًا. 

كيف بدأت قصة الشرك 

كان هناك خمسة من الرجال الصالحين من أجداد قوم نوح (2022) 
وكانوا يُعلمون الناس الدين الحق ويدعونهم إلى عبادة الله (جل وعلا) 
ويساعدون الفقراء ويعطفون على اليتامى حتى أحبهم الناس وكانت لهم 
مكانة عالية بين قومهم فى ذلك الزمان. 

وكانت أسماء هؤلاء الرجال الخمسة الصالحين هى: (و3» سواع. 
يغوث» يعوق» نسر). 

* ومرت الأيام ومات هؤلاء الخمسة الصالحون فحزن الناس عليهم 
حزنًا شديدًا وقام بعضهم وأشار على من حوله فى أن يصنعوا تماثيل لهو لاء 
الخمسة الصالحين على سبيل التكريم والذكرى ولينظروا إليهم فتكون 


.)737/44( صحيح: رواه الحاكم (1/ 6 لا/ا)» وصححه الآلبانى ينه فى الصحيحة‎ )١( 


عونا لهم على طاعة الله. 

* ومرت السنوات... ومات هؤلاء الناس الذين نحتوا تلك التماثيل 
وجاء أبناؤهم ثم أحفادهم ونسجوا القصص والأساطير والحكايات حول 
هذه التماثيل وأصحابها وزيّن لهم الشيطان ذلك وأوهم الناس أن هذه 
التماثيل آلهة تملك النفع والضر فبدأ الناس يعبدون تلك التماثيل فكان 
لابد فى هذه الفترة من إرسال رسول كريم يدعو الناس إلى التوحيد وإلى 
ترك عبادة الأصنام .. فأرسل الله (5) إليهم رسولًا كريمًا هو نوح (12ة). 

عن ابن عباس ذَوْقْعَكَا فى تفسير ود. وسواع» ويغوثء ويعوق. ونسر: 
أسماء رجال صالحين من قوم نوح.» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم 
أن انصبوا إلى مجالسهم التى كانوا يجلسون فيها أنصابًاء وسمُّوها 
بأسمائهم» ففعلواء فلم تعبدَء حتى إذا هلك أولئكء وتَتَسَحْ العلم عبدت7". 

فأرسل إليهم نوحًا أول رسول للبشرء وهو أحد أولى العزم من الرسل» 
ودعا نوح قومه إلى عبادة الله وحده وسلك إلى آذان قومه وقلوبمهم 
وعقولهم بشتى الأساليب» ومتنوع الوسائلء فى دأب طويل» وفى صبر 

لايأس ولا فنوط 


وراح نوح تلك يواصل جهوده النبيلة الخالصة الكريمة لهداية قومه. 
بلا مصلحة له» ولا منفعة؛ ويحتمل فى سبيل هذه الغاية النبيلة ما يحتمل من 
إعراض واستكبار واستهزاء .. ألف سنة إلا خمسين عامًا.. وعدد 
المستجيبين له لا يكاد يزيد» ودرجة الإعراض والإصرار على الضلال 


(١)فتح‏ البارى (8/ 010). 


من قصص هاي الال اليس م 
ترتفع وتزداد! ثم عاد فى نباية المطاف يقدم حسابه لربه الذى كلفه هذا 
الواجب النبيل وذلك الجهد الثقيل! عاد يصف ما صنع وما لاقى.. وربه 
يعلم. وهو يعرف أن ربه يعلم ولكنها شكوى القلب المُتعب فى نهاية 
المطاف. إلى الجهة الوحيدة التى يشكو إليها الأنبياء والرسل والمؤمنون 
حقيقة الإيمان.. إلى الله" .. 

انث وى 149 (5) 2 كمد ممم علا ياوا( مَإِنِ سكلا 
عَم ركز بعلو يعم ف ءاذح وَاسْتَفْسوأ يب ولصَوُوأ وأششكيها 
يكبا 90 شُذَإِنْ دعوتوُح جهارًا ((4) ثم نعلت هم 0 إِصَرَامًا 04" . 

رب لا تذرعلى الأرض من الكافرين ديارا 

* لَبث نوح 1506 فى قومه ألف سنة إلا خمسين عامًا يدعوهم إلى الله فى 
كل وقت» يمضى قرنٌ بعد قرن» فلا يستتجيبون له حتى مضى قرون ثلاثة 
على ذلك من حاله وحالهم» وتمادوا فى المعصية» وعظمت فى اللأرض 
منهم الخطيئة» واشتد على نوح منهم البلاء؛ فلا يأتى زمنٌ إلا كان أخبث 
من الذى قبله.» وظل نوح 505 صابرًا يتحمل أذاهم فى سبيل الله 355 عسى 
أن يثوبوا إلى رشدهمء ويرجعوا عمّا هم عليه من العناد والضلال والفساد 
والإفساد. 

* وانطلق الكافرون يزيدون من عذابهم لنوح .. صاروا يضايقونه أكثر 
من قبل .. أعرضوا إعراضًا كاملًا.. ضربوه وهو يناجى ربه وهو ساجد فى 
يوم من الأيام.. 


.)7 0717 /5( الظلال‎ )١( 
.)9 - 0( (؟) سورة نوح: الآيات:‎ 


دبد ب بيبل سس من قصص نهاية الظالمين ‏ 

بل ذكروا أن نوعًا َلك بينما هو ساجد يومًا من الآيام؛ إذ مر به رجل 
من كفار قومه وعلى عنقه حفيد له. فقال الجد للحفيد محذرًا وموصيًا: 

يابنى هذا هو الشيخ الكذاب الذى دعانا إلى عبادة رب لا نعرفه. 
وأوعدنا وعيدًا بلا أمد. فاحذر منه حتى لا يضلك. ّ 

فقال الحفيد له: إذا كان على هذه الحالة فِلمٌ تركتموه حي إلى الآن؟ 

فقال له الحد: وما كنا نصنع به؟ 

فقال الحفيد: أنزلنى حتى ترى ما أصنع به.. 

فأنزله جده. فأخذ صخرة وأهوى بها إلى رأس نوح فشجه''". 

فلما سمع نوح لكك قول الحفيد» وحواره مع جده. ورأى فعلته التتى 
فعلء علم إذ ذاك أن الحفيد أطغى وأخبث من الجد. فدعافى تلك 
السجدة» وتوجه إلى الله كك فقال: #رَبّلَاتدَرَحَلَ الأرض من الْكفرينَ ديار ((50) 
نكاد مره َال وَل بابرا كارا 14" . 


وها هويصنع سفينة النجاة 


قال تعالى: «وأوجى إل ني أَنَّهُه ل يوم من وك لام قد انهلا 
بَسَيِس يِمَاكانوأيَفَعَنُوت 4". 

لقد حزن نوح على استسلامهم للكفر وانقيادهم للشيطان بعد كل هذا 
الجهاد. وبعد كل هذا العناء» وبعد كل هذا التوجيه. والتنوير» والإنذار. 
والإطماع. والوعد بالمال والبنين والرخاء» بعد هذا كله كان العصيان. 


(0) تفسير القرطبى (55/9)؛ و(8١/7١7)‏ بشىء من التصرف. 
0 سورة نوح: الآيتان: (717/055). 
() سورة هود: الآية: (75). 


وأوحى الله إلى نبيه نوح ما قه فى كتابه: 56 جم ! ل نويم أنه 
موك ِلَامَنَ قد ءامنلا يد سس يما كانوأيَفْعَنُوت 0094 

0 أضتع لك موصي 4 بر اين و تعليمنا. 

ب ار ره 3-6 2 د - 3 

7 لاطب فى الدِينَ ظلموأ نمم مَعْرَهُونَ 8" .. فقد تقرر مصيرهم 
وانتهى الأمر فيهم. فلا تخاطبنى فيهم .. لآ دعاء مبدايتهم. ولا دعاء 

2 #وَيِصمَم لفاك وَكُلما مد 
سحَروأ هنا إن بحر 7 تَسَوَقٌ تَحُلمُورح من يَأَئْهِ عَذَّاتُ 
2 ريد و وميم 104 ظ 

* بدأ نوح تاك بتنفيذ أمر ربه فى اتخاذ الفلك - السفينة - ولم يكن 
لنوح ولا لغيره معرفة بصنع السفينة» لذا فقد أوحى الله إليه بطريقة صنعهاء 
وعلمه كيف ينبغى أن تكون. .قال تعالى :9 وأصمع الْمَلْكَ َِعيِيْئًا ويم 004. 

* وشرع نوح تنكم يصنع الفلك تحت أمر الله ووحيه. وأعد العدة 
لذلك» وأخذ فى تنفيذ المهمة الربانية ويبدو أن امرأته كانت تراه وهو ينقل 
الأخشاب, ومن ثم يبدأ العمل فى صناعتها على شكل سفينة .. ولكن ليس 
قرب البحرء أو قرب نهر كبير» مما أثار دهشة امرأته واستغراهاء وراحت 
تسأله فى تبكم: ماذا تصنع بهذه الأخشاب يا نوحم؟! 


أ عاكهة 


عَكهِ مَك من فَومدء سَحخْنُوا مِنَهُ قَالَ إن 


.)75( سورة هود: الآية:‎ )١( 
.)719/( سورة هود: الآية:‎ )؟١(‎ 
.)79( سورة هود: الآية:‎ )( 
.)789 58( سورة هود: الآيتان:‎ ):4( 
.)71( (ه) سورة هود: الآية:‎ 


16181 للب نز قم نهاية الظالين ‏ 
فقال نوح مَلكَا: سفينة أنجو بها ومن معى من المؤمنين إذا جاء أمر الله. 
فقالت فى سخرية شديدة: وأين الماء الذى تجرى عليه سفينتك؟ 
ويشارك ملا الكفار فى السخرية بنوح كلما رأوه ينجز قسمًا من 

السفينة» كانوا يقولون له ساخرين متسافهين ضاحكين: يا نوح؛ صرت بعد 

النبوة نجاراء إن هذا لشىء عجاب! 
ظل نوح #5 يتابع عمله» ولا يعباً بسخرية الساخرين» فلما أغرقوا فى 

سخريتهم ورميهم إياه بالجهل قال لهم مُذكرًا: #ويضكع الفلك كلما مَرّ 


عر 


ل ال 00 


عليه مَلَا من فَوْمِهِء سَخْبُوأْمنةُ قل إن تَسَحَروأ يون مسَحَرعِتَك كمأ تسَحَرُونَ 200102 , 
قال: إن تسخروا منا لهذا العمل ومباشرة أسباب الخلاص من العذاب». 
فإنا نسخر منكم لما أنتم فيه من الإعراض. 
إن تسخروا منا فى الدنياء فإنا نسخر منكم فى الدنيا والآخرة. فى الدنيا 
عند الغرق» وفى الآخرة عند الحرق. 
انتهى صنع السفينة» وجلس نوح 35 ينتظر أمر الله سْبِحَلَهوَتَعَانَ » 
أوحى الله جل جلاله إلى نوح أنه إذا فار التنور فهذه علامة على بدء 
الطوفان» - التنور: الفرن الذى يُخبز فيه الخبز - 9# حَيَّدَإدَا جَآهَ أَمرْنَا وقَارَ 
الور ْنَمِل ويَامِن حكُلٍ رَوْجَْنِ نين وأَملَ 4". 
وجاء اليوم الرهيبء فار التنور» وأسرع نوح يفتح سفينته ويدعو 
المؤمنين به» وهبط جبريل يم إلى اللأرضء وأمر الله نوحًا يَللمِ أن يأخذ 
معه فى السفينة ذكرًا وأثثذى من كل كائن حى: #أقَلْنَا أجل امن كل 
(؟) نساء الأنبياء (ص: 54 » )1/١‏ بتصرف. 
() سورة هود: الآية: (55). 


- من قصص نهاية الظاالين اسبببببيسسس | | 
َفْجَيْنِ نين وأهلى 04". 

فحمل نوح إلى السفينة من كل حيوان وطير ووحش زوجين اثنين» 
بقرةً وثوراء فيالا وفيلة» عصفورًا وعصفورة» نمرًا ونمرة» إلى آخر 
المخلوقات», لضمان بقاء نوع الحيوان والطير على الأرض» وبدأ صعود 
السفينة» فوضع نوح فى الدور الأسفل من السفينة الحيوانات والوحوش. 
واستقر هو والمؤمنون فى الدور الأوسطء أما الطيور فقد استقرت فى الدور 
الثالث» وكان عدد المؤمنين قليلا.. قال الله ْبَحَاَةوتمَالَ : #وما ءامن معةهء 
ِلَاكَليِلٌ 24. 

لم تكن زوجة نوح مؤمنة بالله فلم تصعد معه إلى السفيئة» وكان أحد 
أبنائه يُحفى كفره ويّبدى الإيمان أمام أبيه نوح َلك فلم يصعد هو الآخرء 
وكانت أغلبية الناس غير مؤمنة هى الأخرىء فلم تصعدء وصعد 
المؤمنون... قال ابن عباس ذَلِيَكَا : آمن من قوم نوح ثمانون إنسانا"". 

فدعا ربه أنى مغلوب فاتتصر 

ويصور الله (35) لنا هذا المشهد المهيب عندما قام نوح (122©) يرفع 
أكفٌ الضراعة إلى الله (5ق). 

9# مَدَحَارَيّه أن مَعلُوبُ قنز 1104 


وكأنه يقول لربه ري ) بلسان الحال: انتهت طاقتى... انتهى جهدى» 


.)50( سورة هود: الآية:‎ )١( 
.)50( سورة هود: الآية:‎ )١( 
.)01/ ابن الإسلام (ص:55.‎ )9( 
.)١١( سورة القمر: الآية:‎ )14( 


لحم.دد لل -ل مننزقصص نهاية الظالين ‏ 
انتهت قوتى؛ وعُلبت على أمرى لأأَنَ مَْلُوبٌ فَأنتيرٌ © انتصر أنت يا ربى. 
انتصر لدعوتك. انتصر لحقك انتصر لمنهجك انتصر أنت فالأمر أمرك؛ 
والدعوة دعوتك. وقد انتهى دورى! 

وما تكاد هذه الكلمة تقال» وما يكاد الرسول يسلم الأمر للواحد 
القهار» حتى تشير اليد القادرة القاهرة إلى عجلة الكون الهائلة الساحقة .. 
نتدور دورتها المدوية المجلجلة: # فَمَنَحنَا أبوابَ ألسَّمَا عو منجمر ([01) فجرت 
الأَرض عبونا التق الماع أمْر مَدَ كرِرَ 14" .. والتقى الماء المنهمر بالماء 
المنفجر من الأرض .. لعل أَمْرِ قَدَهْرِرَ 4.. التقيا على أمر مقدر. 

ارتفعت المياه من فتحات الأرضء انهمرت من السماء أمطار غزيرة 
يكميات لم تر مثلها الأرضء فالتقت أمطار السماء بمياه الأرض» وصارت 
ترتفع ساعة بعد ساعة» فقدت البحار هدوءهاء وانفجرت أمواجها تجور على 
اليابسة» وتكتسح الاأرضء وغرقت الكرة الأرضية للمرة الأولى فى المياه. 

وكتب الله النجاة للمؤمنين 

* نجا المؤمنون جميعهم عندما صعدوا السفينة» ووقاهم الله شر ذلك 
الطوفان» وجعل لهم ودّاء وغرق الكافرون الساخرون وأهلكهم الله كيك .. 
فإذا الصمت يخيم.. لاا حس ولا حركة. ولا صوت للكافرين. 

يا بنى اركب معنا ولا تكن مع الكافرين 

وأما نوح (5) فإنه لما ركب السفينة وأدخل فيها المؤمنين وأهله - 

كما أمره الله - وإذا به يرى ابنه (يام) (ويقال له: كنعان) فى جهة خارج 


,.)١7011١( سورة القمر: الآيتان:‎ )١( 


السفينة فأخحذ يناديه لعله يلحق بقافلة المؤمنين. 


٠. 7 1 201 6 100‏ امس يس 00 7و أ وج سسهد خخ 
| 4*4 ساس 7 7 سرس 2 ساس * مرب 26 1 إن لس ىة# روم ليم 
الْكَفْرِيَ 0 كَل سَكَاوى إل َبَلٍ يَحَصمُن ورت ) ءِ قال لا عاصم ألم م عن رِ 


# 


لله امن رم وَحَال ينبم ألْمَوْحُ من الْمُمْرَقت 74" 

#وْحَالَ بيهم اَلْمَوْجُ #: أنبى الموج حوارهما فجأة» نظر نوح فلم يجد 
ابنه» لم يجد غير جبال الموت التى ترتفع وترفع معها السفينة» وتفقدها 
رؤية كل شىء غير المياهء وشاء الله أن يغرق الابن بعيدًا عن عين الأب. 
رحمة منه بالأبء واعتقد نوح أن ابنه مؤمن» وتتصور ابنه أن الجبل 
سيعصمه من الماء» فغرق ولم يعلم أنه من الكافرين. 

واستمر الطوفان» استمر يحمل سفينة نوح» وبعد ساعات من بدايته 
كانت كل عين تطرف على الأرض قد هلكت غرقاء لم يعد باقيّا من الحياة 
والأحياء غير هذا الجزء الخشبى من سفينة نوح. وهو ينطوى على 
الخلاصة المؤمنة من أهل الأرضء وأنواع الحيوانات والطيور التى 


)5( 


اختيرت بعناية 
بعدا للقوم الظامين 

لقد استمر هذا الطوفان مدة من الزمان لا نعرفها ثم أمر الله (جل وعلا) 

السماء أن تكف عن المطر وأمر الأرض أن تستقر وتبتلع الماء # وَقِبِلَ 


ره 
لخر سوس 


يتأرض أبلجى مآ ك ومنسَمَآه أقلى وَعِيصٌ الْمه 4 7". 


(١1)سورة‏ هود: الآيتان: (572557). 
ابن الإسلام (ص: م20). 
(') سورة هود: الآية: (6 5). 


6 سل-ل-ل-ل-دلس هن قصص نهاي ةالظامين ‏ 

ثم أوحى الحق (جل وعلا) إلى أخشاب سفينة نوح (4826) أن ترسو 
على جبل الجودى. 

وَغِيصَ الْمَآهُ # أى: ابتلعته الأرض فى جوفها وغار من سطحها. 

وقبل: إن نوخا 55 ومن معه ركبوا السفينة فى عاشر شهر رجب. 
عساروا فيها مائة وخمسين يومًا واستقرت بهم على الجودى شهرًا وكان 
خروجهم من السفينة فى يوم عاشوراء من المحرم ''. 

#وَميلَبعْدًا لِلْصَو رَِلطَلِمنَ 4 بُعدًا لهم من الحياة فقد ذهبوا .. وبعدًا لهم 
من رحمة الله فقد لعنهم الله .. وبُعدًا لهم من الذاكرة فقد انتهوا بعد ما طهر 
الطوفان الأرض منهم وغسلها. 


.)4 41/2455 /57( مختصر تفسير ابن كثير‎ )١( 





5 ره يل سس كي م و ف ص رج ل عو رص را سر لخ سح 

قال تعالى: 9# صر الله متلا لِلْذِي كقروأ أمرات نوج وَأمَرَأتَ لوطل 

اك رو مر .3 5 1 5 مه سر له ره ا ارح سسا مس مر هر 
كان تحت عبدنن من عباد نا صَدلحين فَحَانسَاهما فل يزيا عنهها مر أله سْععا 


َقِبِلَ اد خلا أَلتَارَمَمَ لدَاِينَ 7 

كانت «واعلة» امرأة نوح ظالمة لنفسها ولزوجها نبى الله 195 وقد رَدَ 
الله عليها ظلمها بعدما عرض عليها نبيه الإيمان إلا أنها أبت الإيمان 
وأعرضت عنه ومالت كل الميل إلى الكفر وأخذت تسخر من زوجها 
وتستهزئ به» وكانت تخير الناس أنه مجنون, وذلك أنها قالت له: أما 
ينصرك ربك؟ فقال لها: نعم قالت: فمتى؟ قال: إذا فار التو فخرجت 
تقول لقومها: يا قوم والله إنه لمجنون, يزعم أنه لا ينصره الله إلا أن يفور 
هذا التنور ... وهذه هى خيانتهاء ولم تخنه فى نفسها؛ لآن الله كرّم الأنبياء 
وأزواجهم وعصمهم من ذلك”". 

فكان جزاء هذه المرأة الغرق فى الدنيا والحرق فى الآخرة فإن الله وِيكَ 
أخبر أنها من أهل الثّار. 


.)٠١( سورة التحريم: الآية‎ )١( 
(؟) تفسير الطبرى.‎ 


لاد لل فز قصص نهاية الظالين ‏ 


ظ ١‏ هلاك فوم عاد ظ 


عندما نجّى الله (جل وعلا) نوحًا (#زكلز) ومن آمن معه من المؤمنين 
عاشوا زمانًا على التوحيد والإيمان ولم يكن بينهم كافر واحد. 

لقد شاهدوا كيف نجاهم الله من الطوفان فازدادوا شكرًا لله وعاشوا 
على طاعته بل كانوا يُعلمون أولادهم الإيمان والتوحيد حتى ينشأوا فى 
طاعة الله (جل وعلا). 

* ولكن بعد مرور السنوات الطويلة وموت الآباء واللأجداد نسى 
الأحفاد وصايا الآباء والأجداد ونسوا وصايا نبى الله نوح (6222). 

فكثرت المعاصى وازداد الأمر سوءًا فلقد عاد الناس مرة أخرى إلى 
الشرك وعبادة الأصنام بعد أن زيّن لهم الشيطان فعل ذلك. 

فلقد قال أحفاد قوم نوح (#225): لا نريد أن ننسى آباءنا الذين 
نجاهم الله من الطوفان وتعالوا نصنع لهم تماثيل لنذكرهم بها. 

* ولم يعبدوها فى بداية الآمر ولكن ظل الأمر يتطور يومًا بعد يوم حتى 
وقعوافى عبادة الأصنام والتماثيل مرة أخرى وعاد الظلام والشرك إلى 
الأآرض مرة أخرى. 

* فأرسل الله (جل وعلا) إلى هؤلاء القوم نبيه هودًا (62272) ليأخذ 
بأيديهم إلى الإيمان والتوحيد مرة أخرى. 

وكان هود (42ض) من قبيلة يقال لها (عاد) وكانوا عُربًا يسكنون 
الأحقاف - وهى: جبال الرمل - وكانت باليمن بين عمان وحضرموت 
بأرض مُطلة على البحر وكانوا كثيرًا ما يسكنون الخيام ذوات الأعمدة 
الضخام. ْ 


من قصص نهاية الظامين ل اي 
كما قال تعالى: 3# ألم َف فَعَل ريك بعاد 20 رمدت لماو 2”4» وكانوا 
ا ل 
قال تعالى: #8 فَأَمَا عاد فَأَسََ روأ ايض َب ركفي وكام أسَدَ ون 
يذ أولريرأ أرك َه الى حَلقَهَُ هو أَمَد مهم قو وكاو نوأ باينا _جحدور 4 
وقال تعالى: #وأذكرواأ د جَعَلكُمَ له !يد قرع وَرَاد كم فى 
لمأ لق بص 74 ؛ فجعلهم أشد أهل زمانهم فى الخلقة والشدة والبطش. 
قالتعالى: : 9# أتجنور ون بك رمع ءايه تبون (100) وَتَتَِذُونَ مصصاع لَعَلّكُم 
تَخْْدُونَ 8”؟» أرسل الله إليهم نبيه هودّاء يدعوهم إلى عبادة الله وحده؛ فلما 
أبوًا إلا الكفر بالله كَل أهلكهم الله. ظ 
عناد واستكبار 
ومع كل ما بذله هود (2[ك) من أجل هداية قومه إلا أنهم استكيروا ورفضوا أن 
يدعوهم واحد مله واتهموه بالسفاهة والكذب. 
« مَالَ ألملا ال كُمَرُوأ ين مهنا ل 
مره الكزبيرت 0# 
هكذا جُرَافًا بلا تديّر ولا دليل! 
« دَالَ ينوس ى سَنَاهة ولك رسول ين رب الْعللمِينَ 0 أييَفْصكُمْ 
رسكت رق ونال : د نام أمِين مين 00 
)١(‏ سورة الفجر: الآيتان (5. /9). 
(؟) سورة فصلت: الآية .)١6(‏ 
(؟) سورة الأعراف: الآية (59). 
(5) سورة الشعراء: الآيتان .)١59:١74(‏ 


(©) سورة الأعراف: الآية (55), 
(5).سورة الأعراف: الآيتان (/3538-51). 


وها هم يستعجلون العذاب 


وظل هود (145) يدعوهم إلى الله (35) بلا يأس ولا قنوط وظل 
ينصحهم ويحدوهم إلى التوبة مما هم فيه من الشرك والكفران ليدخلوا 
إلى جنة التوحيد والإيمان. 

ولكن الفطرة حين تدحرف لا تتفكر ولا تتدبر ولا تتذكر .. وهكذا 
أخذت الملا العزة بالإثم» واستعجلوا العذاب: # قَالْوَا أَحِمَنا لِتَعْبَدَ َه 
مَحَدَهدوَسَدَرَ مَاكانَيَتبْدُ ءَايَاوُئا فَأَنِنَايِمَا دكا إن كنت من ألْصَد فين 274. 

- وهنا وصل هود (802؛) مع هؤلاء العُتاة إلى طريق مسدود فلقد حَقّ 
عليهم العذاب وآن الأوان لكى يعرف الكون كله عاقبة هؤلاء الكافرين 
المكذبين. 

وحان وفت الهلاك 


وجاءت اللحظة الحاسمة لإهلاك أمة من الأمم التى عتت عن أمر رما 
واستكبرت وأبت أن تقبل الحق الذى جاء به نبيها من عند الحق (جل 
وعلا). 

* قام هود يدعو : ل كَالَ رت آنصرْفٍ يمَا كدو (5) فَالَ عَمَا يل 
لطَلَبلِمِينَ 04" . 


.)7/١( سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
,)5 ١-794( سورة المؤمنون: الأيات‎ )0( 


من قصص نهاية الظالين بإ ب لبننيسسس وى # 
نفاصيل هاذكهم 

لما رفض قوم عاد أن يتركوا عبادة الأصنام وأن يعبدوا الله (جل وعلا) 
بل وسخروا من نبى الله هود (122) واستعجلوا نزول العذاب أمسك الله 
عنهم المطر ثلاث سنين وبدأ الجفاف ينتشر فى الأرض فلم تعد السماء 
تمطر قطرة واحدة. 

فأسرع قوم عاد إلى هود (1502) ليسألوه: ما هذا الجفاف؟! فأخبرهم 
أن الله قد غضب عليهم وسينزل عليهم العذاب إلا إذا تابوا وعادوا إلى الله 
وتركوا عبادة الأصنام .. 

فسخروا من هود (322) وازدادوا عنادًا وسخرية وكفرًا. 

* وكان الجفاف يزداد يومًا بعد يوم حتى اصفرت الأشجار الخضراء 
ومات الزرع وكاد الناس أن يهلكوا جميعًا. 

* وكان الناس قد تعودوا أنهم إذا حدث عندهم قحط وجدب فإنهم 
يذهبون إلى الحرم - بمكة - فيطلبوا الفرج من الله (جل وعلا)- فأرسلت 
عادٌ وفدًا من سبعين رجلا ليذهبوا إلى الحرم ويسألوا الله أن يرسل عليهم 
المطر حتى تعود الحياة مرة أخرى. 

وذهب الوفد إلى الحرم وكان العماليق مقيمين هناك وكان سيدهم 
اسمه معاوية بن بكر فنزلوا عنده شهرًا كاملا يشربون الخمر ويستمعون 
الغناء من جاريتين عند معاوية بن بكر.. فلما طالت مدة إقامتهم عند 
معاوية أراد أن يخبر القوم بأنهم لابد أن يعودوا إلى قومهم حتى لا يموتوا 
من شدة الجدب.. فكتب أبيانًا من الشعر ليفهموا من خلالها أنهم لا بد أن 
يرجعوا إلى قومهم وجعل الجاريتين تغنيان بعض الأبيات الشعرية. 


.د بلللل- منزقمص نهاية الظالين - 

* فعند ذلك تذكر الوفد أنهم لا بد أن يذهبوا الآن إلى الحرم ليسألوا الله 
أن يرسل عليهم المطر. . 

فقام واحد منهم اسمه (قيل بن عنز) فدعا فجاءت ثلاث سحابات: 
سحابة بيضاء وأخرى حمراء والثالثة سوداء. 

شم ناداه منادٍ من السماء: اختر لنفسك ولقومك سحابة من هذا 
السحاب». فاختار السحابة السوداء ظنئا منه أنها أكثر السحاب ماءً. 

فناداه هذا المنادى وقال: لقد اخترت الدمار لقومك فلن يبقى منهم أحد 
أبدًا. 

وسارت السحابة السوداء إلى قوم عاد فلما رأوها استبشروا أن يكون 
فيها الماء #أقَلْمًا َأَوْهُ عَارِضًا مُسَتَقَيِلَ أَوَدِيَئِمَ كَالُوا هنذا عاض ريا يل هر ما 
سْتَعجَلمُ يود يخ فيا عَدَاكُ ل (8) شُدَي وَل َءِ برها أضبَحُوأ لامر إلا 
مكمه اكَذدِكَ تحرى ألْقَوم الْمْجَرِمِينَ 20# فلم تترك شيئًا أمامها إلا دمرته.. 
وكانت أول من رأت هذا الدمار امرأة اسمها فهد فلما رأت هذا الدمار 
صاحت ثم صعقت فلما أفاقت قالوا لها: ماذا رأيت» قالت: رأيت ريحًا 
فيها شهب النار. 

فسخرها الله عليهم سبع ليالٍ وثمانية أيام متتابعات فلم تدع أحدا من 
قوم عاد إلا أهلكته. 

تغير الجو فجأة» من الجفاف الشديد والحر إلى البرد الشديد القارس. 
بدأت الرياح تهببء اهتز كل شىء» اهتزت وتزلزلت الأشجار والنباتات 
والرجال والنساء والخيام» واستمرت الريح. ليلة بعد ليلة» ويومًا بعد يوم. 


.)7١6 .7 5( سورة الأحقاف: الآيتان:‎ )١( 


- منقصص نهاية الظالين ”)يبي ا-سسسس | !أ 
كل ساعة كانت برودتها تزداد» وبدأ قوم هود يفرون» أسرعوا إلى الخيام 
واختبؤوا داخلهاء اشتد هبوب الرياح واقتلعت الخيام واختبؤوا تحت 
الأغطية» فاشتد هبوب الرياح وتطايرت الأغطية» كانت الرياح تمزق 
الملابس وتمزق الجلد وتنفذ من فتحات الجسم وتدمره؛ لا تكاد الريح 
تمس شيئًا إلا قتلته ودمرته» وجعلته كالرميم. 

استمرت الرياح مُسلطة عليهم سبع ليال وثمانية أيام لم تر الدنيا مثلها 
فض ثم توقفت الريح بإذن رمنا. 

قال الله سْبَحَاَدويََلَ: كلما رَأَوهُ عَارصًا مُسَتَقيِلَ 1 َاُواْ علدا عا 
مال مضعم بو ريح فيا عَدَاكُ أله 58 مُدَم كل سوم بتر وت 
تأتيخوا لا نري لا سك كدلِك خرى القن الفجرمين 04 

وقال 3 « كب ع في سكن عاو وثْر (ه) نَ ْنَا عَم ربعا صَوْصَرًا 
في يَوَوِ نين مسْسَمرَ ([8) نع لكأم عار نه حل مقع :04©. 

لم يعد باقيّا من قوم هود إلا ما يبقى من الدخل الميت» مجرد غلاف 
خارجى لا تكاد تضع يدك عليه حتى يتطاير ذرات فى الهواء””". 

قال الله سُبْحَانَة ا « وم عَاد تأنيكا بريج صَرْصَرٍ عََةَ (5) 
سَحَرَهَاعَلهِمَ سَمِمَ ليَالٍ وتَملِنِيَة أَيَايٍ حسومًا ترف الْقَومْ فيا صَرْ صَرْع كت عبار 
عخلٍ حاو 20 5 الهم مَنْبَاقحة 04. 


عاد - ابل 
1 1 1 
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عارص 


,)70 7 5( سورة الأحقاف: الآيتان:‎ )١( 
.)٠١- ١148( (؟) سورة القمر: الأيات:‎ 
,)7١١ 59 (؟) ابن الإسلام (ص:‎ 

(:) سورة الحاقة: الآيات: (8-5). 


نجاة هود ( 225 ) والمؤمنين 


قال تعالى: #8 وَلَيَاجَاء أَموْنا حجنا هود دأ وَالَدينَ ا مَبْوامَعَهُ بح حَمَؤمَنا وححينهم 
عَذَابٍ عَِظٍ 2 


آمنوا معه برحمة مباشرة مناء خلصتهم من العذاب العام الشازل بالقوم. 

واستثنتهم من أن يصيبهم بسوء . وكانت نجاتهم من عذاب غليظ حل 
بالمكذبين. 

عي سا سار م سال ل سه سر سر ع 1 2 6 

١‏ َلك بويت ري وعَصوَا وه وت كل جار عيد اها 


اث 


واف هذه لدم عد وَيومالْقيمَة أ ' إنّعادًا كفروأرَ يم أ لابعدا ْعَادِقَوَ هوب 0" 
* وهك ذا تكون العاقبة الطيبة دومًا للموّمنين ... ويكون الدمار 


والهلاك للمجرمين والكافرين الذين يكفرون برب العالمين (جل وعلا). 


اك را ع 
2 2 25 


.)0/( سورة هود. الآبة:‎ )١( 
5 209( سورة هود: الآيتان:‎ )0( 


هلاك قوم تمود 

بعد (عاد) - وهم قوم ثمود - ولكنهم ما جاءوا ليعتبروا بهلاك الأمم من 
لهم فبؤضوا با( وإنما جاءوا لبستكملوا مسيرة الكفر والشرك التى 
05 2 , 

:* وكانوا يسكنون فى منطقة تسمّى (الحجر) فى شمال الجزيرة العربية 

* وكان قوم ثمود قد أنعم الله عليهم بالخيرات والنعم الكثيرة فكانوا 
يعيشون فى مكان يظلله النخيل والأشجار وتنتشر فيه الكثير من العيون 
والمياه العذبة فكانوا فى سعادة ونعيم حتى أنهم كانوا يقيمون القصور 
الفخمة فى السهول.. ولم يكتفوا بذلك بل نحتوا البيوت الفارهة فى الجبال. 

وكانوا يستطيعون أن يعيشوا فى سعادة غامرة ونعيم لا يزول لولا أنهم 
(جل وعلا). 


نبى الله صالح ( #12 ) يدعوهم إلى التوحيد 


عقاك فدعاهم إلى عمادة اللّه» وحضّهم على توحيده»... فهو الذى خلقهم 


.)59( سورة الكهف: الآية:‎ )١( 


اذ علطم من قصص نهاية الظالمين 
من تراب؛ وعمّر بهم الأرض» واستخلفهم فيهاء وأسبغ عليهم نعمه”"2, 
ظاهرةً وباطنة» ثم ماهم أن يعبدوا الأصنام فهى لا تملك لهم ضرًا ولا 
نفعّاء ولا تغنى عنهم من الله شيعًا(". 

* وبدأ يُذكرهم بأن هذا النعيم لا يدوم لأحدٍ فإن الدنيا قنطرة يعبر 
عليها العبد إلى آخرته ولذلك قال لهم صالح (125/): 8# أتتركون في ما هلها 
امنيت (15 في بعت وَعُبُونٍ (5) وَبُروع وَخَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيم (0) وَيَْسِيُونَ 
مس الْيجَالٍ يوبا فرهين (10 دَأَف لَه وأطيعون 00 وَلَاتْطِيعوا أت المترؤين (5) 
لِِبفْسِدُونَ في الْارْضٍوَلاضَلِحُونَ 74". 

فلما قام صالح (165) وذكّرهم بنعم الله (3]5) عليهم وأمرهم أن 
يتوجهوا بالعبادة لفاطر السماوات والأرض كانت النتيجة أنهم تعجبوا أن 
يأتيهم رجل فيطلب منهم أن يتركوا دين الآباء والأجداد. 

« كَانوأكصَدلِحُ دكت نا مرجرا مَل هنذا أتهسدرا نيد مَايعبْدُ تآ] وَإِبَ 
نى سَلكِ مما مَعوَْآي مي 9 


١ 


31 


صالح( ئلم ) يستمر فى دعوتهم 


واستمر نبى الله صالح (2كُ) فى دعوة قوم ثمود ولم ييأس 
هدايتهم.. وبالفعل آمن معه عدد قليل من الضعفاء ولكن أكثر الناس 
أصروا على كفرهم بالله (جل وعلا) ولم يكتفوا بذلك بل اجهموا نبى الله 


)١(‏ أسبغ عليهم نعمه: أتمّهاء وأكملها. 

(؟) قصص القرآن / مجموعة من العلماء (ص: 55» /ا0) بتصرف. 
(؟) سورة الشعراء: الأيات: ١55(‏ -؟07١).‏ 

(4) سورة هود: الآية: (57). 


- منقصص نهاية الظالين صست سس سمس ووا 
صالحًا (512) بالسحر والجنون ومع ذلك لم يلتفت لتلك الابامات بل 
استمر فى دعوته رجاء أن يهديهم الله على يديه. 
وهاهم يطلبون الآيات 

فلما وجدوا أنفسهم لا يملكون أى خجة أمام الحجج الساطعة 
والكلمات الناصعة التى تخرج من فم صالح (63572) والتى تدعوهم إلى 
توحيد البارى (جل وعلا) .. وإذا بهم يطلبون منه الآيات ظنا منهم أنه 
سيعجز عن أن يأتيهم بآية من عند ربه (355). 

وقد ذكر المفسرون: أن ثمودًا اجتمعوا يوم فى ناديهم''' فجاءهم رسول 
الله صالح فدعاهم إلى الله» وذكّرهم وحذرهم ووعظهم وأمرهم. فقالوا له: 
إن أنت أخرجت لنا من هذه الصخرة ناقة» من صفتها كيت وكيت. 

وذكروا أوصافًا سموها ووصفوها وأن تكون عشراء طويلة”"» ومن 
صفتها كذا وكذاء فقال لهم النبى صالح 2ك0ُ: أرأيتم إن أجبتكم إلى ما 
سألتم على الوجه الذى طلبتمء أتؤمنون بما جئتكم به وتصدقونى فيما 
أرسلت به؟ قالوا: نعم» فأخذ عهدهم ومواثيقهم على ذلك. 

ثم قام إلى مُصلاه فصلى لله كك ما قدّر له ثم دعا ربه كن أن يجيبهم 
إلى ما طلبوا. فأمر الله كك تلك الصخرة أن تنفطر عن ناقة عظيمة عشراء. 
على الوجه المطلوب الذى طلبواء أو على الصفة التى نعتوا. 

فلما عاينوها كذلك رأوا أمرًا عظيمًا ومنظرًا هائلاء وقدرة باهرة ودلا 


)١(‏ ناديهم: مكان اجتماعهم وسَمى بذلك لنداء الناس فيه على يبعضص... انظر لسان العرب ج 
5 «ندى) دار المعارف. 
0) يعنى: حامل فى الشهر العاشر وعلى وشك الولادة. 


قاطعًا وبرهانًا ساطعاء فآمن كثير منهم» واستمر أكثرهم على كفرهم 
وضلالهم وعنادهم'"". 
نافة مباركة 
وظلت هذه الناقة تعيش بينهم زمانًا فى أمانٍ وذلك لأن صالحًا (5) 
وأخبرهم بأن هذه الناقة ستشرب من الماء يومًا وهم يشربون يومًا .. 
ففى اليوم الذى يشربون فيه تمتنع الناقة عن الماء وفى اليوم الذى تشرب فيه 
قال صالح (2128): #هزوء ناقةَ شا سرب ولكز سِرْبُ يوم مَعلُوَمٍ إن وَل 
تسوه أوسُوءٍ ادك عَدَاب يور عظِبير 7# 
وعمقرواالنافة 


فلما طال عليهم هذا الحال اجتمع علماؤهم, واتفق رأيهم على أن 
يعقروا هذه الناقة» ليستريحوا منها ويتوافر عليهم ماؤهم؛ وزين لهم 
الشيطان أعمالهم 0 

قال الله تعالى: 9 عفرو أَلتَّاقَهَ وَحَنَوأ عَنَآي رَيَهمْ وَفَالُوأينَصَنِحُ أَمْيَنَا 
ِمَايِدُنَاإِنَ كت مِنَلْمْرْسَلِينَ 04. 

وكان الذى تولى قتلها منهم رئيسهم: قَذّار بن سالف. 
)١(‏ تفسير الطبرى .)١10901١5/8/8(‏ 


0 سورة الشعراء: الآيتان: (6همه31 ١65‏ ). 
إفرة سورة الأعراف: الآية: (/7/1ا). 


- منقصصنهايةالظائيل ‏ ب ببااااسس | و # 

وها شى قصي فقتل الناقي: 

كان صنيم بن هراوة قد تزوج بامرأة غنية اسمها صَدوق»ء فلما آمن كان 
يستخدم ماله فى الإنفاق على نبى الله صالح والمؤمتين» فعاتبته صدوق 
لآمبا كانت كافرة. 

ثم أخحذت أولادها فخبأتهم عند أبناء عمهاء فقال صنيم: رُدى على 
أولادى. فرفضته فتحاكما إلى أبناء عمه وكانوا مؤمنين فردوا عليه 
أولاده. 

فازدادت صدوق كراهية لصالح ت#كلة الذى أنفق زوجها المال عليه 
وآمن به وفرق بينها وبين أولادها. 

وكان لها صديقة اسمها عنيزة بنت غنيم» وكانت كافرة هى الأخرى 
وكان لها غدمٌ تخرج لترعىء فإذا رأت الغنم ناقة صالح هربت من أمامهاء 
ولا تجد الأغنام ماءً تشربه؛ فاغتاظت عنيزة. 
وجمع بينها وبين صدوق كراهية صالح والمؤمنين معه واتفقتا على 

قتل الناقة. 

وكلما عرضتا المال على رجل ليقتل الناقة يرفض لأنه رأى أن فى هذا 
عمل فظيع فهى ليست ناقة عادية» وإنما هى آية من عند الله. 

ولكن رجلا واحدًا هو مُصرعٌ بن مهرج كان يحب صدوقًا ويريدها 
لنفسه» فوافق على قتل هذه الناقة» ثم خرج يبحث له عن أعوان لارتكاب 
هذه الجريمة الفغليعة» فوافقه صديقه قدار بن سالف وكان عزيرًا فى قومه. 

ثم انطلقا حتى صار عدد عصابتهم تسعة رجال يُفسدون فى الأرض ولا 
يُصلحون» وتزعمهم قدار بن سالف أشقى القوه:". 


)١(‏ قصص الأنبياء للأطفال/ أ. حامد أحمد (ص: )١57- 1١74‏ باختصار. 


* انطلق هؤلاء الرجال التسعة الأشرار فى تلك المهمة التى ستجلب 
عليهم غضب الله وسخطه وعذابه .. ذهبوا ليقتلوا الناقة. 

بحثوا عنها حتى وجدوها قادمة من البئر فقام أحدهم وهو قدار بن 
سالف فرماها بسهم فأصاب ساقها فخرت ساقطة على الأرض وأصدرت 
صوتا لولدها لتحذره ليهرب من هؤلاء المجرمين .. ثم قام الرجل وطعنها 
الجبل. 


وحان وفت الهلاك 


لهم: ألم أحذركم من أن تمسوا الناقة بسوء؟ فانتظروا العذاب الذى 


كيف نزل العذاب على الكافرين 


وكانوا قد قتلوا الناقة يوم الأربعاء وأصبحت ثمود يوم الخميس - وهو 
اليوم الأول من أيام المّهلة - ووجوههم مصفرة كما وعدهم صالح 26 
محمرة» وأصبحوا فى اليوم الثالث من أيام المتاع - وهو يوم السبت - 
ووجوههم مسودة. فلما أصبحوا من يوم الأحد وقد تحنطوا وقعدوا 
ينتظرون نقمة الله وعذابه, عياذًا بالله من ذلكء لا يدرون ماذا يفعل مبمء ولا 
كيف يأتيهم:العذاب.... وأشرقت الشمس. 


امن صف :فب ننس تم 
فجاءتهم صيحة من السماء ورجفة شديدة من أسفل منهم» فناضت 

الأرواح» وزهقت الأنفس فى ساعة واحدة #فَأَصَبَحْوأْف دَارِهِم جَِِينَ 7# 
صرعى لا أرواح فيهم» ولم يفلت منهم أحدء لا صغير ولا كبير» ولا ذكر 
ولا أنثى إلا جارية كانت مقعدة - واسمها: كلبة ابنة السّلق. ويقال لها: 
الزريقة. وكانت كافرة شديدة العداوة لصالح - 5 - فلما رأت ما رأت 
من العذاب أطلقت رجلاهاء فقامت تسعى كأسرع شىء. فأتت حيًّا من 
الأحياء؛ فأخيرتهم بما رأت وما حل بقومهاء ثم طلبت منهم شربة ماء فلما 
شرت مانت 

« أما الذين امنوا بسيدنا صالحء » فكانوا قد غادروا المكان مع نم 
ونجوكء... قال الله سُبحَاءَة,ه3 : « هَلَئَا جك أت ١‏ يننا ملا بالربت 
َامَنْوا معد وحمو نتوين خري يود مِذإنرَيلَكَ هْوَ لْقَوى لْعَرِيرٌ 0 وَأحَدَ 
الست طلا لص سوا بَحُوأ في ديهم جلنويت (00) كن لم , يعدا 5 

كوا سك ورا جد وه 04 


04 


الى 


ْنا كن 


.)1/8( سورة الأعراف: الآية:‎ )١( 
.)١5 5 (؟) قصص الأنبياء (ص:‎ 
,)18-55( سورة هود: الآيات:‎ )9( 





* قال تعالى: 0 وأثل َلَيْهِمْبََا هيم © هذه بداية قصة إبراهيم أى : 
اقصص عليهم يا محمد خبر (إبراهيم) إذ فَالَ ليه وَقوَيه- مَاتَعْبدُونَ 7#" 
يعبدون الأصنام ليبين لهم سفاهة عقولهم فى عبادة ما لا ينفع» ويقيم عليهم 
الحجة ا قَالوأ تعد أَضنَامًا لماعك 4" أى: نعبد أصنامًا فنبقى 
* َال هل مسمعود؟ إِدْتَدَعُونَ 4 أى: قال لهم إبراهيم على سبيل التبكيت 
والتوبيخ: هل يسمعول دعاءكم حين تلجأون إليهم بالدعاء: 4 فَعوبَك أو 
ام وت 014 أى: وهل يبذلون لكم منفعة. أو يدفعون عنكم مضرة ة؟ 86 َالُوا بل 
د ذه نَ 208 أى: وجدنا آباءنا يعبدونهم ففعلنا مثلهم. 

قَالَ أفرء يسما كر تَعبدون ((00]) 00 أنشر وءابآؤصحكم الْأدمُون 4" أى: قال 
إبراهيم: أفرأيتم هذه الأصنام التى عبدتموها من دولك الله أنتم وأباؤكم 
الأولون؟ "وعم عَدُوٌ ل إِلارَبَ الْعلِمِينَ 4" أى: فإن هذه الأصنام أعداء لى 
لا أعبدهمء ولكن أعبد الله رب العالمين فهو وليى فى الدنيا والآخرة. 

.)19( سورة الشعراء: الآية:‎ )١( 
.)7/١( (؟) سورة الشعراء: الآية؛‎ 
.)9/١( فر سورة الشعراء: الأية:‎ 
.)ا/7١ سورة الشعراء: الآية:‎ )4( 
سورة الشعراء: الآية: ("ا/ا),‎ )5( 
,)1/5( سورة الشعراء: الآية:‎ )5( 
.) 37/5 سورة الشعراء: الآيتان: 60و‎ )00( 
,)1/9( سورة الشعراء: الآية:‎ )4( 


ص 


وها هو( 222 ) يحطم أصنامهم ظ 

كان من عادة هؤلاء القوم أن يقيموا احتفالا سنويًا ضخمًا بمناسبة أحد 
أعيادهم .. يقضون أيامه خارج المدينة. 

وكان كل أهل المدينة يخرجون إليه بعد أن يضعوا طعامًا كثيرًا فى 
المعبد الذى فيه الأصنام التى يعبدونها حتى إذا رجعوا أكلوا هذا الطعام 
فقد باركته الآلهة - كما زعموا - !!! 

ولما أرادوا الذهاب إلى عيدهم طلبوا من سيدنا إبراهيم (125©) أن 
يذهب معهم ليشاركهم فى هذا العيد فرفض أن يذهب معهم وقال: ##إقٍ 
سَقِيعُ 18 أى: مريض.. حتى لا يذهب معهم. ظ 

وذهب أهل المدينة لهذا الاحتفال وأصبحت المدينة خالية» واستقر 
هوق بلدهم 1 فاع إِكَ اهنم 4" أى : ذهب إليها مسرعا مستخفياء 
فوجدها فى مكان كبير» وقد وضعوا بين أيديهم أنواعا من الأطعمة قربانا 
إليها. فقال لها على سبيل التهكم والازدراء: #ألا تا موب (80) مَالَكيِ ا 
تَطِعُونَ 09 راع علوم ضرا بألْيَمِينِ 74" لأنها أقوى وأبطش وأسرع وأقهرء 
فكسرها بعدوم فق يده كما قال تعالى: #فجعلهر حداذا ج22 أى : حطامًاء 

0 بح كوه مر تيوه 4+ مي م)ه 
كسرها كلها #لاحكبيرا شم لعَلهُم إِلهِ رجعوت #* قيل: إنه وضع 
. عِ ع ار 

القدوم فى يد الكبير» إشارة إلى أنه غار أن تعبد معه هذه الصغار”'. 


.)89( سورة الصافات: الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الصافات: الآية: (41). 

() سورة الصافات: الآيات: (48-941)., 

(4) سورة الأنبياء: الآية: (/0). 

(5) سورة الأنبياء: الآية: (/0). 

(1) قصص الأنبياء / للحافظ ابن كثير (ص: .)١59‏ 


ااا بسنا ب بي ب يبب ب ببسم من قصص نهاية الظالمين - 

* لقد كان هذا الصنم هو أكبر أصنامهم حجمًا وأعظمهم قدرًا عند 
هؤلاء المشركين .. فوضع إبراهيم (305/) القدوم فى يده ثم انصرف وهو 
يتمنى أن يرى أهل المدينة هذا المشهد ليعلموا يقينًا أن هذه الأصنام لا 

عادوا فرأوا المفاجأة 

إلى المعبد ليأكلوا الطعام الذى باركته الآلهة - كما زعموا - وإذا بهم يرون 
المفاجأة التى لم تخطر على بالهم. 

لقد وجدوا الأصنام مُحطمة قطعًا صغيرة ومع ذلك لم يفهموا أن هذه 
الأصنام لا تستطيع حتى أن تدافع عن نفسها فكيف تصلح أن تكون آلهة!! 

* قاموافقالوا وهم فى شدة الغضسب: #من فَعَلَ هلدا لين ِنَهلَمَنَ 
اليلد و 7# , 

: ثم تذكروا أن إبراهيم (16) هو الذى توعد أصنامهم فقالوا: #سيعنا 
ف بز فى يذ كرهم يعَال لبهم 42 أى : سمعناه ه يتكلم عن هذه الأصنام ويعيبها 
ويتوعدها. ش 

* وفى التو واللحظة صدر الآمر بإحضار إبراهيم (022) فقالوا 


2 بت 


للجنود: فَأَوبه عل عن ن لاس بشهدوت 0# 
* وأحضر الجنود سيدنا إبراهيم (2ا كنة) إلى المعبد وقالوا له فى عضب 


.)09( سورة الأنبياء: الآية:‎ )١( 
.)50( سورة الأنبياء: الآية:‎ )"( 
.)51( (؟) سورة الأنبياء: الآية:‎ 


مقس نيلي لالب ناس 4 
وانفعال: 'أدَأنتَ فَعلْتَ هنذا بِتَاطضِنا يكإبرهِيمٌ 04". 

* فأشار إبراهيم (32 ) إلى الصنم الكبير الذى تركه ولم يحطمه بل 
وضع عليه الفأس .. وقال لهم: #بل كفعكله, حكبيرهم هدذا لوهم إن 
كانوا ينطِفَوت #"» وهنا أخذوا يفكرون: لقد تحطمت الآلهة ومع 
ذلك لم يستطع كبيرهم هذا أن يدافع عنهم ولا حتى عن نفسه .. إذا فهى 
حجارة لا تنفع ولا تضر ولا تسمع ولا تبصر .. فكيف يعبدومما؟ .. لد 
ظلموا أنفسهم بعبادة هذه الأصنام # فَرحَعُوا إكَأنفسهم فقالوا نكم أَسْمٌ 
لظَدِلِمُونَ 4" لقد اعترفوا فيما بينهم لما ألقى إبراهيم (126) عليهم 
الحجة والبرهان ولكنهم سرعان ما ارتدوا إلى الضلال مرة أخرى 
واستكبروا أن يكون إبراهيم صادقًا فيما يقول ويرى الناس أخهم قد أخطأوا 
فعادوا مرة أخرى يتكلمون بكل إصرار وعناد وقالوا: #لقد علمت ما موْلكم 
بنطقوت #'" أى: لقد علمت يا إبراهيم أن هذه لا تنطق؛ فكيف تأمرنا 


بسؤالها؟ ! 


٠ ِ- . ٠‏ اه رلور 2 ري م ب 
فعند ذلك قال لهم الخليل م2 : # أفتعبدوبيت من دويت أله مأ لا 

7 ميل 
عر ره جر سه ع وس ا سل سا سح لور امه م 
بفَعمحكم سَيْعًا ولا يضركم () أَفِ ل وَلِما تعبدويت من دون ال أفلا 


تعقلرحت 00 00 
واختاروا له أفظع قتلة» وهى: الإحراق فى النار» وليس فى أى نار» بل 


.)57( سورة الأنبياء: الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأنبياء: الآية: (57). 

() سورة الأنبياء: الآية: (55). 

(8) سورة الأنبياء: الآية: (560). 

(4) سورة الأنبياء: الآيتان: (51/23). 

(1) قصص الأنبياء/ للحافظ ابن كثير (ص: .)17١‏ 


لاردودختدلللل نت منقصص نهاية الظالمين ‏ 
بنوا بنيانًا شاهقاء ووضعوا فيه كميات كبيرة من الحطب شارك القوم كلهم 
فى جمعها. 

قال تعالى: 9# فَالوا أبوأ لمر بنْيننا فَأَلْسُومف لتحيو 204" . 

لقد انتشر هذا الخير فى المملكة كلها وجاء الناس من المدن والقرى 
والجبال ليشاهدوا مشهد إلقاء خليل الرحمن إبراهيم (325) فى النار. 

* وبدأ القوم فى جمع الحطب من جميع ما يمكنهم من الأماكن فمكثوا 
مدة يجمعون له» حتى إن المرأة منهم كانت إذا مرضت تنذر لئن عوفيت 
لتحملن حطبًا لحريق إبراهيم» ثم حفروا حفرة عظيمة فوضعوا فيها ذلك 
الحطب وأطلقوا فيه النار» فاضطرمت وتأججت والتهبت وعلا لها شرر لم 
بر مثله قط . 

ثم وضعوا إبراهيم ,َلك فى كفة منجنيق'" صنعه لهم رجل من الأكراد 
يقال له «هيزن» وكان أول من صنع المجانيق» فخسف الله به الأرض فهو 
يتجلجل فيها إلى يوم القيامة"“ .. وهكذا كان جزاؤه من جنس عمله: أراد 
وضع إبراهيم ظَلكَا فى المنجنيق» ليرفعه إلى أعلى ويهوى به إلى أسفل 
فخسف به إلى أسفل جزاءً وفاقًا. 

* لقد وضعوا إبراهيم (852) فى المنجنيق بعد أن قيدوا يديه ورجليه 
واشتعلت النار فى الحفرة وتصاعد اللهب إلى السماء .. وكان الناس فى 
هذه اللحظة يقفون بعيدًا عن تلك الحفرة لشدة اللهب الذى يخرج منها. 
(1) سورة الصافات: الآبة: (819). 
(؟) فتح البارى (/1/ 5 .)7١‏ 


(*) منجنيق: آلة ترمى مها الحجارة فى الحرب. 
(4) قصص الأنبياء (ص: .)١7١‏ 


عن قصل هاي الفالية سبياايناس و 4 

* وهنا أصدر كبير الكهنة أمره بإطلاق إبراهيم فى النار» فجاء جبريل 
(#كةة ) ووقف عند رأ س إبراهيم (2052) وقال له: يا إبراهيم ألك -حاجة؟ 

فقال إبراهيم (22/): أما إليك فلا.. وأما إلى ربى فحسبى الله ونعم 
الوكيل. 

قلنايا ناركونى 
برذا وسلاما على إبراهيم 

وانطلق المنجنيق ليلقى إبراهيم (32) فى حفرة النار. 

ووقع إبراهيم (252) فى النار .. وفى تلك اللحظة كان خازن المطر 
يقول: متى يأمرنى الله بأن أرسل المطر ليطفئ تلك النار فكان أمر الله أسرع 


تله ا[ له ل 


0 5 1 ا 1 دواو اا 204 . 
بتار 5 2 عل هيم 
جراء الوزع 


حتى الوزغ كان جزاؤه من جنس عمله؛ إذ كان مشاركًا لهم. 

عن أم شريك أن رسول الله يَِةٍ أمر بقتل الوزغ””"» وقال: «وكان ينفخ 
على إبراهيم' ووقع فى حاديث عانشا 0 
البى كه بقتلها». - 


,.))59( سورة الأنبياء: الآية:‎ )١( 


() متفق عليه: رواه البخارى (772859) كتاب أ-ناديث الأنبياء» ومسلم )١7737/(‏ كتاب السلام. 


(4:) صحيح: رواه ابن ماجه وأحمد» وصححه الألباني في الصحيحة .)١581(‏ 


 نيماظلا لل- د فزقصص نهاية‎ ١ 


قال تعالى: # أَلجَ تَرَ إِلَ أَلَذِى !رتم فى ريه أن ءَاتَنهُ أللَّهُ المألك إذ 
000 سر سمل وه سا لس 7 7 م 
قال ١‏ إتراهتم رق الى يحي" وَييِيثُ َال نأ أ - وَأَمِيت قال اتراهتم فَإربَ الله 


ةلم تِ يان الْمَمْرِبٍ صَهَتَ الى كع وَلَلَهُ لا بَدى 
لفو 9 لظيلمِينَ 224 

لقد كان هناك ملك يحكم أرض بابل بالعراق اسمه التمروه بن كنعان 
وكان فى قمة الظلم والطغيان حتى أنه كان يدّعى أنه إله هذا الكون. 

ولما سمع عن إبراهيم (35) وأنه يدعو إلى عبادة الله (جل وعلا) 
خاف النمرود على مُلكه وأراد أن يعقد مناظرة مع إبراهيم (3502) ليثبت له 
أنه هو إله هذا الكون. 

ووقف إبراهيم (52) ليناظره .. وقف إبراهيم (0) وكله يقين وثقة 
فى الله (جل وعلا) أنه سينصره على هذا الكافر الذى يدعى أنه إله هذا 
الكون. 

قال النمرود: يا إبراهيم أنا إله هذا الكون فهل يستطيع إلهك أن يفعل 
شيثًا لا أستطيع القيام به. 

قال إبراهيم (كام): رق الى يح وَيْمِيتٌ #. 

فنظر إليه النمرود بكل كبر وغطرسة وقال له: إأنأ أ وَأمِيتٌ 4 
فأصدر النمرود أوامره وجيء برجلين قد حكم عليهما باالإعدام فأمر 
بإعدام أحدهما وعفا عن الثانى وقال: ها أنا قد أحييت هذا الرجل الذى 
كان سيموت!! 


.)7١0/( سورة البقرة: الأية:‎ )١( 


- من قصص نهاية االظااليئ بإ با انس وإ 

- لم يعلم النمرود ما يقصده إبراهيم (212). 

فلما رأى إبراهيم (32) غباء النمرود وتحايله قال له كلمة أذهلته فقال 
له: لالت هباشم مِنَالْمَعْرِقٍ دَتٍ يبان ألْمَمْرِِ 4 فبّهت الذى 
كفر وأحس بالضعف والعجز والمهانة. 

* لقد أحس النمرود لأول مرة بعجزه وضعفه .. وبذلك انتصر خليل 
الرحمن إبراهيم (506) لأن الح معه .. والله يؤيده وينصره. 

* وفى رواية: قال زيد بن أسلم: أول جبار كان فى الأرض نمرود» فكان 
الناس يخرجون فيمتارون من عنده الطعام» فخرج إبراهيم يمتار مع من 
يمتار» فإذا مَرّ به ناس قال النمرود: من ربكم؟ قالوا: أنت حتى مر إبراهيم 
فقالله: من ربك؟ قال: #ألَرّى يح وَيمِيث قَالَ أن أي- وَأَمِيتٌ قَالَ 
لتم كنك لهيَأْلشَمْيمِنَالْمََرِق أت باس لغرب صَهِتَألرّى ث4 
قال: فردّه بغير طعام» قال: فرجع إبراهيم على أهله فمرٌ على كثيب من رمل 
أعفر» فقال: ألا آخذ من هذا فآتى به أهلى فتطيب أنفسهم حين أدخل 
عليهم؟ فأخذ منه فأتى أهله؛ قال: فوضع متاعه ثم نام» فقامت امرأته إلى 
متاعه» ففتحته» فإذا هى بأجود طعام رأته» فصنعت له منه» فقربته إليه» وكان 
عهده بأهله أنه ليس عندهم طعام, فقال: من أين هذا؟ قالت: من الطعام 


الذى جكت به»... فعلم أن الله رزقه. فحملد اللّه"''. 


.)١8/5( تفسير الطبرى‎ )١( 


معلل ب طلس هن قصص نهاية الظالمين ‏ 7 


وهكذا كان هلاك النمرود 


وبعث الله إلى ذلك الملك الجبار» ملكا يأمره بالإيمان بالله» فأبى عليه 
ثم دعاه الثانية» فأبى عليه» ثم دعاه الثالثة فأبى» وقال: اجمع جموعك. 
وأجمع جموعى. 

فجمع النمرود جيشه وجنوده وقت طلوع الشمسء فأرسل الله عليه 
ذبابًا من البعوض بحيث لم يروا عين الشمسء وسلطها الله عليهم فأكلت 
لحومهم ودماءهم. وتركتهم عظامًا بادية» ودخلت واحدة منها فى منخر 
الملك فمكثت فى منخره أربعمائة سنة عذّبه الله تعالى ما. فكان يضرب 
رأسه بالمرازب فى هذه المدة كلهاء حتى أهلكه الله دَق مها "" . 


.)178 قصص الأنبياء/ للحافظ ابن كثير: (ص: /ا/11‎ )١( 





لقد استمر إبراهيم (855) فى دعوته المباركة.. فلما وجد قلوب القوم 
مغلقة لا تستقبل الخير ولا تريد أن تقبل على الله (جل وعلا) قرر إبراهيم 
(212) الهجرة إلى أرض مصر لعله يجد قلوبًا تستجيب لدعوته وترجع 
إلى الخالق (جل وعلا). 

خرج إبراهيم (246) ومعه زوجته سارة وكانت من أجمل نساء 
الآرض فلما وصلا إلى مصر وصلت الأخبار إلى ملك مصر أن رجلا 
وصل إلى مصر ومعه امرأة هى أجمل نساء أهل الأرض فطمع الملك أن 
يفوز مها لنفسه وكان هذا الملك الظالم قد وضع قانونًا لنفسه وهو أنه يجوز 
له أن يأخذ المرأة من زوجها ويقتل زوجها ولكن لا يجوز له أن يأخذ 
المرأة من أخيها أو أبيها. 

فجاء الوحى إلى إبراهيم (1596) يخبره بذلك.. فقال لسارة: إن سألك 
الملك فقولى له أنك أختى فما على هذه الأرض مؤمن غيرى وغيرك. 

وأرسل الملك جنوهه ليأتوا إليه بسارة وأمرهم أن يسألوا إبراهيم 
(46) عنها فإن كان زوجها فاقتلوه.. فلما سألوا إبراهيم فقال لهم: إنها 
أختى... وكان يقصد بذلك أنها أخته فى الإسلام لآنه لم يكن هناك أزواج 
على الإسلام فى الأرض كلها إلا إبراهيم وسارة. 

قال لرسول ذلك الملك إنها أخته عندما سأله عنهاء لينجو من بطشه. 
وقد أرسل إبراهيم بزوجته إلى ذلك الطاغية كما طلب منه» ثقة منه برعاية 
الله وحفظه. بعد أن أوصاها أن لا تخير الملك بصلتها الحقيقية به» وقد بيّن 
لها إبراهيم وجهة نظره فى ذلك. فهى أخته فى الإسلام إذ لم يكن على وجه 


ب ج) لين سس للم من قصص نهاية الظالمين | 
الأرض مؤمن غيرهما. 

أرسل إبراهيم بزوجته إلى الطاغية» وفزع إلى الصلاة» يدعو ربه. 
ويلتجئ إليه» وقد حفظ الله خليله فى زوجه سارة» كما حفظ سارة فى نفسها. 

لما عرفت السيدة سارة أن ملك مصر فاجر ويريدها له أخذت تدعو الله 
قائلة: اللهم إن كنت تعلم أنى أمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجى إلا 
على زوجى فلا تسلط على الكافر. 

* فلما أدخلها الجنود عليه وانصرفوا قام هذا الملك الظالم يريد أن 
يلمسها فأُصيبت يده بالشلل وتجمدت ف مكانها فأخذ يصرخ وسمع 
الجنود صوت صراخه وجاءوا لينقذوه لكنهم لم يستطيعوا أن يفعلوا أى 
شىء. 

هنا خافت سارة من الجنود أن يقتلوها بسبب ما فعلته بالملك فقالت: 
يارب أذهب عنه الشلل حتى لا يقتلونى بسببه .. فاستتجاب الله لدعائها. 

لكن مع ذلك لم يتب هذا الملك الظالم ويعتبر بما حدث له فقام 
وهجم عليها مرة أخخرى فأصيبت يده بالشلل .. فال لهاالملك: فكينى 
ولن أقترب منك .. فدعت له ففكّه الله (جل وعلا). 

ولكن الملك عاد للمرة الثالثة فأصيبت يده بالشلل فقال لها الملك: 
ذكينى وسوف أطلق سراحك وأكرمك. فدعت الله (علك) ففكه. 

فصرخ الملك فى جنوده وأعوانه وقال لهم: : أبعدوها عنى فإنكم لم 
تأتونى بإنسان بل أتيتمونى بشيطان. 

فأطلقها وأعطاها أمة اسمها هاجر .. فعادت سارة إلى زوجها إبراهيم 
(25212) سالمة غانمة. 





كان لوط :َايَدتئْ معاصرًا لإبراهيم 72 وهو ابن أخيه وكان إبراهيم 25 


آمن لوط بعمه إبرأهيم 2 م واهتدى مبهذيه وسار على در بة») كما ذكر 
ع 


5 . 5 ا حسم ل ل ره ب سرى لخ اك سس سبحة اس لل 
الله تعالى فى القرآن: #إفعامن له,لوط وَقَالاِقٍ مهاجر إل رق إِنَّه هو العزير 
م _” 1ه 
الحكء #”. 

خرج لوط شَايِكائ من أرض بابل فى العراق مع عمه إبراهيم تابعًا له على دينه 
فلسطينء ونزل لوط الأردن. 
واستقر لوط (1275إ) بمدينة (سدوم)»» وقد كان أهلَّها ذوى أخلاق فاسدة» ونوايا 

سيئة» لا يتعففون عن معصية» ولا يتناهون عن منكر فعلوه؛ وكانوا من أفجر الناس» 
وأقبحهم سيرة» وأخبئهم سريرة: يقطعون الطريق» ويخونون الرفيق» ويتربصون لكل 
سارء فيجتمعون عليه من كل حدب وصوبء ويسلبونه ما حمل» ثم يتركونه يندب 
حظه. ويبكى ضياع ماله لا يردهم عن ذلك دين» ولا يصدهم حياء» ولا يستمعون 





إنهم اناس يتطهرون!! 
نقد دعاهم لوط يلع إلى عبادة الله ونباهم عن تعاطى الفواحشء وإتيان 
الذكور وقطع السبيل.. ولكن المفاجأة كانت كبيرة .. لم يستجيبوا لدعوة الحق» ولم 
يؤمنوا بدعوة لوط؛ بل لم يؤمن منهم رجل واحد .. ولم يتركوا ما ثهواعنه .. بل 
استمروا على حالهم» وغرقوا فى غيّهم وضلالهم .. وأصروا وامتنعوا عن قبول أى 
كلام .. وتابعوا المسير فى طريق المعاصى .. وأعرضوا عن لوطٍ وعن دعوته. 


)١(‏ سورة العنكبوت: الآية: (55؟). 


بماد لبس منقصص نهاية الظالمين ‏ 

وقف سيدنا لوط 5ك بين قومه يدعوهم إلى الله سَبْحَاَهُوَتَاقَء قال لهم 
فى رحمة ورفق: #ألا تهون 807 إِقٍ لحم رسول أمِين (59) انوأ أله وأطيعون 14" . 
ونباهم لوط (1235) عن الفواحش والمنكرء وبين لهم أن الإنسان العاقل 
المبصر لا يرتكب الفاحشة؛ ولا يأتى المنكر أبدّاء.... قال لهم مستنكرًا: 
«أتأثت الْشِسَّة وَآَسْرْ يروت (2 نك لاون َال سَبَوَهٌ ين دون 
نسل بل أن رم يدوت 4”. 

فتنادوا: لجرا الول من كييك ته أنَاسٌ بتَطََرُوقَ 04" 

وكان القوم يرتكبون الفواحش علانية فى ناديهم» لم يحاولوا أن يستتروا 
أو يداروا المنكر. 

وجاهد لوط 525 كثيراء لينقذ قومه ويهديهم إلى الحق» ولكن لم 
يؤمن به سوى أهله فقطء وللأسف لم تؤمن به زوجته؛ رغم ذلك لم ييأس 
سيدنا لوط (535). كان يدعو قومه دون ملل سنوات طويلة. 

* قال تعالى : #هَمَاكَات جَوَابج قَوَِوءإِلَآآن قَالُوأ أمْيِنَايِسَدَابٍ إن 

رب انصرنى على القوم المفسدين 

سأل لوط ربه أن ينصره على هؤلاء القوم المفسدين ويُوقع بهم العذاب 
الأليم» وطلب منه أن يجزيهم على كفرهم وعنادهمء ويعاقبهم على بغيهم 
وفجورهم. 
)١(‏ سورة الشعراء: الآيات: (137-151). 
)١(‏ سورة النمل: الأيتان: (5 0 86 0). 
() سورة التمل: الآية: (07). 
(4) سورة العنكبوت: الآية: (9؟7). 


منقصصنهايةالظالبين --ب بب-بباب-ببتيسشس لي ا م 

استجاب الله دعاءى وحمق سؤاله وبعث ملائكته إلى أهل هذه القرية 
الظالم أهلهاء ليتزلوا مهم ما يستحقون من عقاب. 
وميكائيل وإسرافيل - أقبلوا حتى أتوا أرض سدوم.؛ فى صور شبانٍ حسان. 
اختبارًا من الله تعالى لقوم لوط وإقامة للحجة عليهم» فاستضافوا لوطًا 
الك وذلك عند غروب الشمسء فخشى إن لم يضيفهم أن يضيفهم غيره. 
وحسبهم بشرًا من الناس» انطلق أمامهم» وجعل يُعرّض لهم فى الكلام 
لعلهم ينصرفون عن هذه القرية وينزلون فى غيرهاء فقال لهم فيما قال: والله 
يا هؤلاء ما أعلم على وجه الأرض أهل بلد أخبث من هؤلاء. ثم مشى 
قليلاء ثم أعاد ذلك عليهم حتى كرره أربع مراتء قال: وكانوا قد أمروا أن 
لا يهلكوهم حتى يشهد عليهم نبيهم بذلك 2 

امرأة لوط تدل القوم على أضياف زوجها 

* بلغ لوط وضيوفه بيته» وفى منزله هبط الضيوفء نزل هؤلاء الذين 
أنعم الله عليهم بحسن الوجوهء وجمال الأشكالء لم يكن هناك فى القرية 
من يعلم بقدوم هؤلاء غير لوط وامرأته بالإضافة إلى ابنتيه .. لم يشعر 
بالضيوف أحدٌ من أهل القرية .. شكر لوط ربه وحمده على ذلك. 

#رأت امرأة لوط هؤلاء الضيوف. حجن جنونما. ماذا تفعل لتخير 
قومها؟! إنه صيد ثمين» وستكون منزلتها عندهم كبيرة .. يا لها من سعادة! 

* ولم تكتفي امرأةً لوط بكفرهاء وخيانة دين الله الذى يدعو إليه 
زوجهاء وإنما كانت تدل على لوطء وتغرى به أكابر المجرمين ليكذبوه 


)١(‏ قصص الأنبياء (ص : 777 775) باختصار. 


ويصدوه عن سبيل اللّه. 
ولحكم عايها فى محكمة العدل الإلهية بالناره ومن قبلها امرأة نوج وف 
ذكرهما الله بقوله: # صر رب نكا كَمرا أت فيج مرت لوي 


2 


كاننًا نحت عِبدين مِنّ عِبسَادِ نآ صَدِلِحَنِ فَحَانسَاهُمَا فلو يِغْنيا عَنْيُمًا مرى أله 
سَبْمًا وَقِيلَ د خالا ألسَارَمَعَ لدَسخِلينَ 20. 


وجاءه فومد يهرعون اليد 


قال تعالى : # وجاءه فَوْمَه مبَرَعونّ لبه 04". 

* بسرعة الرياح انتشر الخبر فى القرية كانتشار النار فى الهشيم. أشعلت 
امرأة لوط نارًا ليعلم أهل القرية بخبر الأضيافء ثم تسللت وانسلت إلى 
قومها فى ناديهم لتخبر من لم يروا نارها التى أشعلتهاء قالت لفوج منهم 
إنى رأيتٌ رجالا لم أر أحسن منهم وجومًا وهم عند لوط الآن .. وإن بناته 
هناك يعدون الطعام لهم فهلموا قبل فوات الأوان .. ثم انتقلت إلى آخرين 
وقالت لهم: إِنَّ لوطا قد أضاف الليلة فتيةً ما رؤى مثلهم جمالاء ولا أطيب 
رائحة» فأسرعوا قبل أن يرتحلوا. 

وجاء القوم مسرعين» فخرج سيدنا لوط إلى قومه. فطالبوه بالرجال 
الثلاثة الذين يستضيفهم فى منزله» فوقف يخاطبهم: #ينقوو هؤْلاءٍ بتانى هن 
أظْهَرٌ لَك داتوأ لله ولا ححَيُونِ في صَيَضنَ الس نك رَجُلّ رضي 04؟! 

وحاول قدر طاقته أن يحمى ضيوفه؛ ولكنه أدرك أنه رجل وحيد. لن 


.)1١( سورة التحريم: الآية:‎ )١( 
.)1/8( (؟) سورة هود: الآية:‎ 
.)7/8( سورة هود: الآأية:‎ )0( 


يس يستطيع أن يهزم رجال قومه كلهم. 
دخل لوط غاضبًا وأغلق باب بيته» وضع المزلاج فى الباب ووققتف 
يستمع إلى الضحكات والضربات التى تنهال على الباب. 
وعندما ضاقت واستحكمت حلقاتها وبلغ الكرب أَشدَه .. كشف 
الرسل للوط عن الركن الشديد الذى يأوى إليه: فَالوا يللو 1 
إن بصِلأ لتك 214 0 
لقوم؛ انكسر الباب فجأة» واندفع الإعصار المحموم داخل بيت لوط 
ليم مض جبريل 5ك وأشار بيده إشارة سريعة. ففقد القوم أبصارهم. 
راسو شتيم وا ل 0 من البيت وهم يظنون 
نهم يدخلونه؛ طمست إشارة جريل 88 أبصارهي قال -2 239 


و ل ا 


الا يل ا 0 - مي هك 07 314 الي يو للا 7 
0 - فطمسنا أَعبموج فَذ وعدا وَبْدّرٍ ولد صبحهم بُحرة 


التفتت الملائكة إلى لوط 573 وأوصوه أن يصحب أهله أثناء الليل 
ويخرج» وسيسمعون أصواتا مروعة تزلزل الجبالء لا يلتفت منهم أحد 
كى لا يصيبه ما يصيب القوم» سبحان الملك الجبار سبحانه» أى عذاب 
هذا؟» هو عذاب من نوع غريب!! يكفى لوقوعه بالمرء مجرد النظر إليه 
أفهموه أن امرأته كانت من الغابرين» امرأته كافرة مثلهم وستلتفت خلفها 
فيصيبها ما أصابهم. 
)١(‏ سورة هود: الآية: (81). 


(5) الظلال .)١19١/5(‏ 
(9) سورة القمر: الآيتان: (/0371 8 7). 


اخرج يا لوط فقد جاء أمر ربك» سأل لوط الملائكة: أيُنزل الله العذاب 
سي ماخرو 


بهم الآنء أنبأوه أن موعلهم مع العذاب هحصو الصبح: إن موعل هم 


دح ل 10 | 
ضح ا 00 و01 [ ا-0 م ا م سخ اسه و ارسحة 
قال الله سبَحَاَهوَيعَاقَ : 9# وأسْرٍ بقِطع من الل ولا يللَقِتَ مبحكم أحد إلا أمرأنه 
َه ميا مآ أُسَابَ إن موعِدَهُمْ البح اس لصح قرم 704 
وهذا كله موجود فى القرآن» والجديد الذى لم يُذكر فى القرآن أن الذى 
نجا من أهله من عذاب الله بناته الثلاث» فسار بأهله إلى أرض الشام. 
فماتت ابنته الكبرى أثناء مسيره فى أرض الشام» فأخرج الله عندها عين ماء 
يقال لها: الورية» ثم انطلق مبتعدًا عن ديار المعذبين فماتت الصغرى. 
وخرج فى المكان الذى توفيت فيه عين ماء تدعى الرعزية» ولم يبق من بناته 
معك إلا ابنته الوسطى”*'. 
لما جك أَمَرًّا جَمَلْمَا عَنْلِيَهَا سَايلهَا وَأْمَطْرنًا عَلَهَا حِجَارَة ين 
8 لير سا سل عر ته حل ل بن اه تر 2 
سيبل مَنضُور 090 مُسَوَّمَةَ عِندَ رَيَلكوَمَاهضَ مِنَ الظديلويرت عبد 00#. 
قال العلماء: اقتلع جبريل تَلكةُ؛ بطرف جناحه مدنهم السبع من قرارها 
أصوات ديكتهم ونباح كلابهم» ثم قلب المدن السبع وهوى بها فى الأرض» 
أثناء السقوط كانت السماء تمطرهم بحجارة من الجحيم» حجارة صلبة 
قوية يتبع بعضها بعضًاء ومعلمة بأسمائهم؛ كل واحد منهم يصيبه حجره 
)١(‏ سورة هود: الآية: .)81١(‏ 
(؟) سورة هود: الآية: (81). 
( ابن الإسلام (ص: .)١١١‏ 


62 صحيح القصص النبوى (ص: 20 
(5) سورة هود: الآيتان: (85 2 87). 


- من قصص نهاية الظالين بسب _بتااتننينسس وم 
الخاص به» نزل عليه خصيصًا من السماء فيهلكه فورًاء ومقدرة عليهم. 
استمر الجحيم يمطرهم., وانتهى قوم لوط تمامّاء لم يعد هناك أحد. 
تكست المدن على رؤوسهاء وغارت فى الأرضء حتى انفجر الماء من 
الأرض» هلك قوم لوط ومُحيت مدنهم. 

كان لوط 5 يسمع أصواتًا مروعة» وكان الهواء خلفه يتمزق» وكان 
يحاذر أن يلتفت خلفه”'. 

ويقال: إن امرأة لوط مكثت مع قومهاء ويقال: إنها خرجت مع زوجها 
وبناتهاء ولكنها لما سمعت الصيحة وسقوط البلدة» التفتت إلى قومها 
وخالفت أمر رما قديمًا وحديئاء وقالت: واقوماه! فسقط عليها حجر 
فدمغها وألحقها بقومهاء إذ كانت على دينهم» وكانت عيئًا لهم على من 
. يكون عند لوط من الضيفان. 

ا كرحن مَسَكَانَ ذيها من ألْمؤْمنينَ (0ج) ها وَسَدَنًا يها عير بق من لين 50 
يعَاض1ء 2 حاف الدب لالم 74 

انطوت صفحة قوم لوطء انمحت مدنهم وأسماؤهم من الأرض» 
سقطوا من ذاكرة الحياة والأحياء» وطويت صفحة من صفحات الفساد. 

* وستبقى بحيرة قوم لوط وآثار ديارهم عبرة للظالمين حيثما كانواء 
وإن من أبشع أنواع الحمق أن يغفل المشركون المتجبرون فى الأرض عن 
قدرة الله وشدة بطشهء ويركنوا إلى حولهم وقوتهم» وعليهم أن يتذكروا أن 
الله جلت قدرته الذى أهلك قوم لوط بثوانٍ معدودات قادر على إهلاكهم 
وتمزيق ملكهم مهما قويت شوكتهم وكثر عددهم. 

.)١١5 ابن الإسلام (ص:‎ )١( 
(؟) سورة الذاريات: الآيات: (0-/ا").‎ 


بخ 0 ١‏ ا 75ر7 وب رربي 222222757575755 7لبللللششس 5ك من فصص تهادة الظاين كت 





كان فى سالف الزمان ملك موّمن عادل اسمه (ذو القرنين) وكان ذو 





القرنين يعيش فى زمن نبى الله إبراهيم (235/) وقد آمن ذو القرنين مع 
إبراهيم (175) وطاف معه حول الكعبة حين بناها .. وقد تعلم الخير 
الكثير والعلم الوفير من إبراهيم (2125/). 

* وكان ذو القرنين يتمنى أن يصبح العالم كله على الإيمان والتوحيد 
ومن أجل ذلك جهّز جيشًا كبيرًا ليخرج به ليدعو الناس إلى عبادة الله 
وتوحيده.. فأكرمه الله (35) وهياً له كل الأسباب التى تعينه على تبليغ هذه 
الدعوة المباركة. 

فطاف ذو القرنين مشارق الأرض ومغاربها وهزم كل الجيوش التى 
قابلته وحكم الناس بالعدل والرحمة ولم يظلم أحذدًا أبدًا حتى ملك 
الأرض كلها بفضل الله (سُبْحَائَهُوَتعَانَ ) الذى آتاه كل ما يحتاج إليه من 
التمكين والجنود والآلات الحربية وآلات الحصار وهياً له كل أسباب 
النصر والتمكين. 

* واستمر ذو القرنين فى رحلته المباركة لينشر العدل والرحمة بين 
الناس ويعلمهم الإيمان والتوحيد. 

ومن أجل ذلك تعلم كل لغات العالم حتى يستطيع أن يدعو كل شعب 
بلغته التى يعرفها .. وقد يسّر الله له أسباب كل شىء: من معرفة اللغات إلى 
معرفة الطرق والبلاد .. إلى غير ذلك. 

ووصل ذو القرنين إلى منطقة بين جبلين كبيرين عند بلاد الترك فوجد 
هناك قومًا متخلفين لا يكادون يعرفون لغة غير لغتهم... وكانت لغتهم 


غريبة وصعبة حتى أن ذا القرنين لم يستطع أن يفهمهم إلا بواسطة ترجمان. 

وبعدما تكلم معهم ذو القرنين علم أنهم يعيشون مأساة حقيقية وذلك 
لأهم يعيشون بالقرب من جبلين متجاورين .. ومن وراء الجبلين تعيش أمة 
متوحشة وهم قوم يأجوج ومأجوج ..وهم من ذرية يافث بن نوح (855).. 
وكان لهم أشكال وأحجام عجيبة .. وكانوا كفارًا لا يؤمنون بالله (جل 
وعلا).. بل كانوا لصوصًا يعيشون على السلب والنهب والسرقة. 

وكان هؤلاء القوم المساكين الذين لقيهم ذو القرنين يعيشون مأساة 
حقيقية وذلك لأن قوم يأجوج ومأجوج كانوا إذا دخل الليل خرجوا من 
وراء الجبلين إلى هؤلاء القوم فأكلوا زروعهم وثمارهم وسرقوا مواشيهم 
وأغنامهم حتى أصبح هؤلاء الناس جوعى لا يجدون طعامًا ولا شرابًا 





بسبب ما يفعله يأجوج ومأجوج. 

* فلما علم ذو القرنين من الترجمان قصة هؤلاء القوم قرر أن يقيف 
بجانبهم وأن يساعدهم بشرط أن يؤمنوا بالله (جل وعلا). 

فآمنوا بالله ووحدوه وبدؤوا يعرضون على ذى القرنين عرضًا مُغريًا. 

يدا لماوح ومأجوج مف دوت في الارْضٍ مهل يحل اك ماك أ ن تَحَعلَ 
تانبؤسَة 2 فَمتكق وق نيولتل يتك وين 742 

وبعد تفكير عميق رأى ذو القرنين أن أفضل وسيلة هى أن يردم الحاجز 
الذى بين الجبلين. 

وبالفعل بنى ذو القرنين سدًّا عظيمًا كان سبًا فى نجاة هؤلاء القوم من 
بطش يأجوج ومأجوج. 


(0) سورة الكهف: الأيتان: (40-45). 


 نيملاظلا دب لل-ت فزقصص نهاية‎ 4.١ 
كيف كانت نهاية يأجوج وماجوج‎ 

* لقد أخبرنا النبى يَكِدِ عن كيفية خروجهم. 

وذلك أنهم يحاولون فى كل يوم أن يهدموا هذا السد.. فيحفرون فى 
السد كل يوم حتى إذا رأوا شعاع الشمس قال زعيمهم: ارجعوا فستحفرونه 
غذا. 

فيعودون فى اليوم التالى فيجدوه قد عاد كما كان قبل أن يحفروه ولا 
يزالون على تلك الحالة حتى يأتى الموعد الذى حدهه الله لخروجهم 
فيذهبون إلى السد ويحفرونه حتى إذا رأوا شعاع الشمس قال زعيمهم: 
ارجعوا فستحفرونه غدًا إن شاء الله. 

وكأن كلمة «إن شاء الله» هى كلمة السر.. فإذا مهم يعودون فى اليوم 
التالى فيجدون السد على هيئته كما تركوه بالأمس فيحفرونه ويخرجون 
على الناس ويعيثون فى الأرض فسادًا. 

فلا يتركوا شيئًا من الزروع والحبوب والثمار والماشية والأغنام إلا 
أكلوه.. بل ويشربون الماء كله فلا يتركون للناس نقطة ماء واحدة. 

ويصبح الناس فى هم وغم لا يعلمه إلا الله. 

ويكون فى هذا الوقت قد نزل نبى الله عيسى كَكاتم وقتل المسيح الدجال 
وأصبح كل الناس مؤمنين. 

وهنا يأمر الله عيسى 1232 بأن يأخذ مَن معه من المؤمنين ويتحصنوا فى 
جبل الطور حتى لا يصل إليهم يأجوج ومأجوج. 

ويدخل عيسى يلكت ومّن معه من المؤمنين جبل الطور ويخلصون فى 
الدعاء واللجوء إلى الله من أجل أن يُخلّص الأرض من يأجوج ومأجوج. 


من قصس نهااية اللي اليس 4 

#وفى تلك اللحظة كانت قبائل يأجوج ومأجوج تدمر كل خيرات 
الأرض من طعام وشراب وزروع وثمار. 

فإذا نظروا حولهم فلم يجدوا أحدًا قالوا: لقد قهرنا أهل الأرض وبقى 
أهل السماء... فيأخذ كل واحدٍ منهم حربته فيرميها إلى السماء فترجع إليه 
وفيها آثار الدماء - وهم لم يقتلوا أحدًا من أهل السماء ولكنه فتنة لهم - 
فيقولون: لقد قهرنا أهل السماء. 

وبينما هم على تلك الحالة من الفساد والإفساد والغرور إذ بعث الله 
عليهم حشرات أو ديدان اسمها (النغف) فتقتلهم جميعًا ولا تترك منهم 


وم 


احذا. 

وكان من الممكن أن يخسف الله بهم الأرض أو يُسقط عليهم السماء أو 
يرسل لهم جبريل تلكا فيدمرهم... لكنه أرسل عليهم حشرة حقيرة مثلهم 

* وفى هذه الأثناء يقول عيسى ام أريد رجلا يحتسب نفسه فى سبيل 
الله فيخرج ليعرف لنا ماذا حدث ليأجوج ومأجوج. 

فيخرج رجل مؤمن وينظر فيجدهم جميعًا موتى وقد أنتنت الأرض من ريحهم 
فيرجع الرجل ويبشر عيسى طب وإخوانه المؤمنين فيسجدون شكرًا لله جل وعلا. 

ثم يدعو عيسى 85 أن يخلص الله الأرض من جثث هؤلاء المفسدين 
فيرسل الله طيرًا من السماء فتأخحذ جثثهم ثم يرسل الله المطر من السماء 
فيغسل الأرض ويجعلها فى غاية الحسن والجمال. 

* ثم يعيش المسلمون مع عيسى 25م أجمل حياة فيأمر الله الأرض أن 
تُخرج بركتها ويأمر السماء أن تنزل بركتها. 

فتجتمع الجماعة من الرجال على الرمانة الواحدة فلا يكملوها 





30 ن قصص نهاية الظالمان 
وتجتمع الجماعة من الرجال على حليب بقرة واحدة فلا يكملوه... 
ويكون الأمان قد انتشر فى الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل والنمور مع 
البقر والذئاب مع الغنم.. وحتى يلعب الصبيان بالحيات والثعابين فلا 





* كان أهل مَدَيّن قومًا عربًا يسكنون مدينتهم (مدين) التى هى قريبة من 
أرض معان من أطراف الشام» مما يلى ناحية الحجاز قريبًا من بحيرة قوم 
لوطء وكانوا بعدهم بمدة قريبة» ... ومدين قبيلة عرفت بهم» وهم من بلى 
مدين بن مديان بن إبراهيم الخليل'''. 

وكان أهل مدين كفارًا يقطعون السبيل ويخيفون المارة» ويعبدون 
الأيكة» وهى شجرة من الأيك حولها غيضة ملتفة بها. 

وكانوا من أسوإ الناس معاملة» يبيخسون المكيال والميزان» ويتطففون 
فيهماء ويأخذون بالزاتد ويدفعون بالناقص”'”". 

* وكانوا فوق ذلك يقطعون الطريق ويخيفون المارة ويرهبونهم. 

فبعث الله فيهم رجلا منهم وهو رسول الله شعيب 5ن فدعاهم إلى 
عبادة الله وحده لا شريك له. ونباهم عن تعاطى هذه الأفاعيل القبيحة من 
بخس الناس أشياءهم. وإخافتهم لهم فى سُبلهم وطرقاتهم» فآمن به بعضهم 
وكفر أكثرهم» حتى أحل الله بهم البأس الشديد؛ وهو الولى الحميد'". 

دعوة إلى التوحيد 

وعلى الرغم من أن قوم مدين وقعوا فى مخالفات كثيرة إلا أن شعيبًا 
(5) بدأ معهم بأهم قضية فى الكون كله.. ألا وهى قضية التوحيد 


.)١17/48( تفسير الطبري‎ )١( 
(؟) قصص الأنبياء (ص: 514 ؟7).‎ 
(؟) قصص الأنبياء (ص: 54 ؟).‎ 


,6 )يم هن قصص تهاية الظالمين ‏ 
والعقيدة؛ لأن الله يغفر الذنوب جميعًا ما عدا الشرك فكان لا بد أن ينقذهم 
من الشرك أولا ثم ينتقل إلى مرحلة أخرى فينهاهم عن سائر المخالفات 
التى يقعون فيها. 

* قال تعالى: لوَإ ل منت كْنَاهُمَ شيا قَالَ يَمَوَو آعَمدُوأ أنَدَما 
لحكم يَِنْ إل م 14 
دعوة خالصة 

وكان شعيب (152) يوضح لهم أنه لايريد من وراء دعوته مالا ولا 
جاهًا ولا دنيا وإنما يريد أن يأخذ بأيديهم من ظلمات الشرك والكفران إلى 
أنوار التوحيد والإيمان. 

فدعوته خالصة ليس فيها شائية من شوائب الدنيا الفانية. 

قال تعالى: ١‏ أص م 0 ِدْكَالَ َم شعي شعَيبُ ألا ون 
8 إن كم سوا ل () توأ لله يون (2 وآ نلك عَليِين أجر إن 
]لعل ري لكين 00 


وها هوينهاهم عن المنذكر 


وأخذ شعيب (4156) يواجه قومه بانحرافاتهم وهو يدعوهم بكل رحمة 
وشفقة فقد كان يستجيش مشاعرهم بقوله: ينهو 4#" وكأنه يقول لهم: 
أنا رجل منكم فلماذا لا تعبدون الله الذى خلقنى وخلقكم لتفوزوا الفوز 
الكبير فى الدنيا والآخرة فأنا لا أريد لكم إلا الخير والسعادة. 
)١(‏ سورة الأعراف: الآية: (80). 


(؟) سورة الشعراء: الآيات: (11/3-:18). 
(5)سورة الأعراف: الآية: (80). 


- منقصصنهايةالظالي ‏ ص ب حم ف كم 
فبدأ (3) يواجههم بكل الآثام التى يفعلونها فقال لهم: ##أوفوأ الْكِلَ 
ولا تكونراً المخيميه (5) وز بالقسطايى امد م 9 ولا موا لاس 


لين 


شيا هر وَلَاتحعوأ فيالْارضٍ مَفْسِيين (05) وَأكَهُوأ الى لفك وَالْجِلَةَ الْدوَلِينَ 04". 
* وقال لهم فى موضع آخر : #هَد جَاَتَصكُم بَيمَة + ين يسك َأَوَهُوأ 


الكيرَ وَأَلْمِيرَادت املاس أمسمَاء 0 وَلَا نْفْسِدُوا ف لْأرْضٍ 

بَحَدَإِضْكحِهَا دلحكم حَيْدُ لمم إن دشر مُؤْمييت (80) ولا لَمَعْدُوا 
بحُن رط نوَعِدُونَ وتَصدُوتَ عن سبل الله مَنْ ءام يد وَبَدُ يت 
عِوَجَأْوَلأحكْروا إذ كر يلا فَُكَرَكُمْ وأنظرُوا كن قات عَقِبَةُ 
الْمْفَسِرِنَ #". 

قال ابن عباس: كانوا يقعدون على الطرقات المفضية إلى شعيب 
فيتوعدون من أراد المجىء إليه ويصدونه ويقولون: إنه كذاب فلا تذهب 
إليه على نحو ما كانت تفعله قريش مع رسول الله كككةِ ". 


عناد واستكبار 


2 


« مَالوَا شد يسيب لوقك تمر “كك أن تَبَرْكَ ما يَحَْدُ َابَآوْئآ أَوَ أن 


صل أَوَِيَامَانمَكَئك كذتَالعليم لضي 39 
* لما أمرهم شعيب َلك بعبادة الله تعالى وترك عبادة الأوثان» وبإيفاء 


.)185-181( سورة الشعراء: الآيات:‎ )١( 
.)85:286( (؟) سورة الأعراف: الآيتان:‎ 
.)378 /5( البحر‎ )"( 

(8) سورة هود: الآية: (/ل81). 


+ دل نز قصص نهاية الظامين ‏ 
أصلاتك تدعوك لأن تأمرنا بترك عبادة الأصنام التى عبدها آباؤنا؟ إن هذا 
لا يصدر عن عاقل.... أو أن تَنْصَلَ فج أَمَوَلِمَامَاهْمَكوًا» أى: وتأمرك بأن 
نترك تطفيف الكيل والميزان. #إتَلى لانت الْحَليمالْرَشِيدٌُ *. 
فطنة وذكاء 
فى هذه اللحظة أدرك شعيب 5 أن قومه يسخرون منه وذلك لأنهم 
كانوا يعتقدون أن الدين لا دخل له بالحياة اليومية وأنهم لهم الحق فى أن 
يتعاملوا بأى صورة محرمة فى البيع والشراء وسائر المعاملات دون أن 
يتدخل الدين فى ذلك. 
#لم يغضب شعيب 15 لنفسه أبدًا بل تلطّف معهم وتجاوز 
سخريتهم ولم يعاتبهم وانطلق فى دعوتمهم إلى الحق وإلى طريق الفلاح 
والنجاح. 
نتهديد ووعيد 
وبعد كل هذا النصح والشفقة وإذا هم يقومون ويهددون شعيبًا 212: 
حَدَكُ وَمَآ لتَعَلْمَنايصَزِرٍ 4". 
«ادَالوأيسْعَيبُ مَانَقْفَهُ ثرا يَمَاتَعولُ4 أى: قالوا لنبيهم شعيب على 
وجه الاستهانة: ما نفهم كثيرًا مما تحدثنا به. 


#وَإِنًا لترَسكَ سِنَا صَعِيمًا © أى: لا قوة لك ولاعرٌ فيما بيننا وَوٌلا 


سس 6ه سس 


رمك ليك 4 أى: ولولا جماعتك لقتلناك رميًا بالأحجار وما أن 


.)4١( سورة هود: الآية:‎ )١( 


57 
« ملي ف ر فيل لمشعقسط وراد 4' هذا توبيخ لهم أى: أتتزكوتي 








لأجل قومى ولا تتركوننى إعظامًا لجناب الرب :وجاك ؟ فهل عشيرتى أعز 
عندكم من الله وأكرم؟ ظ 

7 َأعَدْْمُوه وراك ظِهرئاً 6" أى : جعلتم الله خلف ظه ورك لا 
تطيعونه ولا تعظمونه. 


إِمكَ رَقَ يما تَعَمَلْونّجيط 4" أى: إنه (جل وعلا) قد أحاط علمًا 
بأعمالك السعة وسيجازيكم عليها. 

وَينقَوّرِ أَعَْمَلُواْعَلَ مَكَانيِصكُمْ إن ءا 0100 تهديد شديد أى: اعملوا 

على طريقتكم إنى عامل على طريقتى؛ كأنه يقول: اثبتوا على ما أنتم عليه 

من الكفر والعداوة» فأنا ثابت على الإسلام والمصابرة #سَوْفٌ تَعَلْمُوتَ 

من يِه عَذَابُ ريه 4 أى : سوف تعلمون الذى يأتيه عذاب يذله ويهينه 

وَسَرنَ هوككزِب 4 بن #”' أى: وتعلمون من هو الكاذب #وارنة تَقَموأ إن 


مَمَحك رَقِيبُ 4" أى: انتظروا عاقبة أمركم إننى منتظر معكو'”. 


)١(‏ سورة هود: الآية: (؟45). 
(5) سورة هود: الآية: (؟4). 
(؟) سورة هود: الآية: (؟4). 
(4) سورة هود: الأية: (97). 
(5) سورة هود: الآية: (979). 
(0") سورة هود: الآية: (979). 
(0) سورة هود: الآية: (97). 
(0) صفوة التفاسير (؟/ .)3١ 7٠‏ 


السام ١١١‏ لسعيم 


لس منقصصنهايةالظالمين ‏ 
واستمروا فى الوعيد والتهديد 


وكانوا كل يوم يزدادون عنادًا واستكبارًا وإصرارًا على الكفر الذى 
عاشوا عليه حتى إنهم لم يعرفوا قدر هذا النبى الكريم ولا منزلته العالية 
السامقة. 

ووصل بهم الأمر إلى نهايته.. فها هم يعرضون على شعيب (6162) إما 
أن يُطرد خارج البلاد» وإما أن يترك الإيمان والتوحيد ويدخل معهم فى 
ملتهم الباطلة التى تقوم على الشرك بالله كن. 

َال الملا لذن أسَمَكيروأ أن فَوموء لجن بَكَ يشميب وَآلَدنَ اموأ مَعَكَ من 
ينآ أو لتَعُودنٌ في ليا فال ور كَكَرِهِينَ 74 , 

صدع شعيب بالحق» مستمسكا بملته كارمًا أن يعود فى الملة الخاسرة 
التى أنجاه الله منها ..واتجه إلى ربه وملجئه ومولاه يدعوه ويستنصره 
ويسأله وعده بنصرة الحق وأهله. #قَالَ ولو هنا هين 0 

أى: أتجبروننا على الخروج من الوطن أو العودة فى ملتكم ولو كنا 

« يراكم َاعكَ أله كن غذكاى ميك بهذ جك َه وما ون نآ 
مر في أ "أن مده ينا وِعَ بتاكل َو حِلَمَأعَلَ ال مكنا وبا فح 
َتنا وين ًا بلحي وَأَتَ حر لين 04. 

عندكذ يتوجه الملا الكفار من قومه إلى المؤمنين به يخوفونهم 
)١(‏ سورة الأعراف: الآية: (84). 


(6) الظلال (17178/7). 
(5) سورة الأعراف: الآية: (89). 


من قصص نهاية الظالبين سب -بس-بااييحسس )| # 
ويهددونهم. . ليفتدوهم عن دينهم: 9 وَل اللا لالد نَ كَمَرة أ من مَوْمِ- لين أتََعَسُم 
شما َي ا لَحَيسُونَ 074. 
وها هم يستعجلون نزول العداب 

وكعادة الأمم الكافرة فإنهم لايعرفون قدر عظمة الله - عز جل- ولا 
يخشونه حق الخشية؛ ولذلك نجدهم يستعجلون نزول العذاب ظنًا منهم 
أنه لا يقدر أحد على عذابهم حتى ولو كان فاطر السماوات والأرض - جل 
وعلا-!! - تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا. 

فها هم يقولون لشعيب (216) : إَِمَآأَمتَمِنَ الْمسَحَرينَ 0 إل 
نس هتنا وإن تَظْنْكَ لمن الْكزْبينَ 25 َأسَقِط عَلِتَنا كِسَنَا مِّنَ أَلسّمَآ إن 
كنك من الصَّدقِينَ 3*4 . 


وها هو مشهد نزول العداب 


فاستجاب الله كيل دعاء شعيب َلك وازره .' بنصره. وابتلاهم بالحر 
الشديد» فكان لا يروى ظمأهم ماع ولا تمنعهم ظلال.» ولا تقيهم الأسراب 
والمنازل.... ففروا هاربين» وخرجوا من ديارهم مسرعينء ولكنهم فروا 
من قضاء الله وقدره إلى قضاء الله وقدره. 
قال تعالى: : # مَكدوة أَدَهُمعَدَابيورِألظلَ | إنَهمكَانَ عَدَابَ يوم عَظِيمٍ 
ذف دَلِكَ لكي و كر تومن 00 وَإِنَرَيلك ولعي ألم 4”". 


ا ا ل ا 


وقال تعالى: «#وَلَئَا جك أمررا جا سيا وَالَدنَ اموا مَعَهُ بيَحمَةٍ ينا 


.)4( سورة الأعراف: الآية:‎ )١( 
.)181/- 1١86( (؟) سورة الشعراء: الآيات:‎ 
١ .)١191١- 1١89( سورة الشعراء: الآيات:‎ )"( 


- سسببببلببببلبلبببلبتمسإب-تا-د من قصص تهاية الظالينٍ‎ ١6 
وَأَحَدَ تٍَالَذِينَ ظَلَمُوأ ألصَّيْسَةُ ذَأصبَحُوأف دمدرهم بتينييس (00) كأن لريَسوَأ يا‎ 
.7# بعدا لمنين كَابِعِدَتٌ فَموذ‎ 

أى: ولما جاء أمرنا بإهلاكهم نجينا شعيبًا والمؤمنين معه بسبب رحمة 
عظيمة منًا لهم #وَلَمَدَتٍالَدينَ ظَلَمُوا الصَيَحَةٌ 4 أى: وأخذ أولئك الظالمين 
صيحة العذاب .. صاح بهم جبريل صيحة فخرجت أرواحهم من أجسادهم 
#مَْصبَحُوأفي ديهم جنوي 4 أى: موتى هامدين لا حراك بهم 

قال ابن كثير: وذكر ههنا أنه أتتهم (صيحة)» وفى الأعراف (رجفة)» وفى 
الشعراء #عَذَابُ يور لظَلَةِ 4 وهم أمةٌ واحدة اجتمع عليهم يوم عذابهم 
هذه النقم كلها. 


* وقال تعالى فى سورة الأعراف: ل َلمَدَْمم اكه مَأصبَخُوأفي داهم 


فها هنا ذكر تعالى أنهم أخذتهم رجفة. أى: رجفت بهم أرضهمء 
ورُلزلت زلزالا شديدًا أزهقت أرواحهم من أجسادهم. وصيّرت خيوان 
أرضهم كجمادهاء وأصبحت جثثهم هامدة. لا أرواح فيها ولا حركات بهاء 
ولا حواس لها. 

جمع الله عليهم أنواعا من العقوبات 

وقد جمع الله عليهم أنواعًا من العقوبات»؛ وأشكالا من البليّات» وذلك 
لما اتصفوا به من قبيح الصفات» سلط الله عليهم رجفة شديدة أسكتت 
الحركات... وصيحة عظيمة أخمدت الأصواتء وظلة أرسل عليهم منها 


,.)46 .55( سورة هود: الآيتان:‎ )١( 
.)41( سورة الأعراف: الآية:‎ )( 


شرر النار من سائر أرجاتها والجهات. 

* وقوله: 8 مَكَذَوهأسَدَهُم عَدَابُ يور ألظلة إِنَمكانَ عَدَابَيَوْرِعَظِيرٍ 74 
ذكروا أنهم أصابهم حرٌ شديد» وأسكن الله هبوب الهواء عنهم سبعة أيام. 
فكان لا ينفعهم مع ذلك ماء ولا ظل» ولا دخولهم فى الأسراب”» فهربوا 
من محلتهم إلى البرية» فأظلتهم سحابة» فاجتمعوا تحتها ليستظلوا بظلهاء 
فلما تكاملوا فيها أرسلها الله ترميهم بشرر وشهبء ورجفت بهم الأرض» 
وجاءتهم صيحة من السماءء» فأزهقت الأرواح. 


ويسدل الستار على تلك الآمة 

قال تعالى: #ألَدِينَ يوا سّعبًا كأن لَه يَْنَوَا يها ارس كَدَووا سْعِيباكانوأ 
هم أ ف -9- ا 

ففى ومضة ها نحن نراهم فى دارهم جاثمينء لا حياة ولا حراك. كأن 
لم يعمروا هذه الدار. وكأن لم يكن لهم فيها آثار! 

سه ل محعوم امم ل ال وس د 7 #7 5 رسو ممذة 

# فَوَلَ عَنْهُمْ وَمَالَ يْقَوو لَقَدَ أباخلحكم سنت رن وَنصَحَتث لم 
7 ءام عل قو كرت 00 , 
سس موه 08 7 ل الس سر جح صمل ع رسو مذ ِِ ع 


.)١89( سورة الشعراء: الآية:‎ )١( 

(؟) الأسراب: جمع سرب وهو القناة الجوفاء وجحور الثعالب والأسود وغيرهاء والمراد أنه لا 
ينفعهم دخولهم فى تلك الأماكن. 

() سورة الأعراف: الآية: (97). 

(4) سورة الأعراف: الآية: (97). 

(5) الظلال (”7/ 17717). 


لم سللإإإ- فزقصصنهاية الظالين ل 
من البلاغ التام والنصح الكامل» وحرصت على هدايتكم بكل ما أقدر عليه 
وأتوصل إليف » فلم ينفعكم ذلكء لآن الله لا يهدى مسن يضل وما لهم من 
ناصرين» فلست أتأسف بعد هذا عليكم؛ لأنكم لم تكونوا تقبلون 
النصيحة. ولا تخافون يوم الفضيحة. 


00 م‎ ١ 
52 تت‎ 2 


جك هلاك فرعون 


١١ 


م و 07 طش 


قال تعالى: # إِنَفرَعوَ علا في الأرض وحكل أَهْلْها يشيَعًا َسْتَضعِفُ 
طَِقَة متهم 74 


أ سر 


أى: تجبّر وعتا وطغى وبغىء وآثر الحياة الدنياء وأعرض عن طاعة 
الرب الأعلى. وجعل أهلها شيعًاء أى: قسم رعيته إلى أقسام. وفرق 
وأنواع» ويستضعف طائفة منهم» هم شعب بنى إسرائيل الذين هم من 
سلالة نبى الله يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الله. وكانوا إذ ذاك خيار 
أهل الأرض . 

وقد سلط عليهم هذا الملك الظالم الغاشم الكافر الفاجر يستعبدهم 


و 


1 


ويستخدمهم فى أخس الصنائع والحرف وأردئها وأدناها ومع هذا لإيترح 
بسَاءَ هم وسسحيء نهم إِنَهك من الْمُفْيدنَ 1 0 
علم أن هلاك ملكه 
على يد غلام من بنى إسرائيل 

وكان هذا الملك الجبار يفعل كل هذا فى بنى إسرائيل لأن بنى إسرائيل 
ملك مصر على يديه فوصل هذا الخير لفرعون فأحس أن هناك خطرًا على 
عرشه ومُلكه من وجود بنى إسرائيل فى مصر. 

ولم يكن يستطيع أن يطردهم لأن عددهم كان يزيد على مئات الألوف 
)١(‏ سورة القصص: الآية: (5). 
(؟) سورة القصص: الآية: (4). 


(9) قصص الأنبياء (ص 778). 


هومة حطس من قعص نهاية الظالمين ‏ 
فلو طردهم لتحالفوا مع أعدائه ضده وفى ذلك خطر يهدد مُلكه فى مصر. 
فابتكر طريقة جهنمية للقضاء على بنى إسرائيل وهى أن يسخرهم فى 
الأعمال الشاقة الخطيرة من ناحية .. ومن ناحية أخرى قرر أن يُذبح كل 
طفل ذكر يولد فى بنى إسرائيل ويترك الإناث حتى لا يتكاثر الرجال وبذلك 
تضعف قوتهم وينقص عدد الذكور ويزداد عدد الإناث. 
إنها العناية الإلهية 


ولكدن القبط (أهصل مصر) قالوا لفرعون: لو أنك قتلت كل ذكور 
بنى إسرائيل فإندا لن نجد بعد ذلك من يخادمنا ويقوم بتلك الأعمال 
الشاقة... فأصدر فرعون قرارًا جديدًا بأن يقتلوا الأطفال الذكور عامًا 
ويتركوا عاما. 

فحملت أم موسى (256) ببارون فى العام الذى لا يُقتل فيه الذكور 
وولدته علانية بلا خوف .. فلما كان العام الذى يقتل فيه الذكور ولد موسى 
(72) فخافت عليه من القتل فكانت ترضعه فى السر واتخذت له تابوتا 
فربطته فى حبل وكانت دارها على النيل مباشرة فكانت ترضعه فإذا خافت 
عليه وضعته فى ذلك التابوت (الصندوق الخشبى) وأرسلته فى البحر وهى 
تمسك بطرف الحبل حتى لا يضيع منها. 

تخافى ولا نتمزذ 


فى ظل هذا الجو المشحون بالخوف ولد موسى (25) .. فكانت أمه 
فى غاية الخوف عليه لا تدرى ماذا تصنع إلى أن جاء الأمر من الله (جل 
وعلا). 





من قصص تهايية الظالي تت تاس و و # 

وتيا إل أَرّ موسئج أن ضعية َإِذًا خِفْيَ عَلَتَهِ كَأَلْقِيهِ ف الْبَرَ و 
افولا ححرَن إِنرآووم يتلق وَجَاعُِوه يري الْمرسَسب 7#. 

* إن جنود فرعون ينتشرون فى كل مكان ولو رأوا موسى (2572) لقتلوه 
فى التو واللحظة. 

* وهنا قامت أم موسى لتمتثل أمر الله (جل وعلا) فأخذت موسى 
وأرضعته ثم ألقته فى هذا الصندوق الخشبى وكلها يقين وثقة فى الله أنه 


سيرد إليها ولدها مرة أخرى. 
ألقت أم موسى الصندوق ف النهر وفيه موسى (272) .. وهى تعلم أن 
لله (::) أرحم بموسى منها. 





سقط الصندوق فى الماء .. وجاء الأمر من الخالق (جل وعلا) لماء 
النيل أن يحمل هذا الصندوق بكل رحمة وحنية لأن هذا الطفل الرضيع 
موسى ( 572 ) يصل إلى قصر فرعون 


ووصل الصندوق إلى الشاطئ أمام قصر فرعون. 
وق تلك اللحظة كانت زوجة فرعون تمشى فى حديقة قصرها 
الكبير .. وكانت تختلف تمامًا عن فرعون فهى امرأة رقيقة ورحيمة وهو 
كان جبارًا.. 
* وكانت تتمنى أن يرزقها الله ولدًَا يملاً عليها حياتها فلقد كانت لا 
جب ولم تكن تعلم نبا ستسعد ف هذا ليم أعظم مفاجاة فى حياي 


.)/( سورة القصص: الآية‎ )١( 


ووو ل لس ل لل إن قصص نهاية الظالمين س 

فعندما ذهبت الجوارى ليأتين بالماء من النهر وجدن هذا الصندوق 
فآخرجنه من النهر وحملنه إلى زوجة فرعون ففتحت الصندوق وما إن 
رأت موسى (#155) حتى أحست بحبه يملا قلبها . 

صررخت زوجته وهى تضم موسى إلى صدرها أكثر: #وَمَالتِ أَمْرَاثُ 
عوك هيت عَِنِ لي وك لا تفشلوة عمي' أن ينقعنا أو نسجْدَه ولد 24 تذكر 
فرعون عدم قدرة زوجته على الإنجاب» فاستجاب لرغبتها وسمح لها أن 
تربى هذا الطفل فى قصره. 

أم موسى ( 2[ ) تبكى لفرافه 


وفى تلك الفترة كانت أم موسى (5025) على الرغم من ثقتها فى وعد الله 
(جل وعلا) بأن يرد إليها ابنها إلا أنها كانت تبكى لفراق طفلها الرضيع لكن 
الله برحمته ثبتها وربط على قلبها وألهمها الصبر والثبات. 
الله جل وعلا ) يرد موسى إلى أمه 


بعد ساعات معدودات بدأ موسى (325) فى البكاء من شدة الجوع 
فأمرت زوجة فرعون بإحضار المراضع فجاءت مرضعة من القصر 
وأخذت موسى لترضعه فرفض أن يرضع منها .. فأمرت زوجة فرعون 
بإحضار مرضعة ثانية وثالشة وعاشرة وهو يرفض فى كل مرة أن يرضع 
فاحتارت زوجة فرعون وخافت عليه أن يموت. 

وفى تلك اللحظة كانت أم موسى فى بيتها تبكى على فراق طفلها وكاد 
قلبها أن يذوب حزنًا وكمدًا على فراق ابنها. 


.)9( سورة القصص: الآية‎ )1١( 


من قط فهاية اللي باس يه 

* لكنها أمرت أخت موسى (542) وقالت لها: اذهبى بكل هدوء 
وحذر إلى مكان قريب من قصر فرعون وحاولى أن تعرفى أخبار موسى 
واحذرى أن يشعر أحدّ بك. 

* وهنا ذهبت أخت موسى بكل حذر وهدوء لتعلم ما الذى حدث. 
وهناك سمعت بكاء موسى فسألت بعض الحرس فأخبروها بأن هذا الطفل 
يرفض كل المراضع .. فقالت أخت موسى لحرس فرعون: هل أدلكم على 
أهل بيت يُرضعونه ويكفلونه ويهتمون بأمره على أكمل وجه؟ 

ففرحوا بذلك وذهيوا ليخيروا زوجة فرعون التى جاءت وهى فى قمة 
سعادتها وطلبت منها أن تذهب فورًا لتحضر المرضعة. 

* عادت أخت موسى إلى أمها لتبشرها هذه البشرى الغالية وأحضرت 
أمها معها إلى قصر فرعون. 

واستأذنت الحرس فأذنوا لها ودخلوا إلى قصر فرعون. 

وجاءت زوجة فرعون وقدمت موسى إلى أمه وقالت لها: أرضعيه. 

فقامت أمه لترضعه فرضع منها وهنا تبلل وجه زوجة فرعون وقالت: 
خذيه عندك فى البيت وأرضعيه حتى تفطميه ثم أعيديه إلينا بعد ذلك 
وسنعطيك على ذلك أجرًا عظيمًا .. فوافقت أم موسى على ذلك. 

* عادت أم موسى تحمل طفلها الحبيب وهى لا تصدق نفسها .. يكاد 
قلبها أن يطير من شدة الفرح. 

وهكذا رد الله (جل وعلا) موسى لأمه كى تقر عينها ولا تحزن 
ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثر الناس لا يعلمون. 


موسى 252 ) يتربى فى قصر فرعون 


وبعدما أتمت أم موسى رضاعته ذهبت به إلى زوجة فرعون وأسلمته 
لها فكان من أحب الناس إلى قلب زوجة فرعون . 

* عاش موسى (52) فى قصر فرعون حتى كبر .. وكان بيت فرعون 
يضم أعظم خبراء فى التربية والتدريس لأن مصر فى هذا الوقت كانت أكبر 
دولة فى اللأرض وكان فرعون أقوى ملك فى اللأرض. 

فشاء الله أن يتلقى موسى (422) أفضل أنواع التدريس والتربية وأن يتم 
ذلك كله فى بيت عدو الله فرعون. 

كيف كانت بداية النهاية لفرعون 
. دعاه موسى إلى عبادة الله ون فأعرض واستكير ##وَتَادَئ فِرَعَوْنُ فى 
سصِرُونَ 31# 
أمام فرعون .. وجها لوجه 

بدأ موسى (06) يخاطب قلب فرعون بكلمات رقيقة لعل قلبه أن 
يلين وأن يؤمن برب العالمين. 

بدأ موسى يحدثه عن رحمة الله وجنته وأنه لا يريد منه أن يتنازل عن 
ملكه بل يريد أن يضيف له ملكًا أعظم من ملكه فى جنات النعيم إن آمن 
وأسلم لله (جل وعلا). 


.)601( سورة الزخرف: الآية‎ )١( 


من قصص نهايية لظا مين _ببسب-سب-يايسس وى 
لم ينتفع فرعون بتلك الآيات 

* ولجأ فرعون إلى القوة والسلطان وهدد موسى (575) إن اتخذ إلهًا 
غيره فعند ذلك قال موسى: #أأوَلْوَ جِنْتَكَ دتَّىْء مين #*"' أى: ببرهان قاطع 
واضح قال َأتِ باه إن حكنت مرص الصَّندٍقنَ 2 َألْوَم عصاه فَإدَا هى تعبان 
بين 4" أى: ظاهر فى غاية الجلاء والعظمة؛ ذات قوائم وفم كبير وشكل 
هائل مروع لوَيَعَيدة4”" أى: من جيبه لفَإِدا هِىَبِضَ للتَظِرينَ 14" أى: 
تتلأًلاأ كقطعة من القمد©. ظ 

وقال فى موضع آخر: # فَالَ إن كنت نت بِنَايتَ هَأتِ يبآ إن كْنتَ مِنّ 
لصَِوِينَ '(3) كَأَلَق عصَاه فَإِدَا هى تحبان مين (05) وبع يدَهْ دا هي 
بَيَصَامللتَظرنَ 74 

ومع هذا كله لم ينتفع فرعون - لعنه الله - بشىء من ذلكء؛ بل استمر 
على ماهو عليه. وأظهر أن هذا كله سحرء وأراد معارضته بالسحرة» 
فأرسل يجمعهم من سائر مملكته ومن هم فى رعيته وتحت قهره ودولته. 
كما سيأتى بيانه فى موضعه. من إظهار الله الحق المبين والحجة الباهرة 
القاطعة على فرعون وملئه. وأهل دولته وملته .. ولله الحمد والمنة” . 


.)*:( سورة الشعراء: الآية‎ )١( 

(؟) سورة الشعراء: الآيتان (721 3 3). 
() سورة الشعراء: الآية (77؟). 

(4) سورة الشعراء: الآية (59:؟). 

(9) مختصر تفسير ابن كثير (9/ 0-774 73) 
(5) سورة الأعراف: الآيات .)١1١8-91١5(‏ 
(0) قصص الأنبياء (ص: )7١77‏ بتصرف. 


موعدكم يوم الزينة 
* قال تعالى: مد[ ا 3 أ 3 5 2 َالَ يتن 
رج ري داس كنم ام - ته مر ع مرح سج اد 
ا 0 706 7 ور 07 الم 742 كدير يَالّ | راس 
220001046 0 0 بوم الْزِينةَ 


تركس شك (2) 14 
وها هو فرعون يجمع السحرة 

« نوحمم حيدم هق 74 

يخبر تعالى عن فرعون أنه ذهب فجمع من كان ببلاده من السحرة» 
وكانت بلاد مصر فى ذلك الزمان مملوءة سحرة فضلاء فى فنهم فجمعوا له 
من كل بلد ومن كل مكان فاجتمع منهم خلق كثير وجم غفير. 

كانوا اثنين وسبعين ساحرًا مع كل ساحر منهم حبال وعصى. 

وحضر فرعون وأمراؤه وأهل دولته وأهل بلده عن بكرة أبيهم. وذلك 
أن فرعون نادى فيهم أن يحضروا هذا الموقف العظيم. 

قال تعالى: # ف ا 
حسِعُونَ (88) لعلنا ّعٌ الْسَحَرَة إن كنأ هم الْعَليِينَ 74". 

*أما السحر فد كاوا ف غابة الحرص على المال والقرب مد 


بير 


فرعون: ل قَلَنًا 1 ألسّحرَُ الوأ برعو أبنَّ لَنَا كدَرًا نكن عن الْعبِينَ (25 قل 


- 


السام 


هل أنتم 


(١1)سورة‏ طه :* الآأيات (5ه-64). 
(1) سورة طه: الآية (59). 
(90) سورة الشعراء: الآيات ١-18(‏ 5). 


ع ربك ا ب التق 14 
وحضر السحرة ومعهم من فنون السحر الكثير والكثير وكانوا فى غاية 


ولذلك بدأوا كلامهم مع موسى بأن خيّروه وقالوا له: م1 أن فلتي 
وَإِنَآ أن أ لَمُلْقَينَ 22# 


وهنا تظهر ثقة موسى بنصر رب (جل وعلا) فقال لهم: #بل الوا 4" 
فالقى السحرة عصيهم وحبالهم وأقسموا بعزة فرعون الطاغية. 

« فَلْقوَأ'بَاهُمَ وَعِصِيَهُمْ وَقَالوا بعرو فِرعَونَ إِنَا لح نالميبون 204 

رمى السحرة بعصيهم وحبالهم فإذا المكان يمتلئ بالثعابين فجأة. 

#سحصروا أعيرت النّاس وأَسَرهبوهُم وَجَآهُو سِخر عَظِيمٍ 4 

#لقد سحروا أعين الناس فجعلوها ترى شيئًا خلاف الحقيقة وأثاروا 
الرهبة والخوف فى قلوب الناس حتى إن موسى ( ثلكا) أحس بخوفٍ 
شديد. 

#وفى تلك اللحظة يثبته ربه (جل وعلا) ويُذكره بأن معه القوة الكبرى. 


070 ممه 01 


1ن لاتق إنلت أت الال( ولق ما فى يمك تلقف ماصتعا إِتَمَاصَتَعوا 
يدسج وَلَايفْيُ مرحت أق 4 0 


(١)سورة‏ الشعراء: الآيتان .)55-41١(‏ 
(؟)سورة طه: الآية (58), 

()سورة طه: الآية (55). 

(4)سورة الشعراء: الآية (55). 

(ه )سورة الأعراف: الآية .)١١5(‏ 
(7)سورة طه: الآيتان (59-54)., 


وهكذا سجد السحرة لفاطر السماوات والآارض 


وألقى موسى .. ووقعت المفاجأة الكبرى. 

وذلك أن موسى 125 لما ألقاهاء صارت حية عظيمة ذات قوائمء 
وعنق عظيم وشكل هاتكل مزعج. بحيث إن الناس انحازوا منها وهربوا 
سراعًا وتأخروا عن مكانها وأقبلت هى على ما ألقوه من الحبال والعصى. 
فجعلت تلقفه واحدًا واحدًا فى أسرع ما يكون من الحركة» والناس ينظرون 
إليها ويتعجبون منهاء وأما السحرة فإنهم رأوا ما هالهم وحيّرهم فى أمرهم, 
واطلعوا على أمر لم يكن فى خلدهم ولا بالهم ولا يدخل تحت صناعتهم 
وأشغالهم» فعند ذلك وهنالك تحققوا بما عندهم من العلم أن هذا ليس 
سحر ولا شعوذة» ولا محال ولا خيال» ولا زور ولا مهتان ولا ضلال» بل 
حق لا يقدر عليه إلا الحقء» الذى ابتعث موسى (#ذ) وكشف الله عن 
قلومهم غشاوة الغفلة» وأنارها بما خلق فيها من الهدى وأزاح عنها القسوة. 
وأنابوا إلى رمهم وخروا له ساجدين» وقالوا جهرة للحاضرين ولم يخشوا 
عقوبة ولا بلوى: #ءامَنَابربَ هلرون ومومئ 0# . 

لقد تحير فرعون فلا يدرى ماذا يصنع مع نبى الله موسى (2122). 

وإذا بالملاا والأكابر من قوم فرعون يتآمرون مع فرعون على موسى 
وقومه: ا وََالَ الملا من قو فرعَوْنَ ادر مومئ وَقَوَمَهبِفْسِدُوا فى الْارضٍ ويرك 
متك 04 

إنهم يتأمرون ويحرضون فرعون الطاغية على موسى ومن آمن معه 
)١(‏ سورة طه: الآية .)1/١(‏ 
(؟١)‏ سورة الأعراف: الآية (/ا71١).‏ 


فيقولون له: هل ستترك موسى وقومه يعبدون الله ويتركون عبادة آلهيتك 
وأنت الإله العظيم . 

*# فما كان من فرعون إلا أن انفعل وأحس بأن دعوة موسى (225) 
تمثل خطرًا عظيمًا على مُلكه فأصدر هذا القرار الوحشى: #دَالَ سَتْقَيْل 
َم وتسْشَق سَآءَهُمٌ وَإِنَافوَفَهُمْ قلهرورت 24 

#ولم يكن هذا التعذيب جديذا على بنى إسرائيل فقد كان فرعون يقتل 
ذكور بنى إسرائيل عند ولادتهم 
والاستعانة بالله (جل وعلا) ويخبرهم بأن الآرض لله يورثها من يشاء من 
عباده والعاقبة لمن يتقى الله ويخشاه. 

َال موسو لقومه أستعيئنواً أنه وَأضْيروا ارت 61-7 لَه مورته- من 
نكا من كاوه والوبة | للنئقيت 04 
يا ك1 ياوهاتد ايقنا4” 1 
شىء فما زال العذاب يحل بنا فى كل وقت وحين. 

فأخذ موسى (1535) يُصيرهم ويُذكرهم بالله ويفتح أمامهم باب الأمل 
فى أن يُهلك الله فرعون ومن معه ويستخلفهم فى الأرض. 


#6 
- 


(١)سورة‏ الأعراف: الآية .)١71/(‏ 
(؟)سورة الأعراف: الآية .)١7/8(‏ 
(معسورة الأعراف: الآية .)١79(‏ 


44 + محلب هن قصص نهاية الظالمين ‏ 
#قَالَ عسئ ربكم أن بُهَلِلك عَدوَكُمْ وَيَنْتَخْلِمَحكُمْ فى الْأرضٍ 
ره مَنظرَ كين 00 سر سل تر 04 
إقامة الحجة قبل الهلاك 


لقد مضى فرعون فى غيّه وضلاله وتبديده .. فقدل الرجال واستحيا 
النساء وسلط على بنى إسرائيل أشد أنواع القهر والعذاب. 

وفى نفس الوقت كان موسى (1202) يُصبّر قومه الذين آمنوا معه. 

وهكذا ظل فرعون فى ضلاله وظلمه لهؤلاء المؤمنين.. وف المقابل 
ظل موسى وقومه يصبرون على الابتلاء ويرجون الفرج من عند الله (جل 


وعلا). 
يتذكرون أو يفيقون .. قال تعالى: # وَلَقَدَ 0 وَنَقّصٍ 


ع مص مل 


مَنَ آَلكَمررَتِ لَعَلْهُمْ يَدّكَرُونَ 9 دا جَاَتَهُمْ . سمه قَالُوأ لَنَا هنو وَإن 

تي سه يط وأ يوم ومن مَعَه لاما يرهم ند أنه وَلوح حرم 
و 0 وَكَالُوا مَهَمَا تَِْدَا بو مِنْ َايَةٍ لسرن با هَمَا حنْ لَك بِمُؤّمِنيرت 
295 مَأرْسَلْنَا كص الطوقانَ وَأرَادَ وَالْمُمَّلَ وَأَلصَّمَادمَ لدم ات مَمَصَّدتٍ 
َأَستَكيروأ وَكاواهومًا يجرميت 34". 

* لقد قدَّر الله (جل وعلا) أن يشدد على آل فرع ون البلاء لأنهم 
يستحقون ذلك .. ولكى يصرفهم الله عن تدبير المكائد لموسى (850) 
ومن معه من المؤمنين الذين عذمهم فرعون وآذاهم أشد الإيذاء. 

,)١79( سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
.)1717-10( سورة الأعراف: الآيات‎ )6( 


من قصص نهاية الظا لين ب-ب-اإ سس ىا # 
فسلط الله على فرعون وأتباعه من الفراعنة» أعوام الجدب والقحط .. 
فلقد أجدبت مياه النيل وأجدبت الأرض من حوله ونقصت الثمار وجاع 
الناس. 
1 ََرسَآَنَا لتم الطومَانَ 4" كشرة الأمطار المغرقة المتلفة للزروع 
والثمار. 
وَلَطْرَادَ #”" وأما الجراد فمعروف مشهور وهكذا فإن الجراد جند الله 
أرسله الله على فرعون وقومه؛ حتى إنه كان ليأكل مسامير الأبواب من 
الحديد حتى تقع دورهم ومساكنهم, وأكل الشجر والثمر والزروع. 
#وَالقَمَلَ # وقد أرسل الله عليهم القمل. 
وأما القمل فهو السوس. 
فدخل معهم البيوت والفُرشء فلم يقر لهم قرار» ولم يمكنهم معه 
الغمض ولا العيش. 
وَأَلصَّفَاوِمَ © ثم أرسل الله عليهم الضفادع فملأت البيوت والأطعمة 
والآنية فلا يكشف أحد ثوبًا ولا طعامًا إلا وجدوا فيه الضفادع قد غلبت 
عليه حتى إن الرجل إذا هَمَّ أن يتكلم وثب الضفدع فى فيه - فى فمه - . 
#وألدّمْ 4"" ثم أرسل الله عليهم الدم فصارت مياه آل فرعون دمّاء لا 
يستقون من بثر ولا خبرء ولا يغترفون من إناء إلا عاد دمًا. 


.)17379( سورة الأعراف: الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف: الآية .)١77(‏ 

() فتلك هي التسع آيات التي ذكرها الله (جل وعلا) في سورة الإسراء 9 وَلْقَدَ ءَائينا موس يسم ايت 
سي 4 [الإسراء: ]1١1‏ هي: العصا واليد والسنين ونقص الثمرات والطوفان والجراد والقمل والضفادع 
والدم. 


#َإتٍ مُقَضَّدَتٍ # أى: كل هذه الآيات الظاهرات أرسلها الله عليهم. 
ليؤمنوا فما آمنوا .. هذا كله ولم ينل بنى إسرائيل من ذلك شىء بالكلية. 
وعلا) من أجل أن ينقذهم من هذا البلاء.. وكانوا يعطوه العهود والمواثيق 
فى كل مرة أن يرسلوا معه بنى إسرائيل إذا رفع عنهم هذا البلاء. 
إلى ما كانوا عليه. 

قال تعالى: 8 كلما كَمَنَنَا عَنْبُمُ لمر إل أجل هم بلغو إذَا هم 

ون 2004 


دعاء من القلب 


. ٠ 2 3 70 7 1 1 

جاء به وأنهم جحدوا بآيات الله ظلمًا وعلوًا وتكبرا وإذا به يدعو عليهم بهذا 
الدعاء. # تلك بر 4 انلك ايت عور وملا سه وأَموال في الَو ةَالدَنا 
: - 0-1 ا ل يي 


رَتَنَا لوا عن سبلا سَبِلِكَ رين أليس عل َل أَمَورلِهمَ وَأَشّدْدَ عل لوبهم_ قلا يُؤْمِيوا حق روا 


لم مي م اليل 


لْعَدَاب الذلم (00) َال كَدَ حيبت دعو نكما َأَسْيَّقِيمًا ولا شَعَآنَ سَبَيِلَألْرِح لا 
يَعَلَمُونَ 0#" 

ريا نلك ابت عور وَمَلَهه زِيمَةٌ 4 أى: من أثاث الدنيا ومتاعها 

وَأَمَوْلَا © أى: جزيلة كثيرة «فى 4 هذه لوديا رَيَنَا لض لوأ عن سَبَبِلكَ 4 


.)١70( سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
.)84-//( (؟) سورة يونس: الآيتان‎ 


أى: ليفتتن بما أعطيتهم مَن شئت من خلقك؛ ليظن من أغريته أنك إنما 
أعطيتهم هذا لحبك إياهم. واعتنائك بهم. ريا مس عل أَمْولِهمَ 7#" أى 
أهلكها. لوَاسَّدُدَ عَلَ كَلُوبِهِمَ 4" أى: اطبع عليها لقلا يوبا حَقَّيروا الْعَرَابَ 
ادلم 4”” وهذه الدعوة كانت من موسى تلك غضبًا لله تعالى ولدينه» على 
فرعون وملئه الذين تبين له أ: هم لا خير فيهم ولا يجىء متهم شىء: كما دعا 
توح تكله فقال: #ر ب لامدْر حل الْدَرْضٍ من الْكفرينَ ديار 50 نك إن تَدَرَهمٌ 
لوا عاد وَلَايلِدُوا لامجا كَمَارا 94 0. 

* وهكذا توجه نبى الله موسى (#52) إلى الله هذا الدعاء .. فما كان 
منه (سُبَحَاهُويهاقَ) إلا أنه استجاب دعاءه؛ وقال له: #أقَدَ ايت 
َعْوَمْسكُمَا ”ثم أمره الحق (جل وعلا) بأن يستقيم هو وأخوه هارون 
ا فقا تعالى : #فَأَسَيَّقِيمَا ولا عن سبي لَالدّت لَايِحَلمُونَ 74 

وجاء الأمر بالخروج ليلا إلى أرض فلسطين 

جاء الأمر الإلهى إلى موسى (4122) ومن معه بالخروج ليللا من 
أرض مصر إلى أرض فلسطين .. وكانت هذه الخطوة هى بداية النهاية 
حيث كان بعدها هلاك فرعون وأتباعه فتعالوا بناء لنرى كيف كانت نهاية 
هذا الطاغية الذى ادّعى الآلوهية. 
(؟) سورة يونس: الآية (/8). 

(60) سورة يونس: الآية (/8). 
(4) سورة نوح: الآيتان 75 ؟). 
(0) ممختصر تفسير ابن كثير (؟5/ 1 57). 


(5) سورة يونس: الآية (89). 
(190) سورة يونس: الآية (89). 


داولوددب مزقصص نهاية الظالين ‏ 

* أوحى الله إلى موسى 2ك أن يحرج من مصر مع بنى إسرائيل» وأن 
يكون رحيلهم ليالاء بعد تدبير وتنظيم لأمر الرحيل» ونبأه أن فرعون 
سيتبعهم بجنده» وأمره أن يقود قومه إلى ساحل البحر (وهو فى الغالب عند 
التقاء خليج السويس بمنطقة البحيرات). 

وبلغت الأخبار فرعون أن موسى قد صحب قومه وخرج» فأرسل 
أوامره فى مدن المملكة لحشد جيش عظيم؛ ليدرك موسى وقومه ويفسد 
عليهم تايبرم : # فَأَرْسَلَ رَعَوْنُ في اَن حَشِرِينَ (:5) إن ولاه لشرؤمة فَلِيلُونَ 
2 َتنا َحليظُويَ (زمم؟ وَإِنَا ليم حل دروت 4 0 

إن فرعون هنا يعلن التعبئة العامة» وهذا من شأنه أن يشكل صورة فى 
الأذهان» أن موسى وقومه يشكلون خطرًا فعليًا على فرعون وملكه. فكيف 
يكون إلهًا من يخشى فئة صغيرة يعبدون لها آخر؟! 

لذلك كان لا بد من تبوين الأمر وذلك بتقليل شأن قوم موسى 
وحجمهم 9 إِنَّ مولا لدْرِمَة قَللُونَ ”" لكننا نطاردهم لأنهم أغاظوناء وعلى 
أى حال» فنحن حذرون مستعدون ممسكون بزمام الأمور. 

فأرسل فرعون فى المدائن حاشرين 

وهكذا خرج موسى تكله وأتباعه امتثالا لأمر الله (35) .. خرج بهم 
بعدما استعاروا من قوم فرعون حُليًا كثيرًا. 

# جيّّش فرعون الجيوشء وجمع الجموع؛ وخرج مسرعا بجيشه 
يطارد موسى وقومه .. لقد خرجوا يتبعون خطا موسى وقومه ويقفون 


(١1)سورة‏ الشعراء: الآيات (05-059), 
(1) سورة الشعراء: الآية (4 0). 


من قصص تهااية الفالي سس م 
أثرهم» فكان خروجهم هذا هو الأخير» وكان إخراجًا لهم من كل ما هم فيه 
من جنات وعيون وكنوز» فلم يعودوا بعدها لهذا النعيم! لذلك يذكر هذا 
المصير عقب خروجهم من أجل قتل المؤمنين» تعجيلا بالجزاء على الظلم 
والبطر والبغى. 
سح سر حم سر ميس 7 ل مر ره ره لل ا اا 0 0 

«9 فَلَحْرَحْكهُم من جَنّتِ وعبون (50) وكُور وما كر (50) ذلك وَأْوْريْسَهَا ب 
إِسَهِيلَ 1#" . 

وقطع موسى الطريق حتى وقف أمام البحر» وبدأ جيش فرعون يقترب» 
وظهرت أعلامه؛ وامتلأ قوم موسى بالرعبء كان الموقف حرجا وخطيرًاء 
إن البحر أمامهم والعدو وراءهم وليس معهم سفن أو أدوات لعبور البحر» 
كما أنه ليست أمامهم فرصة واحدة للقتال» إنهم مجموعة من النساء 
والأطفال والرجال غير المسلحين» سيذبحهم فرعون عن آخرهم. 

صسرخت بعض الأصوات سن قوم موسى: سيدركنا فرعون ##إإِنَا 


موسى ( 505 ) .. وثّفته بربه (جل وعلا) 


لقد بلغ الكرب مداه. وإن هى إلا دقائق تمر ثم يهجم الموت ولا 

ولكن موسى الذى تلقى الوحى من ربه. لا يشك لحظة. وملء قلبه 
الثقة بربه» واليقين بعونه» والتأكد من النجاة وإن كان لا يدرى كيف تكون. 
)١(‏ سورة الشعراء: الآيات (/09-601). 


(0) سورة الشعراء: الآية (11). 
هه ابن الإسلام (ص: .)50١5 05١6‏ 


7م ب-ب + 7٠‏ _<_777777 سس من قصص نهاية الظالمين اتلك 
فهى لا بد كائنة والله هو الذى يوجهه ويرعاه. 
حت م 
لكلا إن مَىَ رق سَبَهَدِينِ 204 
كلا .. فى شدة وتوكيد .. كلا لن نكون مدركين.. كلا لن تنكون 
٠ / .‏ تر لع مط ار 

هالكين.. كلا لن نكون مفتونين .. كلا لن نكون ضائعين # مالكلا إِنَّ معىّ 
رَقَ سَمْهَرن 0 

بهذا الجزم والتأكيد واليقيه”". 

لم يكن موسى يدرى كيف ستكون النجاة» لكن قلبه كان ممتلمًا بانثقة 
بربه» واليقين بعونه» والتأكد من النجاة» فالله هو الذى يوجهه ويرعاه. وفى 
اللحظة الأخيرة. يجىء الوحى من الله 0 وما إل موسية أن آَصَرِب يَحَصَالكٌ 
وس يط . سرصم سر سر عل سرس و 0 مر يس 
اليحر 2 قفصربه. فوفعت المعجزة فانفلق فَكانَ كل فرق كالطور 
لْعَظِيو ©" وتحقق المستحيل فى منطق الناس»ء لكن الله سْبْحَلَهوَيعَاقَ إن 
أراد شيئًا قال له: كن فيكون. 

ظهر طريق يابس وسط البحر الأمواج كالسورين على جنبتى الطريق. 
من حولهم: سبحان الملك!! ”أ وأَضحينا مومئ ومن مهد لعِينَ 04. 

غرق فرعون .. فهل من معتبر؟ 

ووصل فرعون إلى البحر» شاهَد هذه المعجزة.... شاهد فى البحر 
)١(‏ سورة الشعراء: الآية (؟51). 
(؟) سورة الشعراء: الآية (؟55), 
(") الظلال (5594/05). 
(4) سورة الشعراء: الآية (517). 
(6) سورة الشعراء: الآية (51). 
(5) سورة الشعراء: الآية (50). 


من قصص نهاية الظالين ببسب سا سس | وإ 
طريقا يابسًا يشقه نصفين» وموسى وقومه يسيرون فى هذا الطريق اليابس فى 
وسط البحر فى أمان تام» ووقف فرعون يتأمل موسى وقومه والأمواج من 
حولهم والآأرض يابسة تحت أقدامهم, ولم يفكر لحظة. أسرع خلفهم 
يطاردهم؛ وطمع فرعون فى إدراكهم, فأمر جيشه بالتقدم» وحين انتهى 
موسى من عبور البحر؛ وأوحى الله إلى موسى أن يترك البحر على حاله 
« وَأئرك لحر رَهَوا م ند مُْرَووَ 04» وكان الله سْبَحَلَويدَ قد قدَّر إغراق 
فرعون وإنهاء أمره. فما أن صار فرعون وجنئوده فى منتصف البحره حتى أ 
الله سبْحَاَهوَتَاقَ البحر» فانطبقت الأمواج على فرعون وجيشه. وغرق 
فرعون وجيشه. غرق العناد ونجا الإيمان بالله. 

اولما عاين فرعون الغرق» ولم يعد يملك النجاة قال: : ءا منت أنه لله 
لا الَذِىَءَامَتٌ بوه بوا سيل ونا مِسَالْصْملِينَ #*" سقطت عنه كل الأقنعة 
الزائفة» فلم يكتف بأن يعلن إيمانه» بل والاستسلام أيضًا # ونا من 
لْمَسْلِمِينَ #*" لكن بلا فائدة» فليس الآن وقت اختيار» بعد أن سبق العصيان 
والاستكبار. 

َآلكَنَ وَقَدٌ عَصَينَتَ قَبْلُ وَكُنسَت ِنَالْمَفْسِدِينَ 9# ؟! 

انتهى وقت التوبة المحدد لك وهلكت: انتهى الأمر ولا نجاة لك. 
سينجو جسدك وحده. لن تأكله الأسماك» ولن يحمله التيار بعيدًا عن 
الناس» بل سينجو جسدك, لتكون آية لمن خلفكء وكان جبريل عَلْكهعْ يضع 


)١(‏ سورة الدخان: الآية (4 ؟). 
(؟) سورة يونس: الآية (450). 
(') سورة يونس: الآية (40). 
(4) سورة يونس: الآية (41). 


اببب7تدلل- منقصص نهايةالظامين ‏ 
فى فم فرعون الطين وهو يحاول النجاة من الغرق حتى لا ينجوء... فعن 
النبى يَيَِدِ قال: «لما أغرق الله فرعون قال: آمنت أنه لا إله إلا الذى آمنت به بنو 
إسرائيل» فقال جبريل: يا محمد! فلو رأيتنى وأنا آخذ من حال البحر. فأدسه 
فى فيه مخافة أن تدركه الرحمة»)2. 
« رُم سيك بَدَنِكَ لتكوت ِمَنَ خَلْتَكَ َه َإِنَّ كيرا بن اناس 
يننا لعنِلُوتَ 204 
أسدل الستار على طغيان فرعونء ولفظت الأمواج جثته إلى الشاطى. 
بعد ذلك نزل الستار تمامًا على الفراعنة» لا يحدثنا القرآن الكريم عما 
فعلوه بعد سقوط نظام فرعون وغرقه مع جيشه. لا يحدثنا عن ردود فعلهم 
بعد أن دمر الله ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يشيدون. لا نعلم عنهم 
شيئًا أبدَاء وكأغهم سقطوا تمامًا من التاريخ والأحداث: ويتحدث فقط عن 
المؤمنين الذين صاحبوا موسى خطوة بخطوة””. 
فاليوم ننجيك ببدنك 
لتكون لمن خلفك آية 
قال تعالى: 8 فَألِوْم نيضِكَ بَدَنِْكَ لكوت لِمَنْ َلَْكَ َه وَإنَ كيرا يَنَ 
لاس عن ءَايائِنا علوت © ويا لها من آية والله. 


)١(‏ صحيح: : رواه الترمذى (/ ».)”٠‏ وص ححه العلامة الألبانى 2 تق صحيح الجامع 
(6585). 

١)سورة‏ يونس: الآية (؟95). 

(م)ابن الإسلام (ص: 7017-705). 


(4)سورة يونس: الآية (457). 


ف الل 1010 

قال ابن عباس وغير واحد: شك بعض بنى إسرائيل فى موت فرعون. 
حتى قال بعضهم: إنه لا يموت. فأمر الله البحر فرفعه على مرتفعء قيل: 
على وجه الماء؛ وعليه درعه التى يعرفونها من ملابسه .. ليتحققوا بذلك 
من هلاكه» ويعلموا قدرة الله عليه. ولهذا قال: # فَألِوْمَ نيك بَدَنِكَ © أى: 


جر 7 “بي بعل 


مصاحبًا درعك المعروفة بكء #لتكوت # أى: أنت آية «لِمَنْ حَلْفَكَ # 
أى: من بنى إسرائيل ومّن بعدهم ودليلا على قدرة الله الذى أهلكك "١‏ 

2 تعالى: 3# كَمَتركوَأين جَنتٍ وَعُيُون ((0) ودروع وَمَعَامِ ريم 25 وَيَعْمَةٍ 

فا مَكهِينَ (8©) كَدَِكَ وَأورئَْها هرما لحرن (0) د يك عي اسه 
59 وَمَا انوا منظرينَ © 0 

* يقول القشيرى: 

تكبّر فرعون بغير حق فأقمأه الله بحق» وتجبّر بغير استحقاق. فأذله الله 
باستحقاق» # وَأَسْتَكبرَ هو وَحْمُود ف الْأَرْضٍ يكير الْسَقْ وظنوا نهم إينيَا 
لا يكعورت 200 مَأكَذْكة وحتوده, فنَبَذْسَهُمَ في الْسر ا 
كات عَقِبَهُ الظدلييت 54 

أبَى إلا أن يدوم جحوده وعناده» فأغرقه الله فى البحر. كما أغرق قلبه فى 
بحر الكفر 29 

من لا يرحم لا يرحم). 

هذا الطاغية الذى ذبح الطفولة وملاحتها وبراءتها المحبوبة» ولثغتها 


.)١١5 21١7 /1١١( تفسير الطبري‎ »)١١4( تفسير عبد الرزاق‎ )١( 
.)591-720( (؟) سورة الدخان: الآيات‎ 

() سورة القتصص: الآيتان (9 ١"‏ 5). 

(4) لطائف الإشارات للقشيرى (0/ ؟ 6). 


التى تبتسم لها القلوب والوجوه؛ كذا لم يُرحم فى دنيا ولا آخرة. 
يقول رسول الله عَكةِ: «قال لى جبريل: لو رأيتنى وأنا آخذ من حماً 
البحر ”ل فأدسّه فى فِيّ فرعون مخافة أن تدركه الرحمة"". 


قال تعالى: ا َأتبَعهُمٌ في هدو لديا له 4 . واللعنة طرد من 
الرحمة. 

صار مآله إلى الطين المنتن.... ألم يقل يومًا لهامان: يا هامان» أوقد لى 
على الطين. 


واليوم كما يقول الله تعالى: # فَأَتْقَمَا مهم َأَعْرَفْسَهُمَ في لير 04. 

* يقول صاحب الظلال: 

ضربة واحدة فإذا هم هالكون» ومن التعالى والتطاول والاستكبار إلى 
الهُوىٌ فى الأعماق والأغوار جزاءً وفاق!“. 

ضاعت عزة فرعون واقتداره على البغى والظلم؛ ضاعت العزة الباطلة» 
وسقط الاقتدار الموهوم؛ وأخذه الله أخذ عزيز مقتدر صدقاء أخذهم أخذًا 
شديدًا يناسب ما كانوا عليه من ظلم وبطش وجبروت. 

لما تطاول فرعون وقال: لفَأَوَقِدَيِ يَْهدَمَنُ عَلَ ألظِينِ ...04©, فكان 
الهوى إلى الأعماق والأغوار» ونتن الطين فى فمه يوم الغرق فى عاشوراء 


)١(‏ حماأ البحر: طيئه الأسود المنتن. 

(7) صصحيح: رواه أحمد والحاكم عن ابن عباس» وص ححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة 
(1١5؟).‏ 

(*) سورة القصص: الآية (57). 

(4) سورة الأعراف: الآية .)١75(‏ 

(ه) الظلال (7/ .)175٠‏ 

(1) سورة القصص: الآية (7). 


جزاء للقولة الفاجرة. 

لامََوَقِدَلِ يَْهحَمَنُ 4. 

بقول الله تعالى: # النَرْيْعوصصُو عَلَيهَا عدوا وَحَضْكًا ووم كه هوم لين 
َدِلُو ءَالَ فرعو أَسَّدَ الْمَدَابِ 204 

قال ابن كثير: 

الغرق فى اليم ثم النقلة منه إلى الجحيم. فإن أرواحهم تعرّض على 
النار صباحا ومساءً إلى قيام الساعة. فإذا كان يوم القيامة اجتمعت أرواحهم 
وأجسادهم فى النار. 

* قال تعالى: 3# أَمَأَنَا حي مَنْ عذًا الى هْوَمَهينْولا يَكَادُ يبن 0". 

قالها فرعون لقومه الذين استخفهمء ويعنى 3 نبى : موسى» وهو 
الشريف الرئيس الصادق البار المرشدء فكان جزاؤه من جنس قولته؛ أنه 
هو المهين الحقير خلقة وديئًا ومالا.. 

* قال تعالى تلت أ يمه يِمَّهٌ بدغوت إِلَّ الكار وَيَوم الْقيسَّة لا 


١ رحج‎ 

س] مك 
محل 

أل سير 


مخز 3 اسلف و لدم اي قص مينالسة فيك 
الْمفَبو ين 204 

0 

لا لشرفهم جعلهم أئمة» ولكن لسبب تلفهم قدمهم فى الخزى والهوان 
على كل أمة؛ ولكن لم يُرشْدوا إلا إلى الضلال» ولم يدلوا الخلق إلا على 
المحال؛ وما حصلوا إلا على سوء الحال» وما ذاقوا إلا خزى الوبال؛ 
)١(‏ سورة غافر: الآية (55). 


(؟) سورة الزخرف: الآية (07). 
(؟) سورة القصص: الآيتان .)575-5١(‏ 


7 لب - دس هنقصص نهايةالظامين 


أفاضوا على مُتبعيهم من ظلمات قلوبهم. فافتضحوا فى خسّة مطلومهم. 

كانوا فى الدنيا مُبِعَدِين عن معرفته. وفى الآخرة مُبعَدين عن مغفرته. 
فانقلبوا من طرد إلى طرد. ومن هجر إلى يعد» ومن فراق إلى احتراق. 

يقول سيد قطب فى قوله تعالى: #وَجَعَلَتهُح أِمَّهَ تفوت إ[1 

لكار ...14" . 

9وَجَعَلتَهُمْ أَيِمّهُ دعوت إِلَ آلكار ...4 فيا بئساها من دعوة! ويا 
بتساها إمامة الهزيمة فى الدنيا والهزيمة فى الآخرة. جزاء البغى والاستطالة: 
وليست الهزيمة وحدهاء إنما هى اللعنة فى الأرضء والتقبيح فى يوم 
القيامة» و#الْمَقَمُوسِينَ * ترسم بذاتها صورة القبح والفضيحة والتشنيع. 
وجو النَعَرّز والاشمئزاز» ذلك فى مقابل الاستعلاء والاستكبار فى اللأرض» 
وفتنة الناس بالمظهر والجاه والتطاول على الله وعلى عباد الله '"' . 

# وقال تعالى: ##يقدم قومة. يوم ألْقدمةٍ رهم التَادٌ وَيِنّس الْوردٌ 
المؤرود (0) وأتيعوأى هذ لمَتَد ويم اَمَو ينس افد المرفود 14" . 

قاد فرعون قومه إلى الضلال ف الحياة. 

“* قال ابن كثير: 

وكما أنهم اتبعوه فى الدنياء وكان مقدمهم ورئيسهم كذلك هو يَقدُمهم 
يوم القيامة إلى نار - جهنم فأوردهم إياهاء وشربوا من حياض رَدَاهاء وله فى 
ذلك الحظ الأوفر من العذاب الأكبر '. 


.)575-54١( سورة القصص: الآيتان‎ )١( 
.)7586 0 الظلال (ه/‎ )0( 
.)9-9/( سورة هود: الآيتان‎ )*( 


() تفسير ابن كثير (5/ //731). 


- من قصص تهاية الظاليين ا س7ببببببب-ببسبيب-ببينيس و # 

* يقول سيد قطب: 

لما كانوا تبعًا لفرعون فى هذا الأمر » يمشون خلفه » ويتبعون خطواته 
الضالة بلا تدبّر ولا تفكر» ودون أن يكون لهم رأى . مستهينين بأنفسهم. 
متخلين عن تكريم الله لهم بالإرادة والعقل وحرية الاتجاه واختيار 
الطريق . . لما كانوا كذلك فإن السياق يقرر أن فرعون سيقدمهم يوم القيامة 
ويكونون له تبعا . ظ 

وبينما نحن نسمع حكاية عن الماضى ووعدًا عن المستقبل » إذا 
المشهد ينقلب » وإذا المستقبل ماض قد وقع » وإذا فرعون قد قاد قومه إلى 
النار وانتهى فأوردهم النار» أوردهم كما يورد الراعى قطيع الغنم . 

ألم يكونوا قطيعًا يسير بدون تفكير؟ ألم يتنازلوا عن أخص خصائص 
الآدمية وهى حرية الإرادة والاختيار؟ #مَأوْرَدَهٌمُ ليان 4 . ويا بتساه من 
ورد لا يروى غلة» ولا يشفى صدى . إنما يشوى البطون والقلوب : 
#ويشس الوردالمورود 4. 

© وَأَتَيعوأ فى هلز لهند ويوم لمكم بِنَسَالرْفدَ ألْمَرَْودَ © هذه النار هى 
الرفد والعطاء والمنة التى رفد بها فرعون قومه!! ألم يعد السحرة عطاء 
جزيلًا ورفدًا مرفودًا . هذا رفده لمن اتبعه ‏ النار. وَسِنّس أَلْورَدُ 
امَو 4 . و«ايقسَ اله ارود 4 !00 


.)١97 84 /8( فى ظلال القرآن لسيد قطب‎ )١( 
بتصرف - للدكتور / سيد حسين العفانى.‎ )7311١-71١1/١( الجزاء من جنس العمل‎ )0( 


لا سل --د-ت فزقصص نهايةالظامين ‏ 


كان هناك رجل من بنى إسرائيل اسمه قارون. 

وكان هناك قرابة تربطه بنبى الله موسى (2125)... فهو ابن عمه. 

وكان فى بداية أمره عالمًا وعابدًا فى صومعته. 

وظل على تلك الحالة زمانًا إلى أن أغواه الشيطان بترك العبادة والإقبال 
على الدنيا وزينتببا. 

أصبح قارون مقبلًا على الدنيا.. فكثر ماله وزادت كنوزه فانشغل بها 
وبالمحافظة عليها وأخذ يفكر كل يوم كيف يُنمّى ثروته حتى أصبح عنده 
ثروة لا تخطر على قلب بشر حتى أن مفاتيح الخزائن التى كان يملكها لا 
يستطيع الرجال الأقوياء أن يحملوها فكيف بالكنوز التى فى تلك الخزائن. 

وذكروا أنه لما كثر مال قارون» وأوجب الله الزكاة على بنى إسرائيل» 
جاء قارون إلى موسى 6 واتفق معه أن يدفع له الزكاة: عن كل ألف 
دينار دينارٌاء وعن كل ألف درهم درهمّاء وعن كل ألف شاةٍ شاة وهكذا. 

ولما رجع قارون إلى بيته» وحسب الركاة الواجبة عليه» وجدها قد 
بلغت مبلعًا عظيمًا. فلم تسمح له نفسه بإخراج هذه الزكاة. فمكر بموسى 

فاتفق قارون مع جماعة من المنافقين على أن يتآمروا على نبى الله 
موسى (225). 

فأمرهم قارون بأن يأتوا بامرأة سيئة من بغايا بنى إسرائيل لتفترق على 
موسى (225)) وتزعم أنه فعل مها الفاحشة. 

فجاءوا بها وعرض عليها قارون ألف دينار ذهبى على أن تخرج أمام 


من قصص نهاية الظ اين ابب-س-باسيسس وو #س 
الناس وتزعم أن موسى (852) قد فعل بها الفاحشة. 

فلما كان الغد. جمع قارون بنى إسرائيل. 

شم أتى موسى وقال له: إن بنى إسرائيل قد اجتمعوا لك يتتظرون 
خروجك. فاخرج إليهم لتعظهم وتذكرهم. 

فخرج إليهم موسى 352 فخطبهم قاتلا: يا بنى إسرائيل: من سرق 
قطعنا يده ومن افترى جلدناه ثمانين جلدة.» ومن زنى وليس له امرأة 
جلدناه مائة جلدة» وإن كانت له زوجة رجمناه حتى يموت. 

فقال له قارون: وإن كنت أنت؟ قال: وإن كنت أنا!. 

فقال قارون: إن بنى إسرائيل يزعمون أنك فعلت الفاحشة مع فلانة. 

قال موسى: أنا؟ قال: نعم!. 

قال موسى: ادعوهاء فإن قالت مبذاء فهو كما قالت. 

:* فلما جاءت ووقفت أمام الناس قال لها موسى (2102): 

أسألك بالذى أنزل التوراة وفلق البحر وخلق الكون.. هل أنا فعلت 
بك الفاحشة؟!!! 

فلما نظرت المرأة إلى نبى الله موسى (5[2) استحيت من هيبة منظره 
ووقاره وقالت: لا والله ما فعلت شيئًا من ذلك ولكن قارون جعل لى ألف 
دينار ذهبى على أن أقول للناس إنك فعلت الفاحشة معى. 

فلما قالت هذا الكلام فضح قارون ووضع رأسه ف الاأرض وسكت 
الناس جميعًا وخجلوا من أنفسهم أن يقال مثل هذا الكلام البذىء فى حق 
نبى كريم من أنبياء الله (جل وعلا). 

فخرّ موسى ساجدًا لله ييكىء» ويقول: يارب إن عدوك هذا قد آذانى. 


2 ,“دلب بزقصص نهاية الظالين 
وسيّى وأراد فضيحتىء اللهم إن كنت رسولك فاغضب لى وسلطنى عليه. 

فأوحى الله إليه: ارفع رأسك. وأُمّر الأرض بما شئتء تطعغك. 

فقال موسى: يا بنى إسرائيلء إن الله قد بعثنى إلى قارون» كما بعثتى إلى 
فرعون» فمن كان معه فليلبث مكانه» ومن كان معى فليعتزل عنه. ‏ 

فاعتزلوا عن قارون» ولم يبق معه إلا رجلان. 

ثم قال موسى : يا أرض خذيهم. فأخذتهم إلى كعابهم. ثم أخذتهم إلى 

ثم أخذتهم إلى أعناقهم. وقارون وصاحباه يتضرعون إلى موسى 2!25. 
ويناشدونه بالله وبالرحم 

ثم قال موسى: يا أرض خذيهم. فانطبقت الأرض عليهم. 

وإن الله يخسف بقارون وصاحبيه كل يوم قامة» وإنه يجلجل بهم فيهاء 
لا يبلغون قعرها إلى يوم القيامة». 

* ولقد ذكر الله (35) قصة قارون فى كتابه فقال (جل وعلا): 

#إِنّ قَرُونَ كات من فو و موسق َي لهم وََائسه من ل مور ما إن مفاتحه, 
نموا بالمضبكةأولى الْقُرَّ للد مامح | إؤََّهَ لايح سين( ابت ُْ 
فيما انلك أنه ألدَارَالجْرَة ولاتسى تَصِببَكَ مرح لديا وَلَحسِن كما 
مس نَّأمَ ٍلك ولا مَبْع الَْسَادَ فى الْدرض إن مهلا حت الْمُمْسِنَ 57 فَالَ نّم 
نعل دق أولميلم أب ك أنه قَدَ أَهْلَكَ من قبَِه مرج الهرون من هو أَشَّدٌ 


الل ل ا 


م اح وخ كدي شعي 7 00 
مِنه فوهٌ واحكثرجمعا شعن وهم المجرموت (0 ضخرح عل تويوء ف 


0 


سات 


مه عد ب ل مم ع 5-5-1 رحس ع سر و مير 
زينيهء قال الذرت :< 0 0 لديا يت نامث ما | أوتك قَدَرُونُ إِكَهُ نه. لذو 


أو م ضع 2ج ساوات 4 يغ 1 مرح 








- من قصص نهاية الظالمين 2-7 

وَعَمِلَ صَلِلِكًا ولا يلقَّه] إلا الصصبرورت 12 خَسَفْمَا بو وَيدَاره الْأَرْضَ هَمَا 

كان د من فِفَةٍ يَتضُروئة. ين دون أَلَّهِ وكا من الْسَتَصِرنَ (01) وَأَصْبَحَ 

لدب تَمَنَواْ مكف امس يَقُولُونَ وَيكأرت> هيم اردق لِمَن يَسَآممِنَعبَادوء 

فد لوك أن من مه عَكَا لَحَسَفَ يتا ويَكأه لالح الكَفِروتَ (83) يلك أ 
سر ير سرفد حل سل 


له 3 وى 
مي ل ل بس سات 2 لخ عي ع كي ال ل م ا و عم م 01١‏ 
الآخرة يحَعَلَهسَالأذين لابريدون علوا ف الارض ولا فسادا والعيقبة للمئقين * 0 


ما 


8 
ار 


لحضكثت 





,)87-1/5( سورة القصص: الأيات:‎ )١( 


لأاددناقنشنجلبيِيسي من قصص نهاية الظالمين - 


جه السامري 


لما انتهى موسى (572) من ميقات ربه وانحدر من قمة الجبل وهو 
يبحمل ألواح التوراة التى كتبها الله له وكان فى قمة سعادته بتكليم ربه 
وتكريمه له وإذا به يعلم من ربه (جل وعلا) نبا يسوؤه فعاد إلى قومه 
غضبان أسفا. 

قال الله سْبْحَةوَتَالَ : «إوما أمجلك عن فَوْمِكٌ ينمومئ (05) قال هم لكر 
ل أثرى وَحَِلْتُإِلِتكَرَيَ نص ا َال نقد من مَك من َك د وَأَصَدّم 
لامر ده قرحم ل موص إِلَ قَوْمِهِء عَصْبَنَ أسِفا 204. 

* لقد تذكر موسى (كلِيَذُ) المعاناة التى عاشها مع بنى إسرائيل وكيف 
أنه تعب فى تعليمهم وتربيتهم وتثبيتهم .. وكان يظن أنهم يسيرون على أثره. 

* وكانت فتنة السامرى قد وقعت بمجرد خروج موسى إلى ميقات 
به.... وتفصيل هذه الفتنة أن بنى إسرائيل لما خرجوامن مصر أخذوا 
معهم الكثير من حلى الفراعنة وذهبهم. 

فقد كانت نساء بنى إسرائيل قد استعرن هذا الذهب للتزين به فلما 
أرادوا الخروج حملوه معهم فلما كتب الله لهم النجاة من بطش فرعون 
وتعذيبه سألوا علماءهم عن حكم هذا الذهب الذى أخذوه من الفراعنة 
بغير حق» فأمرهم العلماء بالتخلص من الذهب.. فاستجابت النساء وألقوا 
بهذا الذهب والحلى وقذفوا بها لأنها حرام.. فأخذها السامرى وكان أحد 
علمائهم وصنع منها تمثاأ على شكل عجل وكان السامرى عنده مهارة 
عجيبة فى النحت فصنع عجلا مجوفا من الداخل وأخذه ووضعه فى اتجاه 


.)85-87( سورة طه: الآيات:‎ )١( 


- من قصص نهاية الظالين سس صس ٠س‏ سس لور د 
الريح فإذا دخل الهواء من الفتحة الخلفية وخرج من الأنف أحدث صونًا 
يشبه صوت خوار العجول الحقيقية. 

ويقال: إن السرّ فى هذا الخوار أن السامرى كان قد رأى جبريل (20245) 
عندما نزل إلى الأرض وكان راكبًا فرسًا - وذلك فى معجزة شق البحر - 
فأخذ قبضة من التراب الذى سار عليه الفرس وخلطها بالذهب الذى صنع 
منه العجل الذهبى فلما صنعه خار العجل كالعجول الحقيقية. 

وخرج السامرى على بنى إسرائيل ليريهم هذا العجل الذهبى. 

فسألوه: ما هذا الذى صنعته يا سامرى؟ 

قال: هذا إلهكم وإِله موسى. 

قالوا: كيف يكون هذا إلهه وقد ذهب موسى لميقات إلهه. 

قال السامرى: لقد نسى موسى...» ذهب للقاء ربه هناك» بينما ربه هنا. 

وهبّت موجة من الرياح فدخلت من دُبر العجل الذهبى وخرجت من 
فمه فخار العجلء وصاح بدو إسرائيل مهللين كالأطفال.... وعبّد بدو 
إسرائيل هذا العجل. 

* وق يوم من الأيام خرج هارون (55) على بنى إسرائيل فوجدهم 
يعبدون العجل الذهبى فغضب غضبًا شديداء وأخذ ينهاهم عن هذا المنكر 
الأكبر ويحذرهم ويهددهم ويذكرهم بالله (جل وعلا) ولكن القوم انقسموا 
إلى فريقين: فمنهم القلة المؤمنة الصابرة الذين ثبتوا على الحق وعلموا أنه 
ليس هناك من يستحق العبادة إلا الله (جل وعلا) .. ولكن أكثر الناس 
عبدت العجل الذهبى من دون الله (جل وعلا). 

* وظل هارون (16) ينصح لهم ويقول لهم : #يَمَو إِنَمَا يسم 


بذ طلس هن قصص تهاية الظامين 
وَإِنَ نيكم الي دين وأطِيعوا أتْرى 14" . 

هذا ليس ربكم ولا رب موسى .. فربكم هو الرحمن الرحيم. 

ولكن القوم لم يستجيبوا لهارون 52 ).. فأخذ هارون يُذكرهم بما 
أكرمهم الله به من إنقاذهم من بطش فرعون وإنقاذهم من البحر وإغراق 
فرعون أمام أعينهم لكنهم رفضوا كل ذلك وقالوا كلمتهم الأخيرة. 

دالوأ كن بر عله دكين حَقَ نا موب 714 . 

وقف القوم يرقصون حول العجل الذهبى .. وإذا بموسى 42022) 
يرجع وهو ق قمة الغضب والحزن فسمع صياح القوم وهم يرقصون حول 
العجل وما إن رأوه حتى توقفوا جميعًا ودب الرعب فى قلوبهم وساد 
صمت عجيب فصرخ فيهم موسى قائتلا: '#ينْسَمَا حَلْفْتمون م من بعر 234 , 

بئس ما صنعتم فى غيابى .. بئست الخيانة أن تغيروا دينكم بهذه 
السهولة. ظ 

* وفى تلك اللحظة من الغضب العارم الذى انتاب موسى 852) وإذا 
به يُلقى الألواح غضبًا على قومه الذين أشركوا بالله (جل وعلا). 

ثم اتجه موسى نحو هارون وهو ف قمة الغضب لله (سَبَحَاَهُوتََاقَ ) 
وأمسك هارون من شعر رأسه وشعر لحيته وجذبه بشدة قائلا له. هرون 


امَك ركه صَلُو (109 ألا مَيَعَ أفْعْصَيْتَ أَمْرِى 9# . 
كأنه يريد أن يقول: حتى أنت يا هارون!! !... كيف عصيت أمرى؟.. 


.)845( سورة طه: الأية:‎ )1١( 
.)41( سورة طه: الآية:‎ )0( 
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- من قصص نهاية الظالي ا بب-ب---سيبسببييسسس ور م 
كيف تسكت على هذه الفتنة الكبيرة؟ .. كيف تركتهم يعبدون العجل ولم 
تدكر عليهم أو تخرج وتتركهم؟ 

#وإذا مارون يتحدث إلى أخيه موسى وي رجو منه أن يترك رأسه 
ولحيته وهو يذكره بأخهما أبناء أَّ واحدةٍ» ليكون ذلك أدعى لاستحضار كل 
مشاعر الرحمة والحنان. 

« مَالَ يَبنَوم لا تَأَحْذْ يلحت علا برأ إن شت 
إِسْرَِّ ِل وَلِم تَرَهْبٌ فول لي 07# 

وهنا أدرك موسى أنه قد تعجّل فى حكمه على أخيه هارون وأنه نسى فى 
غضبه أن هارون نبى كريم لا يمكن أن يرضى بوقوع القوم فى الشرك وأنه 
قد أنكر عليهم لكنه لم يستطع وحده أن يوقف هذا الطوفان من الشرك .. 
فترك موسى رأس أخيه ولحيته واستغفر الله لننفسه ولأخيه: « قَالَ رَتِ 
َغْفْرٌ لي وَلِكَنى وَأَدَعِلْنَا ف يَمَعِلكَ وَأَنتَ 2 بحم التجيرت 274 


أن م م ا ار 


تقول فرفت بِيْنَ ب 


جزاء السامرى 


وهنا علم موسى (355) أنه لا بد أن يقضى على الفتنة من جذورها 
ولذلك توجه إلى السامرى الذى صنع لهم العجل الذهبى ليعبدوه وهو فى 
قمة الغضب « قَالَ فَمَاحَطكََيسَدمِرِينُ 7”4؟ ..ما حملك على ما صنعت؟ 
تال السامرى بكل عُجب وغرور: #يَصْرْتيِمَا لَمْ يَصُرُوأ يو 204.. 


(1)سورة طه: الآية: (94). 
(؟)سورة الأعراف: الآية: .)١1851١(‏ 
(9) سورة طه: الآية: (96), 
(5)سورة طه: الآية: (55). 


وهذه هى لغة أهل الكبر .. بصرت ولم يُبصروا .. وفهمت ولم يفهموا .. 
وعرفت ولم يعرفوا!! 
* فضت قبصَحة منْ أثر الرَسُول 74" . أنهراً 
فَفَبَِضتُ قَبصَحة من أثر الرّسُوا .زعم رأى جبريل 
(5(5ت) وهو راكب فرسًا فلا تضع قدمها على شىء إلا دبّت فيه الحياة .. 
وأنه قبض حفنة من التراب الذى سار عليه جبريل وألقاها على الذ 
#فنَبَذْنْهًا وحكدالك سَوَلَتَ لى نفسى 274 . 

* هكذا يعترف السامرى أن نفسه الأمارة بالسوء هى التى سولت له أن 
يصنع هذا العجل الذهبى حتى يوقع الناس فى الشرك بالله (جل وعلا). 

* ولذلك لم يناقشه نبى الله موسى (426) فى هذا الكلام؛ لأنه كلام لا 
يستحق الرد عليه يه وإنما أخبره بثمرة هذا العمل الخبيث والجريمة المنكرة 
وأخبره بحكم الله فى هذه الجريمة 06 قَالفَاذْهَبَ فَِركَ لك فى الْحَرْوَ أن 
وَل لا ماس ...4 . 

قال ابن كثير: 

هذا دعاء عليه أن لا يمس أحدًا؛ معاقبة له على مَسّه ما لم يكن له 
000 ش 

قال القرطبى: «قال الحسن: جعل الله عقوبة السامرى ألا يماس الناس. 
ولايماسوه؛ عقوبة له ولما كان منه إلى يوم القيامة” .. لا أمس ولا 
أمّس. 

.)45( سورة طه: الآية:‎ )1١( 

(5) سورة طه: الآية: (957). 

(؟) سورة طه: الآية: (/91). 

(4) البداية والنهاية “لابن كثير (1/ 559)., 
(5) تفسير القرطبى (5/ 5781). 


من قصص نهاية الظالين ابإ--ا---اا-ا-ا-بنينيسسس و وو د 
تميم كرهط السامرى وقوله ألا لاير سبدالسامرى مساسًا 
قال ابن كثير: أى: كما أخذت ومسست ما لم يكن لك أخذه ومسه من 

أثر الرسول. فعقوبتك فى الدنيا أن تقول: #إلَامسَاس # أى: لا تماس الناس 

ولا يماسونك"'. فمن كان يمسه تصيبه الحمى. 
قال الألوسى. مبيئًا كون الجزاء من جنس العمل: إنه لما أنشأ الفتنة لما 

كانت ملامسته سبيًا لحياة الموات» عوقب بما يضاده؛ حيث جعلت 

ملامسته سببًا للحمى التى هى من أسباب موت الأحياء» وقيل: عوقب 
بذلك ليكون الجزاء من جنس العمل. تَبَدَ فَبِذه فإن ذلك التحامى أشبه 

شىء بالنيذ. اه ٠."‏ 
قال تعالى: # قا قحال تَأذهَبَ قرت لك في الْحيوة أن تَولٌ لا ساس 


كَ مَرْعِدًا ل مُْلفَةُ. وَأَنْظرَ إِكَ إِلهِكَ الى نك عَكِهِ عَاكنا 9 
ننسِفَنَّة.ق الْمَمٌ ضَفًا 74 

ففى هذه الآية بيان للكيفية التى نسف بها موسى العجلء» فقّد أمر ببرده 
بالمبارد» كى يرى بنو إسرائيل تفاهة العجل الذى عبدوه؛ وتحول العجل 
إلى مسحوق دقيق كان يُذرَّى فى النهر الذى كانوا بجانبه»... ومن عجيب 
صنع الله أن كل الذين عبدوا العجل اصفرّت وجوههم عندما شربوا من ماء 
النهر» وأصبحت بلون الذهت** 


.)7١37/0( تفسير ابن كثير‎ )١( 
روح المعانى للألوسى (56"4/15؟).‎ 0 
.)99/( سورة طه: الآية‎ )':( 


(4) صحيح القصص النبوى )١١١(‏ بتصرف. 


| بلعامين باعوراء ١‏ | 


قال تعالى: # و تل َل يبا الع َاتَبتَهُ ينا نمك مِنْها مَأتبَحَهُ 
لطن مَكاد بن لكاو (63) ولو شنا لَه ا ونه ديق 
لاض ويم حو م َتَُهُ كمَئَلِ لكين تل هيلت أو كذ 
يَلْمَثْ' ذَّلِكَ مَمَلُ الْمَرْرِ اليرت كَدَّوأ باينا فشي القصص لتلة 
يحون , 

« وَانْلُعَلَيهمْ تبأ ألَذِىَ ءَاتَبِسَهُ ءانا فَأَفْسَلَحَ مها أى: واتل يا محمد 
على اليهود خبر وقصة ذلك العالم » الذى علمناه علم بعض كتب الله » 
فانسلخ من الآيات كما تنسلخ الحية من جلدهاء بأن كفر بها وأعرض 
عنها. 

#دَآتبَعَهُ السَمِطنُ فَكَانَ من ألْمَاويح * أى: فلحقه الشيطان واستحوذ 
عليه حتى جعله فى زمرة الضالين الراسخين فى الغواية » بعد أن كان من 
المهتدين » قال ابن عباس : هو «بلعم بن باعوراء » كان عنذه اسم الله 
الأعظم ... وقال ابن مسعود : هو رجل من بنى إسرائيل بعثه موسى إلى 
ملك «مَدَيَنَ) داعيًا إلى الله فرشاه الملك » وأعطاه المَلك على أن يترك دين 
موسى ويتابع الملك على دينه » ففعل وأضل الناس بذلك"''. 

« وَلَوَشِنْمَاقعئه ينا وَلَنَه دل الْأرْض وَتَبمَهونةُ 4 أى: لو شئنا 
لرفعناه إلى منزلة العلماء الأبرار » ولكنه مال إلى الدنيا وسكن إليهاء وآثر 
لذاتها وشهواتها على الآخرة » واتبع ما تهواه نفسه فانحطً أسفل سافلين. 





() سورة الأعراف: الآيتان (17/511/0). 


00 التسهيل (”/ 05). 


- من قصص نهاية الظائين سس 2 

#مْمَلْه كَدَلِ ألحكل إن خحْمِل عليه يَلْمَتْ أو تَركة يَلْهَثْ * 
: فمثل ف الخة والدثاك كم الكلب إن ط دنه وجرت قم ليك 
وإن تركته على حاله لهث » وهو تمثيل بادى الروعة ظاهر البلاغة. - 

«ذَِكَ مَكَلُ ألْمَوْمِ ار كَدَوا ينانا 4 أى هذا المثل السيى؛ هو مثشل 
لكل من كذب بآيات الله »... وفيه تعريض باليهود فقد أوتوا التوراة وعرفوا 
صفة النبى عَهآصَكَموَااتَاخ؛ فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به وانسلخوا عن 
حكم التوراة. 

فافض ص الْقَصص لَعَلَّهُمْ يَتَفَكْرُونَ © أى: اقصص على أمتك ما 
أوحينا إليك . لعلهم يتدبرون فيها ويتعظون !!!!0" 

يقول سيد قطب يداه : 

آناه الله آياته » فانسلخ منهاء وتعرّى عنها ولصق بالأرضء واتّبع 
الهوى؛ فاستولى عليه الشيطان؛ وأمسى مطرودًا من حمى الله » لا يهداً ولا 
يطمئن ولا يسكن إلى قرار . 

إنسان يؤتيه الله آياته » ويخلع عليه من فضله . ويكسوه من علمه . 
ويعطيه الفرصة كاملة للهدى والاتصال والارتفاع . . ولكن ها هو ذا 
ينسلخ من هذا كله انسلاخًا . ينسلخ كأنما الآيات أديم له متلبس بلحمه؛ 
فهو ينسلخ منها بعنف وجهد ومشقة » انسلاخ الحى من أديمه اللاصق 
بكيانه . . أو ليست الكينونة البشرية متلبسة بالإيمان بالل: تلبس الجلد 
بالكيان؟ 

ها هو ذا ينسلخ من آيات الله؛ ويتجرد من الغطاء الواقى » وينحرف عن 


يي دسا 


م صعة الصفوة /١(‏ /458-5151). 


.بد لت منزقصص نهاية الظالمين ‏ 
الهدى ليتبع الهوى؛ ويهبط من الأفق المشرق فيلتصق بالطين المعتم؛ 
فيصبح غرضًا للشيطان » فيتبعه ويلزمه ويستحوذ عليه ...مشهد مفزع بائس 
نكد . . إذا نحن بهذا المخلوق . لاصقا بالأرض ء ملوثًا بالطين . ثم إذا هو 
مسخ فى هيئة الكلب » مشهد اللهاث القلق الذى لا ينقطع ولا يطمئن أبدَاء 
والذى لا يترك صاحبه سواء وعظته أم لم تعظه. فهو منطلق فيه أبدًا. 

مسخ شاته الكيان» هابط عن مكان الإنسان إلى مكان الحيوان» مكان 
الكلب الذى يتمرغ فى الطين» وكان له من الإيمان جناح يرف به إلى عِليين: 
وكان من فطرته الأولى فى أحسن تقويم» فإذا هو ينحط منها إلى أسفل 
سافلين. 

قال محمد بن إسحاق: عن سالم أبى النضر؛ أنه حدث: أن موسىء 
كم لما نزل فى أرض بنى كنعان من أرض الشامء أتى قوم بلعام إليه 
فقالوا له: هذا موسى بن عمران فى بنى إسرائيل» قد جاء يخ رجنا من بلادنا 
ويقتلنا ويحلها بنى إسرائيل؛ وإِنّا قومك. وليس لنا منزل» وأنت رجل 
مسجاب الدعوة» فاخرج فادع الله عليهم. قال: ويلكم! فلم يزالوا به يرققونه 
ويتضرعون إليه» حتى فتنوه فافتتن» فركب حمارة له متوجهًا إلى الجبل 
الذى يطلعه على عسكر بنى إسرائيل» وهو جبل حَسُبان» فلما سار عليها 
غير كثير» ربضت به» فنزل عنها فضربهاء حتى إذا أذلقها”" قامت فركبها. 
فلم تسر به كثيرًا حتى ربضت به فضربها حتى إذا أذلقها أَذْنْ الله لها فكلّمته 
حُجة عليه؛ فقالت: ويحك يا بلعام: أين تذهب؟ أما ترى الملائكة تردنى 
عن وجهى هذا؟ أتذهب إلى نبى الله والمؤمنين لتدعو عليهم؟ فلم ينزع 


١4)الإذلاق:‏ أن يبلغ منه الجهد. 


من قصص نهاية الظالينخ بإببسبب-ساب-بيسس ,وى #س 
عنها يضربهاء فخلى الله سبيلها حين فعل بها ذلك. فانطلقت به حتى إذا 
أشرفت به على رأس حسبان» على عسكر موسى وبنى إسرائيل» جعل 
يدعو عليهم؛ ولا يدعو عليهم بشرٌ إلا صرف لسانه إلى قومه. ولا يدعو 
لقومه بخير إلا صرف لسانه إلى بنى إسرائيل. فقال له قومه: أتدرى يا بلعام 
ما تصنع؟ إنما تدعو لهم وتدعو علينا! قال: فهذا ما لا أملك. هذا شىء قد 
غلب الله عليه! قال: واندلع'' لسانه فوقع على صدره. فقال لهم: قد ذهبت 
منى الآن الدنيا والآخرة» ولم يبق إلا المكر والحيلة» فسأمكر لكم وأحتال. 
جَمّلوا النساء وأعطوهن السَّلَع» ثم أرسلوهن إلى العسكر يبعنها فيه. 
ومّروهن فلا تمنع امرأة نفسها من رجل أرادهاء فإنهم إن زنى رجل منهم 
واحد كفيتموهم. ... فافعلوا. 

فلما دخل النساء المعسكرء مرت امرأة من الكنعانيين اسمها اكسبى 
ابئنة صورء رأس أمته» برجل من عظماء بنى إسرائيل» وهو «زمرى بن 
شلوم»» رأس سبط بنى سمعان بن يعقوب بن إسحاق» عليهم السلام» فقام 
إليهاء فأخذ بيدها حين أعجبه جمالهاء ثم أقبل بها حتى وقف بها على 
موسىء َلك فقال: إنى أظنك ستقول هذا حرام عليك؟ قال: أجل؛ هى 
حرام عليك. لا تقريها. قال: فوالله لا نطيعك فى هذا. ثم دخل بها قبته فوقع 
عليها. وأرسل الله ك3 الطاعون فى بنى إسرائيل”". ظ 

قال ابن كثير: 

وأرسل الله #5 الطاعون فى بنى إسرائيل» وكان فنحاص بن العيزار بن 
هارون» صاحب أمر موسىء» وكان غائبا حين صنع زمرى بن شلوم ما 





() خرج من الفم» واسترعى كلسان الكلب. 
(0) مختصر تفسير ابن كثير (17/ 5 0 1). 


ر.“ددب لت مزقصص نهاية الظالين ‏ 
صنع» فجاء والطاعون يجوس ف بنى إسرائيل» فأخبر الخبر» فأخذ حربته. 
وكانت من حديد كلهاء ثم دخل القبة وهما متضاجعان. فانتظمهما بحربته. 
ثم خرج مهما رافعهما إلى السماء» والحربة قد أخذها بذراعه. واعتمد 
بمرفقه على خاصرته» وأسند الحربة إلى لَحُييه -وكان بكر العيزار -وجعل 
يقول: اللهم هكذا نفعل بمن يعصيك... ورفع الطاعون'". 


.)0 ١١ /7( تفسير ابن كثير‎ )١( 


ظ أصحاب السبت 


كان من تعليم نبى الله موسى (25إ4) أن يتفرغ قومه بنو إسرائيل عن 
أعمالهم يومًا من كل أسبوع فلا يعملون فيه أى عمل من أعمال الدنيا بل 
يُفرغون أنفسهم لعبادة الله (جل وعلا)... وكان ذلك اليوم هو يوم السبت. 
ويتفرغون فيه لعبادة الله (جل وعلا).... ومرت أجيال وراء أجيال ومازالوا 
جميعًا يقدسون يوم السبت بالعبادة والتقرب إلى الله (جل وعلا). 

وفى قرية من قراهم على شاطئ البحر الأحمر يقال لها أَيْكّة كان يسكن 
قوم من سلالة بنى إسرائيل فى زمن داود تَلِكَهْ» وكان عليهم أن يلتزموا سنة 
آبائهم وأجدادهم, فيسيروا على عبادة الله فى يوم السبت. فكانوا لا يزاولون 
فيه عمللا من أعمال دنياهم من صيدء أو متاجرة» أو صناعة. 
والحيتان تغيب طوال الأسبوع ولا تظهر إلافى يوم السبت الذى حرم الله 
فيه الصيد على بنى إسرائيل.. وكان ذلك فتنة لهم وامتحانًا من الله لصبرهم 
وإيمانهم. 

* لكن أكثرهم فشلوا فى هذا الاختبار وخالفوا أمر الله (جل وعلا). 

فلقد وسوس الشيطان فى نفوس طائفة من أهل القرية» وزين لهم 


اصطياد الأسماك. 
ولكن كيف يتحايلون على أمر الله؟ هداهم شيطانهم إلى حيلة شيطانية 
ماكرة. 


وأرشدهم إلى طريقة اصطادوا فيها الأسماك يوم السبت! 


لاي ل-ب- دلي فنقصصنهاية الظالمين ‏ 

لقد احتالوا على اصطيادها فى يوم السبت بأن نصبوا الحبال والشباك 
وحفروا الحفر التى يجرى معها الماء إلى مصائد قد أعدوها إذا دخلها 
السمكء. لا يستطيع أن يخرج منهاء ففعلوا ذلك فى يوم الجمعة فإذا جاءت 
الحيتان مسترسلة يوم السبتء علقت بهذه المصايد فإذا خرج يوم السبت 
أخذوها. 

لقد أقبلوا على الصيدء فاصطادوا كثيرًا بلا تعب ولا عناء» ثم صنعوا به 
ما شاؤواء وما اشتهوا من مطبوخ ومشوى» وأقبلوا يُشبعون نهمهم. 
ويملؤونَ بطونهم. 

لم امون ينمل عولاء لاق سيقو جد إل 
ووعظوهمء وحذّروهم؛ فما زادهم ذلك إلا استهتارا وإمعانًا فى غيّهم 
ونسيانًا فى ضلالهم» فثارت ثائرة الم ؤمنين؛ وحاصروا القرية بسلاحه. 
يمنعون هؤلاء المارقين من دخولها؛ لأنهم خارجون عن طاعة الله اثمون 
فاسقون. 

* اشتد ذلك على الفساق. وشقٌ عليهم أن يمتنعوا عن الصيد فى يوم 
السبت؛ مع كثرة الحيتان فيه» دون غيره من الأيام» فقالوا للمؤمنين منهم: 
إن القرية لنا ولكمء ولا حت لكم فى دفعنا عنهاء والانفراد بها دونناء ولا أحد 
يلزمنا بتركها لكم؛ إنها موطنناء وموئلناء ومح رزقناء لا سبيل إلى تركهاء 
ولا مفرٌ لنا إلى غيرهاء فإن صمحاع على رأيكم. ؛ تق اسموة القرية. ولَتَبْنِ 
حيطانًا بيننا وبينكم؛ حتى يعيش كل منا على ما ب؛ يشتهى وكما يريد. 

ارتضى المؤمنون أن يقاسموهم القرية» وذ يقيموا سد يجب عنهه 
هؤلاء العصاة المخالفين لأمر الله (جل وعلا). 


د موقصص نهاية الظ امي ----إ--ي-ا-يسسس ‏ ءا # 

* انفردت كل طائفة» وشغل الفساق بلهوهم وصيدهم,؛ وحفروا 
نُهَيّرات تصل البحر بقريتهم, فإذا كانت ليلة السبت سارت الحيتان فيها إلى 
أبواب دذورهم» فإذا غربت شمس السبتء وهمّت الحيتان بالرجوع 
حجزوها بسدود أقاموها تعترض مجرى النْهَيّرات؛ فلا تملك الحيتان أن 
تتسرب إلى البحر. 

* استمر هؤلاء الفساق فى لهوهم ومخالفتهم لأمر الله (جل وعلا) 
وكثرت أموالهم وجهروا بمعصيتهم دون خوف أو إحساس بالذنب. 

وانقسم أهل القرية إزاء تصرف الفريق المعتدى إلى فريقين: 

.الفريق الأول: هم الصالحون الدعاة» قاموا بواجبهم فى الدعوة» وأنكروا 
على المتحايلين على أوامر الله تحايلهم وعدوانهم وصيدهم يوم السبت. 

الفريق الثانى: هم الساكتون» سكتوا على عدّوان المعتدين. 

وتوجهوا باللوم والإنكار على الصالحين الدّعاة» بحجة أنه لا فائدة من 
نصح ووعظ قوم هالكين معدّبين. 

أجاب المصلحون على اللائمين الساكتين» بأنهم يهدفون من الإنكار 
إلى الإعذار أمام الله وأداء الواجبء ثم لعل القوم المعتدين يتقون. 

* فلما ازداد إصرار هؤلاء الفاسقين على مخالفتهم لأمر الله (جل 
وعلا)» قام فريق من أهل القرية ينهون المعتدين عن السوء والعدوان. 

وقالوا لهم: لا نبيت معكم الليلة فى القرية. 

فخرجوا منهاء وباتوا على مشارفها. 

وفى الصباح: نظروا إلى أهل القرية المعتدين والساكتين» فلم يخرج 
منهم أحدء ولم يُفتح لهم بيت» فتعجبوا. وبعثوا رجلا منهم يستطلع الخيرء 


لابب د-ل فنزقمص نهاية الظالين - 
فنظر فى دار فإذا أهلها قردة» ونظر فى دار أخرى فإذا جميع أهلها قردة. 
وهكذا باقى البيوت! 

فرجع إلى جماعته فأخبرهم» فجاؤوا وفتحوا الأبواب» وإذا جميع 
أهلها قردة! فجعل الرجل منهم يومئ إلى القرد: أأنت فلان؟ فيومئ القرد 
برأسه: أن نعم. وهويبكى. 

فقالوا لهم: لقد حذرناكم! 

وفتحوا الأبواب» فخرجوا وانطلقوا إلى البرية وماتوا. 

وهكذا تكون دائمًا النهاية المؤلمة لكل من خالف أمر الله (جل 
وعلا). ظ 


قال الحافظ ابن كثير: روى الحافظ ابن عساكر فى «المستقصى فى 
فضائل الأقصى» عن قاسم مولى معاوية» قال: كان ملك هذه المدينة - 
يعنى: دمشق - هداد بن هدار وكان قد زوّج ابنه بابنة أخيه أربل ملكة 
صيداء وقد كان من جملة أملاكها سوق الملوك بدمشق وهو الصاغة 
العتيقة» قال: وكان قد حلفٍ بطلاقها ثلانًا ثم إنه أراد مراجعتهاء فاستفتى 
يحيى بن زكريا فقال: لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك» فحقدت عليه 
وسألت من الملك رأس يحيى بن زكريا؛ وذلك بإشارة أمهاء فأبى عليهاء 
ثم أجابها إلى ذلك» وبعث إليه - وهو قائم يصلى فى مسجد جيرون - من 
أتاه برأسه فى صينية» فجعل الرأس يقول: لا تحل له لا تحل له حتى تنكح 
زوجًا غيره» فأخذت المرأة الطبق» وحملته على رأسهاء وأتت به أمهاء وهو 
يقول كذلك» فلما تمئلت بين يدى أمها حسف بها إلى قدميهاء ثم إلى 
حقويها ”' وجعلت أمها تولول» والجوارى يصرخن ويلطمن وجوهنء ثم 
حسف بها إلى منكبيهاء فأمرت أمها السياف أن يضرب عنقها؛ لتدسلى 
برأسهاء ففعل» فلفظت الأرض جثتهاء عند ذلك » ووقعوا فى الذل والفناء. 
ولم يزل دم يحيى يفور حتى قدم بختنصر فقتل عليه خمسة وسبعين ألقًا". 





)١(‏ الحقو: الكشح. 


(؟) البداية والنهاية لابن كثير (؟/ 61). 


وها هى النهاية المؤلمة لأصحاب القرية الذين أرسل الله إليهم ثلاثة 
من الرسل فكذبوهم جميعًا وأبوا أن يهندوا إلى طريق الخير والصلاح 
نجاء إليهم رجلٌ منهم يذكرهم بالله فقتلوه فنزل عليهم العذاب الأليم من 
عند الملك (جل وعلا). 

قال تعالى: #وَأَضْرِتٌ متلا حصب الْعَرَيةٍ إذ جَاءَها الْمَرَسَلونَ 10 إذْ 


الوم أن كدوم مع الت قََا ار لو( لاما 
أنشم إلا كن معنا وَمَآ نل ايحا من موه إن أسْمَ إلا تَكَدِبونَ (0) قَالُوا ريا 


ل سمه ااي 


سْلَرُ ناح لمرْسلُوي (2) وما عَم إل البلغ ليث © قل تله 
يكم ل هوا تنم ول تم مَتَاعَدَاتٌ أليم (0© فَالُوأ يكم مَعَكْ 
أن اسيز ةل أن م مترفيه (15 وَجَآءَ مِنّ أقصا الْمديئة جل يسم قَال 


ع 8 - 2 
يلقو اتيعوا يشا سات( اتمنأ ‏ لا صل لا وشم مسق 
00 لآ بد ألزِى ف فطرن وَإِلَيْهِ تَِحَعُونَ 9 دين فوزو» اليك د 
1 1 رر 0 9 إِذَا فى 
فر 1 سَيِعَا ولا يدون (50) وإ إذا 
سكج () إوت :اث يريك تافر تَمَُون ( فِيِلَ أدْخْل لبه 
يت فو يَحلَمُونَ () يما عَمَرَلِ رَقٍ وبحعلن من ألم وي © + ونال 
عل قوم من بَحَدِوء من جَندٍ قري الْسَّمَاءِ وما كنا منزلينَ (00) إنكانت ا لاصيحة وبودة 
قاد 2 اسع ست سا سل صرسج 


َإِذَا هم حَنِيِدُونَ بلحسرة عل ساد ما قور إن يول إلا انا يو. 


تتبرئرة © ورا كز ملكا مَلَهُم َب لشو بم يم لابيسفرة (©) 
نكل ناجم دين ا سرون 0 , 


.)7917- 0 سورة يس: الآايات‎ )١( 


م 


من قصص نهاية الظاليي سإ ببس و م 

وتعالوا بنا لنتأمل سويًا كيف كان هلاكهم: 

فقد جاءهم جبريل بالصيحة» فأهلكهم جميعًا. 

قال تعالى: #ومَآ ارلا عَلَ قَووِهء من بحرو من جندٍ مر سمل وَأ كنا منزلينَ 
1 نكا تَلَاصيْحَدوبِِدَةَ ذا هم كنيد ونَ 004 ظ 

يخبر تعالى أنه انتقم من قومه بعد قتلهم إياه غضبًا منه !ا عليهب؛ 
لأهم كذبوا رسله وقتلوا وليه ويذكركّك أنه ما أنزل عليهم من أجل 
إهلاكهم جندًا من الملائكة بل الآمر كان أيسر من ذلك. 

إنك تْلَاصَيْحَةوبِحِدَةٌ # أى: فصاح عليهم - جبريل 8ك - صيحة 
واحدة #وإِدَاهُمٌ حَدِمدُونَ # عن آخرهم لم تبق بهم روح تتردد فى جسد. 

قال المفسرون: بعث الله إليهم جبريل عَكام فأخذ بعضادتى الباب 
الذى لبلدهم»؛ ثم صاح بهم صيحة واحدة فإذاهم خامدون.ء أى: قد 


و 


أخمدت أصواتهم. وسكنت حركاتهم» ولم يبق منهم عين تطرف. 
نا حسرة على العباد 

قال تعالى: 4# حسم َع لَالْعبَادِ ما يلبهم من رسو ل إِلَاكانوأيهء يسَعَور زعو 23 , 

أى: يا حسرتهم على أنفسهم وندامتهم يوم القيامة إذا عاينوا العذاب 
كيف ضيعوا أمر الله تعالى وفرطوافى جنبه ولكن لا تنفعهم إذ ذاك 
الحسرات فسوف يلقون العذاب الأليم؛ لأنهم : إمَا يهم ين ُو إِلَاكانوأ 
بهء نسمرْءون # أى : يكذبونه ويسخرون منه ويجحدون ما أرسل به من 
الحق. 
)١(‏ سورة يس : الآيتان: : (م؟ -584), 
646 ) سورة يس : الآية: (:"), 


.+<ددببلللبببللب ننزقصصنهاية الظالين ‏ 
ثم قال تعالى: # ويروا كملكا صَلَهُم م الْفرون آَم إلتِم لا 

بَحِعُونَ "١#‏ أى: ألم يتعظوا بمن أهلك قبلهم من المكذبين بالرسل كيف 
يكن لهم إلى الدنيا رجعة» فكيف هم يعودون...؟! 

' 0 17 ميم لديا حضون 0 جميع الأمم الماضية والآتية 

ستحضر للحساب بين يدى الله جل وعلا فيجازيهم بأعمالهم خيرها 


وشرها. 


* وهكذا تكون نهاية كل من كفر بالله (جل وعلا). 


.)71( سورة يس؛ الآية:‎ )١( 
.)77( سورة يس: الآية:‎ 0( 


ظ أصحاب الأخدود 
قال تعالى: ## قَئِلَ مكب الامخدود '(» التَارِدَاتٍ الوفود '(ر) إذ ليها قعود (07) 
َم عل مَا يو ؤم بن شهود 2 وما نه 0 أن ونوا به الْعريزٍ 
لبد تنا أ لِى له ملك السَّمَنوتِ وَالارض وألله عل كل سن سَبِيدٌ (/08) إتّ 
أدبن فلنوأ المَوّمِنينَ وَالمومِمتِ 1 م لم ستونوأ فلهم عَذَابٌ جَهَمْ مَهَمَ وشم عَذَابٌ ان 


#إبٌ اَن هوا لْومنينَ ومست # ومضوافى ضلالتهم سادرين» لم 
يندموا على ما فعلوا 2# لد ووأ لهِرَ عَذَابَ جَهَمم و م عَذَابُ اْرِقٍ # وينص 
على الحريق» وهو مفهوم من عذاب جهنم, ولكنه ينطق به وينص عليه؛ 
ليكون مقابلا للحريق فى الأخدود. وبنفس اللفظ الذى يدل على الحدث. 
ولكن أين حريق من حريق؟! فى شدته أو مدته؟! وحريق الدنيا يوقدها 
الخلق» وحريق الآخرة يوقدها الخالق» وحريق الدنيا لحظات وتنتهى» 
وحريق الآخرة آباد لا يعلمها إلا الله» ومع حريق الدنيا رضا الله عن 
المؤمنين» وانتصار لذلك المعنى الإنسانى» ومع حريق الآخرة غضب الله 
و الار تكاس الهابط الذميم ' 

* وقال الألوسى: #افَلَهُرٌ عَدَابُ جَهَمَّ © بسبب كفرهمء #وَمْعَذَابٌ 

حرق بسبب فتنتهم المؤمنين والمؤمنات, وفى جعل ذلك جزاء للفتنة من 
الحسن ما لا يخفى”" 


.)١1١-4( سورة البروج: الآيات:‎ )١( 
.)؟م8ى1/١‎ /5( فى ظلال القرآن‎ )0( 
.)41١ /7١( روح المعانى للالوسى‎ )( 


ردح منقصص نهايةالظامين - 

* وقال القرطبى: 

روى أبو صالح عن ابن عباس أن النار ارتفعت من الأخدود. فصارت 
فوق الملك وأصحابه. أربعين ذراعا فأحرقتهم ©. 

وقال القِمّى النيسابورى فى قوله تعالى: #إفلهمعذا عَدَابُ جَهَم وحم عَدَابُ 

لحَرِقٍ © . عذاب جهنم وعذاب الحريق ممختلفان فى الدركة الأولى 
لكفرهمء والثانى لأنهم فتنوا أهل الإيمان» وجوّز أن يكون الحريق فى 
الدنياء لما روى أن النار انقلبت عليهم فأحرقتهم ". 

قال ابن كثير: 

قال ابن أبى حاتم: عن صفوان بن عبد الرحمن بن زهيرء قال: كانت 
الأخدود فى اليمن زمان تبع» وفى القسطنطينية زمان قسطنطين حين حرّف 
النصارى قبلتهم عن دين المسيح والتوحيدء فاتخذوا أتونًا وألقى فيه 
النصارى الذين كانوا على دين المسيح والتوحيد؛ وفى العراق فى أرض بابل 
بختنصر الذى صنع الصنم وأمر الناس أن يسجدوا له. فامتنع دانيال 
وصاحباه عزريا وميشائيل» فأوقد لهم أتونًا وألقى فيها الحطب والنار» ثم 
ألقاهما فيه» فجعلها الله عليهما بردًا وسلامّاء وأنقذهما منهاء وألقى الذين 
بغوا عليهماء وهم تسعة رهط فأكلتهم النار(». 

وقال ابن كثير: 

روى ابن أبى حاتم عن الربيع - هو ابن أنس - فى قوله تعالى: # قَيْلَ 


.)7١8٠١ /١١( تفسير القرطبى‎ )١( 

(9) تفسير غرائب القرآن» ورغائب الفرقان. للعلامة القمى النيسابورى» مطبوع على هامش الطبرى (4/ 
5) طبعة دار الريان للتراث. 

(©) تفسير ابن كثير (5/ 535). 


من قصص نهاية االظا ين بإ ببببابللسسس سم م 
تحب المْدُود # سمعنا أنهم كانوا قومًا فى زمان الفترة» فلما رأوا ما وقع فى 
الناس من الفتنة والشر وصاروا أحزابًاء كل حزب بما لديهم فرحون. 
اعتزلوا إلى قرية سكنوهاء وأقاموا على عبادة الله مخلصين له الدين حنفاء 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» فكان هذا أمرهم حتى سمع بهم جبار من 
الجبارين» وحدث حديثهم» فأرسل إليهم» فأمرهم أن يعبدوا الأوثان التى 
اتخذواء وإنهم أبوا عليه كلهم» وقالوا: لا نعبد إلا الله وحده لاا شريك له» ‏ 
فقال لهم: إن لم تعبدوا هذه الآلهة التى عبدتء فإنى قاتلكم. فأبوا عليه. 
فخدٌ أخدودًا من نار» وقال لهم الجبار ووقفهم عليها فقال: اختاروا هذه أو 
الذى نحن فيه» فقالوا: هذه أحب إليناء وفيهم نساء وذرية ففزعت الذرية» 
فقالوا لهم - أى آباؤهم -: لا نار من بعد اليوم؛ فوقعوا فيهاء فقبضت 
أرواحهم من قبل أن يمسهم حرهاء وخرجت النار من مكانها فأحاطت 
بالجبارين» فأحرقهم الله بباء ففى ذلك أنزل الله كن: « فيِلَ تكب المُخدود 4 
إلى قوله تعالى: وله عَلَ كل سَىَ سَهِيدٌ © 7". 

* وها هو النبى يَلةٍ يحكى لنا قصتهم وكيف كانت نهاية الظالمين 
وكيف كانت عاقبة المتقين. 

عَنْ صُهِيب» أن رَسُولَ اليكل قَالَ: كانَ مَلِكُ فِيمَْ كَانَ قَبْلَكُمْه وَكَانَ 
لَهُ سَاحِرٌ قَلَمّا كبر َال لِلْمَلِكِ: إِنّى قَدْ كَبزْتُ تَابِعَتْ إِلَىَ عُلَامًا أَعَلَّمْهُ 
السّحْرَ قْبَحَتَ إِلَيهِ عُكَامَا يعَلَّمُكُ فَكَانَ فى طَرِيِقِ إِذا سَلَّكَ رَاجِبٌ فَقَعَدَ اله 


ع 
2 
7 
بر 1 

صر عه سر سر ا 


وَسَمِعَ كَلَامَهُ فَأَعْسَبَهُ فَكَانَ إِذا آتى السَّاجِرٌ مَرّ بال اهب وَقَعَدَ إِلَيه فَإِذًا أتى 


ب 


كه ع > رعو > وس تم م 1 )اك مه ده اج سي ا سمس عه 
الساحرٌ ضِرَيه فشكا ذلك إلى الرامب. فقال: إذا خشيت الساحر. فقل: 


3 


ف 


.)495 /5( تفسير ابن كثير‎ )١( 


00 لح فنقصص نهاية الظالين 
حَبَسَتى أَهُلىء وَإِذَا حَشِيتَ أَهْلَكَ فَقَل: حَبَسَنِى السَّاحِرٌ فبَينَمَاهُوّ كَذَّلِكَ إِذ 
ألى عَلَى ب عظِيمَةٍ قد حبَسَتِ النّاسء قَقَالَ: امم أغلم انسار أفضل أ 
الرَاِبٌ هِبُ أَنْضَل؟ فَأَحَرَّ حجراء فَقَالَ: : الهم إنْ كانَ مر رٌ الرّاهِبٍ أَحَبّ إِلَيكَ مِنْ 
أمْر السَّاحِرٍ قافثل هذه الدَابَةَ حَتّى يمْضى النَاسُء فر رَمَاهَا فَقَتَلَّهَا وَمَضَّى 
النَّسُء قأتَى الِب َأَخبر بَرَهُ قَقَالَ لَهُ الكّاهثُ: أى بْنَى نْتَ الوم أَفُصَلُ مِنّى. 
َدْبَلَعَ مِنْ أَمْرِكَ مَا أَرَى. وَإِنَّكَ سََبْتلَى فَإِنِ ابْلِيتَ ؟ َكَاتَدُلٌ عَلَىَّ وَكَانَ الْغْكَامُ 
ببْرِئ الأكْمَة وَالْأَبْرَ صَء وَيِدَاوِى اناس مِنْ سَائِر الأو قَسَمعَ يس 


2 ص 0 ًّ 


ْمَلِثِ كَانَ كد عَوىء فَأنه بهَدَايا كير فََالَ مَاكَامُنا لَكَ أَجْمَع | إِنْ أَنْتَ 


ير حل بير 
ابل ١‏ سمي ميل 


شفيتنِىء فَقَالٌ: إِنَى لا أَشفى أَحَدَا ما يشفِى اللك فَإِنْ أَنتّ آمَنْتَ بالل دَعَوْتَ 
اللْهَ فَشَمَاكَ َآمَنَّ , بالل فَشَفَاه الث فَأَنَى الْمَلِكَ مَحَلَسَ إِلَيِهِ كما كَانَ يحلس. 


قَقَالَ لَهُ الْمَلكَ: من ردك َصرَك؟ قالَ: رَيّىء قَالَ: وَلَكَرَبٌ غَِرِى؟ قَالَ: 
رَيّى وَرَنكَ الل أَحَدَهُ نَم وَل يعدب بَهُ حَنّى دَلَّ عَلَى الْغُكاب مَجى بالغلام. 
كَقَالَ لَهُ الْمَلِكَ: أى بْتَى كذ بَلََ مِنْ يسحْرلة مَاُْرئ للا كُمهَوَالأبرَصء وفع 


وَتَفعَلُ» فقَالَ: إنَى لا أَشْفِى أَحَدَاء إِنَّمَايشفِى الل تَأحَدَهُ كلم َل يعدَّبُهُ حَنَّى 
َل عَلَى الرّاجِبِ» فق فُجىء بالرّاهِبء فَقِيلَ لَهُ: ارْجِغْ عَنْ وييك؛ فأبَى» فَدَعَا 


ع 


٠‏ الالسسم- 


ا 


حمسن سيل 


ِالْمِْشَانٍِ َوَضَعَ الْممْشَارَ فى مَفْرِقٍ رَأَيِي فَشَقَهُ حنَّى وَقَعَ شِقَاك ُمّ جىء 
يس للك فلل انغ عن لوصأو فى مرق 
سق قَشَقَهُ مهب حنَى َع شاه ثم جىء الام ِل له اذجغ عَنْ ويك أبَى 
فَعَهُإِلَى تَمَرِ ِنْ أَضْحَايو َقَالَ: اذْهَبُو هَبُوا به إلى جَبَلٍ كَذَا وَكَذَّاه فَاضْعَدُوا به 
جل كبش لزن بذ جع مده قارو قرب 


2 


قَصَعِدُوا به الْجَبَلَ» ثَقَالَ: اللمُمَ امُفِنِهمْ بِمَاشِئْتَ قَرَجَفَ بهم الْجَبَلْ 


لقص ةا سني حم 
مَسَقَطُواء وَجَاءَ يِمْشِى إِلَى الْمَلِكِء فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَا فَعَلَ أَضْحَابُكَ؟ قَالَ: 
كَمَانِبِهِمٌ الك مَدَفْعَهُإِلَى تر مِنْ أَضْحَابد فَقَالَ: اذْهَبُوا بهِ فَاحْمِلُوهُ فى قُرْفُورِ 
َتَوَسَطُوا به الْبَحْرَ: إن رَجَعَ عَنْ ديه وَإِلَاَافذِفُوهُ َدَهَبُوا بو فَقَالَ: الله 
اكْفدِيهِمْ بمَا شِدْتَ شعت فَالْكَمَتْ بهم السِّةُمَعَركُواء وجَاء يمع إِلَى الْمَِكِ؛ 
َقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَا فَعَلَ أَضْحَابُكَ؟ قَالَ: دي اك ّعَالٌ لِلْمَلِكِ: إِنَكَ لَسْتَ 
ٍ الى حَتى تَفعلَ ما آم رك ب قَالَ: و هُوَ؟ قَالَ: َبْمَعٌ اناس فِى صَعِيدٍ 
اج لطأ على ذل هئ بتاتى. ل ضع اله فى كب 
الْقَوْسِء * ْم قلَ: باشم الوب العام ” م ازمنى فَِذكَ إِفعَْتَ لِك قتى. 
َم اناس فى صَعِدٍ وَاح وَصََبَةعلَى جَذّعٍء م أحَذ سَهْمَامِنْ كن 0 
وَضَعَْ السَّهُمَ فى كيد الْقَوْسِء ثُمَّ قَالَ: باشم الثى رَبٌ العام نُمَوَمَاه َك 
السّهُمْنى ضُدْضِو فوَضَعْ فى صُذْغِهِ فى مَوْضِع السّهُمٍ فَمَاتَ» قال 
النّاس: آمَنَا بر رَبّ الغلام: آنا بر ب الغلام؛ آمَنَا بر يرب الغلام: َأَتِى الْمَلِكَ قَقِيِلَ 
لَهُ: أَرَأَبِتَ دا لت تخ فافزل باك حَدَك فآ النَاسُء م 

الأَحَدُود نى أَفْوَاهِ السّكَكِء فَحُدَّتْ وَأَضْرَمَ المْيرَانَء وَقَالَ: :من م يرجع عن 
ديه ََحْمُوهُ فيها. أو قِبلَ لَهُ: اتح ففَعلُوا حَنَى جات امرأة 5َوَمَعَهَا صَبِى لَهَا 
تقَاعَسَتْ أَنْ تَقَعَ فيهَاء َقالَ لَها الْعْكَامْ: يا آمّهُ اضبرى فَإِنَّكِ عَلَى الْحَقّ)0". 
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)١(‏ صحيح: رواه مسلم )7٠05(‏ كتاب الزهد والرقائق. 





كان فى بنى إسرائيل امرأة قاسية القلب. لا ترحم أى أحد حولها حتى 
. ولو كان هرة (قطة) ضعيفة وفى يوم من الأيام خرجت هذه المرأة القاسية 
من بيتها لقضاء بعض حوائجهاء فوجدت هرة ضعيفة تسير فى الطريق. 
فأخذتها ووضعتها فى البيت وأغلقت عليها الباب. 

ظنت الهرة فى بداية الأمر أن هذه المرأة سترحمها وتقدم لها الطعام 
والشراب وتتركها لتنام فى هذا البيت الجميل. 

لكن الذى حدث أن المرأة حبست الهرة فى البيت وتركتها بلا طعام ولا 
شراب. 

اشتد الجوع والعطش بتلك الهرة» فظلت تصرخ ليل نهار والمرأة تسمع 
صوتها ومع ذلك لم تستجب لنداء الهرة ولم ترحمها بأن تأتى إليها بالطعام 
والشراب أو أن تتركها لتبحث عن رزقها فى مكانٍ آخر. 

ولعلها وقد حبستها كانت تموء ليل نهار» وهى تعانى الجوع والعطش» 
وصوت الهرة فى هذه الحال يحمل الاستجداء والاستغاثة» وهو صوت 
مميز يدركه العارفون بأصوات الحيوان» ولكن قلب هذه المرأة المتحجر 
لم يستجب لنداء الهرة» ولم يقبل رجاءها وتوسلهاء وبقى الصوت يخفت 
حتى انقطع» وماتت الهرة تشكو إلى ربها ظلم الإنسان» وقسوته وتحجر 

لقد كان بإمكان تلك المرأة إن كانت تريد القطة فى منزلها أن تقدم لها 
ما يحفظ حياتها من الطعام والشراب» وقد أخبرنا الرسول يك أننا نؤجر فى 
الإحسان إلى البهائم» فإن أبت أن تقدم لها ما يحفظ حياتهاء فعليها أن 


من ص تاي الاي نسح 
تخلى سبيلهاء وتتركها تنطلق فى أرض الله الواسعة» فلن تعدم وجود ما 
يقيتهاء ويحفظ حياتهاء خاصة وأن الله قد جعل لها رزقا فيما يلقيه الناس 
من بقايا الطعام» وما تصطاده من الحشرات والهوام. 

فأخرر النبى يَكِةِ أن هذه المرأة دخلت النار بسبب ظلمها لتلك الهرة 
ولقد رأى الرسول ذَلِةٍ هذه الهرة وهى تباجم تلك المرأة فى النار» فتحدث 
مها خدوشًا فى وجهها وجسدها جزاءً على ما صنعت ما فى الدنيا ©. 


(1) حكايات عمو محمود / محمود المصرى - الجزء الأول (ص: )91١- ٠١‏ بتصرف. 


لا تتبعوا خطوات الشيطان 


(قصة برصيصا العابد) 


تعالى: # كمثل ال أن إل لانن أ سخا ر ناك َرَكَالَ اف برق 
0 ب الكل (565)5 عبتي آم فى ار حيدق نيا 
وَدَلِكَ جر وآالظَدِلِمِينَ () 274. 

ولقد وردت هذه القصة ”" عن وهب بن منبه يَدَلنْهِ أن عابدًا كان فى بنى 
إسرائيل اسمه (برصيصا) وكان من أعبد أهل زمانه» وكان فى زمانه ثلاثة 
إخوة لهم أختء. وكانت بكرا ليس لهم أخت غيرهاء فخرج البعث أى إلى 
الحرب على ثلاثتهم فلم يدروا عند من يخلفونها ولا من يأمنون عليها ولا 
عند من يضعونا . ظ 

قال: فأجمع رأيهم على أن يخلفوها عند عابد بنى إسرائيل» وكان ثقة 
فى أنفسهم» فأتوه فسألوه» أن يخلفوها عنده فتكون فى كنفه وجواره إلى أن 
يرجعوا من غزاتهم» فأبّى ذلك وتعوذ بالله كين منهم ومن أختهم قال: فلم 
يزالوا به حتى أطاعهم فقال: أنزلوها فى بيت حذاء صومعتى. قال: فأنزلوها 
فى ذلك البيت ثم انطلقوا وتركوهاء فمكثت فى جوار ذلك العابد زمانًا ينزل 
إليها بالطعام فى صومعته فيضعه عند باب الصومعة ثم يغلق بأبه ويصعد إلى 
صومعته ثم يأمرها فتخرج من بيتها فتأخذ ما وضع لها من الطعام. 

قال: فتلطّف له الشيطان فلم يزل يُرغبه فى الخير ويعظم عليه خروج 
الجارية من بيتها نهارًا ويخوفه أن يراها أحد فيعلقها فلو مشيت بطعامها 
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,)١19/-15( سورة الحشر: الآيتان:‎ )١( 
تلبيس إبليس / ابن الجوزى.‎ )0( 


لقص اي الاب نيا 
حتى تضعه على باب بيتها كان أعظم لأجرك, قال: فلم يزل به حتى مشى 
إليها بطعامها ووضعه على باب بيتها ولم يكلمهاء قال: فلبث على هذه 
الحالة زماناء ثم جاءه إبليس فرغبه فى الخير والأجر وحضه عليه» وقال: لو 
كنت تمشى إليها بطعامها حتى فى بيتها كان أعظم لأجرك قال: فلم يزل به 
حتى مشى إليها بالطعام ثم وضعه فى بيتهاء فلبث على ذلك زمانًاء ثم جاءه 
إبليس فرعُبه فى الخير وحضّه عليه» فقال: لو كنت تكلمها وتحدثها فتأنس 
بحديئك فإنها قد استوحشت وحشة شديدة» قال: فلم يزل به حتى حدّثها 
زمانًا يطلع إليها من فوق صومعته؛ قال: ثم أتاه إبليس بعد ذلك فقال: لو 
كنت تنزل إليها فتقعد على باب صومعتك وتحدثها وتقعد هى على باب 
بيتها فتحدثك كان آنس لهاء فلم يزل به حتى أنزله وأجلسه. على باب 
صومعته يحدثها وتحدثه وتخرج الجارية من بيتها حتى تقعد على باب 
بيتهاء قال: فليثا زمانًا يتحدثان. 
ثم جاءه إبليس فرعّبه فى الخير والثواب فيم يصنع بها وقال: لو خرجت 
من باب صومعتك ثم جلست قريبًا من باب بيتها فحدثتها كان آنس لهاء 
فلم يزل به حتى فعل» قال: فلبثا زمانًاء ثم جاءه فرغبه فى الخير وما له عند 
الله سَبْحَانَهوَتعَاقّ من حسن الثواب فيما يصنع بباء وقال له: لو دنوت منها 
وجلست عند باب بيتها فحدثتها ولم تخرج من بيتها ففعل فكان ينزل من 
صومعته فيقف على باب بيتها فيحدثها فلبثا على ذلك» ثم جاءه إبليس 
فقال: لو دخلت البيت» فجعل يحدثها نهارها كله فإذا مضى النهار صعد 
إلى صومعته؛ قال: ثم أتاه إبليس بعد ذلك فلم يزل يزينها له حتى ضرب 
العابد على فخذها وقبّلها فلم يزل به إبليس يُحسنها فى عينه ويُسوّل له حتى 
وقع عليها فأحبلها. فولدت له غلامًا. 


لا.ربددلس وزقصص نهاية الظامين - 

فجاء إبليس فقال: أرأيت إن جاء إخوة الجارية وقد ولدت منك كيف 
تصنع .. لا آمن أن تفتضح أو يفضحوك فاعمد إلى ابنها فاذبحه وادفنه فإنها 
ستكتم ذلك عليك مخافة إخوتها أن يطلعوا على ما صنعت بهاء ففعل. 
فقال له: أتراها تكتم إخوتها ما صنعت بها وقتلت ابنهاء قال: خذها واذبحها 
وادفنها مع ابنها فلم يزل به حتى ذبحها وألقاها فى الحفرة مع ابنها وأطبق 
عليهما صخرة عظيمة وسوَّى عليهما وصعد إلى صومعته يتعبد فيها فمكث 
بذلك ما شاء الله أن يمكث؛ حتى أقبل إخوتها من الغزوء فجاءوا فسألوه 
عنها فنعاها لهم وترحّم عليها وبكاهاء وقال: كانت خير امرأة وهذا قبرها 
فانظروا إليه» فأتى إخوتها القبر فبكوا أختهم وترخُموا عليها فأقاموا على 
قبرها أيامًا ثم انصرفوا إلى أهاليهم. 

فلما جَنَّ عليهم الليل وأخذوا مضاجعهم جاءهم الشيطان فى النوم على 
صورة رجل مسافر فبدأ بأكبرهم فسأله عن أختهم؛ فأخبره بقول العابد 
وموتها وترحمه عليهاء وكيف أراهم موضع قبرهاء فكذبه الشيطان» وقال: 
لم يَضْدّقكم أمر أختكم أنه قد أحبل أختكم وولدت منه غلامًا فذيحه 
وذبحها معه فزعا منكم وألقاهما فى حفيرة احتفرها خلف باب البيت الذى 
كانت فيه عن يمين من دخله فإنكم ستجدونها كما أخبرتكم هناك جميعًاء 
وأتى الأوسط فى منامه فقال له مثل ذلكء ثم أتى أصغرهم فقال له مثل 
ذلك. 

فلما استيقظ القوم أصبحوا متعجبين مما رأى كل واحد منهم, فأقبل 
بعضهم على بعض يقول كل واحد منهم: لقد رأيت الليلة عجبًا فأخير 
بعضهم بعضًا بما رأى» فقال كبيرهم: هذا حلم ليس بشىء فامضوا بنا 


من نعط ةفاين بيس | 
ودعوا هذا عنكم» قال أصغرهم: والله لا أمضى حتى آتى إلى هذا المكان 
فأنظر فيه. 

قال: فانطلقوا جميعًا حتى أتوا البيت الذى كانت فيه أختهم ففتحوا 
الباب وبحثوا الموضع الذى وصف لهم فى منامهم فوجدوا أختهم وابنها 
مذبوحين فى الحفيرة كما قيل لهم» فسألوا عنها العابد فصدق قول إبليس 
فيما صنع بهما. ظ 

فاستّعْدوا عليه مَلكهم فأنزل من صومعته وقد ليُصلّب؛ » فلما أوثقوه 
على الخشبة أتاه الشيطان» فقال له: قد علمت أنى أنا صاحبك الذى فتنتتك 
بالمرأة ح: حتى أحبلتهاء وذبحتها وابنها فإن أنت أطعتنى اليوم وكفرت بالله 
الذى خلقك وصوّرك خلصتك مما أنت فيه» قال: فكفر العابد» فلما كفر 
بالله تعالى خلّى الشيطان بينه وبين أصحابه فصلبوه. 

قال تعالى : © صَمْلٍ أليّيْطكن إِدْ كَالَ لاضن أكفْرٌ فلمَاكْفْرََالَ إن ترى* 
مَل إن أَحَافُ لهرت الْعلرِينَ 4”". 


.)١3( سورة الحشر: الآية:‎ )١( 


كان هناك رجل فى بلاد اليمن اسمه (سبأ). وكان أول من مَلْك اليمن.. 
وكان اسمه الحقيقى «عبد بن يشجب). وسمّى «سبأ» لآنه أول ملك من 
العرب سبى أعداءه. 

* وكانت بلاد سبأ فى نعم كثيرة غامرة» فقد أعطاهم الله جل وعلا من 
كل شىء وأغدق عليهم من كل النعم. 

'فأقاموا حضارة متقدمة من أعظم الحضارات فى هذا الوقت. 

وكان لهم وادٍ عظيم تأتيه السيول الكثيرة من كل مكان فأنشؤوا سدًا 
منيعًا عند مدينة (مأرب).. سُمّى ذلك السد بسدّ مأرب وكان ذلك السد بين 

وأخذوا يتحكمون فى مياه السد فى رى أراضيهم وبساتينهم التى كانت 
عن يمين ذلك الوادى وشماله حتى تمكنوا من إنشاء الجنات والبساتين 
التى امتلأت عن آخرها بالأشجار والثمار والفواكه والخضروات حتى 
كانت المرأة تضع مكتل على رأسها وتمر وسط تلك الجنات فيمتلئ 
مكتلها بالفاكهة والخضروات دون أن تقطف شيئًا من على الأشجار وذلك 
لكثرتها ونضجها. 
ولميكن ببلدهم شىء من الذباب أو البعوض أو البراغيث؛ أو شىء 
. من الهوام» وذلك لاعتدال الهواء» وصحة المزاج وعناية الله مهم ليعبدوه 
ويو حلوه. 

وفوق كل ذلك فقد وعدهم الله جل وعلا إن شكروه أن يغفر لهم 


سر سل وخ سر اشر 
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ويرحمهم.. ولهذا قال:#إبلدة طبه ورب عفور 

* ومن النعم التى أنعم الله مها عليهم: أن الله لما علم احتياجهم فى 
تجارتبم ومكاسبهم إلى أن يذهبوا إلى الأرض المباركة هياً الله لهم 
الأسباب التى تجعلهم يسافرون إليها فى أمن وأمان ويّسر وسهولة. 

- والأرض المباركة: قيل: هى أرض الشام وقيل: هى أرض صنعاء. 

فكانت القرى متواصلة بحيث يسافر الرجل فلا يشعر بوحشة ولا 
خوف لآن القرى كلها كانت بجوار بعضها من كثرة أشجارها وزروعها 
وثمارها بحيث يسافر المسافر فلا يحتاج إلى أن يحمل الماء أو الطعام فإنه 
لا ينزل فى مكان إلا وجد الطعام والشراب والثمرات وكان يقيل فى قرية 
ويبيت فى أخرى ولهذا قال الله تعالى: لوجعلا َنِم وبين المرّى الت 
تسافا في هر وَهَدَّرَا فيا اتير يرأ با َال ونين 
مُمَرَق إِنَّ في لِك لبت لحل صَبّارٍ كور 04" 

9 فأعرضوا عن المُنعم؛ وعن عبادته؛ وبطروا النعمة» وملُوهاء حتى 
إنهم طلبوا وتمنواء أن تتباعد أسفارهم بين تلك القرى التى كان السير فيها 
متيسرٌ |. 

* «وظلموا أنفسهم» بكفرهم بالله وبنعمته» فعاقبهم الله تعالى بهذه 
النعمة» التى أطغتهمء فأبادها عليهم. 

وكان من ملوكهم «بلقيس» التى جرت لها قصة مع نبى الله سليمان 


.)١0( سورة سباً: الآية:‎ )١( 
.)١9-17( (؟) سورة سباأ: الأيتان:‎ 


؛ب# ا لل ليس من قصص نهاية الظالمين ‏ 
عَبدَااضَكاةوَالتَكم» انتهت بإسلامها لله ودخولها فى دينه» كما أشارت إلى ذلك 
سورة «النمل». 

لكن أهل «سباً» بعد موت بلقيسء كفروا بالله» وأشركوابه؛ وبطروا 
وبغواوطغوا . فحقّت عليهم سنَّة الله» وأوقع الله بهم العذاس. حيث دمر الله 
«سد مأرب» وأرسل عليهم ما كان وراءه من ماء» فكان سيلا عظيمًا مدمّرّاء 
سمّاه القرآن اسيل العرم». أغرق الجنات والبساتين» وأهلك الأشجار 
والثمار» وأزال الله عنهم تلك النعم» بسبب ما كسبوا. 

كيف كان إهلاكهم! 


أما عن تفاصيل إهلاكهم فقد ذكرها المؤرخون فقالوا: إن سبب تدمير 
السد إن الله مَك لما رأى أن أهل سبأ قد كفروا به وبغوا ولم يشكروه على 
نعمه» سلط عليهم الفأر وأخذت تنخر فى السد. 

فقام أهل سب وجعلوا على كل مكان من السد هرا (أى: قطًا) للحراسة. 

فلما جاء موعد الهلاك تغلبت الفئران على القطط ونخروا فى السد 
ليهدموه. 

فشاهد ذلك أحد زعمائهم وهو (عمرو بن عامر) فأيقن بقرب الهلاك. 

فجلس يفكر فى وسيلة يستطيع من خلالها أن يحصل على ثمن أراضيه 
وأملاكه فدعا ابن أخيه وقال له: إذا جلست الليلة فى نادى القوم فائتنى وقل 
لى أمام الناس: لمانا لا تعطينى مالى؟ فإنى سأقول لك: ليس عندى مال 
لكء ولا ترك أبوك شيئاء وإنك لكاذب. فإذا أنا كذّبتك فكذّبنى» واردد علي 
ماقلت لك. فإذا فعلتَ ذلك فإِنَّى سأشتمكء فاشتمنى. فإذا شتمتنى 
لطمتك. فإذا أنا لطمتك فقم إلى فالطمنى. 


- من قصص نهاية الظالي 7ب سببباللمسس و وب م 

فقال له ابن أخيه: ما كنت لأستقبلك يا عم بذلك! فقال له: بلى افعل 
فإنى أريد بها صلاحك وصلاح أهل بيتك» فقال الفتى: نعم 

فجاء فقال ما أمره به عمه حتى لطمه. فتناوله الفتى فلطمه! فقال 
الرجل: يا بنى فلان: أَلطّم فيكم؟... مستجيل أن أسكن فى بلد لطمنى فيه 
فلان أبدًا. من يشترى منى دورى وأرضى وعقارى. فلما عرفوا منه الجد 
اشتروا منه كل ما يملك. 

ولما صار المال معه وجهز نفسه وأهله للخروج والسفرء نادى قومه 
وقال لهم: أى قوم: إن العذاب قد أظلكم, وزوال أمركم قد اقترب. 

فمن أراد منكم دارًا جديدًاء وجملا شديداء وسفرّك فليلحق بشُمان. 
ومن أراد منكم الخمر والخمير والعصير فليلحق بببصرى. 

ومن أراد منكم النخل والنخيل فليلحق بيثرب (المدينة المنورة فيما 
بعد) فخرج بعضهم وتفرقوا فى البلاد.. فمنهم من ذهب إلى عمان ومنهم 
من ذهب إلى بصرى ومنهم من ذهب إلى يثرب (وهم الأوس والخزرج). 

أما «سبأ» فإن الله أرسل عليها «السيل» حيث تمكنت الفئران من هدم 
اسد مأرب» فاجتاحت مياه سيل العرم» ما يملكونه من جنات», وأتلفت 
أشجارهم ومزروعاتهم. 

وبادت تلك الحضارة وزالت وانقرضت» سبب ا 0 
ولهذا قال تعالى: 9 فعضا َاَرْسَلنَا علوم سيْلَ العم ويَدَلتَهُم يحنت 
ذواقَ أكل َل وَأَثلٍ و وَشَىَّءِ مَّن سِدَرٍ قَليلٍ 00 0 
وَهَلْ حرَى إلا الْكَفور 204. 


3 ١ 


.)١9/-15( سورة سباأً: الآيتان:‎ )١( 


صسغغغخغغطسطسسه من فصص نهاية الظامين ‏ 

فبدلا من تلك الجنات والثمرات والفواكه بدلنا تلك النعمة إلى ردىء 
الثمار والأشسجارء فقال تعالى: #ويدٌ دَلهُم تر بن دوَاقَ حك 
َل 4. 

والخمط: هو الثمر المر» وقيل: هو البشع الذى لا يؤكل» والأثل: شجر 
يشيه الطرفاء من شجر البادية لا ثمر له. 

والسدر: هو شجر النبق وكان أجود هذه الأشجار. 

* فلما أصابهم ما أصابهم» تفرقوا وتمزقواء بعد ما كانوا مجتمعين, 
وجعلهم الله أحاديث يتحدث بهم الناس فى مجالسهمء وكان يُضرب بهم 
المثل فيقال: «تفرقوا أيدى سبأ» فكل أحد يتحدث بما جرى بهم. 

ولكن لا ينتفع بالعبرة فيهم إلا من قال الله فيهم: لإإنَّ في ذَلِكَ لَأَيَنتٍ َكل 
صَيَارٍ كور 4" صبّار على المكاره والشدائدء يتحملها لوجه الله. ولا 
بتسخطها بل يصبر عليهاء شكور لنعمة الله تعالى يقر بهاء ويعترف» ويثنى 
على من أو لاهاء ويصرفها فى طاعته. 

ولقد ذكر الله جل وعلا قصة سبا فى سورة سماها بسورة سبأء فقال 
تعالى: #لقذكان لِسَبا في م عا ا 

لكوأ لذ بده ةورث خَفُودٌ (2) اموا ديسلا عل سيل 


في 


ايها 4 شب ابر يواه 0 


1 وم تن دواقَ كل مط 520-00-0 
َلك همي ريا وَل رِ إلا الكتور ( وجَعلنا د لُْرَى أل 
بلرحكنا فبا قرى رى ظلهرة وَقَدَّرُيَا فبًا آلسَير يرو يالا وَأ ع أمنين م 


ع عر بل “ابي ابر 73# يبلل عي 


َقَالواً ريا جد بين أُسَمَارِيا وظلمرا أنفسه م فَجَعْتَهُ 2 ومَرهمَ ظٌَ 


,)١9( سورة سبأ: الآية:‎ )1١( 


ل 6 أ م عه ص ستيه مس س رح وو اس في 
وأ ل بس كر 90 وقد سق مخ زيش طلة 
قن في دَلِكَ ليت رِ لد ف علمهم إبلد 
ردي مو وات س رم 22 2 سه و« > لنت إسء مس م 
تأتبعوه إلا فريقا ا وما كان له لم من سَلْطان إلا لتعلم من 
م 77 0 8 / 


3 بِالَحْرَةَ مِمَّنْ هوَعِنْهَاف سَكِ وريك عل كل شئْءٍ حفط 00# 


.)؟51-1١60( سورة سبا: الآيات:‎ )١( 


م عمروبن لحى | لخزاعي 0 


عن ابن عباس ذَْكنكَا قال: قال رسول الله يَِِ: «أول من غيّر دين إبراهيم 
عمرو بن لُحى بن قمعة بن خندف أبو خزاعة)0". 

. 5 0 ' 2 
أبيه» مرفوعًا: «وهو أول من حمل العرب على عبادة الأصنام»"” . 

قال ابن هشام: 

: : ب‎ . 1 ْ 50 1 ٠ 85 

بعض أموره. فلما قَدِم مآب من أرض البلقاء» وها يومئذ العماليق» وهم 
ولد عملاق» ويقال: ولد عمليق بن لاوز بن سام بن نوح, رآهم يعبدون 
الاصنام. فقال لهم: ما هذه الاصنام التى أراكم تعبدون؟ قالواله: هذه 
٠. . 1‏ 7 لي 8 8 : 1 «هى اد ءٍِ 
أصنام نعبدها فنستمطرها فتمطرناء ونستنصرها فتنصرناء فقال لهم: الا 
تعطونى منها صنمّاء أسير به إلى أرض العرب فيعبدونه» فأعطوه صنمًا يقال 
له (هبّل» فقدِم به مكة فنصبه وأمر الناس بعبادته وتعظيمه) '". 

* وقد ذكر السهيلى وغيره» أن أول من لبَّى هذه التلبية عمرو بن لحى». 
وأن إبليس تبدَّى له فى صورة شيخ فجعل يلقنه ذلك فيسمع منه» ويقول 
لعنه الله - لهم أشياء فى الدين غيّر مها دين الخليل فاتبعه العرب فى ذلك. 
)١(‏ حسن: أخرجه ابن أبى عاصم. والطبرانى فى الكبير والأوسط. وحسنه الآلبانى فى الصحيحة 

,)١ (/ا/1>‎ 

(؟) حسن: أخرجه الحاكم وابن أبى عاصم.ء وقال الحاكم: صحيح الإسناد» ووافقه الذهبى. 

وحسنه الألبانى» في الصحيحة (171/8). 

90 الروض الأنف للسهيلى .)56٠ /١(‏ 


ام قنع أي اي اسح 

قال ابن إسحاق: 

كانت كنانة وقريش إذا مَلُوا قالوا: لبيك اللهم لبيكء لبيك لا شريك 
لكء إلا شريكا هو لك؛ تملكه وما ملك. 

ولما وليت خزاعة البيت» وصار أمره إليهم» كانوا قوم سوء فى ولايتهم. 

© يقول الحافظ ابن كثير : 

وذلك لأن فى زمانهم كان أول عبادة الأوثان بالحجازء وذلك بسبب 
رئيسهم عمرو بن لُحى - لعنه الله - فإنه أول من دعاهم إلى ذلك» وكان ذا 
مال جزيل جدّاء يقال: إنه ملك عشرين ألف بعير... ومما ذكر الأزرقى 
والسهيل: إنه ربما ذبح أيام الحجيج عشرة آلاف بدنة» وكسى عشرة آلاف 
جُلّة فى كل سنة؛ يطعم العرب ويحيس لهم الحيس بالسمن والعسلء ويّلت 
لهم السويق» قالوا: وكان قوله وفعله فيهم كالشرع المتبع» لشرفه فيهم. 
ومحلته عندهم» وكرمه عليهم ”'. 

* فتأمل معى كيف كان جزاء هذا الرجل الذى غيّر الدين وبدّل الملة 
ةو: «رأيت عمرو بن عامر الخزاعى يجر قصبه فى النار وكان أول من 
سيب السوائب وبكر البتحيرة» ". 


هه سي ؟ََ 7 وسنت ٠ ٠.‏ 
وقال 5ا: «رأيت عمرو بن لحى بن قمعة بن خندفء. أخا بنى كعب.» وهو 





١ 4‏ 
يجر قصبه فى النار)”". 
وعن ابن مسعود راتكه قال: قال رسول الله يَكِِ: إن أول من سيّب 


السوائب» وعبد الأصنام أبو خزاعة عمرو بن عامر وإنى رأيته فى الشار يبجر 


(١)البداية‏ والنهاية (؟/ ١17/5‏ -/1079) بتصرف. 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى (١؟50)‏ كتاب المناقب» ومسلم (58057) كتاب الجنة وصفة نعيمها. 
(1) صبحيح : رواه مسلم (7805) كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها. 


77 لعطلس سح من قصص نهاية الظالمين ل 
أمعاءه فيها)”"'. 

وعن أبى هريرة قال: سمعت رسول الله يَكلِةِ يقول لأكثم بن الجون 
الخزاعى: (يا أكثم. رأيت عمرو بن لحى بن قمعة بن خندف يجر قصبه في 
النار. فما رأيت رجلا أشبه برجل منك به. ولا بك منه». فقال أكثم: عسى أن 
يضرنى شبهه يا رسول الله ؟ قال: «لاء إنك مؤمن وهو كافرء إنه كان أول من 
غيّر دين إسماعيل؛ فنصب الأوثان» وبر البحيرة» وسيّب السائبة» ووصل 
الوصيلة» وحمى الحامى» '''. 

* قال المناوى: 

لكونه استخرج من باطنه بدعة جَرٌ بها الجريرة إلى قومه '"» فكذا يجر 
أمعاءه فى النار» والجزاء من جنس العمل. 


(0) صححيح : رواه أحمد» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع .)5١75(‏ 
(؟) حسن: رواه ابن أبى عاصم فى الأوائل» وحسنه الألبانى فى الصحيحة (177/5). 
() فيض القدير (5/ 9). 


أصحاب الفيل 


كان هناك رجل اسمه أبرهة... وكان أبرهة الحبشى قد كلفه حاكم 
الحبشة النجاشى بأن يكون أميرًا على صنعاء (فى اليمن). 

وكان أبرهة نصرانيًا... وكذلك كان النجاشى حاكم الحبشة. 

وكان يسمع كثيرًا عن الكعبة وبيت الله الحرام.. 

وأن العرب يحجون إلى هذا البيتء فامتلاً قلبه حقدًا على العرب 
وجلس مع نفسه يفكر كيف يصرف العرب عن هذا البيت. 

وبعد تفكير عميق هداه شيطانه إلى أن يبنى كنيسة كبيرة فى صنعاء 
سماها «القَلّيس» لم يرّ الناس مثلها فى زمانهم. 

ثم كتب إلى النجاشى حاكم الحبشة قائلا له: إنى قد بنيت لك أيها 
الملك كنيسة لم يبن مثلها لملك كان قبلك أبدًا... وإنى لن أهدأ أبدًا حتى 
أصرف إليها حج العرب بدلا من أن يحجوا إلى الكعبة. 

وكان أبرهة الحبشى قد سخر أهل اليمن فى بناء هذه الكنيسة 
الخسيسة وسخرهم فيها أشد أنواع التسخير. 

وكان من تأخر عن العمل حتى تطلع الشمس يقطع يده لا محالة. 

وجعل ينقل إليها من قصر بلقيس رخامًا وأحجارًا وأمتعة عظيمة 
وركب فيها صَلبانًا من ذهب وفضة. 
وجعل فيهامنابر من عاج وأبنوس وجعل ارتفاعها عظيمًا جذدًا 

واتساعها باهرًا. 

ولكنه رأى أن العرب لا تنجه إلا إلى البيت العتيق» ورأى أهل اليمن 

أنفسهم يَدَعون البيت الذى بناه؛ وينصرفون إلى مكة؛... واشتد غيظ 


كارب+ سس [«زقصص نهاية الظالين ‏ 
العرب» واشتعلت نيران الحقد فى نفوسهم فقام رجل من كنانة فخرج من 
أرضه حتى وصل إلى صنعاء ودخل الكنيسة فى وقت لم يكن فيها أحد 
وقضى حاجته فى الكنيسة وترك فيها تلك النجاسات وخرج. 

فلما علم أبرهة بذلك» غضب غضبًا شديدًا وقال: من صنع هذا؟ 

فقيل له: صنعه رجل من أهل هذا البيت الذى تحجّه العرب بمكة لما 
سمع بقولك إنك تريد أن تصرف حي العرب إلى بيتك هذا فغضب فجاء 

فغضب أبرهة عند ذلك وحلف ليسيرن إلى البيت حتى يهدمه. 

ثم أمر الحبشة فتهيأت وتجهزت. 

ثم سار وخرج معه بالفيل وسمعت بذلك العرب فأعظموه وفظعوا به 
ورأوا جهاده حا عليهم حين سمعوا بأنه يريد هدم الكعبة بيت الله الحرام. 

فخرج إليه رجل كان من أشراف أهل اليمن وملوكهم يقال له ذو نفر. 

فدعا قومه ومن أجابه من سائر العرب إلى حرب أبرهة وجهاده عن 
بيت الله الحرام وما يريده من هدمه وإخرابه. فأجابه من أجابه إلى ذلك» ثم 
عرض له فقاتله. 

فهزم ذو نفر وأصحابه وأخذ له ذو نفر فأَتَى به أسيرًا. 

فلما أراد قتله قال له ذو نفر: يا أيها الملك لا تقتلنى فإنه عسى أن يكون 
بقائى معك خيرًا لك من القتل. فتركه ولم يقتله وحبسه عنده فى وثاق وكان 
أبرهة رجلا حليمًا. 

:* ومضى أبرهة فى طريقه يريد هدم الكعبة. 

ولما وصل إلى أرض (خثعم)» خرج له رجل اسمه تفيل بن حبيب 


- من قصص نهاية الظاليي سب ببببالنس ووم م 
الخثعمى ومعه رجال أقوياء من قبيلة خثعم «وهما: شهران وناهس) مع 
جماعة أخخرى من قبائل العرب: فقاتلوا أبرهة الحبشى؛ فهزمهم أبرهة 
وأخذ تفيل بن حبيب أسيرًا. 

فلما أراد قتل نُفيل» قال له ثفيل: أيها الملك! لا تقتلنى» فإنى سأعمل 
معك وسأكون لك دليلا فى أرض العرب أدلك على الطريق. فتركه أبرهة 
وخلّى سبيله على أن يكون دليلا له يُعرفه الطريق. 

* فلما وصل أبرهة إلى بلاد الطائف» خرج إليه رجل اسمه مسعود بن 
معتب بن مالك ومعه جماعة من رجال ثقيف. فقالوا له: أيها الملك: إنما 
نحن عبيدك وسوف نكون طوع أمرك وسنرسل مععك أيضًا مَنْ يدلك على 
الطريق إلى الكعبة.. 

* وسار أبرهة حتى وصل إلى مكان اسمه (المغمس) فأرسل رجلا من 
الحبشة يقال له: الأسود ابن مفصود حتى وصل إلى مكة؛ فأخذ أموال تهامة 
من قريش وغيرهم وأخذ مائتى بعير لعبد المطلب بن هاشم (جَدَ النبى 
َلة)... وكان عبد المطلب كبير قريش وسيدهم. 

فأرادت قريش وكنانة وهذيل ومن كان من الحرم أن يقاتلوا أبرهة 
ولكنهم أحسوا بأنهم لن يقدروا عليه فتركوا ذلك. 

27 وهناك بعث أبرهة رجلا اسمه: حناطة الحميرى إلى مكة وطلب منه 
أن يسأل عن سيد أهل هذا البلد... وأن يخبره بأن أبرهة ما جاء ليقاتلهم 
وإنما جاء لهدم الكعبة» فإن تركوه يهدم الكعبة» فلن يتعرض لهم.. وإن 
تعرضوا له فسوف يقتلهم. 

ثم قال له أبرهة: فإن وجدت سيد أهل مكة لا يريد حربى فائتنى به» فلما 


...+ لل سه من قصه نهاية الظالين ‏ 
دخل حناطة مكة» سأل عن سيد قريش وشريفهاء فقيل له: عبد المطلب بن 
هاشم. 

فجاءه فال له ما أمره به أبرهة. 

فقال له عبد المطلب: والله ما نريد حربه وما لنا بذلك من طاقة» هذا 
بيت الله الحرام» وبيت خخليله إبراهيم 2020 . 

فإن كان الله 3329) سيحفظ بيته ويحميه من أبرهة فهو بيته وحرمه وإن 
يترك أبرهة يهدمه فليس عندنا أحد يستطيع أن يمنع أبرهة. 

* فقال له حناطة: انطلق معى إليه فإنه قد أمرنى أن آتيه بك. 

فانطلق معه عبد المطلب ومعه بعض بنيه حتى وصل إلى جيش أبرهة, 
فسأل عن (ذى نفر)؛ لأنه كان صديقا له فعلم أنه محبوس عند أبرهة» فلما 
دخل عليه قال له: يا ذا نفر هل عندك حيلة نتخلص بها من أبرهة؟ 

فقال ذو نفر: وهل أملك أى حيلة وأنا رجل أسيرٌ عنده أنتظر أن يقتلنى 
فى أى وقت... لكنى أعرف شانًا طيبًا اسمه: أنيس وهو سائس الفيل» 
فسوف أرسل إليه وأوصيه بك وأعرفه قدرك ومكانتك وأطلب منه أن 
يستأذن لك لتدخل على أبرهة وتكلمه وسأجعله يشفع لك عند أبرهة بخير 
إن استطاع. 

فقال عبد المطلب: يكفينئ هذإيا صديقى. 

فبعث ذو نفر إلى أنيس فقال له: عبد المطلب سيد قريش وصاحب 
عين مكة» يطعم الناس بالسهل والوحوش فى رؤوس الجبالء فاستأذن له 
عليه وانفعه عنده بما استطعت. 

قال: أفعل. 


- من قصص نهايية لظا لب سس وب م 

فكلم أنيس أبرهة فقال له: أيها الملك! هذا سيد قريش ببابك يستأذن 
عليك وهو صاحب عين مكة وهو الذى يطعم الناس بالسهل والوحوش 
فى رؤوس الجبالء فائذن له عليك» فليكلمك فى حاجته. فأذن له أبرهة قال: 
وكان عبد المطلب أوسم الناس وأعظمهم وأجملهم, فلما رآه أبرهة أجلّه 
وأكرمه عن أن يجلسه تحته وكره أن تراه الحبشة يجلسه معه على سرير 
ملكه. 

فنزل أبرهة عن سريره. فجلس على بساطه وأجلسه معه عليه إلى 
جانبه» ثم قال لترجمانه: قل له ما حاجتك؟ فقال له ذلك الترجمان... 
فقال: حاجتى أن يرد علىّ الملك ماتتى بعير أصابها لى» فلما قال له ذلك. 
قال أبرهة لترجمانه: قل له لقد كنت أعجبتنى حين رأيتك؛ ثم قد زهدت 

أتكلمنى فى ماتتى بعير أصبتها لك وتترك بيتَا هو دينك ودين آبائك قد 
جئت لأهدمه. لا تكلمنى فيه؟ 

فقال له عبد المطلب: إنى أنا رب الإبل وإن للبيت ريا يحميه. 

تال أبرهة: لا يستطيع أحدٌ مهما كان أن يحمى البيت منى أبدًا. 

فقال عبد المطلب: أنت وما تريد. 

وهنا أمر أبرهة جنوده فردٌُوا على عبد المطلب مائتى بعير. 

* فلما خرج عبد المطلب؛ ذهب إلى قريش وأخبرهم الخبر وأمرهم 
أن يخرجوا فورًا من مكة وأن يتحصنوا فى رؤوس الجبال. 

* ثم قام عبد المطلب وأخذ بحلقة باب الكعبة وقام معه نفْرٌ من قريش 
يدعون الله ويطلبون منه النصر على أبرهة وجنده. 


.وو علسلل غلبيل سسب هن قصص نهاية الظالمين ‏ 

* فلما أصبح أبرهة» تبيأ لدخول مكة وهيأ فيله المرعب وجيشه الكبير 
وكان اسم الفيل: (محمود). 

فلما وجهوا الفيل إلى مكة. أقبل نفيل بن حبيب حتى قام إلى جنب 
الفيل» ثم أخذ بأذنه فقال: ابرك محمود وارجع راشدًا من حيث أتيت». 
فإنك فى بلد الله الحرام وأرسل أذنه. فبرك الفيل... أى: سقط على الأرض. 

* وهنا خرج نفيل بن حبيب يجرى حتى صعد الجبل . 

وأما أبرهة وجنوده فقد ضربوا الفيل؛؟ ليقوم من مكانه؛ فأبى فضربوا 
رأسه بالفأس ليقوم فأبى. 

فوجهوه راجعا إلى اليمن فقام يهرول ويجرى.. 

ووجهوه إلى المشرقء فقام يهرول ويجرى. 

فلما وجهوه إلى مكة» سقط على اللأرض وبرك فى مكانه. 

* وهنا كانت المفاجأة الكبرى 

لما أصر أبرهة وجنوده على هادم الكعبة» أرسل الله عليهم طيرًا من 
البحر أمثال الخطاطيف... مع كل طائر منهم ثلاثة حجارة يحملها... حجر 
فى منقاره وحجران فى رجليه أمثال الحمص والعدسء لا تصيب منهم أحذا 


إلا أهلكته. 
فخرجوا هاربين مرعوبين يبحثون عن الطريق ويسألون عن نفيل بن 
حبيب؛ ليدلهم على الطريق إلى اليمن. 


* وأصيب أبرهة فى جسده وخرجوا به تسقط أناملَّهُ أثُملة أثُملة. . كلما 
سقطت أنملة» اتبعتها منه مِدة تسيل قِيحًا ودمًا حتى وصلوا به إلى صنعاءء 
فانصدع صدره عن قلبه حتى مات. 


من قصص نهايية الظالين سس وإ 

* وأما أبو رغال الذى بعثته قبيلة ثقيف مع أبرهة ليدله على الطريق إلى 
مكة» فقد مات فى الطريق بمكان يقال له: (المغمس) فكان العرب يرجمون 
قبره بالحجارة بعد موته. 

* وأما قائد الفيل وسائسه فقد أعمى الله أبصارهما فكانا يجلسان فى 
الطرقات بمكة يسألون الناس الطعام والشراب. 

2 وهذا كله جزاء من تعرض لهدم بيت الله الحرام. 

فلقد حمى الله بيته الحرام؛ لأنه سيكون قبلة لسيد ولد آدم محمد بن 
عبد الله يكِدٍ الذى ولد فى نفس العام (عام الفيل). 


وففات لطيفة 

لما أراد تصديع البيت فكذا انصدع صدره عن قلبه. 

لما زها وعتا بنفسه» وخرج بقوته يريد مكة» فالآن يعود إلى بلاده مثل 
فرخ الطائر. 

قال تعالى: # وَأَرَسَلَ عَلتِمٌ طًا أَسَابِيلَ (8) تَرْمِيهم يحجَاروَ من 

7 لي 7( 37 ير ١‏ 

#لما تتابعوا على البيت أرسل الله عليهم طيرًا أبابيل» يتبع بعضها 
بعضًا. 

ولما أرادوا نقض البيت » وهدمه حجرًا حجرًا عذبهم الله بالحجارة. 

* يقول الشنقيطى فى أضواء البيان: 

وكذلك جيش أبرهة» لما جاء مُدلَّا بعدده وعدته. وجاء معه بالفيل 


2 
سه سير لل 


أقوى الحيوانات» سلط الله عليه أضعف المخلوقات والطيور 8# وَأَرَسَلَ 
وم حرا أبَِيِلَ 8 حَرْمِهم يحجَارَوَ ين سِيعِيلٍ 0 جُمَلَهُمْ كُعَصَفٍ 
َأَكُولٍ # 7 

** ويقول سيد قطب يََاِدْهُ: 

ومما تعظم به القدرة أن يُوْحَذْ من استعرزٌ بالفيل - وهو أضخم حيوان 


(0)سورة الفيل: الآيات (” - 0). 
(؟) سورة الفيل: الآيات (”7 - 0). 


من ذوات الأربع جسمًا - ويهلك بحيوان صغيرء لا يظهر للنظرء ولا يدرك 
بالبصر» حيث ساقه القدر».... لاريب عند العاقل أن هذا أكبر وأعجب 


0_3 


وأمبر ”7 


(١)الظلال‏ (5/ 9/5 ؟). 


كفار فريش 

وهل يستطيع أى مسلم أن ينسى ما فعلته قريش مع النبي 
عن سبيل الله وإيذاء للنبى ب يةِ وأصحابه وقتل وتشريد حتى اضطر النبى عله 
وأصحابه إلى الخروج من مكة والهجرة إلى المدينة المنورة ودموم النبى 
لد على خديه وهو يقول: «والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وإنك لأحب 
بلاد الله إلى رسول الله ولولا أن قومى أخرجونى منك ما خرجت)20. 

إهم الذين آذوا النبى يد أشد الإيذاء واهموه فى عرضه ودبروا أكثر من 
مؤامرة لقتل النبى عَدكدْد. . 

وقالوا عنه لما مات ابنه أنه الأبتر فقال جل وعلا: #إرك سَانكلك هو 
لدبي 4 0 

إن الدعوة إلى الله والحق والخير لا يمكن أن تكون بتراء» ولا يمكن أن 
يكون صاحبها أبتر» كيف وهى موصولة بالحى الباقى...؟! إنما يبتر الكفر 
والباطل والشرء ويّبتر أهله مهما بدافى لحظة من اللحظات أنه طويل 
الأجل ممتد الجذورء وصدق الله العظيم» وكذب الكائدون الماكرون”. 





2 من صل 


#لسمرت 


كيف كان جزاء كفارفريش؟ 
3 نصرًا مؤزرًا على هؤلاء | لمجرمين فقتل منهم من 
() صحيح: رواه الترمذىء. بنحوه؛ وصححه الألبانى فى المشكاة (5 1/7؟). 


(؟) سورة الكوثر الآية: 7. 
(س) الظلال (5/ .)١984‏ 





فلتقد نصر الله نبيه يه 


وكات 


من قصطن نهاية الظالين سا بنش ل 4# 
قتل وأسر منهم مَن أسر. 

ودارت الأيام حتى عاد النبى كَلِةٍ فاتحًا منتصرًا ودخل مكة وقد وقف 
من تبقى من كفار قريش وهم فى غاية الذل والهوان والخوف فقال لهم نبى 
الرحمة يَةِ: «ما تظنون أنى فاعل بكم» قالوا: خيراء أخ كريم وابن أ خ كريم. 
قال علا : «اذهبوا فأنتم الطلقاء» 2 

لقد مات منهم الكثير على الكفر وكانت نبايتهم جهنم وبئس المصير 
على عداوتهم للنبى يلد ولدعوته. 

وها هو مشهد من مشاهد الخزى لهم فى الدنيا وهم يُلقَّون فى القليب 
بعد هزيمتهم فى غزوة بدر. 

فلقد انتهت غزوة بدر مبزيمة المشركين ومقتل سبعين رجلا منهم 
واستشهد من المسلمين أربعة عشر رجلا... وأسر المسلمون سبعين من 


المشركين. 
فأمر النبى يك بصناديد قريش وأئمة الكفر منهم أن يُقدّفوا فى بئر خربة 
من أبار بدر ثم وقف ينادى عليهم: 


ربيعة! أليس قد وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإنى قد وجدت ما وعدنى ربى 


2 


م 


فسمع عمر قول النبى يَلِةِ فقال: يا رسول الله كيف يسمعوا وأنى يجيبوا 
وقد قتلوا؟ 
() قال اللبانى يان فى الدفاع عن المحدديث النبوى (ص 0 : هذا الحديث على شهرته ليس له 


السيرة) (ص ١0‏ 4). 


قال: «والذى نفسى بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. ولكنهم ا 
بقدرون أن يجيبوا» ثم أمر مهم فسّحبوا فألقوا فى قليب بدر”" . 


)١(‏ صحيح : رواه مسلم (7817/5) كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها. 


ين حيري «وص ئّ 
سكس «دين «تزو» فسس 





الإنسان ضعيف بنفسه» تقعده الشوكة على الفراش مع صغرها وعده 
خطورتهاء... كيف وقد سلط الله البعوضة على النمرود حتى أقلقت راحته 
وننّصت معيشته» وساط الجراد والقّمَلٍ والضفادع على فرعون فعجر 
أمامهاء وهى من أصغر المخلوقات وأحقرهاء ولذا كانت «لا حول ولا قوة 
إلا بالله » كنز من كنوز الجنة يقولها المؤمن ليستمد العون والقوة والحول 
من الله الواحد القهار» فشرعت عند سماع الأذان وهو يقول: احى على 
الصلاة حى على الفلاح» لتكون بإذن الله تعالى سببًا من أسباب أداء الصلاة 
جماعة فى المسجد. وعونًا بعد الله على القيام بالعمل بسر وسهولة. 

إلا أن الشيطان يستهوى كثيرًا من الناس إذ يقودهم إلى الهلاك. عندما 
يصور لهم أن التدبير لهم والتصرف لهمء والملك فى الوجود كله لهم» وأمر 
العباد لهم» وما علم المغرورون بالشيطان أنه سرعان ما يتنكر لهم» ويجحد 
ولاءهم» ويعلن التبرق منهم. 

ورسالة الرسول يَللِةرسالة خالدة تعرضت من أول وهلة إلى الأذى 
والصد والإعراضء ووضع فى طريقها العقبات الكثيرة» وأوذى صاحبها 
الهدى خمسة من رؤساء قريش وهم: الوليد بن المغيرة» والأسود بن 
الطلاطلة» والعاص ابن وائل السهمى» ما تركوا وسيلة من وسائل الأذى 
إلا عملوها ولا بابًّا من أبواب التجريح إلا ولجوه. وقد تكفل الله تعالى 


لا دد“دلل- مزقصص نهاية الظالين - 
لرسوله بالحفظ والعصمة والكفاية.... قال تعالى: أ إِنَا كفيك 
لْمسْتبَزِءيت 0*4 وقال: ل أْشَىَ كه كاف عَبَدَةٌ ويحْوَهْتلك بأليّرت 
من دون وَمَن يضملل أله هما لَمَمونَ هسادٍ 04. 

ولما اشتد أذى هؤلاء وغيرهم رفع النبي يِه أمرهم إلى ربه ليكفيه 
شرهمء فسلط الله تعالى على كل واحد ما يشغله حتى هلك به. ولا يظلم 
ربك أحداء... قال ابن كثير فى البداية والنهاية الجزء الثالث: قال سفيان عن 
جعفر بن إياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: المستهزئون هم: 
الوليد بن المغيرة» والأسود بن عبد يغوث الزهرىء والأسود بن المطلب 
أبو زمعة» والحارث بن الطلاطلة» والعاص بن وائل السهمىء فأتاه جبريل 
فشكاهم إليه رسول الله يل وهو يعلم أن جبريل مخلوق ليس له حول ولا 
قوة إلا بالله» غير أنه مُرْسَّل من العلى العظيم» وقد أمذه الله بقوة عظيمة .. 
له ستمائة جناح يسد بها ما في الأفق فأشار يَِةٍ إلى الوليد» فأشار جبريل إلى 
جرح فى قدم الوليد أصابه قبل ذلك بسنين عندما مَرْ برجل من خزاعة وهو 
يريش نبلا له فأصاب أنمله فقطعهاء فانتقض عليه الجرح؛ فلا زال يَصبٌ 
دمًا حتى مات منه» ولطالما مشت تلك القدم المجروحة آلاف الخطوات 
لإطفاء نور الله ولأذية رسول الله وللكيد للإسلام» وللتعاون على الإثم 
والعدوان» ولوضع الآثام فى القلوب والمعاصى فى الجوارح؛ فقطعها الله 
تعالى» وجعلها سببًا فى وفاة صاحبها ليريح المسلمين منه» ويطهر الأرض 


من رجسه. 


.)40( سورة الحجر: الآية‎ )١( 
(؟) سورة الؤمر: الآية ("؟).‎ 


- من قصص نهاية الظالين ب --سيببيييسس ول 4 

وأما الأسود بن عبد يغو 2: فأشار جبريل إلى عنقه ثم قال للرسول كَِهٍ 
كفيته فخرج فى رأسه قروح مؤلمة آذته كثيرًا ... ما كان ينام منها ولا يستلذ 
لطعام ولا لشراب» ولا زالت به حتى قتلته» وقيل أصيب بمرض ف بطنه 
حتى سَدَّ ذُبره» فكان يتغوط من فمه حتى مات» وسبحان الله العظيم الذى 
لا يغادر صغيرة ولا كبيرة» لننظر كيف أشغل هذا الرجل برأسه الذى كان 
يخطط به ضد المسلمين» ويسب به المسلمين ويؤذيهم حتى بتر الله ذاك 
الرأس» وكيف جعل الكلام الذى يخرج من فمه ضد الصالحين وهو لا 
يرتدع ولا يرقب فيهم إلا ولا ذمة» جعله الله يرى أثر ذاك الكلام غائطا 
يتزقمه ونتنا يتشدق به. وطعامًا يطعمه. وهكذا كل من أخرج الكلام السيى 
من فمه ليعلم أنه بمثابة إخراج غائطه فلا يغتر وليعتبر» وليحمله عفو الله 
تعالى على التوبة والإنابة ولا يظن أن الإمهال إهمالء فإن الله بكل شىء 
١‏ آنا الأسود بن المطاب فأشار جربل إلى رأسه وقال شفية: قاعم ان 
تعالى بصره. وأصبح لا يبصر ... وسبب ذلك أنه نزل تحت سَمُرة فجعل 
يقول: يا بنى ألا تدفعون عنى قد قتلت قالوا: ما نرى شيئًا فردّدها وقال: 
امنعونى فإنى أقتل» قالوا: والله ما رأينا شيئًاء قال: فإنَّ طَعن الشوك فى عينى 
قد أعماها على فجعل يضرب برأسه الجدار ليسكن ألم العين من مرارة 
الشوكء فلا يزداد إلا ألما وكم نظرت تلك العين إلى خطط الكفار فقالت 
حسئًا ما تفعلون» وكم استكشفت أخبار الرسول كَلكْةِ لتؤذيه» وكم أبغخضت 
أهل الطاعة وأحرت أهل المعصية. 

وأما الحارث بن الطلاطلة: فأشار جبريل إلى بطنه ثم قال: كفيته» فأخذه 


الماء الأصفر فى بطنه حتى أهلكه إذ ترك الطعام والشراب» وكل لذة 
مشغولا بمغص شديدء واحتقان فى البطن» يتلوى كما تتلوى الحية حتى 

وأما العاص بن وائل السهمى: فقد أشار جبريل إلى أخمصه وقال: 
كفيته» فخرج على حمار له يريد الطائف فربض به على شبرقة فدخلت 
شوكة فى أخمص قدمه فلا زالت به حتى مات من ألمها بعد أن تعطل عن 
المشى وترك المشاركة لأهل الكفر” . 

وقد كفى الله رسوله هؤلاء وغير هؤلاء ممن حاربوا الدعوة وأرادوا 
الفتنة وحاولوا إضلال الناس» وحالوا بين عباد الله وبين منهج الله» دعاة 
على أبواب جهنم» وهكذا كل من أراد إطفاء نور الله وإهلاك عباد الله 
الصالحين» فإن الله له لبالمرصاد”" . 


(1) البداية والنهاية جزء "0 تفسير القرطبى جزء 2٠١‏ تفسير ابن كثير جزء 7. 
(0) اتق دعوة المظلوم (زص 7748 ), 


أبوجهل ( فرعون هذه الآمة ) 


لقد كان أبو جها من أشد الناس عداوة للنبى علد وأصحابه فلقد كان 
يعاديه ويستعدى الناس جميعا عليه يِه . 


إبذاء ابى جهل للنبى عَيِنِ 





عن أبى هريرة وَلتَهُ قال: «قال أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه'" بين 
أظهركم؟ - أى: هل يصلى ويسجد - قالوا: نعم 

فقال: واللات والعزرى الع رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبخه أو 
لأعفرنٌ وجهه فى الدراب. قال فأتى رسول الله يَكةِ وهو يصلىء؛ من أجل 
أن يطأ على رقبته» قال: فوجدوه فجأة يرجع إلى الوراء ويتقى بيديه. قال: 
فقيل له: ما لك؟ فقال: إن بينى وبينه لخندقًا من نار وهولا وأجنحة. 

فقال رسول الله مَل !: الو دنا منى لاختطفته الملائكة عضوًا عضوًا)"". 

موقفه يوم بدر .. ونهايته الأليمة 

قال تعالى: # ل كوا اس حجان مره بطرا وَرِصَاء ألَّاسِ 
وَيسُذُو رك عَن سَيِيل الله وَأقَيمَا ِمَايَعَمَلُونَ يحيط (40) 04". 

يقول ابن إسحاق: 

لما رأى أبو سفيان أنه قد أحرز عيره؛ أرسل إلى قريش: إنكم إنما 
خرجتم تمنعوا عيركم ورجالكم وأموالكمء فقد نجّاها الله» فارجعواء فقال 
)١(‏ يعفر وجهه: أي: يسجد ويلصق وجهه بالعفر» وهو التراب. 
(1) صحيح :روأه مسلم (/1/81؟) كتاب صفة القيامة والجنة والنار. 
49 سورة الأنفال: الآآية (/ا5). 


2" ابلببلل-إ لسلس فنقصصنهاية الظالمين ‏ 
أبو جهل بن هشام: والله لا نرجع حتى نَرِدَ بدرًا - وكان بدر موسما من 
مواسم العرب» يجتمع لهم به سوق كل عام - فنقيم عليه ثلانّاء فننحر 
الجّزور» وتُطعم الطعام» ونسقى الخمرء وتعزف علينا القيان» وتسمع بنا 
العرب وبمسيرنا وجمعناء فلا يزالون يهابوننا أبدّاء فامضوا. 

فكان جزاؤهم من جنس عملهم؛ وصاروا حديث الناس في الذلٌ 
والهوان. 

قال تعالى: « إن مَسْتَفْدسُأ مَكَدْ حم افيح وَإن تَنبُوأ هَهْوَ حَز” 
َك ون تومو تعد وَآن فى عور وِمَدِكُم شيا شيَكَا ولو كرت وَأنَ هه مَعَ الْمُوْميِينَ 
4 

قال الآمدى عن مطرف فى قوله تعالى: « إن مَسْتَوْدِحوأ فَفَدَ جَامَحكُم 
تتح 4. قال: قال أبو جهل: اللهم عن أعرّ الفتتين» وأكرّم القبيلتين» 
وأكثر الفريقين» فنزلت: '# إن تستفيحوأ . .... # الآية. 

روى الإمام أحمد عن عبد الله بن ثعلبة: أن أبا جهل قال حين التقى 
القوم: اللهمء أقطعنا للرحم. وآتانا بما لا نعرف. فأحْنه" الغداة, فكان هو 
المستفتح ". 

وقال الطبرانى عن رفاعة بن رافع قال: لما رأى إبليس ما فعل الملائكة 
بالمشركين يوم بدر» أشفق أن يخلص إليه» فتشبث به الحارث بن هشام . 
وهو يظن أنه سراقة بن مالك فوكز فى صدر الحارث» ثم خرج هاربًا حتى 


.)١9( سورة الأنفال: الآية‎ )١( 

)١(‏ أى اجعل حينه غذًا. 

(*) رواه أحمد وابن إسحاق. والنسائى» والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يُخرجاه. 
انظر البداية والنهاية (”/ 587). 


ان فصع هاي الي سب اس وي 
ألقى نفسه فى البحر» ورفع يديه فقال: اللهم إنى أسألك نظرتتك إياى. 
وخاف أن يُخلص القتل إليه. وأقبل أبو جهل فقال: يا معشر الناس. لا 
يهولنكم خذلان سراقة بن مالك. فإنه كان على ميعاد من محمد. ولا 
يهولنكم قتل شيبة وعتبة والوليد» فإن عجلوا .. فواللات والعزىء لا نرجع 
حتى نفرقهم فى الجبال» فلا ألفين رجالا منكم قتل رجلاء ولكن خذوهم 
أخداء حتى تعرفوهم سوء صنيعهم من مفارقتهم إياكم. ورغبتهم عن 
اللات والعزى., ثم قال أبو جهل متمثلا: 
ماتتقم الحرب الشموس منّى 
باذل عاامين حديث سي 
لمشلهاولداتنى أمى 
ولكن سرعان ما تبدَّى له حقيقة هذه الغطرسة. فما لبث إلا قليلًا حتى 
أخذت الصفوف تتصدع أمام تيارات هجوم المسلمين»... نعم بقى حوله 
عصابة من المشركين» ضربت حوله سياجًا من السيوف وغابات من 
الرماح» ولكن عاصفة هجوم المسلمين بدّدت هذه السياج» وأقلعت هذه 
الغابات» وحينئذ ظهر هذا الطاغية» ورآه المسلمون يجول على فرسه. 
وكان الموت ينتظر أن يشرب من دمه بأيدى غلامين أنصاريب٠0) ٠‏ 
عن عبد الرحمن بن عوف ذَلِيْتَهُ قال: (بينما أنا واقف فى الصف يوم 
بدرء نظرت عن يمينى وشمالىء فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة 
أسناهماء تمنيت لو كنت بين أضلع منهم"» فغمزنى”" أحدهما فقال: 
)١(‏ الرحيق المختوم (ص 575). 


(؟) أضلع: أقوى وأعظم وأشد. 


() غمزنى: فرصنى. 


ا .4 للح من قصص نهاية الظالمين ‏ 
ياعم هل تعرف أبا جهل؟ قال: قلت: نعم وما حاجتك إليه يا ابن أخى؟ 
قال: أخبرت أنه يسب رسول الله والذى نفسى بيده لئن رأيته لا يفارق 
سوادى سواده» حتى يموت الأعجل منا. 

قال: فتعجبت لذلك. فغمزنى الآخر فقال مثلها. 

قال: فلم أنشب”" أن نظرت إلى أبى جهل يزول فى الناس فقلت: ألا 
تريان؟ هذا صاحبكما الذى تسألان عنه. قال: فابتدراه بسيفيهما حتى 
قتلاه» ثم انصرفا إلى رسول الله يلد فأخراه». فقال: «أيكما قتله؟» فقال كل 
واحد منهما: أنا قتلته» فقال: «هل مسحتما سيفيكما؟» قالا: لا. فنظر فى 
السيفين فقال: «كلاكما قتله)» وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح.. 
والرجلان معاذ بن عمرو بن الجموح., ومعاذ بن عفراء»)”". 

فرعون هذه الآمة 

#عن أنس ؤَلِيكَهُ قال: «قال رسول الله يَكدِيوم بدر: «ممن ينظر ما صنع 
أبو جهل؟2 فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضرباه «أبناء عفراء حتى برد””, 
فأخذ بلحيته فقال: أنت أبو جهلء قال: وهل فوق رجل قتله قومه أو قال: 
قتلتموه) 99 

دوعن ابن مسعود وَليكَهُ قال: «(أدركت أبا جهل يوم بدر صريعًاء 
فقلت: أى عدو الله قد أخزاك الله؟ ظ 

قال: وبما أخزانى؛ من رجل قتلتموه. ومعى سيف لى. فجعلت أضربه 
(١)أنشب:‏ ألبث. 
(0) متفق عليه: رواه البخارى (7988) كتاب المغازى» ومسلم )١1757(‏ كتاب الجهاد. 


(*)برد: قارب على الموت وكان فى النزع الأخير. 
(:) متفق عليه:رواه البخارى 950 كتاب المغازى؛ ومسلم ١(‏ )كتاب الجهاد. 


- من قصص نهاية الظالين يبانس | 
ولا بحتك فيه شىء» ومعه سيف له جيد» فضربت يده فوقع السيف من يده 
فأخذته. ثم كشفت المغفر عن رأسه فضربت عنقه؛ ثم أتيت رسول الله له 
فأخرته. فقال: «الله الذى لا إله إلا هو؟). 

قلت: الله الذى لا إله إلا هو. 

قال: انطلق فاستثبت ... فانطلقت وأنا أسعى مثل الطائر» ثم جئت وأنا 
أسعى مثل الطائر أضحك فأخرته. 

فقال رسول الله يَكِةِ: (انطلق» فانطلقت معه فأريته» فلما وقف عليه يله 
قال: هذا فرعون هذه الأمة)20. 


)١(‏ أخرجه الهيثمى فى المجمع (79/57) وقال: رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح غير 
محمل بن وهب بن أبى كريمة وهو ثقة» قال عنه فى التقريب (7/ 5177): صدوق من العاشرة 
فيكون الحديث حسئًا. 





وأبو لهب هذا الذى أفرد الله ذكره من كفار قريش» هو أحد أعمام 
رسول الله يِه واسمه عبد العزى بن عبد المطلبء وكنيته أبو عتبة» وإنما 
سُمّى أبا لهب؛ لإشراق وجهه. ولتلهُب وجنتيه» وكأن كنيته من جنس عمله 
ومآله إلى ذات اللهبء فوافقت حاله كنيته فحسن ذكره بهاء وامرأته أم 
جميلء واسمها أروى بنت حرب بن أمية» وهى أخت أبى سفيان. 

ولقد كان أبو لهب كثير الآذية لرسول الله يَكدةٍ والبغض لهء والازدراء به. 
والتتقص له ولدينه. 

وانظر إلى نموذج من نماذج كيد أبى لهب لدعوة الرسول ذل التى 
عاداها من اليوم الأول للدعوة. 

روى الإمام أحمدء عن ربيعة بن عبّاد من بنى الدَّيّل - وكان جاهليًّاء 
فأسلم - قال: رأيت النبى يَلِةِ فى الجاهلية» فى سوق ذى المجاز وهو يقول: 
ايا أيها الناس, قولوا لا إله إلا الله تفلحوا» والناس مجتمعون عليه. ووراءه 
رجل وضىء الوجه أحول ذو غديرتين» يقول: إنه صابى كاذب. يتبعه حيث 
ذهبء. فسألت عنه فقالوا: هذا عمه أبو لهب. 

وروى محمد بن إسحاق عن ربيعة بن عبَّاد الدّيلى قال: إنى لمع أبى 
غلام شابء أنظر إلى رسول الله يك يتبع القبائل» ووراءه رجل أحول 
وضىء ذو جمة يقف رسول الله يَلِةِ على القبيلة فيقول: «يا بنى فلان» إنى 
رسول الله إليكمء آمركم أن تعبدوا الله ل تشركوا به شيئًا وأن تصدقونى 
وتمنعونى حتى أنفذ عن الله ما بعثنى به » وإذا فرغ من مقالته قال الآخر من 
خلفه: يا بنى فلان» هذا يريد منكم أن تسلخوا اللات والعزى» وحلفاءكم 
من الجن من بنى مالك بن أقيس. إلى ما جاء به من البدعة والضلالة» فلا 


م 
لغيه 


من قصص نهاية الظائبن -ا--اي-ي-يننس لح ل 
تسمعوا له وتتبعوه فقلت لأبى: من هذا؟ قال: عمه أبو لهب ©". 

قال تعالى: #اتَبّتْ يَدَآ أبى لهي وَتَبَّ ((0) مَآ أَعَوَ عَنَهُ مالهوَما 
كسب 2 سَمِصق ارا دَاتَ طب( وأمرأثه. ماله الحطب )ا فى 
جِيد هَاحَبلُ من مَسَلٍ 0 

روى البخارى عن ابن عباس ذَيتكَا أن النبى يَلِةِ خرج إلى البطحاء 
فصعد الجبل فنادى: (يا صباحاه» فاجتمعت إليه قريشء فقال: (أرأيتم إن 
حدثتكم أن العدو مُصبّحكم أو مُمسيكم أكنتم تصدقونى؟!» قالوا: نعم. 
قال: «فإنى نذِيرٌ لكم بين يدى عذاب شديد». فقال أبو لهب: ألهذا جمعتنا؟ 
با لك. فأنزل الله: #تَيّتٌ يَدَآ أى لهب وَكَبَّ 4 7 

وفى رواية: فقام ينفض يديه وهويقول: تبّا لك سائ, اليوم؛ ألهذا 
جمعتنا؟ فأنزل الله: تبت يَدَآ إن لهب وَكَبّ 4 29 

* فانظر كيف كان جزاؤه من جنس عمله: 

من أول يوم يتفرد هذا الكافر بالكيد للرسول يلوتب خطاهء والرد على 
مقالته» فأفرد الله ذكره» وشهره بكنيته دون بقية صناديد الكفر من قريش. 

ولما قال للرسول يَلِِ: با لك وقام ينفض يديه فتنزل السورة ترد على 
هذه الحرب المعلنة من أبى لهب وامرأته» وتولى الله سبحانه عن رسول الله 
يك أمر المعركة. [ 

قال: تبالكء فكان الجزاء بت يَدَآ ى لهب وَسَبَّ دعاءٌ بدعاى 
ولفظ بلفظ. 
(؟) سورة المسد: الآيات: .)0-1١(‏ 


() صحيح: رواه البخارى (541/7) كتاب التفسير. 
(4) صحيح: روأه البخارى (915؟١)‏ كتاب الجنائز. 


44م علسلل هن قصص نهاية الظالمين ‏ 

نفض يديه فجاء ذكر اليدين: #تَبَّتٌ يَدَآ # ... واحدة بواحدة... 

* ## مآ أَعى عَنْة مال وَمَا كسب # . 

قالابن عباس: #وما كسب *# يعنى ولله. 

وروى عن عائشة ومجاهد وعطاء والحسن وابن سيرين مثله. لما دعا 
الرسول يَكِةِ قومه إلى الإيمان» قال أبو لهب: إن كان ما يقول ابن أخى حقاء 
فإنى أفتدى نفسى يوم القيامة من العذاب بمالى وولدى. 

ولما أجمع بنو هاشم بقيادة أبى طالب على حماية النبى كو ولو لم 
يكونوا على دينه؛ تلبية لدافع العصبية القبلية» خرج أبو لهب على إخوته. 
وحالف عليهم قريشاء وكان معهم فى الصحيفة التى كتبوها بمقاطعة بنى 
هاشمء وتجويعهم كى يُسَلَّموا لهم محمدَايكِة: وكان قد خطب بنتى 
الرسولذَلِْدٌ رقية وأم كلشوم؛ لولديه قبل بعثة النبى يَلِةِ فلما كانت البعثة 
أمرهما بتطليقهماء حتى يُثقل كاهل محمد وَلِْةٍ بهما! 

قال الله وي لنبيه محمد كلِ: #إرك سَإِكَلكَ هوا لديم 1# 

عن عطاء: نزلت فى أبى لهبء وذلك حين مات ابن الرسول كَل . 

فذهب أبو لهب إلى المشركين وقال: بتر محمد الليلة. فأنزل الله فى 
ذلك: #إرك سَإنكَلك هوا لْدَبرد . 

ولم يقض الله له ولا لامرأته أن يؤمناء ولا لواحد منهما ولا ظاهرًا ولا 
باطنًاء ولا سرًا ولا معلنًا؛ فكان هذا من أقوى الأدلة الباهرة على النبوة 
الظاهرظ" . ظ 


اع 4 


.)( سورة الكوثر: الآية:‎ )١( 
.) 071 //( تفسير ابن كثير‎ 66 


ام من قصص نهاية الظالمن 6ش 111سُْسْسْْلك وى > 
كيف كانت نهاية ابنه 

عرلا 0 - 0 و - ع 2 55 عي | 0 5 

* وكان ابو لهب قد زوج ولديه عتبة وعتيبة ببلتى رسول الله يَْةٍ رقية 
وأم كلثوم قبل البعثة فلما كانت البعثة أمرهما بتطليقهما بعنف وشدة» حتى 
طلقاهما)” . 

# قال الشهاب : والذى صححه أهل الآثر أن أولاده » لعنه الله » ثلاثة : 
متعب وعتبة وهما أسلما» وعتيبة - مُصغرًا - وهذا هو الذى دعا عليه 
النبى يَككِةٍ لما جاهر بإيذاته وعداوته » ورد ابنته وطلقها ؛ وقال صلوات الله 


الجر 


عليه وسلامه : «اللهم سلّط عليه كلبًا من كلابك». وفيه يقول حسان وَل : 
من يرجعٌ العام إلى ألو فما كيل السّبْع بالراجعا" 
* قال ابن كثير: روى ابن عساكر فى ترجمة عتبة بن أبى لهب من طريق 

محمد بن إسحاق عن هبار بن الأسود قال: كان أبو لهب وابنه عتبة قد 

تجهزا إلى الشامء فتجهزت معهماء فقال ابنه عتبة: والله لأنطلقن إلى محمد 
ولأوذينه فى ربه - سبحانه - فانطلق حتى أتى النبى يَكيٍ فقال: يا محمدء هو 

يكفر بالذى دنا فتدلى» فكان قاب قوسين أو أدنى. 
فقال النبى يَتَِةِ: «اللهم. ابعث إليه كلبًا من كلابك». 
ثم انصرف عنه فرجع إلى أبيه» فقال: يا بنى ما قلت له؟ 
فذكر ما قال له. 
قال: فما قال لك؟ 
قال: قال: «اللهم سلط عليه كلبًا من كلابك». 


.)077 /5( تفهيم القرآن‎ )١( 
.)5797 /١ا/( (؟) محاسن التأويل للقاسمى‎ 


إ؟# عطعطللللل هن قصص نهاية الظالمين ‏ 
قال: يا بنى والله ما آأمن عليك دعاءه”". 
وفى رواية عروة بن الزبير: أن عتبة بن أبى لهب وكان تحته بنت رسول 
الله يك أراد الخروج إلى الشامء فقال: لآتين محمدًا فلأوذينه. 
فآتاه فقال: يا محمد هو كافر بالنجم إذا هوىء وبالذى دنا فتدلى» ثم 
تفل فى وجه رسول الله وَكِةِ ورد عليه ابنته وطلقهاء فقال رسول الله كلِةٍ: 
«اللهم سلط عليه كلبًا من كلابك». 
وكان أبو طالب حاضرّاء فوجم لها وقال: ما كان أغناك يا ابن أخى عن 
هذه الدعوة» فرجع عتبة إلى أبيه فأخبره'". ظ 
فسرنا حتى نزلنا الشراة'"» وهى مأسدة”» فنزلنا إلى صومعة راهب» . 
١ع‏ 03 
فقال: يا معشر العرب ما أنزلكم هذه البلاد» فإنها تسرح الأسد فيها كما 
تسرح الغنم» فقال لنا أبو لهب: إنكم قد عرفتم كبر سنى وحقىء وإن هذا 
الرجل قد دعا على ابنى دعوة والله ما آمنها عليه. فأجمعوا متاعكم إلى هذه 
الصومعة؛ وافرشوا لابنى عليها ثم افرشوا حولهاء ففعلنا فجاء الأسد فشم 
وجوهناء فلما لم يجد ما يريد؛ تقبضء فوثب فإذا هو فوق المتاع فشم 
وجهه ثم هزمه هزمة””*'» ففضح"" رأسه. فقال أبو لهب: قد عرفت أنه لا 
ينفلت عن دعوة محمد. 
)١(‏ ابن كثير (8/ ١57)؛‏ وقال الحافظ ابن حجر فى فتح البارى (54/ 79): حسن. 
(؟) القرطبى (4/ 578017). 
() الشراة: صقع بالشام بين دمشق ومدينة الرسول يَلِ. وفى اللسان: موضع تنسب إليه الأسد. 
يقال للشجعان: ما هم إلا أسود الشرى؛ والشرى طريق فى سلمى كثير الأسد. 
() الأرض كثيرة الأسود. 


(5) أى ضربه ضربة. 
(5) أى: شدخه. 


دن 7 رياه 1 ٠‏ ا 
فانظر أخى يرحمك الله .. لما تفل فى وجه رسول الله يَكهةٍ أتى الأسد. 
فشم وجهه. وفضح رأسه. لم يأكله من يديه أو رجليه» وإنما وجه بوجه. 





وكانت امرأة أبى لهب - أم جميل» أروى بنت حرب بن أمية أخت أبى 
سفيان - لا تقل عن زوجها فى عداوة النبى يَلةٍ فقد كانت تحمل الشوك 
وتضعه فى طريق النبى يَِبةٍ وعلى بابه ليالاء وكانت امرأة سليطة تبسط فيه 
لسانهاء وتطيل عليه الافتراء والدّس» وتثير حربًا شعواء على النبى 6! 
ولذلك وصفها القرآن بحمالة الحطبء ولما سمعت ما نزل فيها وفى 
زوجها من القرآن أنت رسول الله يل وهو جالس فى المسجد عند الكعبة؛ 
ومعه أبوبكر الصديقء, وفى يدها حجارة» فلما وقفت عليهما أخذ الله. 
ببصرها عن رسول الله يلِةٍ فلا ترى إلا أبا بكر فقالت: يا أبا بكر أين 
صاحبك؟ قد بلغنى أنه يهجونىء والله لو وجدته لضربت بهذا الحجر فاه 
أما والله إنى لشاعرة» ثم قالت: 

مُدْممًا عصينا. وأمره أبينا. ودينه قليئا. 

ثم انصرفت» فقال أبو بكر: يا رسول الله أما تراها رأتك؟ فقال: ما 
رأتنى» لقد أخذ الله ببصرها عنى20)7 . 

وروى الحافظ عن ابن عباس قال: لما نزلت: #اتَبَّتْ يَدَآ أ لَهَبٍ 4 
جاءت امرأة أبى لهب .. ورسول الله يَكبِهِ جالس» ومعه أبو بكر. فقال له أبو 
بكر: لو تَنَخَّيتَ لا تؤذيك بشىء. فقال رسول الله يل : الإنه سَيُحال بينى 
وبينها». فأقبلت <نى وقفت على أبى بكر فقالت: يا أبا بكرء هجانا 
(1) ابن هشام (1/ واعاط جنم . 


29 رواه البيهقى (؟/ )١95‏ والحاكم )751١/57(‏ وصححه ووافقه الذهبى» وانظر صحيح السيرة 
النبوية للعلامة الألبانى رحمه الله (ص/178-117). 


- من قصص نهايية الظالمين سب سسسيايسسس ا 4# 
صاحبك. فقال أبو بكر: لا ورب هذه البنية ما تَطَّى بالشعر ولا يتفوه به. 
فقالت: إنك لمُصِدَّق» فلما ولّت قال أبو بك جَلكهُ : ما رأتك؟ قال: (لا.. 
ما زال ملك يسترنى حتى ولّت)”". 

نهاية أم حميل (زوجة أبي لهب) 


فبعد أن كانت تأتى كل يوم بحزمة كبيرة من الشوك وترميه فى طريق 
النبى يك:... جاء اليوم الذى كان فيه هلاكها. 

فبينما هى تحمل حزمة من الشوك فتعبت فجلست لتستريح فجدبها 
المَلّك من خلفها فخنقها بحبلها. 

قال ابن كثير عن أم جميل: 

«كانت عونًا لزوجها على كفره وجحوهه وعناده. فلهذا تكون يوم 
القيامة عونا عليه فى عذابه فى نار جهنم؛ ولهذا قال: #وامرأثه. َال 
الحطب (ك) في جد مَاحَبل نَع 14" يعنى: تحمل الحطب فتلقى 
على زوجهاء ليزداد على ما هو فيه» وهى مهيأة لذلك. مستعدة له)"" . 

قال سعيد بن المسيب: كانت لها قلادة فاخرة» فقالت: لأنفقئها فى 
عداوة محمدء فأعقبها الله مها حبلا فى جيدها من مسد النار. 

وعن الثورى: هى قلادة من نار طولها سبعون ذراعا. والجزاء من جنس 


العمل '. 


() ابن كثير (8/ /ا 51 ). 

(") سورة المسد: الآيتان: (4؛ 0). 
(9) تفسير أبن كثير (5/ © 61). 
() تفسير ابن كثير (8// 0175). 


ط(م” ‏ ا لسسع ٍ- من قفصص نهاية الظالمين للك 
6 يقول سيد قطب فى الظلال: 


ات 


أبو لهب . # سَيِض ع نَارَادَاتَ طب 8 وَأمْرَأَتُهُ كمال ألْحَطبٍ 4. 
ستصلاها وق عنقها حبل من مسدء تناسق فى اللفظ » وتناسق فى الصورة . 
فجهنم هى نار ذات لهب . يصلاها أبو لهب! وامرأته تحمل الحطب وتلقيه 
فى طريق محمد لإيذائه» والحطب مما يوقد به اللهب . وهى تحزم الحطب 
بحبل . فعذابها فى النار ذات اللهب أن تَغْلّ بحبل من مسد . ليتم الجزاء من 
جنس العمل""'. 

كيف كانت نهاية أبي لهب 

شاء الله أن يموت أبو لهب بعد غزوة بدر.. ولكن تأمل كيف كان موته 
عبرة لمن يعتبر. 

لقد أصيب بمرض شديد اسمه العدسة وكان من الأمراض الشديدة 
المعبدية وكانت قريش تخشى من ذلك المرض. 

فلما أصيب بهذا المرض ومات تركه ابناه بعد موته ثلاثة أيام ما دفناه 
حتى أنتن حتى قال لهما رجل من قريش: 

ويحكماء ألا تستحيان أن أباكما قد أنتن فى بيته لا تدفنانه؟ فقالا: إنا 
نخشى عدوة هذه القرحة. فقال: انطلقا فأنا أعينكما عليه؛ فوالله ما غسلوه 
إلا قذمًا بالماء عليه من بعيد ما يدنون منه» ثم احتملوه إلى أعلى مكة. 
فأسندوه إلى جدار ثم رجموا عليه بالحجارة. 


,.)8٠٠٠١ /5( الظلال‎ )١( 


ب قطص نقاية الظائين اللل نيبي نسس إ و م 


الوليد بن المغيرة 


قال تعالى عن هذا المجرم العاتى الذى كان من أشد الناس عداوة 
لرسول الله يَئِ: 9 ولا كل حَلَافنٍ مََهِينٍ (0) هَمَاٍمَسَح بهي (080) مَنَع لخر 


ا 


م اع ال ا 0 سه آذه 4 
مُعْمَو نِم (29 عَثْلٍ بعَدَ لِك رَنِمٍ 50 أنكات ذا مال وَبَيِينَ (/1) إذا تل عليه 





ل 
2 سل “> د 


ايشا قال أسنَطِي رايت 2 سَسسمه عا لطر 14 . 
«وَلاظِمْكُلَّ حَلَافٍ 4 أى ولا تطع يسا محمد كثير الحلف بالحق 
والباطل» الذى يُكثر من الحلف مستهيئًا بعظمة الله. 
مَّهِينٍ © أى فاجر حقير. 
© همَازٍ 4 أى مغتاب يأكل لحوم الناس بالطعن والعيب. 
#مَسَإ ميو 4 أى يمشى بالنميمة بين الناس » وينقل حديثهم ليوقع 
ظ بينهم وهو الفتان »وق الحديث الصحيح : «لا يدخل الجنة نمام)”". 
مَنَع للَسَررْ 4 أى بخيل ممسك عن الإنفاق فى سبيل الله. 
مَعْمَدٍ أثِرٍ © أى ظالم متجاوز فى الظلم والعدوان» كثير الآثام 
والإجرام ... وجاءت الأوصاف [ حلاف . هماز » مشاء » مناع ] بصيغة 
المبالغة للدلالة على الكثرة. 
عل » أى جافٍ غليط ؛ قاسى القلب , عديم الفهم. 
بعَدَ دَلِكَ # أى بعد تلك الأوصاف الذميمة التى تقدمت. ظ 
#رَنِمٍ 4 أى ابن زنا » وهذه أشد معايبه وأقبحها , أنه لصيق دَعِىَّ ليس 
له نسب صحيح ... قال المفسرون : نزلت فى «الوليد بن المغيرة» فد كان 


.)١5-١١( سورة القلم: الآيات‎ )١( 
كتاب الإيمان» واللفظ له.‎ )١٠١5( كتاب الأدب» ومسلمٌ‎ )5١055( متفق عليه: رواه البخارى‎ )١( 


لامر و_دبلب ننزقصص نهاية الظامين ‏ 
دَعيا فى قريش وليس منهم ء ادَّعاه أبوه بعد ثمان عشرة سنة - أى تبناه 
ونسبه لنفسه بعد أن كان لا يعرف له أب - قال ابن عباس : لا نعلم أحدًا 
وصفه الله بهذه العيوب غير هذاء فألحق به عارًا لا يفارقه أبدًاء وإنما ذم 
بذلك لآن النطفة إذا خبشت خبث الولد» وروى أن الآية لما نزلت جاء 
الوليد إلى أمه فقال لها : إن محمدًا وصفنى بتسع صفات » كلها ظاهرة فى 
أعرفها غير التاسع منها!! يريد أنه #رَيِمٍ © فإن لم تَصُدُقينى ضربت عنقك 
بالسيف » فقالت له : إن أباك كان عِنْينَا - أى لا يستطيع معاشرة النساء - 
فخفت على المال فمكّنت راعيًا من نفسى » فأنت ابن ذلك الراعى » فلم 
يعرف أنه ابن زنا حتى نزلت الآية0". 

# نكن ذَا مَالوَشِينَ * أى لأنه كان ذا مال وبنين » كَمَّر بالله وقال فى 
القرآن ما قال » وزعم أنه أساطير الأولين ؟”" وكان ينبغى أن يقابل النعمة 
بالشكر » لا بالجحود والتكذيب. 

#إِدَاْلَ عليه ناكا أطي رالأوليت * أى إذا قرئت آيات القرآن 
على ذلك الفاجر » قال مستهزنًا ساخخرًا : إنها خرافات وأباطيل المتقدمين . 
اختلقها محمد ونسبها إلى الله » قال تعالى ردًا عليه متوعدًا له بالعذاب 
سمه ع1الرْطْوو © أى سنجعل له علامة على أنفه بالخطم عليه » يُعرّف بها 
إلى موته» وكَنّى بالخرطوم عن أنفه على سبيل الاستخفاف به» لأن 
الخرطوم للفيل والخنزيرء فإذا شَبِّه أنف الإنسان به كان ذلك غاية فى 
الإذلال والإهانة » كما يُعبّر عن شفاه الناس بالمشافر » وعن أيديهم 
(١)انظر‏ تفسير الجلالين وحاشية الصاوى عليه (5/ 7177). 


(9؟) اختار الطبرى وابن كثير هذا المعنى أن الآية متعلقة بما بعدها أى: لأنه ذو مال وبنين يتكير 
بماله وبنيه ويقول إن القرآن خرافات وأباطيل. 


- من قصص نهاية الظاللين سس وو ا 
وأرجلهم بالأظلاف والحوافر » قال ابن عباس : سنخطم أنفه بالسيف”" 
فنجعل ذلك علامة باقية على أنفه ما عاش » وقد خخطم يوم بدر بالسيف. 

قال الإمام الفخر: لما كان الوجه أكرم موضع فى الجسد » والآنف أكرم 
موضع من الوجه لارتفاعه عليه » ولذلك جعلوه مكان العزة والحمية. 
واشتقوا منه الأّفة » وقالوا فى الذليل : رَغِم أنفه » فعبّر بالوسم على 
الخرطوم عن غاية الإذلال والإهانة » لأن السمة على الوجه شين » فكيف 
على أكرم موضع من الوجه7! ! 

قال سيد قطب يانه : 

وقد قيل: إنه الوليد بن المغيرة » وإنه هو الذى نزلت فيه كذلك آيات 
من سورة المدثر : # ذَرَفٍ وَمَنْ خَلقَتٌ وحِيدًا # [الدثر: ...]1١‏ الآيات. 

وزُويت عنه مواقف كثيرة فى الكيد لرسول الله يلِِ وإنذار أصحابه . 
والوقوف فى وجه الدعوة » والصدٌ عن سبيل الله. ‏ 

وهذه الحملة القرائية العنيفة فى هذه السورة » والتهديدات القاصمة فى 
السورة الأخرى » وفى سواها » شاهد على شدة دوره سواء كان هو الوليد أو 
الأخنس والآول أرجح . فى حرب الرسول والدعوة » كما هى شاهد على 
سوء طويته » وفساد نفسه . وخلوها من الخير . 

فهو #رَنيمٍ #» وهذه خاتمة ة الصفات الذميمة الكريهة المتجمعة فى 
عدو من أعداء الإسلام وما يعادى الإسلام ويصر على عدارته إلا أناس من 
هذا الطراز الذميم. 
)١(‏ واختار غيرهما أن الآية متعلقة بما سبق أى لا تطعه بسبب كثرة ماله وولله. 


(؟) تفسير الفخر الرازى /7١(‏ 8657). 
() صفوة التفاسير (”7/ ١7-5٠7‏ 8)., 


لاي للح منقصص نهاي ةالظالمين ‏ 

ومن نَم يجىء التهديد من الجبار القهار » يلمس فى نفسه موضع 
الاختيال والفخر بالمال والبنين؛ كما لمس وصفه من قبل موضع الاختيال 
بمكانته ونَسَبِه . 

ويسمع وعد الله القاطع : معطا رلور » . 

والتهديد بوسمه على الخرطوم يحوى نوعين من الإذلال والتحقير . 

الآول: الوسم كما يوسم العبد . 

والثانى: جعل أنفه خرطومًا كخرطوم الخنزيرا 

إنها القاصمة التى يستأهلها عدو الإسلام وعدو الرسول الكريم 
صاحب الخلق العظيم”". 

قال الفخر الرازى: 

#سَسِمْهُعلالْيُطُووِ * أن فى الآية احتمالا آخر عندى » وهو أن ذلك 
الكافر إنما بالغ فى عداوة الرسول وفى الطعن فى الدين الحق بسبب الأنفة 
والحمية » فلما كان منشأً هذا الإنكار هو الآنفة والحمية كان منشأ عذاب 


زا 574 


الآخرة هو هذه الأنفة والحمية » فعبّر عن هذا الاختصاص بقوله : سمه 
علاطو و #. 

وقال تعالى عنه: انف ومن حلفت مهدا 00 و وَجَعَلَتٌ لهم مالا مَمْدُووًا 09 
وبين شهودا 0 وَمَهّدتُ هيدا 00 م يطمع أَنْزِيرَ 0 
تَأبيئك سَغكا (© إن كوك( ميلَيكَ كر( يريت 5ر00 12( 
عبس قر 050 ؛ دير ضكر كر قلن 926 : إن هذ آلا مل نر 
(5) مَأضْليه سقر 20 وما ادنك ما سف (/159 لا نيقي ولا ند /000] 1 هبتر 


.) 3554-7557 /5( فى ظلال القرآن‎ )١ 
.)59-1١1١1( (9؟) سورة المدثر: الآيات‎ 


- من قصص تهاية الظاللين ب بسباسسلحينسس ووب 

© ذَرَفِ وَمَنْ حَلَقَثُ وَحمِدًا # وهو أسلوب بليغ فى التهديد » كما نزلت فيه 
الآيات المتقدمة فى سورة نون. 

وهو الذى أذى رسول الله يك وكاد له » فإن صناديد قريش لما برموا 
برسول الله » وضاقت عليهم الحيل فى إسكاته . وإطفاء نور دعوته ء لجأوا 
إلى الوليد» فأشار عليهم بأن يُلقَبوه بالساحر » ويأمروا عبيدهم 
وصبيانهم » أن ينادوا بذلك فى مكة . فجعلوا ينادون أن محمدًا ساحر. 
فحزن لذلك رسول الله َه فنزلت الآيات الكريمة » فى معرض تهديده 
وتخويفه » ليكرن ذلك أدعى للكسر من كبريائه » ثم قال تعالى | 

#وَجَعَلْتٌ له مالا مَمْدُوًا4 أى جعلت له المال الواسع المبسوط » من 
الإبل » والخيل » والأغنام والبساتين النضرة » قال البيضاوى : مَمْدُودًا © 
أى مبسوطًا كثيرًا » وكان له الزرع والضرع والتجارة”" قال ابن عباس : كان 
ماله ممدودًا ما بين مكة والطائف . وقال مقاتل : كان له بستان لا ينقطع 
نفعه شْبَاءٌ ولا صيفًا"©. 

بن شَهُودًا 4 أى وأولادًا مقيمين معه فى بلده » يحضرون معه المحافل 
والمجامع » يستأنس بهم ولا يتنخص عيشه لفراقهم ... قال المفسرون : 
كان له عشرة بنين لا يفارقونه سفرًا ولا حضرًا» وكان مستأنسًا بهم » وله 
بهم عِزّ ومنعة » أسلم منهم ثلاثة « خالد » وهشام » والوليد ”".. وبعد أن 
ذكر من مظاهر النعم المال والبنين , عاد فعمّم الخيرات الدديوية التى أنعم 


.)597 تفسير البيضاوى (؟/‎ )١( 

(؟) التفسير الكبير (5”/ .)١9/‏ 

(") ذكر بعض المفسرين تبعًا للزمخشرى أن ااذين أسلموا «خالد» وعمارة» وهشام» والصحيح 
أنه الوليد فأما عمارة فإنه مات كافرًا. وانظر -تاشية الشهاب (8/ 717/5). 


.ىر بلح فزقصص تهاية الظالين - 
بها الله عليه فقال : '#وَمَهّدتٌ لمسمْهِيدًا © أى بسطت بين يديه الدنيا يَسطّاء 
ويسّرت له تكاليف الحياة » ومظاهر الجاه والعز والسيادة » فكان فى قريش 
عزيزًا منيعًا » وسيدًا مُطاعا. 

ثم يطمَع أَنْأزِيرَ 4 أى ثم بعد هذا العطاء الجزيل » يطمع أن أزيد له فى 
ماله وولده » وقد كفر بى ! ! قال الفخر الرازى : لفظ #إَ 4 هنا للإنكار 
والتعجب » كما تقول لصاحبك : أنزلتك دارى » وأطعمتك وأكرمتك ثم 
أنت تشتمنى ! أى ومع كل هذا الإنعام والإكرام فقد كفر وجحد . وبدل 
أن يشكر الوليد لربه هذا الإحسان » ويقابله بالطاعة والإيمان » عكس الأمر 
وقابله بالجحود والكفران. 2 

5 ردعٌ وزجرٌ ... أى ليرتدع هذا الفاجر الأثيم » عن ذلك الطمع 
الفاسد . ثم علل ذلك بقوله: 

#إِنَهممَانَ َِينينَاعَنيِدًَا © أى لأنه معاند للحق . جاحد بآيات الله » مكذب 
لرسوله » فكيف يطمع بالزيادة هذا الشقى العنيد ؟ 

مَََهِفهصَعُودًا ‏ أى سأكلفه وألجئه إلى عذاب صعب شاق لا يُطاق »: 

تضعف عنه قوته » كما تضعف قوة من يصعد فى الجبل » قال القرطبى : 
صَعُوْدا 4 صخرة ملساء يُكلّف صعودها ؛ فإذا صار فى أعلاها حدر فى 
جهنم» فيهوى ألف عام قبل أن يبلغ قراره" وفى الحديث : «الصّعود جبل 
من نار» يصعد فيه الكافر سبعين خريفًا» ثم يهوى فيه كذلك أبداا” . 

#إِنَمنَكَوَمَدّرَ4 أى إنه فكر فى شأن النبى والقرآن » وأجال رأيه وذهنه 
)١(‏ التفسير الكبير (9/ .)١99‏ 


(؟) تفسير القرطبى /١9(‏ 7/7). 
١‏ أخر جه الترمذى والحاكم وصححه. 


- من قصص نهاياة اا ئيً اسب-ب-ببتاللسس ووب 
الثاقب » ثم رنب وهيأ كلما فى نفسه ء ماذا يقول فى القرآن ؟ وماذا يطعن 
فيه ؟ قال تعالى دعاءً عليه 

ا#هَمَيِلَ كف كدر أى 5 قاتله الله وأخزاه » على تلك الكلمة الحمقاء التى 
أجالها فى نفسه » حيث قال عن القرآن : إنه سحر » وقال عن محمد : إنه 
ساحر ء وف الآية استهزاء به وتبكّم » حيث قدر ما لاا يصح تقديره؛ ولا 
يسوغ أن يقوله عاقل ... قال فى البحر : يقول العرب عند استعظام الأمر 
والتعجب منه : قاتله الله » ومرادهم أنه قد بلغ المبلغ الذى لا يَحسّد عليه 
ويّدعى عليه من خسّاده» والاستفهام فى قوله : #يِْفَمَدَّرَ 4 ؟ فى معنى ما 
أعجب تقديره وما أغربه ؟ كقولهم أى رجل هذا ؟ أى ما أعظمه”". 

املكف مدر كرر العبارة تأكيدًا لذمّه وتقبيحًا لحاله » ولغاية التهكم 
به» كأنه قال : قاتله الله ما أروع تفكيره » وأبدع رأيه الحصيف"؟ حيث قال 
عن القرآن إنه سحر يُؤْئّر ... قال المفسرون : مر الوليد بالنبى يَلةِ وهو 
يصلى ويقرأ القرآن » فاستمع لقراءته وتأثر بها ء فانطلق الوليد حتى أتى 
مجلس قومه من (بنى مخزوم ) فقال : والله لقد سمعت من محمد آنقًا 
كلامًا » ما هو من كلام الإنس»ء ولا من كلام الجن » والله إن له لحلاوة » وإن 
عليه لطلاوة» وإن أعلاه لمثمر » وإن أسفله لمغدق ». وإنه ليعلو وما يعلى 
عليه» ثم انصرف إلى منزله » فقالت قريش : لقد صب والله الوليد » ولتصبأن 
قريش كلها! فقال أبو جهل : أنا أكفيكموه » فانطلق حتى جلس إلى جانب 
الوليد حزيئًا » فقال له الوليد : ما لى أراك حزيئا يا ابن أخى ؟ ! فقال : كيف 
(9) البحر المحيط (8/ 075 7). ظ 
(؟) هذا كما قال الزمخشرى: ثناء عليه بطريق الاستهزاء والتهكم بمعنى أن ما أتى به فى غاية 


الركاكة والسقوط. 


اع ل-ب لب سح من قصص نهايةالظامين ‏ 
لا أحزن؛ وهذه قريش تجمع لك مالا ليعينوك به على كبر سنك . 
ويزعمون إنك زينت كلام محمد » وصبأت لتصيب من فضل طعامه . 
وتنال من ماله ! ! فغضب الوليد وقال : ألم تعلم قريش أنى من أكثرهم مالا 
وولدًا؟! وهل شبع محمد وأصحابه من الطعام » حتى يكون لهم فضل 
طعام؟ ثم قام مع أبى جهل حتى أتى مجلس قومه فقال لهم : تزعمون أن 
محمدًا مجنون فهل رأيتموه يخنق ؟ قالوا : اللهم لاء قال : تزعمون أنه 
كاهن » فهل رأيتموه تكهّن قط ؟ قالوا : اللهم لا قال : تزعمون أنه شاعر» 
فهل رأيتموه نطق بشِعر قط ؟ قالوا : اللهم لاء قال : تزعمون أنه كذاب , 
فهل جربتم عليه كذبًا قط ؟ قالوا : اللهم لاء فقالت قريش للوليد : فما هو ؟ 
ففكر فى نفسه ثم قال : ما هو إلا ساحر ء أما رأيتموه يفرق بين الرجل وأهنه 
وولده؟ وما هذا الذى يقوله إلا سحر يوت » فذلك قوله تعالى : #إنَمِيَمّ 
كدر الآيات”" لقد تركنا الوليد يفكر ويقدر ء ولنرجع إليه لنرى ماذا فعل 
بعده ؟ قال تعالى: ثم مَظَرَّ» أى أجال النظر مرة أخرى متفكرًا فى شأن 
القرآن. 

لا معَبَسَ 4 أى ثم قطّب وجهه وكلحه ضيقًا بما يقول. 

أدبم أى وزاد فى القبض والكلوح كالمهتم المتفكر فى أمر يدبره . 
قال فى التسهيل : البسور تقطيب الوجه وهو أشد من العبوس”" 

ثم بستكي ر4 أى ثم أعرض عن الإيمان » وتكبر ععن اتباع الهدى 
والحق. 
١١)انظر‏ تفسير القرطبى /١9(‏ ”ال/9), والخازن »)١777/5(‏ والتفسير الكبير (55/ »)»3١١‏ وانظر 


السيرة النبوية لابن هشام. 
)١(‏ التسهيل لعلوم التنزيل (5/ .)١5١‏ 


مل قش تاي لاي سنن حل 

#مَفَالَ إن مَذَآإِلَاسر و47 أى فقال : ما هذا الذى يقوله محمد إلا سحر 
ينقله ويرويه عن السحرة. 

إن هَذَلَافَولُ لبر أى ليس هذا كلام الله ؛ وما هو إلا كلام 
المخلوقين » يخدع به محمد القلوب » ويؤثر فيها كما يؤثر السحر 
بالمسحور ... قال الألوسى : هذا كالتأكيد للجملة الأولى » لأن المقصود 
منهما نفى كونه قرآنا أو من كلام الله تعالى» ولذلك لم يعطف عليها بالواو, 
وفى وصف إشكاله واستنباطه هذا القول السسخيف .» استهزاء به » وإشارة 
إلى أنه عن الحق بمعزل » ويظهر من تتبع أحوال الوليدء أنه إنما قال ذلك 
عنادًا وحمية جاهلية » لا جهلًا بحقيقة الحال2"0» ألا ترى ثناءه على القرآن » 
ونفيه عنه جميع ما نسبوا إليه من الشعر » والكهانة » والجنون!! 

#مَأْضْلِهِمَمرٌ4 أى سأدخله جهنم يتلظى حرها » ويذوق عذابها. 

وما أَدرَيكَمَاسَفَرُ)؟ استفهام للتهويل والتفظيع أى وما أعلمك أى شىء 
هى سقر ؟ ظ ظ 

لابق لادب أى لا تبقى على شىء فيها إلا أهلكته , ولا تترك أحدًا من 
الفجار إلا أحرقته. قال ابن عباس: لا تبقى من الدم والعظم واللحم شيئّاء فإذا 
أعيد خلقهم من جديد » تعاود إحراقهم بأشد مما كانت وهكذا أبدا". 

لوه برك أى تلوح وتظهر لأنظار الناس من مسافات بعيدة. 
لعظمها وهولهاء كقوله تعالى : # وبرت للْحِيم لِمَنبر #4 قال الحسن : 
تلوح لهم من مسيرة خمسمائة عام حتى يروها عيانًا" فهى بارزة إلى 
)١(‏ روح المعانى (79/ 174). ظ 


(١؟)‏ التفسير الكبير (”/ 7 .)5١‏ 
(") اختار بعض المفسرين أن معنى #لََعَة بسر © أى: محرقة للجلود مسودة لهاء تلفح الجلد 
لفحة فتدعه أسود من الليل وإن «البشر»؛ جمع بشرة وهى جلدة الإنسان الظاهرة» والظاهر ما 


خزننتها الموكلون عليها تسعة عشر ملكا من الزبانية الأشداء كقوله تعالى: 
00 و 2 اط رع د ده ال 0 ,74 
: ليها مَلِكه غلاظ سداد لايعصون أله مآ أمرهم وَيفْعَلُونَ مَابومَمَونَ 274 قال 
ابن عباس: (ما بين منكبى الواحد منهم مسيرة سنة » وقوة الواحد منهم أن 
يضرب بالمقمعء فيدفع بتلك الضربة سبعين ألف إنسان فى قعر جهنم)”" . 
اتفق المفسرون على أن هذه الآيات نزلت ف الوليد بن المغيرة اجتمع 
إليه نفرٌ من قريشء وكان ذا سن فيهمء وقد حضرٌ الموسم. فقال لهم: يا 
معشرٌ قريش» إنه قد حضر هذا الموسهٌء وإن وفود العرب ستَقدّم عليكم 
فيه» وقد سَمعوا بأمر صاحبكم هذاء فأجمعوا فيه رأيًا واحذدّاء ولا تختلفوا 
فيكدّبٍ بعضّكم بعضًاء ويردٌ قولكم بعضّه بعضًا؛ قالوا: فأنت يا أبا عبد 
شمسء قَقل وأقم لنا رأيّا نقول به؛ قال: بل أنتم فقولوا أسمع؛ قالوا: نقول 
كاهن. قال: والله ما هو بَكَامِنٍء لْمَد رأينا الكَيّان فما هويَِرَمَرّمة" الكاهن 
ولا سَجعه*““؛ قالوا : فنقول مجنون؛ قال: : ما هو بمجنون» لقد رأينا الجتون 
وعرفناه» فما هو بحُنقه” ولا تخالجه" ولا وَسْوست”" قالوا: : فنقول شاعر؟ 


ذكرناه؛ لآن الله تعالى ذكر من وصفها #الَابت وَلَانَدَرُ4 فأى فائدة فى وصفها بتسويد البشرة بعد 
ذلك» وما اخترناه هو ما رجحه القرطبى ونسبه إلى ابن عباس وكذلك ما رجحه الإمام الفخر 
الرازى والله أعلم. ظ 

.)5( سورة التحريم: الآية‎ )١( 

(؟) صفوة التفاسير (7/ 401١‏ -8اه5). 

(9) زمزمة الكاهن : كلام خفى لا يقهم. 

(4:) سجعه : أن يجعل لكلامه المنثور نهايات كنهاية الشعر. 

(©) ختقه : الاختناق الذى يصيب المجنون. 

(5) التخالج: اختلاج الأعضاء وتحركها عن غير إرادة. 

(0) الوسوسة: ما يلقيه الشيطان فى نفس الإنسان. 


قال: ما هو بشاعرء لقد عرفنا الشعر كله رَجَرَّه'' وهَرّجة وَقَريضَة ومَقيُوضَة 
ومَبّسُوطهء فما هو بالشعر؛ قالوا: فنقول ساحر؛ قال: ما هو بساحرء لقد 
رأينا السّحَار وسخْرّهم. فما هو بنفَئِهه”" ولا عَقَدِهم؛ قالوا: فما نقوليا 
أبا عبد شمس؟ قال: والله إن لقوله لَحَلاوَة وإن أضلة لَعَذْقٌ”” وإن فعه 
لّجنّاة وما أنتم بقائلين من هذا شيئًا إلا عُرف أنه باطل ون أقرب القول فيه 
لأن تقولوا ساحرء جاء بقول هو سحر يُمَرّق به بين المرء وأبيه» وبين المرء 
وزوحهة) ود بين المرء وأخيه. وبين المرء ء ورزوجته.؛ وبين المرء وعشيرته. 
فتفرّقوا عنه بذلك» فجعلوا يجلسون بسبل الناس حين قدِموا الموسم لا 
يمر مهم أحدٌ إلا خذَّروه إياه وذكروا لهم أمرّهء فأنزل الله تعالى: فى الوليد 
ابن المغيرة وق ذلك من قوله: 
> ل آل اير | دم > خوا ير 
.لدف ون حَلَقت وَحمدًا 32 و جَعَلَتَ له, مَالّا مَمَدُودًا وبنين شهودا 
20 معدت ومين م 0 “ل كان لمن عنِيدٌ 14 
ال 0 خبلغ ذلك أبا جهل قأناء فقال: ياع.. 


)١(‏ رجزهء وهزجه» وقريضه. ومقبوضه ومبسوطه كل هذه أنواع وبحور للشعر. 

(؟) بنفثهم ولا عقدهم: هذه إشارة إلى ما كان يفعل الساحر إذ كان يأخذ خيطا فيعقله ثم ينفث 
عليه ... ومن ذلك قوله تعالى: وَمِن سَرَالتَعَدمَدَتٍ ف الْمْقَدٍ # أراد الساحرات.... 
والنوافث: السواحر حين ينفث فى العقد بلا ريق. 

(*) عذقه : العذق: الكثير الشّحَبِ والأطراف ومن رواه (عذق) فمعناه كثير الماء والمُّذّقَ: كل 
غصن له شعب وأيضًا : النخلة عند أهل الحجاز [لسان مادة/ عذق] . 

(1) سبْل: السبل طريق التاس» واحدها سبيل وهو الطريق وما وضح منه.. 

(©) سورة المدثر: الآيات: ,.)١35-15١(‏ 

(5) السيرة النبوية/ لابن هشام /١(‏ 55757 577) , 

(0) رقد له: خضع له. 


.بل - :نزت نهية اغالن 
إِنَّ قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا فقال: لِمَ؟ قال: ليعطوكه؛ فإنك أتيت 
محمدًا لتعرض ما قبله. 

قال: قد علمت قريش أنى من أكثرها مالًا. 

قال: فقل فيه قولَا يبلغ قومك إنك مُتَكِرٌ له. 

قال: وماذا أقول؟ فوالله ما منكم رجل أعرف بالأشعار منىء ولا أعلم 
برجزه"» ولا بقصيده منى» ولا بأشعار الجن والله ما يشبه الذى يقول شيئا 
من هذاء والله إِنَّ لقوله الذى يقول لحلاوة» وإن عليه لطلاوة "» وإنه لمثمة 
أعلا”"» مغدق أسفله*» وإنه ليعلو ولا يُعَلَىء وإنه ليحطم ما تسحته”” 

قال: لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه. 

قال: قف عنى حتى أفكر فيه فلما فكّرء قال: إن هذا إلا سح يُؤْثّر 

يأثره عن غيره؛ فنزلت: # وَرَفِ وَمَنْ خَلقَثُ وحيِدًا (0) وِجَعَأْتُ لَه مال 


2 لحر سه لو و ل 
صَعَدُودًا (/21) وينينَ سبوا (/000961)5, 


)١(‏ الرجز : نوع من أنواع الشعر. 

(؟) الطلاوة: الحسن والرونق. 

(") مثمر أعلاه: كثير الفائدة. 

(:) مغدق أسفله : كثير الخير والبركة. 

(0) يحطم: يسيطر على ما تحته. 

(5) سورة المدثر: الآأيات: ,)١7-11(‏ 

(0) رواه الحاكم فى المستدرك: (7/ )72١5‏ وقال: صحيح على شرط البخارى؛ ولم يخرجاه 
ووافقه الذهبى. 





ومن يستطيع أن ينسى هذا الشقى عقبة بن أبى معيط - لعنه الله - الذى 
فعل بالنبى مَثةِ ما لم يفعله أحد معه أبدًا فقد رمى سلى الجزور على ظهره 
وذهب إليه مرة أخرى فخنقه وتفل فى وجهه ... وذهب إليه مرة ثالشة 
ووضع رجله على عنق رسول الله يلةِ وهو يصلى ... فقتل يوء بدر كافرا 
ليذهب إلى مزبلة التاريخ. 


إبداء عقبة بن أبي معيط للنبي ع 


عن عبد الله بن مسعود ذَنَكّهُ قال: «بينما رسول الله يَكةِ يصلى عند 
البيت» وأبو جهل وأصحابٌ له جلوسء وقد تحرت بججزور”" باللأمس. 
فقال أبوجهل: أيكم يقوم إلى سلا”” جزور بنى فلان فيأخذه فيضعه فى 
كتهى محمد إذا| سجد. 
فانبعث أشقى القوم عقبة بن أبى معيط فأخذه. فلما سجد النبى كه 
وضعه بين كتفيه» قال فاستضحكوا”"» وجعل بعضهم يميل على بعض. 
وأنا قائم أنظر» لو كانت لى منعة طرحته عن ظهر رسول الله يَةّ... والنبى 
ساجدء ما يرفع رأسه؛ حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمة. فجاءت فطرحته 
عنه» ثم أقبلت تشتمهم, فلما قضى النبئَ صلاته رفع صوته ثم دعا عليهم. 
وكان إذا دعا دعا ثلانا. وإذا سأل سأل ثلاناء ثم قال: «اللهم عليك 
)١(‏ الجزور: الناقة. 
(5) سلا: اللفافة التى تكون فى بطن الناقة وسائر الحيوان» وهى من الأدمى المشيمة. 
() استضحكوا: حملوا أنفسهم على الضحك والسخرية ثم أخذهم الضحك جدًاء فجعلوا 
يضحكون ويميل بعضهم على بعض. 


4+ بلح فزقصصنهايةالظامين ‏ 
بقريش» ثلاث مرات. 

فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحكء وخافوا دعوته.... ثم قال: 

«اللهم عليك بأبى جهل بن هشام, وعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة. 
والوليد بن عتبة وأمية بن خلف. وعقبة بن أبى معيط» فوالذى بعث محمدًا 
أ بالحق! لقد رأيت الذين سمّى صرعى يوم بدر'". 

* بلى وفى يوم من الأيام دعا عقبة بن أبى معيط زعماء قريش إلى الطعام 
ودعا رسول الله يك معهم.. فوافق النبى يَدِبِ عسى أن يسمعوا كلام الله. . فلماأ 
قم له عقبة الطعام رفض النبى يَكِةٍ أن يأكل حتى ينطق عقبة الشهادتين.. 
فنطق عقبة الشهادتين من وراء قلبه حتى يأكل النبى يَلِ.. فأكل النبى عل 
ودعاهم إلى الله ثم انصرف وكان هناك صديق لعقبة بن أبى معيط مسافرًا 
وهو أبى بن خلف. . فلما عاد قال له المشركون : لقد أسلم عقبة وصبأ ودخل 
فى دين محمد :... فذهب إليه مُغضبًا وقال له: كيف تسلم وتترك دين 
الآباء والأجداد... لن أكلمك حتى تكفر بمحمد وتذهب لتوّذيه. 

فذهب عقبة إلى النبى :آل وجذبه من ثوبه وخنقه خنقا شديدًا وتفل فى 
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وجه النبى 52 حتى جاء أبو بكر ودافع عن رسول الله يَلةِ فمات عقبة بن 


0 
سل 


أ معيط يوم بد كارا ونزل فيه قو اله( : 9 وَيوم يش آلظ الم عل 

دَيْهِيَشوليييس عدت مَعَ ارول سيدلا 50 يبلق لتق أذ مانالا 50 

لق 20 لكر بعد دْجََن وكاب الْطَيْطدنٌ لاضن حَذُوا © . 
بل لقد حاولوا قتل النبى يكل أكثر من مرة ونجّاه الله (355). 


.)771١ والحاكم (؟/‎ »)١95 رواه البيهقى (؟/‎ )١( 
.)159-5١1/( سورة الفرقان: الآيات:‎ )١9 


- من قصص نهاية الظاليين ب--اببب-ااسس حب م 
قتل عقبة بن أبي معيط 
( في طريق العودة إلى المدينة ) 

هذا الشقى الذى آذى رسول الله كَل وانفرد بما لم يفعله أحد ووضع 
رجله على عنق أطهر الخلق رسول الله يَكةِ فقطعت عنقه جزاءً وفافًا. 

لما أمر النبى يَكِدٍ بقتل عقبة قال: أتقتلنى يا محمد من بين قريش؟ 

قال: انعم» أتدرون ما صنع هذا بى» جاء وأنا ساجد خلف المقام؛ فوضع 
رجله على عنقى وغمزها فما رفعها حتى ظننت أن عينىّ ستندران» وجاء مرة 
أخرى بسلا شاة, فألقاه على رأسى وأنا ساجد. فجاءت فاطمة فغسلته عن 
رأسى». 

ظ وذهب عقبة إلى مزبلة التاريخ, وأطيح بعنقه جزاء كفره وعناده 
وحسده للإسلام ورسوله كيد 





العبيث عن فا وال ااا السام آرا سردة بيه امع ا 

عن أبى هريرة وي قال: قال رسول الله عله : "اشتد غضب الله على قوم 
فعلوا بنبيه - يشير إلى رباعيته - اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله 
كد فى سبيل الله)"'' . 

وعن ابن عباس وَيِكَا قال: «اشتد غضب الله على مَنَ قتله النبى فى سبيل 
الله اشتد غضب الله على قوم أدموا وجه نبى الله يكللةِ)" . 

** قال ابن إسحاق: كان أبى بن خلف يلقى رسول الله يَكِبَةِ بمكة. فيقول: 
يا محمدء إن عندى العَودَ فرسًا أعلفه فى كل يوم فرقا” من ذرة» أقنلك 
عليه» فيقول رسول الله يك : «بل أنا أقتلك إن شاء الله . 

* قال ابن كثير: عن عروة بن الزبير قال: كان أبى بن خلف أخو بنى 
جمح؛ قد حلف وهو بمكة ليقتلن رسول الله ةكاة» فلما بلغت رسول الله وك 
حلفته قال: «بل أنا أقتله إن شاء الله) فلما كان يوم أحد أقبل أبى فى الحديد 
مُقَنَحَاه وهو يقول: لا نجوت إن نجا محمد» فحمل على رسول الله يك يريد 


)١(‏ متفق عليه: روأه البخارى (07 5) كتتاب المغازى» ومسلم (17/417) كتاب الجهاد والسير. 
0 صحيح: روآه البخارى (5/ا ٠؟)‏ كتاب المغازى. 

(9) بفتح الراء وإسكاها : مكيال يسع تسعة عشر من وقيل: اثنا عشر منًا.. 
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اال ا“ تك سن 
قتله» فاستقبله مصعب بن عمير أخو بنى عبد الدار يقى رسول الله له 
بنفسه؛ فقتل مصعب بن عمير» وأبصر رسول الله يك ترقوة أبى بن خلف 
من فرجة بين سابغة الدرع والبيضة» فطعنه فيها بالحربة فوقع إلى الأرض 
عن فرسه. ولم يخرج من طعنته دم» فأتاه أصحابه فاحتملوه» وهو يخور 
خوار الثور. 

فقالوا له: ما أجزعك. إنما هو خدش؟ 

فذكر لهم قول رسول الله ككِِ: «أنا أقتل أبيا». 

ثم قال: والذى نفسى بيده لو كان هذا الذى بى بأهل ذى المجاز 
لماتوا أجمعون. ض 

* وفى رواية: أنه لما رجع إلى قومه. وقد خدشه الرسول يل بالحربة 
خدشًا غير كبير» قال: قتلنى والله محمد. 

قالوا له: ذهب والله فؤادك» والله ما بك من بأس. 

قِال: إنه قد كان قال بمكة: أنا أقتلك. فوالله لو بصق علي لقتلنى» فكان 
هذا الشقى هو الوحيد الذى قتله رسول الله يَكئةِ بيده الكريمة". 


. 175 سلسلة معارك الإسلام الفاصلة: أحد‎ )١( 


ابد لل بزقصص نهاية الظامين - 


ْ النضر ين الحارث 


وبعد أن أقام النبى يَكلةٍ ببدر ثلاثة أيام تحرك بجيشه ومعه الأسرى 
من المشركين والغنائم التى غنمها المسلمون منهم.. وفى الطريق قسَّم 
النبى يَِِدِ الغنائم بين المسلمين بعد أن أخذ خمس الغنائم. 

وعندما وصل إلى الصفراء أمر بقتل النضر بن الحارث - وكان هو 
حامل لواء المشركين يوم بدر» وكان من أكابر مجرمى قريش» ومن أشد 
الناس كيدًا للإسلام» وإيذاءً لرسول الله يك فضرب عنقه على بن أبى 
طالب. 





6 قال ابن ححر : 
و ع ع ع 
ومجموع ماذكر من الأخبار أنه شّجَ وجهه. وكّسرت رباعيته. 
وجرحت وجتنته وشفته السفلى من باطنهاء ووهى المكبه من ضربة ابن قمئة 


2 53 5 سر )١(‏ 
وجحشت ركنبته . 






عن أبى سعيد الخدرى: أن عبد الله بن قمئة جرحه - أى: الرسول يك 
فى وجنته» فدخلت حلقتان من حلق المغفر فى وجنته يَِلةِ. 

فماذا كان جزاء هذا الشقى؟ ! 

قال عبد الرحمن بن زيد بن جابر: إن الذى رمى رسول الله 4 رحد 
فجرحه فى وجهه؛ قال: خذها منى وأنا ابن قمتةء فقال: «أقمأك الله». 

قال: فانصرف إلى أهله فخرج إلى غنمه فوافاها على ذروة جبل. 
فدخل فيها فشد عليه تيسها فنطحه نطحة أرداه من شاهق الجبل فتقطع. 

وفى الطبرانى من حديث أبى أمامة قال: رمى عبد الله بن قمئة رسول الله 
َل يوم أحدء فشج وجهه وكسر رباعيته» فقال: خذها وأنا ابن قمئة» فقال 
رسول الله يَكِدِه وهو يمسح الدم عن وجهه: ما لكء أقمأك الله». فسلط الله 
عليه تيس جبل» فلم يزل ينطحه حتى قطّعه قطعةً قطعةً. 

وكان جزاؤه من جنس عمله. 

فانظر رحمك الله . لم يرسل الله وي إلى ابن قمئة ملكا ليتتقم لنبيه يك 
وإنما سلط عليه تيسًا قطّعه وألقاه من فوق الجبلء لهوانه على الله. 


(؟) فتح البارى 7/07 81ة). 


ا" 0للل7ل7بتتات؟ت؟7تتتتتتتت ب 3772227772 ى2202122ش١؟سىظظ 201١#] ١‏ من قصص نهاية الظالمين سس 


ظ أبوعامر الفاسق « 


يخلق الله ما يشاء ويختار» وله الحكمة فى كل شىء وهو أعلم بعباده 
يعطى من يشاء ويمنع من يشاء» يُعز من يشاء ويذل من يشاءء. بيده الخير 
وهو على كل شىء قدير»... يحسب بعض الناس أن النبوة مال يرثه من أى 
مكان كان أو سلعة يمكن لكل من أرادها أن يحظى بها وما علم أولئك أن 
النبوة من عند الله وحده. وأنه الذى يختار من يشاء من عباده ويرسل 
بالرسالة من هو أهل لها وينبئ بالنبوة من يستحقهاء وقد غرٌ الشيطان بعض 
مَن لا لاق له فنفث فى قلوبهم أحقيتهم بالنبوة وأهليتهم للرسالة وزرع فى 
قلومهم الحقد الدفين» والبغض المبين لأهل الحق والإيمان. 

ومن هذا الصنف: رجل من الخزرج يقال له أبو عامر الراهبء. وقد 
سُمى بعد الإسلام بأبى عامر الفاسق» لفسقه وكفره. وكان متنصرًا قبل 
الإسلام» وقرأ علم أهل الكتاب» وصاحب رهبانية فى الجاهلية» وله شرف 
فى قومه كبير» فلما قَدِم رسول الله يَكِةِ مهاجرًا إلى المدينة واجتمع 
المسلمون عليه وصارت للإسلام كلمة عالية وأظهرهم الله تعالى يوم بدرء 
شرق اللعين أبو عامر بريقه وبارز بالعداوة وظاهّر بها وخرج فارًا إلى كفار 
مكة» يحرضهم ويتفق معهم على حرب رسو ل الله يد فاجتمعوا بمن 
وافقهم من أحياء العرب وقدموا عام أحد فكان من أمر المسلمين ما 
امتحنهم الله تعالى به» وكانت العاقبة للمتقين» وكان هذا الفاسق قد حفر 
حفائر فيما بين الصفين فوقع فى إحداهن رسول الله يكت وأصيب ذلك 
اليوم فجُرح وجهه وكسرت رباعيته اليمنى السفلى. وشح رأسه صلوات 
الله وسلامه عليه» وتقدم أبو عامر فى أول المبارزة إلى قومه من الأنصار 
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فخاطبهم واستمالهم إلى نصره وموافقته» فلما عرفوا كلامه قالوا: لا أنعم 
الله به عينًا يا فاسق يا عدو الله» ونالوا منه وسبّوه فرجع وهو يقول: والله لقد 
أصاب قومى بعدى شر ” '"» وكان رسول الله كدِةِ قد دعاه إلى الله قبل فراره 
وقرأ عليه من القرآنء فأبى أن يُسلم وتمرّد فدعا عليه رسول الله كَئِةِ أن 
يموت بعيدًا طريدًا فنالته هذه الدعوة» وذلك أنه لما فرغ الناس من أحد 
ورأى أمر رسول الله يَةِ فى ارتفاع وظهور ذهب إلى هرقل ملك الروم 
يستنصره على النبى يَكةٍ فوعده ومنّاه وأقام عنده وكتب إلى جماعة من 
مه من الأنصار من أهل النفاق والريب يعدهم ويمنيهم أنه سيقدم بجيش 
يقاتل به رسول الله يَكَئِّه ويغلبه ويرده عما هو فيه. 

وأمرهم أن يتخذوا له معقلًا ومقرًّا يستقرون فيه» ووكر سوء ينفثون منه 
سمومهم فشرعوا فى بناء مسجد الضرار وطلبوا من الرسول يَكئِةِ أن يصلى 
فيه فوعدهم بذلك بعد عودته من تبوك» فعصمه الله من ذلك إذ نزل عليه 
جبريل كلا يخبره بقصد المنافقين ويأمره بهدمه» فأرسل وكِةٍ مالك بن 
الدخشم ومعن بن عدى وقيل أخاه عاصمًا وقال: انطلقا إلى هذا المسجد 
الظالم أهله فاهدماه وحرّقاه فذهبا فحرقاه وهدماه. 

ولا يزال أعداء الإسلام من المنافقين الملحدين والمبشرين 
المستعمرين يقيمون أماكن باسم العبادة وما هى لهاء وإنما المراد بها 
الطعن فى الإسلام وتدشكيك المسلمين فى معتقداتهم وآدابهم وكذلك 
يقيمون مدارس باسم الدرس والتعليم ليتوصلوا بها إلى بَتّ سمومهم بين 
أبناء المسلمين وصرفهم عن دينهم وكذلك يقيمون المنتديات باسم نشر 


)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام جزء '؟. 


بيو سطلدسبيمببغليم من قصص نهاية الظالمين ل 
الثقافة والغرض منها خلخلة العقيدة السليمة من القلوب والقيم الخلقية 
من النفوس» ومستشفيات باسم المحافظة على الصحة والخدمة الإنسانية 
والغرض منها التأثير على المرضى والضعفاء وصرفهم عن دينهم» وقد 
اتتخذوا من البيئات الجاهلة والفقيرة ولا سيما فى بلاد إفريقيا وغيرها ذريعة 
للتوصل إلى أغراضهم الدنيئة التى لا يقرها عقل ولا شرع وكل هذه أخطر 
بكثير من مسجد الضرار الذى حاربه الله ورسوله أشد محاربة. 

والناس يحبون الإسلام ويرغبونه» ويسرعون فى الاستجابة له لوجود 
الفطرة التى جبلوا عليها ولكنهم يحتاجون إلى الدعوة والبلاغ والتوجيه 
والإرشاد» وقد ذكر لى بعض الثقات ولا أتهمه وروايته موثوقة أن النصارى 
يعملون فى تنصير الأندونيسيين وقد تَصّروا الكثير بالمال والكساء والدواء 
وغيرهاء وقالوا لهم بعد فترة إننا سنعمل على ترفيهكم وننقلكم إلى أحسن 
بلد تريدونه حتى تتنزهوا وتطمئنوا فقالوا نريد ان تنقلونا إلى مكة حيث 
البلد الحرام» فحزن النصارى وعلموا أن أمر الله غالب» وأن الإسلام يعلو 
ولا يُعلَى عليه: ل هْوَالدِقَأرسَلَ رَسُوله اذى ودين لي هرح لالد عه ولو و 
ترون 4 

وقد كان لهذا الفاسق ابن اسمه حنظلة ترك زوجته فى أول ليلة عرسه. 
وترك اللذة والدنيا كلها وأجاب داعى الجهاد لإعلاء كلمة الله» وقد رزقه 
الله تعالى الشهادة وحملته ملائكة الله تعالى إلى السماء لتغسله يماء المُزن 
فى صحاف الذهب فسبحان من يُخرج الحى من الميت» ولقد عاش هذا 
الفاسق مُعدْبًا مُشْرَّدًا لا يأنس بأهل ولا عشيرة ولا يتلذذ بعيش ولا طمأنينة: 


.)9( سورة الصف: الآية‎ )١( 


من قصل هاي افاي ساس حي 
وما ظلمه الله تعالى ولكنه هو الظالم لنفسه. وهو الجانى عليهاء ولا يحيق 
المكر السيئع إلا بأهله وما بغيه إلا على نفسه. 

مات طريدًا فى بلاد الشام بعيدًا عن أهله وعن عشيرته عدّبه الله بالغربة 
المذمومة فى الدنياء وله عند الله عذاس أشد وأبقى» وهذا جزاء من تسل له 
نفسه بإطفاء نور الله والتّيل من عباد الله والتخطيط لقتل أولياء الله فماذا 
استفاد هذا البليد إلا التشريد وعدم الاستقرار والخزى فى الحياة الدنياء 
ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا يُنصرون. 

وإن كان هذا الفاسق الفاجر أراد العزة فليعلم أن العزة لله ولرسوله 
وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون فلتمّت القلوب المريضة بالنفاق 
ولتحيا القلوب المليئة بالإيمان» ومن أراد أن يطفيع نور الله بفيه فإن الله 
سيغلق فاه ويقطع صوته ويكسر ظهره ويفتت قلبه داخحل جوفه حسرة 
وندامة 9# يبون لبطفئوا نور هوم واه مجم ورو وَلْوْ حكرءالكفرونَ مُوَالرِىَ 


بير 


2 7 3 م 72 هن - ال قري ل سل سي ص ره ارو 
أرسَلَ سول رامد ودين الي ليُظهره عل لبن علو ولو مره الْمتريون (ع) 0004" 


.)4-4( سورة الصف: الآيتان:‎ )١( 
.)ه٠‎ 257 (؟)اتق دعوة المظلوم (ص‎ 


اللهم اكفني عامر بن الطفيل أت 


رسالة الإسلام رسالة عالمية» ليست لقريش وحدهاء ولا لأهل مكة 
فقطء ولا لأهل يثرب ولا لثقيف. ولكنها للناس كافة» ولذلك بَعث 
النبي يكل للناس كافة» وكان النبى يُبِعَثْ إلى قومه خاصة:؛ وتعدَّت 
رسالته يَكَلِ الإنس إلى الجن الذين استمعوا لقراءته وآامنوا برسالته» وولوا 
إلى قومهم منذرين» ودعوا إلى الدخول فى دين محمد وَلِةٍ الذى يدعو إليه. 

وقد رغب يَي فى إسلام الكثير من القبائل» ففى شهر صفر عام 4 ه 
وفد أبو براء عامر بن مالك الذى يُلقب «بمُلاعب الأسئة)» قَدِمِ على 
رسول الله يَِ وطلب منه وفدًا لدعوة قومه إلى الإسلام وهو مع ذلك لم 
يُسلم» ولم يبتعد عن الإسلام؛ فأرسل الرسول وي معه سبعين حافظًا من 
حُفاظ القرآن الكريم يُلعْبِون بالقراءء يشتغلون فى النهار بجمع الحطب 
وبيعه والتصدق على أهل الصّفّةء وأهل الحاجة من المسلمين» فإذا جَنَ 
عليهم الليل صف كل واحدٍ فى محرابه يناجى ربه ولا ينامون إلا قليلا. 

ومضى هؤلاء الصفوة - وكل الصحابة يق صفوة - حتى وصلوا إلى 
بئر معونة» موضع من بلاد هذيل» وذهب حرام بن ملحان بخطاب رسوا 
الله ييةِ إلى عامر بن الطفيل» فلما رأى الكتاب لم ينظر إليه محتقرًا إياه 
وساخرًا من مُرسلهء وأوعز إلى رجل من قومه بقتل حرام فاستغفله من 
خلفه فطعنه» قال حرام بعد تجرّعه لمرارة الموت: «فزت ورب الكعبة» أى 
فزت بالشهادة التى أطلبهاء وخرجت من أجلهاء ثم استصرخ عامر قومه 
بنى عامر على القراء فأبوا لأنهم فى ذمة أبى براء فاستعدى عليهم قبائل بنى 
سليم «رعل وذكوان والقارة وعصية» فأحاطوا بالصحابة حتى قتلوهم 


- من قصس تاي الاين 7# جيل 
جميعًا وما نجى إلا من كان فى ضيعة للقوم كعمرو بن أمية الضمرى 
والمنذر بن محمد بن عقبة وكعب بن زيد. 

فحزن الرسول يَكدِةِهِ على قتلهم حزنًا شديدًا لم يخفف هذا الألم إلا 
التأسّى بأهم شهداء مضوا إلى ربهم» وقد رضى عنهم؛ ونرجوا أن تكون 
أرواحهم فى حواصل طير خضر تطير بها فى الجنة حيث تشاء» ومن شدة 
وَجْد الرسول َل على هؤلاء القتلى بقى يقت على هؤلاء القبائل الأربع 
فى صلاة الفجر شهرًا كامالا. 

وقد نعاهم يِه لأصحابه فقال: «إن أصحابكم قد أُصيبوا وأنهم سألوا 
ربهم فقالوا ربنا أخبر إخواننا عنا بما رضينا عنك ورضيت عنا فأنزل الله فيهم 
قرآنًا كان يُتلى ثم نُسخ ... فيه ابِلُغوا عنّا قومنا أنّا لقينا ربنا فرضى عنا 
وأرضانا)”"'. 

ولما قدِمت الوفود إلى المدينة فى سنة تسع للهجرة قَدِم عامر بن 
الطفيل مع قومه بنى عامر وقال يا محمد ما لى إن أسلمت قال: «لك ما 
للمسلمين وعليك ما عليهم». قال: لا تعطينى الآمر بعدك؟ قال: «لا». وكان 
قد اتفق عامر مع أربد بن قيس على قتل الرسول يَكِةٍ على أن يقوم عامر 
بإشغال الرسول يك بالكلام ويقوم أربد بضربه بالسيفء وقام يَكِةِ مع عامر 
ليسمع كلامه» ومضى أربد لتنفيذ خطته الإبليسية ولما قرب من الرسول 
المت وأراد سَلْ السيف أيبس الله يده على السيف وسحب بصره 
فأصبح لا يبصر إلا عامر بن الطفيل ولا يرى رسول الله يَكِدِ وانتتظره عامر 
يقتل فما فعل» فأنمى عامر المكالمة ثم رجع إلى أربد وقال له: أيها الجبان 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى (15١؟)‏ كتاب الجهاد والسير. 


ابد للح بزقصص تهايةالظالين - 
ما كنت أظن أنه يوجد أشجع منك بل وما كنت أخشى أحدًا من الإنس 
سواكء وأما اليوم فإنك أذل من البعوضة. فقال: ولِمَ؟ قال: لماذا لم تقتله؟ 
قال: يا عامر يبسبت يدى على السيف لا تتحرك والله ما رأيت بينى وبينك 
أحدًا ولو ضربت بالسيف لضربتك أنت..: وما علم هؤلاء أن الله يعصم 
رسوله. ويحفظه وينصره ولو كادته المخلوقات جميعاء فإنها لا تضره شيئًا 
كيف وهو الذى يقول يده فى تعليمه لابن عباس: «وَاعْلَمْ أَنَ الأَمَةَ لّو 
اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ ينْتَعُوكَ لَمْ ينْقَعُوكَ إلا بِشَىءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهلَكَ» وَلَّو اجْتَمَعُوا 
عَلَى أَنْ يضُرُوك لَمْ يضُرٌُوكَ إلا بِشَىءِ قَدْ كتبهُ الله عَلَيكَ)20. 

وقد قال عامر: يا محمد والله لأملآن المدينة عايك خيلا مردًا وشا 

مرداء قال جَِةِ: «اللهم اكفنى عامر بن الطفيلء واهدٍ قومه). فخرج حتى إذا 
كان بظهر المدينة صادف امرأة من قومه يقال لها: سلولية فنزل عن فرسه 
ونام فى بيتها فما استيقظ إلا فى الصباح وفى عنقه غدة كغدة البعير تحمل 
مرضًا شديدًا انتشر شر فى جسده عبر عروقه وشرايينه» فما زالت به تمصّه مضا 
حتى نشف بدنه» وخارت قواه» وهزل جسده؛ ثم سقط من على بعيره ميثًا 
إلى جهنم ويئس المصير. ظ 

وأما أربد فقد رجع إلى قومه فسألوه فقال: مات سيدكم عامر بن 
الطفيل» قالوا: لا نسألك عن هذا فقد علمناه ولكن نسألك ما الذى وجدتم 
عند محمدء وما الذى يدعو إليه» قال: إنه يدعو إلى عبادة إله لو كان بين 
يدى لرميته بالنبل» فما بقى بعد هذه المقالة إلا يومين اثنين ثم خرج ببعير 
له ليبيعه فى السوق فلما توسّط الطريق أرسل الله عليه صاعقة من السماء 


.)017١57( صحيح: : رواه الترمذى » وصححه الألبانى يَيَبَنه فى المشكاة‎ )١( 


- ين قصص نهاية الظاليل س7 ت-تااللحيسس و م 
أحرقته هو وبعيره .. وإن فى الكون جنودًا كثيرة جعلهم الله للدفاع عن هذا 
الدين» وعن أهله؛ وما أمر العْدّة التى سلبت جسد عامر بن الطفيل حتى 
قتلته إلا أكبر دليل» وما أمر الصاعقة التى قتلت أربد بن قيس إلا دليل 
35 

ولو أن المحاربين لله ورسوله والمعاندين لأولياته تذكروا أمثال هذه 
القتصص لارتدعوا وعلموا أن أنفسهم بيد غيرهمء وأنهم مُعرّضون للفناء 
والأخذ ما بين لحظة وأخرىء. ولكنها الغفلة التى أوقعت الناس فى أحضان 
الهلاك» وقيود الإفللاس. والله من ورائهم محيط”". 


آخر 


)١(‏ البداية والنهاية جزء 5» السيرة النبوية لأبى شهبة جزء ؟» دلائل النبوة للبيهقى جزء 25 والله يعصمك 
(؟) اتق دعوة المظلوم (ص/57/١9/4-1).‏ 





وهاهو رجل من المشركين قام ليصدع بكلمات الكفر فى أرض 
المعركة فخسف الله به اللأرض. 

عن بريدة ؤَلِيْتَهُ قال: أن رجلا قال يوم أحد: اللهم إن كان محمدًا على 
الحق فاخسف بى قال: فخُسف به200. 


)١(‏ كشف الأستار عن زوائد البزار رقم (1749)» وقال الهيثمى فى المجمع (7/ :)١7١7‏ رواه 
البزار ورجاله رجال الصحيح. 





كانت زثيرة فتاة صغيرة مملوكة عند امرأة مشركة فى قريشء لما أسلمت 
قامت سيدتها تعذبها بالليل والنهار» وذات يوم جمعت الجوارى وأمرتهين 
أن يضربتها على رأسهاء حتى فقدت البصرء فإذا عطشت قالت: أعطونى 
ماءً. قالت: الماء أمامك فابحثئ عنه. دفي يوم من الأيام تالت لها سيدتها. 
يا زنيرة» إن كان ربك الذى تؤمنين به حقًا كما تزعمين» ادعيه فليرد عليك 
بصرك لكى ترى الماء والطعام. فرفعت يديها إلى الله: وقالت: اللهم؛ إنى 
أسألك أن ترد علىّ بصرى: فأبصرت. وإذا بسيدتها تصرخ» وتصيح من 
رأسها وارأساه. وتقول للجوارى: احملن النعال والقياقيب» واضربونى 
على رأسى. فضربنها حتى فقدت البصر. وهكذا ينتقم الله لاوليائه والججزاء 
من جنس العمل'". 


)١(‏ شريط بعئوان: حلاوة الإيمان. للشيخ أحمد القطان. 


ع #بللل-مإ-- مس من قصص نهاي ةالظالمين ‏ 


عبد الله بن أبي ابن سلول 





( رأس المنافقين ) 

كان هذا الرجل من أشد الناس عداوة لرسول الله يَكة .. فلم يَفثّر لحظة 
واحدة عن عداوته للنبى كه وإيذائه له ولكنه كان لا يجهر بذلك بل كان 
يدبر له المكائد والمؤامرات سرًا. ظ 

وها هى أول تلك المؤامرات التى دبرها ضد النبى كله .. وذلك عندما 
هاجر النبى يَكلَةٍ من مكة إلى المدينة هربًا من إيذاء قريش له ولأصجابه 
وحرصًا منه على أن يقيم للإسلام دولة فى يشرب (المدينة المنورة) 
فازدادت قريش غيظًا وحقدًا على أن فاتهم المسلمون ووجدوا لأنفسهم 
مأمنًا ومقرًا بالمدينة» فكتبوا إلى عبد الله بن أبى ابن سلولء وكان إذ 
ذاك مشركًا بصفته رئيس الأتصار قبل الهجرة -فمعلوم أنهم كانوا 
مجتمعين عليه؛ وكادوا يجعلونه ملكا على أنفسهم لولا أن هاجر رسول الله 
ة» وآمنوا به- كتبوا إليه وإلى أصحابه المشركين يقولون لهم فى كلمات 
بائة: 

إنكم آويتم صاحبناء وإنا تسم بالله لَََاتنَهُ أو لتَخْرِجُنّه أو لنسيرن 
له بأجمعناء حتى نقتل مقاتلتكم؛ ونستبيح نساءكم. 

وبمجرد بلوغ هذا الكتاب قام عبد الله بن أبى ليمتثل أوامر إخوانه 
المشركين من أهل :.كة -وقد كان يحقد على النبى يَلِْةِ لما يراه أنه استلبه 
مُلكه- يقول عبد الرحمن بن كعب: فلما بلغ ذلك عبد الله بن أبى ومن كان 
معه من عبّدة الأوثان؛ اجتمعوا لقتال رسول الله يلد فلما بلغ ذلك النبى كد 


لقيهم» فقال: «لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ» ما كانت تكيدكم بأكثر مما 
تريدون أن تككيدوا به أنفسكم. تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم؟!» فلما 
سمعوا ذلك من النبى #55 تفرقوا"''. 

امتنع عبد الله بن أبى ابن سلول عن إرادة القتال عند ذاك؛ لما رأى 
خورًا فى أصحابه» ولكن يبدو أنه كان متواطنًا مع قريش» فكان لا يجد 
فرصة إلا وينتهزها لإيقاع الشر بين المسلمين والمشركين» وكان يضم معه 
اليبهود؛ ليعينوه على ذلكء. ولكن تلك هى حكمة النبى يل التى كانت 
تطفئ نار شرهم حينًا بعد حين”"' 

:* عن أسامه بن زيد قال: إن النبى» ركب حماراء عليه إكاف”” تحته 
قطيفة فدكيه*'» وأردف وراءه أسامة» وهو يعود سعد بن عبادة فى بنى 
الحارث بن الخزرجء وذاك قبل وقعة بدر. حتى مَرّ بمجلس فيه أخلاط من 
المسلمين والمشركين عَبّدة الأوئان» واليهود؛ فيهم عبد الله بن أبى» وى 
المجلس عبد الله بن رواحة» فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة©» خمّر 
عبد الله بن أَبى أنفه" بردائه ثم قال: لا تُحبّروا علينا. ظ 

فسلّم عليهم النبى يه ثم وقف فنزل» فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم 
القرآان. 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق فى "المصنف» (0/ 91171)؛ ومن طريقه أبو داود (4 0٠٠‏ والبيهقى فى 


(دلائل النبوة» (70/ )١78‏ وإسئاده صحيح. 
4 انظر فى هذا الصدد صحيح البخارى (8/ .)5909/:55٠١‏ 
02 اناف هر امار يمتزت سرج للفرس. 
(4:) قطيفة: دثار مخمل. 
)0 عجاجة الداية: ما ارتفع من غبار حوافرها. 
0) ححمّر أنفه: غطاه. 





حقاء فلا تؤذنا فى مجالسناء وارجع إلى رَحلك فمن جاءك فاقصص عليه. 
فاستبّ المسلمون والمشركون واليهود» حتى مَمُّوا أن يتوائبوا. 

فلم يزل النبى يَْةٌ يخفضهم'"» ثم ركب دابته حتى دخل على سعد بن 
عبادة» فقال: «أى سعد ألم تسمع إلى ما قال أبو حخباب؟» يريد عبد الله بن 
أبى «قال كذا وكذا» قال: أعف عنه يا رسول الله واصفح. 

فوالله! لقد أعطاك الله الذى أعطاك ولقد اصطلح أهل هذه البّحيرة أن 
يتؤجوه» فيعصبوه بالعصابة» فلما ردٌ الله ذلك بالحق الذى أعطاكه. شرق 
بذلك”"» فذلك فعل به ما رأيت». فعفا عنه النبى )7 . 

وكان رأس المنافقين يدافع دائمًا عن اليهود ويواليهم ... فها هو يشتد 
فى مخاطبة النبى يَكيِ عندما حاصر النبى يَيِةِ يهود بنى قينقاع بسبب ما فعلوه 
مع تلك المرأة المسلمة 

* وورد فى سبب ذلك ما رواه ابن هشام قال: كان أمر بنى قينقاع أن 
امرأة من العرب قَدِمت بجلب لها فباعته بسوق بنى قينقاع» وجلست إلى 
إلى طرف ثوما فعقده إلى ظهرها فلما قامت انتكشفت سوأتها فضحكوا بباء 
فصاحت. فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتلهء وكان يهوديًا 
فشِدّت اليهود على المسلم فقتلوه» فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على 
)١(‏ يخفضهم: يسكنهم ويسهل الأمر بينهم. 


00 شرق بذلك: غص ومعناه حسد النبى. 


ليهرد خضب المسلموت فر الشر بيتهم وبين نى 0 

إليه عبد لله بن أ ابن صَلول؛ حين أمكنه الله منهمء فقال: يا محمدل. أحسن 
فى مَوالىَ (وكانوا خلفاء الحَزْرج) قال: فأبى عليه رسول الله يَكيةٍ فقال: 
يا محمد» أحسن فى موالىّ» قال فأعرض عنه؛ فأدخل يده فى جيب درع 





رسول الله علللة. 
فقال له رسول الله :أ أنى»؛ خضب رسول الله يي حتى رأوا 
لوجهه ظَلّلاء ثم قال: «ويحك! أزسلنى». قال: لاء والله لآ أرسلك حتى 
تحسن فى مواليٌ» أربع مائة حاسر وثلاث مائة دارع قد متعونى من الأحمر 
والأسود. تَخْصِدهم فى غّداة واحدة. إِنَى والله امرؤ أخشَّى الدوائر؛ قال: 
فقال رسول الله عَكإة: ذ: الهم لك)00”*. ظ 
وفى غزوة أحد كان لرأس المناققين عبد الله بن أبى ابن سلول هذا 
الموقف المخزى وذلك عندما خخرج النبى عله : لغزوة أحد لملاقاة 
المشركين فانخذل رأس المنافقين وعاد بثلث الجيش ليكون سببًا فى 
ضعف جيش المسلمين وقلة عددهم. 
وها هو مرة أخرى فى غزوة بنى المصطلق يحاول أن يثير الفتنة بين 
المسلمين ليقتل بعضهم بعضًا. 
2 قوله تعالى : #يَقُولُونَ إن يَجَعَنَإِكَ الْمَرِسَةِ لُمُخْرجركى 
رما ادل ونه مزه وَلرَسُولِه وَلِلَمْؤْمِني وَلكَالْمْتفِقِتَلَايعَلمُونَ 78" 
() سيرة ابن هشام مع الروض الأنف (90/ /1510). 


(0) تاريخ الطبرى (7/ 559)» إمتاع الأسماع للمقريزى (ص 4 .)١١‏ 
(©) سورة المنافقون: الآية (8). 


)ع 4لالالأدلسسسفبنا ا لبيلسطلطل هن قصص نهابية الظالمين ل 

عن جابر بن عبد الله يليا قال: «كنا فى غَزَاة فكسع رجل من المهاجرين 
رجلا من الأنصار. 

فقال الأنصارى: ياللأنصارء وقال المهاجرى: يا للمهاجرين فسمع 
ذلك رسول الله يَكةِ فقال: «ما بال دعوى جاهلية؟) قالوا: يا رسول الله كسع 
رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار فقال: «دعوها فإنها منتنة) فسمع 
بذلك عبد الله بن أبى فقال: فعلوها؟ أما والله لئن رجعنا إلى المدينة 
بُخرجن الأعزٌ منها الأذل» فبلغ النبى يَْةِ فقال عمر: يا رسول الله دعنى 
أضرب عنق هذا المنافق. 

فقال النبى يلد «دعه. لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه). 
وكانت الأنصار أكثر من المهاجرين حين قَدِموا المدينة» ثم إن المهاجرين 
كثروا بعد" . 

عن زيد بن أرقم كَتتَهُ قال: اخ رجنا مع النبى يَكةٍ فى سفر أصاب الناس 
فيه شدة» فقال عبد الله بن أبى لأصحابه: لا تنفقوا على من عند رسول الله 
حتى ينفضوا من حوله. وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها 
الأذل. فأتيت النبى يلد فأخيرته. فأرسل إلى عبد الله بن أبى فسأله. فاجتهد 
يمينه ما فعل» قالوا: كذب زيد رسول الله َكةٍ فوقع فى نفسى ما قالوا شدة 
حتى أنزل الله كك تصديقى فى قوله: ##إدَاجَاء1 الْمِسْفِفُونَ * فبعث إلى النبى 
فق رأ فقال: «إن الله قد صدّقك يا زيد)”" . 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (54500) كتاب تفسير القرآن» ومسلم (7585) كتاب البر والصلة. 
(؟) متفق عليه: روأه البخارى (5407) كتاب تفسير القرآن» ومسلم (1/7/7؟) كتاب صفات 

المنافقين. 


من قصص نهابية لظا بي ننس حب 
6 قال أبن إسحاق: 

فبينا رسول اللي على ذلك الماءء؛ وَرَدَثْ واردة الناس» ومع عمر بن 
الخطاب أجيرٌ له من بنى غفارء يقال له: جَهُجاه بن مسعوة" . يقود فرسه. 
فازدحم جهجاه وسنان بن وبر الجهنى'' . حليف بنى عوف بن الخزرج على 
الماءء فاقتتلاء فصرخ الجهنىء يا معشر الأنصارء وصرخ جهجاه: يا معشر 
المهاجرين» فغضب عبد الله بن أبى ابن سلول» وعنده رهط من قومه فيهم: 
زيد بن أرقمء غلام حََدَث» فقال: أو قد فعلوهاء قاد نافرونا وكاثرونا فى 
بلادناء والله ما أعدّنا وجلابيب قريش إلاكما قال الأول : سَمّن كلك 
يأكلك» وأما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليُخرجن الأعزٌ منها الأذل. 

ثم أقبل على مَن حضره من قومه. فقال لهم: هذا ما فعلتم بأنفسكم: 
أحللتموهم بلادكم» وقاسمتموهم أموالكم, أما والله لو أمسكتم عنهم ما 
بأيديكم لتحؤلوا إلى غير داركم... فسمع ذلك زيد بن أرقم» فمشى به إلى 
رسول الله َك » وذلك عند فراغ رسول اللهيَككَةِ من عدوه. فأخيره الخبرء وعنده 
عمر بن الخطابء فقال: مر به (عبّاد بن بشر) فليقتله» فقال له رسول اللهمةة : 
«فكيفَ ياعمر إذا تحدّث الناس أن محمدًا يقل أصحابه؟ لا ولكن أ 
بالرحيل» وذلك فى ساعة لم يكن رسول الله كله 'يؤتحل فيها فارتحل الناس 
)١(‏ جهجاه بن مسعود: وقيل ابن قيس وقيل ابن مسعود الغفارى شهد بيعة الرضوان بالحديبية 

عاش إلى خلافة عثمان وقال ابن السكن مات بعد عثمان بأقل من سنة. [ال“صابة /1١(‏ 756)) 

أسد الغابة /1١(‏ 7356)] . 
(؟) سنان بن وبر الجهنى: سنان بن وبرة أو وبر الجهنى حليف بنى الحارث بن الخزرج. قال ابن 

أبى حاتم عن أبيه هو الذى سمع عبد الله بن أبى يقول: لئن رجعنا إلى المدينة (الإصابة 


.)557/5( (وأسد الغابة:‎ .)١70/( 
كتاب المناقب» ومسلم (5085) كتاب البر والصلة.‎ )7”051١8( وه متمق عليه : رواه البخارى فى‎ 


ل.رب+د+د سس نز قصص نهاية الظالين ‏ 

وقد مشى عبد الله بن أَبى ابن سلول إلى رسول الله يٍِ حين بلغه أن زيد 
ابن أرقم قد بلّْه ما سمع منه» فحلف بالله: ما قلت ما قال ولا تكلمت به - 
وكان فى قومه شريفًا عظيمًا- فقال من حضر رسول الله يَئيِ من الأنصار من 
أصحابه: يا رسول الله عسى أن يكون الغلام قد أوهم فى حديثه» ولم 
يحفظ ما قال الرجل»... حدبًا على ابن أبى ابن سلول» ودقعًا عنه 

قال ابن إسحاق: فلما استقل رسول الله وسار» لقيه أسيد بن مخضير: 
فحيّاه بتحية النبوة وسلّم عليه» ثم قال: يا نبى الله» والله لقد رّحتٌ فى ساعة 
مُنكرة» ما كنت تروح فى مثلهاء فقال له رسول الله كلا :أو ما بَدَمَكَ ما قال 
صاحبكم؟' قال: وأى صاحب يا رسول الله؟ قال: عبد الله بن أبى». قال: 
وما قال؟ قال: ازعم أنه إن رجع إلى المدينة لخر جنٌ الأعدٌ منها الأذل» 
قال: فأنت يا رسول الله والله تخرجه منها إن شئت» هو والله الذليلٌ وأنت 
العزيز» ثم قال: يا رسول الله» ارفق به. فوالله لقد جاءنا الله بك وإِنَّ قومه 
لينظمون له الحّرز ليتوّجوه. فإنه ليرى أنك قد استلبته ملك . 

ثم مشى رسول الله يكِدٍ بالناس يومهم ذلك حتى أمسىء وليلتهم حتى 
أصبح» وصدر يومهم ذلكء حتى آذتهم الشمسء ثم نزل بالناس» فلم يلبثوا 
أن وجدوام مس الأرض فوقعوا نياماء وإنما فعل ذلك رسول الله يَكِةٍ ليشتغل 
الناس عن الحديث الذى كان باللأمس» من حديث عبد الله بن أبى إلى أن 
قال: وجعل بعد ذلك إذا أحدث الحدث كان قومه هم الذين يعاتبونه. 
ويأخذونه ويعنفونه. فقال رسول الله يَكةِ لعمر بن الخطاب حين بلغه ذلك 
من شأمهم: : «كيف ترى يا عمرء أما والله لو قتلته يوم قلت لى اقتله لأرعدت'”" 





. )710 السيرة لابن هشام (؟/‎ )١( 


قال: قال عمر: «قد والله علمت لأمر رسول الله يَكةٍ أعظم بركة من 
أ ى )07 
مرى») ". 


موقف عظيم في الولاء والبراء 


وها هو موقف عظيم ف الولاء والبراء يسطَّره على جبين التاريخ هذا 
الصحابى الجليل عبدالله بن عبد الله بن أبى ابن سلول -وهو ابن رأس 
المنافقين- ومع ذلك كان صحابيًا جليلا. 

قال عبد الله بن عبد الله بن أبى ابن سلولء يا رسول الله بلغنى أنك تريد 
فقتل أبى فإن كنت تريد ذلك فمُرنى بقتله فوالله إن أمرتنى بقتله لأقتلته» وإنى 
أخشى يا رسول الله إن قتله غيرى أن لا أصير عن طلب الثأر فأقتل به 
مسلمًا فأدخل النار» وقد علمت الأنصار أنى من أبر أبناتها بأبيه. . 

فقال له رسول الله كَكِهِ خيرًا ودعا له وقال له: «برّ أباك؛ ولايرٌ منك إلا 
خيرًا»» فلما وصل رسول الله يككةِ والمسلمون إلى المدينة من تلك الغزاة 
وقف عبد الله بن عبد الله بن أبى لأبيه بالطريق وقال: والله لا تدخل المدينة 
حتى يأذن لك رسول الله يَكِةِ بالدخول. 

فَأذْن رسول الله عَتَلِيةِ بدخولا". 


)١(‏ سيرة ابن هشام: (؟/ )7547-75٠‏ والحديث رجاله ثقات ولكنه مرسل - وابن جرير الطبرى 
فى تاريخه (7/ 2505)» وله شاهد مرسل من طريق عروة عند ابن أبى حاتم قال فيه ابن حجر 
أنه مرسل جيد فتح البارى: (4/ 2554 وأصله فى الصحيحين كما سبق من حديث زيد بن 
أرنم» وجابر بن عبد الله وبهذا يكون الحديث حستا لغيره. 

(0) الدرر فى اختصار المغازى والسير (189: .)١95‏ 


م 5 


* بل هناك موقف آخر نذكره -مع أنه لم يكن فى تلك الغزوة-: 
1 20 2 

عن أبى هريرة لنت قال: مر رسول الله ب بعبد الله بن أبى ابن سلول 
وهوفى ظل أطم""' فقال ابن سلول: غبّر علينا ابن أبى كبشة”" فقال ابنه 
عبد الله بن عبد الله بن أبى ابن سلول ذؤَلِتَتَهَ يا رسول الله والذى أكرمك لئن 
شعت لآتينك برأسه؟ فقال. «لا. ولكن برّ أباك وأحسن صحبته)”. 

** وق التفسير عند ابن كثير : 

ذكر عكرمة وابن زيد وغيرهما: أن الناس لما قفلوا راجعين إلى 
المدينة» وقف عبد الله بن عبد الله هذا على باب المدينة» واستلّ سيفه. 

ع 2 
فجعل الناس يمرون عليه؛ فلما جاء أبوه عبد الله بن أبى قال له ابنه: وراءك. 
فقال: مالك؟ ويلك. فقال: والله لا تجوز من هاهنا حتى يأذن لك 
رسول الله يك فإنه العزيز وأنت الذليل. فلما جاء رسول الله يَكئِةٍ -وكان 
١ '‏ ِ 
يا رسول الله لا يدخلها حتى تأذن له. فأذن له رسول الله يَكَئيَِ فقال: أما إذ 
أذن لك رسول الله يلد فجز الآن. 

* وكان رأس المنافقين هو الذى تولى كبره وخاض فى عرض أم 
المؤمنين عائشة وها فى حادثة الإفك. واتهمها بأنها فعلت الفاحشة مع 
صفوان بن المُعطل السّلَّمى ذَلِكَهُ .. وأشاع رأس المنافقين هذا الكلام بين 
الناس فى المدينة ليؤذى النبى عَيةِ فى عرضه ... إلى أن أنزل الله كك براءتها 


من قصص نهاية الظالمين - 





(١)الأطم:‏ البناء المرتفع: انظر المعجم الوسيط ج ١‏ ص .5١‏ 

(؟) أبى كبشة: أبو كبشة هو زوج حليمة السعدية مرضعة الرسول وذلك من باب التنقيص. 
() أورده الهيثمى فى مجمع الزوائد (ج148/4١")‏ وقال: رواه البزار ورجاله ثقات. 

(4) أى: فى مؤخرة الجيش. 


- من قصص نهاية الظائين )_-إب-ساساا-ييييسسس وس 


من فوق سبع سماوات. 

قال تعالى : إن اَن يموت الْسْحْصَدتٍ الْعَفلات الْمُوْمستٍ ُهِيُوا في ألدنا 
التيحرة ركم َك عَم )يم قتبذ تيع أليكت: وروم نبلم يتاك 
يََمَنْويَ 2*4. جزاءً وفاقًا لكل من استطال في أعراض المؤمنات. 

وهكذا كان رأس المنافقين عبد الله بن أبى ابن سلول لا يترك فرصة 
لعداوة النبى يه وإيذاته إلا اغتنمها فكان جزاؤه أن يموت على النفاق .. 
وقد قال تعالى عن المنافقين: ا إن الْفِقِنَفِ أَلدَّرْكٍ ألْأسَمَلٍ مِنّ ألثَّارِ وآن 


ل ع زهب | 0 


.)75-175( سورة النور: الآيتان‎ )١١ 
.)١528( (؟) سورة النساء: الآية‎ 


.د بدسببب-إ)ِبِيمي منقصص نهاية الظالمين ‏ 


نهاية عدو الله 


(خالد بن سفيان الهذلي ) 





بعد أن شهد عبد الله بن أنيس غزاة أحد مع رسول الله يك سوّلت نفس 
أحد الأعراب ويُدعى: سفيان بن خالد بن نبيح الهذلى أن يجتاح المدينة 
المنورة» وقد تجمع من حوله كثير من الأعراب ومن شذاد الآفاق» من بنى 
هذيل ومن غيرهم» يريدون إطفاء نور الله بأفواههم. 

كان يجمع هؤلاء الطمع» وسوء الطباع» والانغماس فى الشهوات» وفى 
المحرمات والفواحش ما ظهر منها وما بطن» وحتى لقد سألت جماعة من 
هذيل رسول الله يَكِةٍ حين أرادوا الإسلام أن يبيح لهم فاحشة الزنى... 
وبدأت ساعة الصفر لنهاية هؤلاء الأشرار بزعامة رئيسهم ورأسهم سفيان 
ابن خالد الهذلى.. ولكن مَن للقضاء على رأس الأفعى» وجرثومة الوباء 
والبلاء؟! هنالك يبرز فى ميدان الفدائية» وساحة الفروسية. البطل المغامر 
الجرىء عبد الله بن أنيس الجهنىء ذلك الذى لا يهاب أحذا إلا الله كك 
فاستدعاه رسول الله ِ... وسيّره إلى خالد بن سفيان بن نبيح الهذلى يوم 
الاثنين؛ لخمس حَلَوْنَ من شهر المحرم» على رأس خمسة وثلاثين شهرًا 
من الهجرة. ليقتله وليلحقه بأبى جهل بن هشام. وعتبة بن ربيعة» وأبى بن 
خلف. وأكابر المجرمين» وذلك بعد أن استفاضت الأخبار على رسول الله 
يك أن هذا الخبيث الفاجر الأفاك يريد حرب رسول الله يَكِلِْ والمسلمين» 
وهو يجمع الجموع لهذا الهدف الخبيث الدنىء”". 


() فرسان من عصر النبوة (ص: /ا 7لا 1/748). 


من قعص هاي الفا ننس 

ويا لها من منقبة عظيمة تتوارى أمامها الكلمات خجلا وحياءً؛ فكما 
خرج (عبد الله بن أنيس) ليدافع عن حبيبه يَكِةٍ فها هو الحبيب يَكِةٍ يدفع إليه 
تلك العصا لتكون آية بينه وبين (عبد الله بن أنيس) يوم القيامة. 

فتعالوا بنا نعيش» بل ولنتعايش مع هذا المشهد المهيب. 

قال عبد الله بن أنيس: دعانى رسول الله يِه فقال: «إنه قد بلغنى أن ابن 
سفيان بن نبيح الهذلى يجمع لى الناس ليغزونى» وهو بنخلة أو بعرنة, فائته 
فاقتله». قلت: يا رسول الله. انعتة لى حتى أعرفه. قال: «إنك إذا رأيته أذكرك 
الشيطان؛ وآية ما بينك وبينه أنك إذا رأينه وجدت له قشعريرة». قال: 
فخرجت مُتوشحًا سيفى» حتى دُفعت إليه وهو فى ظُعُن يرتاد لهنّ منزلا 
وحيث كان وقت العصر؛ فلما رأيته وجدت ما قال رسول الله يَكيهِ من 
القشعريرة» فأقبلت نحوه؛ وخشيتٌ أن تكون بينى وبينه بمحاولة تشغلنى 
عن الصلاة» فصليت وأنا أمشى نحوه. وأومئ برأسىء فلما انتهيت إليه: 
قال: من الرجل؟ قلت: رجل من العرب سمع بك وبجمعك لهذا الرجلء 
فجاءك لذلك. قال: أجلء إنى لفى ذلك. قال: فمشيت معه شيئاء حتى إذا 
أمكننى حملت عليه بالسيف. فقتلته ثم خرجتء وتركت ظعائنه - نساءه 
- مُنكبّات عليه؛ فلما قدمت على رسول الله يكِةٍ فرآنى» قال: «أفلح الوجه)؛ 
قلت: قد قتلته يا رسول الله» قال: (صدقت» ثم قام بى» فأدخلنى بيته. 
فأعطانى عصّاء فقال: «أمسك هذه العصا عندك يا عبد الله بن أنيس». قال: 
فخرجت بها على الناسء فقالوا: ما هذه العصا؟ قلت: أعطانيها رسول الله 
ينِ. وأمرنى أن أمسكها عندى. قالوا: أفلا ترجع إلى رسول الله يك فتسأله 
لِمَ ذلك؟ قال: فرجعت إلى رسول الله يك فقلت: يا رسول الله لِمّ أعطيتنى 


ابد للح من قصص نهاية الظالمين ‏ 


هذه العصا؟ قال: «آيةَ بينى وبينك يوم القيامة» إن أقل الناس المتخصرون 
يومئذاء قال: فقرنها عبد الله بن أنيس بسيفهء فلم تزل بسيفه حتى مات» ثم 
أمر بها فضمّت فى كفنه ثم دُفنا جميعًا”". 


(1) رواءه أحمد (/ا1١551١),‏ بلفظه. وأخرجه أبو داود )١759(‏ كتاب الصلاة مختصراء والبيهقى بلفظ 
أحد وقال الساعاتي في الفتح الرياني (38/0): حسّن الحافظ إسناده. قشعريرة: ورعذة وارتعاش 
كارتعاش المحموم. يرتاد: يطلب. المتخصرون: المتكئون على المخاصرء وهي العصي. 





ً 


عَنِ ابْن عباس كَإِقُكَا قَالَ : أن أَعْمَى كَانَتْ لَه أمُ وَكَدِ نَشْتُُ ال -6ل- 
َقَ ناه َلامتهى الاجر - َال كلا كانت ذا 
لَيلَةَ جَعَلَتْ تقَع فى التي يك وَتَسْيَمُة تَسْتَمُهُ فَأَحَدَ الْمغْوَّل”" كَرَمَ صَعَه فِى بَطيها 
وهاه وفع بلاطل طحت ما ةلم قل 
أضْبَح ذَكرَ َلِكَ لِرَسُولٍ اللويكة فَجَمَعَ اناس فَقَالَ: ٠:‏ أنْشُْ للهرَجلا َل ما 


َعَلَ لى عَلَيه حقَ لاقام ؛. َم الأعمَى يتَخَطّى النَاسَ وَهُوَ يلول حنَى 
َعَدَ بَينَ يدي التبىَ يك فَقَالَ: يارَ سُولَ الله نا صَاحِبّهَا كَانَتْ تَشْيِمُكَ وَ 


ذِيك فَأَنْهَاهَا فَلاتَهى وَأَدْجُرُ جره الجر وى مها انل اللوْلْوْينِ 


كه سر 6 7 


رَكَانَتْ بى رَفِبقَة كلما كانت الْبَارِحَةَ جَعَلَتْ تَمْتِمُكَ تَشْتِمُكَ وَتَقَعُ فيكَ» فََحَذْتَ 
الْمِعْوَّلَ فَوَمَ َعَنةُ فى بَطنهاءوَانحَثُ عله حَى لها َعَالَ المَين كلد : « آله 


01 


اشْهَدُوا آنَّ دَمَهَا هَدَ 
وعن ابن سعد عن عبد الله بن معقل قال: نزل ابن أم مكتوم على يهودية 

ذلك إلى النبى يَكِةِ فقال: أما والله إن كانت لترفقنى» ولكن آذتنى فى الله 

6 210 7 » 7 و 

ورسوله» فقال النبى يَدلَِدِ: «أبعدها الله فقد أبطلت دمها)' ". 

)1١(‏ سيف قصير دقيق. 

(؟) صحيح: روأه أبو داود والنسائى. وصححهة الألبانى فى صحيح أبى دأود. 

() رواه ابن سعد في الطبقات (5/ )73١١‏ من طريق قبيصة بن عقبة قال حدثنا يونس بن أبي 
إسحاق عن أبي إسحاق عن عبد الله بن معقل مرفوعا. ورواه أبو داود (4771) والنسائي 


*81١(‏ )من حديث ابن عباس» بدون ذكر ابن أم مكتوم. صححه الألبانى فى الإرواء الغليل» 
(0761) وضعفه فى ضعيف أبى داود (/ا91). 


ل.ب++ سح فزقصص نهاية الظالين - 
مسيامة الكذاب 

كذَّابٍ اليمامة» وكان يُدعَى رحمان اليمامة» ادَّعى النبوة فى عهد 
رسول الله كيه قصدته سجاح لما ادّعت النبوة بجنودها؛ لأخذ اليمامة منه. 
فهابه قومهاء وقالوا: إنه قد استفحل أمره وعظم. فقالت لهم فيما تقوله: 
عليكم باليمامة» دفوا دفيف الحمامة» فإنها غزوة صرامة. لا تلحقكم بعدها 
ملامة. قال: فعمدوا لحرب مسيلمة» فلما سمع بمسيرها إليه خافها على 
بلاده» فبعث إليها يستأمنهاء ويضمن لها أن يعطيها نصف الأرض الذى 
كان لقريش لو عدلتء فقد رده الله عليك فحباك به» وراسلهاء ليجتمع بها 
فى طائفة من قومه» فركب إليها فى أربعين من قومه؛ فلما خلا بها عرض 
عليها ما عرض من نصف الأرضء وقبلت ذلكء قال مسيلمة: سمع الله 
لمن سمعء وأطعمه بالخير إذا طمعء ولا يزال أمرهفى كل ما يسر مجتمع. 
رآكم ربكم فحياكم» ومن وحشته أخلاكم, ويوم دينه أنجاكم فأحياكم ... 
إلى آخر الهراء» وإلى آخر ما فعل اللعين مما يعف القلم عن ذكره ... فلما 
رجعت سجاح إلى قومها قالوا: ما أصدقك؟ فقالت: لم يَصُدَقنى شيئاء 
فقالوا: إنه قبيح على مثلك أن تتزوج بغير صداقء فبعثت إليه تسأله صَداقاء 
فقال: أرسلى إلىّ مؤذنك» فبعثته إليه - وهو شَّبَتَ بن ربعى - فقال: ناد فى 
'قومك أن مسيلمة بن حبيب رسول الله قد وضعت عنكم صلاتين» مما 
أتاكم به محمد - يعنى صلاة الفجر وصلاة العشاء الآخرة - ثم أسلمت 
بعد ذلك سجاح. : 

هذا الكذاب الذى كذب على الله ورسوله» فشانه الله وفضحه بكذبه. 
فما يسمّى إلا مسيلمة الكذاب» وكفى به جزاءً فى الدنياء فكيف بالقتل وقد 


منقصص نيهاية الظالين تت ل - ست و ب د 
قتله وحشى العبد؟. فكيف بيوم القيامة» 9 وَيوْمالِْمَوِتَرَى ال اأذرت كزيوأ 
عَلَ لَه وُجُوهْهُم مُسْوَدَةُ الَبّسَ فى جَهَكَمَ متو لتكت 04". 

ويقول تعالى: # وَيَقَولُ الْأتْهدد مَؤْل الي كَدَبُوا عل رَيّهِرَ ألا لَه 
مه عل ألطَبليتَ 4" 

روى البخارى أن ملع كب إلَى رَشُول اله كا : بسم الله الرحمن 
الرحيم: 

مِنْ مُسَيلِمَةَ رَسُولٍ الل إلى مُحَمَّدٍ رَسُولٍ الى سَلَامٌ عَلَيكَ 

أَحَابَعْدُ ل5ةأرفت فلأف تاك لضت الأذغر 
فرش يِضْفّهه ذَلِكَ بِنَّهُمْ قوم دلُو كنب إلي رَسُولُ الوك 

ببسم الله الرحمن الرحيم؛ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولٍ الوك إلى مُسَيلِمَة 


لكاب سَلَامْ على من َع الْهُدَىء مام َإِنّ الأْضٌ ! ِلّهِ يورنّهًا مَنْ يشَاءٌ 
مِنْ عِبَادِه» وَالْعَاقِبَةَ ِلْمُتَقِينَ). 

قَدِم هذا اللعين المدينة وافدًا إلى رسول الله وَكِْدِه وقد وقف عليه 
رسول الله يَكِلّه فسمعه وهو يقول: إن جعل لى محمد الأمر من بعده اتبعته. 
فقال له: الو سألتنى هذا العود - لعرجون فى يده - ما أعطيتكه ولئن أدبرت 
ليعقرنّك الله» إنى لأراك الذى أريت فيه ما أريت» . وكان رسول الله عََِيةِ قل 
رأى فى المنام كأن فى يديه سوارين من ذهبء فأهمّه شأنهماء فأوحى الله إليه 
فى المنام: انفخهماء فنفخهما فطاراء فأوّلهما بكذابين يخرجان؛ وهما 
صاحب صنعاء» وصاحب اليمامة» وهكذا وقع فإنهما ذهبا وذهب أمرهماء 
أما الاسود فذّبح فى داره» وأما مسيلمة فعقره الله على يدى وحشى بن 


.)50( سورة الزمر: الآية:‎ )١( 
.)١8( سورة هود: الآية:‎ )( 


له دلت نزقتصسنهاية اشالين - 
حربء رماه بالحربة فأنفذه كما تعقر الإبل» وضربه أبو دجانة على رأسه 
ففلقه» وذلك بعقر داره فى حديقة الموت» وقد قتل قبله وزيراه: محكم بن 
الطفيلء والرّجَال بن عنفوة. 

* وفد عمرو بن العاص ف أيام جاهليته على مسيلمة» فقال له مسيلمة: 
ماذا أنزل على صاحبكم فى هذا الحين؟ فقال له عمرو: لقد أنزل عليه سورة 
وجيزة بليغة. فقال: وما هى؟ قال: أنزل عليه: #وَالْمضْر 5 إِنَّ الإننَ لني 
مْسرٍ 24 قال: ففكر مسيلمة ساعة؛ ثم رفع رأسه؛ فقال: ولقد أنزل على 
مثلهاء فقال له عمرو: وما هى؟ فقال مسيلمة: يا وبريا وبر» إنما أنت إيراد 
وصدرء وسائرك حفر نقر. 

ثم قال: كيف ترى يا عمرو؟ فقال له عمرو: والله» إنك لتعلم أنى أعلم 
أنك تكذب. 

* وذكر علماء التاريخ أنه كان يتشبه بالنبى يَليةِ ... فقد بلغه أن 
رسول الله يَِةٍ بصق فى بئر فَعَزْر ماؤه» فبصق فى بئر فغاض ماؤه بالكلية» وى 
أخرى فصار ماوه أجابًا. 

وتوضأ وسقى بوضوثه نخلًا فيبست وهلكت. 

وأتى بولدان يبرّك عليهم فجعل يمسح رؤوسهم, فمنهم من قرع رأسه. 
ومنهم من لثغ لسانه. 

والجزاء من جنس العمل» فضوح الدنيا قبل الآخرة وتكذيب الناس له. 

ويقال: إنه دعا لرجل أصابه وجع فى عينيه فمسحهما فعمى. 

وجاء فى قرآن مسيلمة الكذاب مما يثير الضحك والعجب العجاب: يا 


.)5-1١( سورة العصر: الآيتان:‎ )١( 


ضفدع بنت الضفدعين. تَقَى لكم تُنقين» لا الماء تكدرين؛ ولا الشارب 
تمنعين» رأسك فى الماءء» وذْتَبّك فى الطين. 

وكان يقول: 

«والمسبذرات ذرعاء والحاصدات حصداء والذاريات قمحّاء 
والطاحنات طحمّاء والخابزات خبرًا» والشاردات ثردّاء واللاقمات لقمّاء 
إهالة وسمئاء لقد فضلتم على أهل الوبر» وما سبقكم أهل المدرء رفيقكم 
فامنعوه. والمعتر فآووه. والناعى فواسوه». 

لما مات رسول الله يك زعم أنه استقل بالأمر من بعده واستخف قومه 
فأطاعوه وكان يقول: 

خذىالدف ياهذهوالعبى ويثكى محاسن ه ذاالئبى 
تولى نبىبثلى هاشم وقامنبىىبنى يَعكرب 

'فلم يمهله الله بعد وفاة رسول الله يكل إلا قليًا حتى سلط الله عليه سيم 
من سيوفه» وحتفا من حتوفه فعَحّ بطنه» وفلق رأسه وعجّل الله بروحه إلى 
النار فبئس القرار ... قال الله تعالى: ## وَمَنَّ أَظلم مِمَّن ادر عل اس كذِبًا وال 


0 1 سؤر > ا ع مه ل 27 ب 
ولج بوح إِلَيهِ شىء ومن قال سانل همل مآ أنزل الله ولو ترئة إذ الظدلموت 
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وى | 

ف عَمَرتِ أَلْوْت وَالْمَلهِكَهٌ بايظوأ يّذِيهِمْ أَخْرِجوًا أنشسحكم الوم روت 

عَدَاب لْهُون مكحم فون عل أل حب خيوَقددم عن يكيو منتَكرُونَ 114 . 
فمسيلمة والأسود وأمثالهما لعنهم الله أحق الناس دخولًا فى هذه الآية 

الكريمة» وأولاهم بهذه العقوبة العظيمة. اها". 


.)97( سورة الأنعام: الآية:‎ )١( 
.)3 55-560 /5( (؟) البداية والنهاية‎ 


نهاية عبد الله بن ملجم 


فائل علي وت 





ذكر ابن جرير وغير واحد من علماء التاريخ والسير وأيام الناس: أن ثلاثة 
من الخوارج وهم: عبد الرحمن بن عمرو - المعروف بابن ملجم 
الحمْيّرى ثم الكندى» حليف بنى حنيفة من كندة المصرىء وكان أسمر 
حسن الوجهء أبلجح شعره مع شحمة أذنيه وفى وجهه أثر السجود. والبرك بن 
. عبد الله التميمى» وعمرو بن بكر التميمى أيضًا - اجتمعوا فتذاكروا قتل 
على وَلِيِيَهُ إخوانهم من أهل النهروان فترحموا عليهم وقالوا: ماذا نصنع 
بالبقاء بعدهم؟ كانوا لا يخافون فى الله لومة لائم.... قالوا: فلو شرينا أنفسنا 
فأتينا أكمة الضلال فقتلناهمء فأرحنا منهم البلاد وأخذنا منهم ثأر إخواننا؟ 
فقال ابن ملجم: أما أنا فأكفيكم على بن أبى طالب. 

وقال البرك: وأنا أكفيكم معاوية» وقال عمرو بن بكر :وأنا أكفيكم 
عمرو بن العاص. 

فتعاهدوا وتواثقوا أن لا يتكص رجل منهم عن صاحبه حتى يقتله أو 
يموت دونه فأخذوا أسيافهم فسمُوها -أي: : وضعوها في النار حتى 
احمرّت ثم غمسوها في السم- واتّعدوا لسبع عشرة من رمضان أن يئب كل 
واحد منهم على صاحبه فى بلده الذى هو فيه» فأما ابن ملجم فسار إلى 
الكوفة فدخلهاء وكتم أمره حتى عن أصحابه من الخوارج الذين هم بهاء 
فبينما هو جالس فى قوم من بنى تيم الرباب يتذاكرون قتلاهم يوم النهروان 
إذ أقبلت امرأة منهم يقال لها: قطام بنت الشجنة» قد قتل على وَإِيِيَهُ يوم 


من قصس تفلي اليك نش سس 6 
النهروان أباها وأخاهاء وكانت فائقة الجمال مشهورة به. وكانت قد 
انقطعت فى المسجد الجامع تتعبد فيه» فلما رآها ابن مُلجم سلبت عقله ‏ 
ونسى حاجته التى جاء لهاء وخطبها إلى نفسها فاشترطت عليه ثلاثة آلاف 
درهم» وخادمًا وقينة. وأن يقتل لها على بن أبى طالب. 

قال: فهو لك ووالله ما جاء بى إلى هذه البلدة إلا قتل علىّء فتزوجها 
ودخل بهاء ثم شرعت تحرضه على ذلك وندبت له رجلا من قومهاء من 
تيم الرباب يقال له: وردانء ليكون معه ردءًا. 

واستمال عبد الرحمن بن مُلجم رجلا آخر يقال له: شبيب بن بجرة 
الأشجعى الحرورىء قال له ابن ملجم: هل لك فى شرف الدنيا والآخرة؟ 
فقال: وما ذاك؟ قال: قتل علىٌء فقال: ثكلتك أمك. لقد جئت شيئًا إِذّا كيف 
تقدر عليه؟ قال: أكمن له فى المسجد. فإذا خرج لصلاة الغداة شددنا عليه 
فقتلناه» فإن نجونا شفينا أنفسنا وأدركنا تأرناء وإن قتلنا فما عند الله خير من 
الدنيا وما فيها. 

فقال: ويحك لو غير على كان أهون على ! قد عرفت سابقته فى الاسلام 
وقرابته من رسول الله يَكِةِ فما أجدنى أنشرح صدرًا لقتله. 

فقال: أما تعلم أنه قتل أهل النهروان ؟ فقال: بلى قال: فنقتله بمن قتل 
من إخواننا. فأجابه إلى ذلك . 

ودخل شهر رمضان فواعدهم ابن مُلجم ليلة الجمعة لسبع عشرة ليلة 
خلت. وقال: هذه الليلة التى واعدت أصحابى فيها أن يثشأروا بمعاوية 
وعمرو بن العاص فجاء هؤلاء الثلاثة - وهم ابن ملجم.ء ووردان. 
وشبيب- وهم مشتملون على سيوفهم فجلسوا مقابل السدة التى يخرج 
منها على وَيْتَهُ» فلما خرج جعل يُنهض الناس من النوم إلى الصلاة. 


ويقول: الصلاة الصلاة فثار إليه شبيب بالسيف فضربه فوقع سيفه فى 
لعاقه فضربه لبن ملجم بالسيف على قرنه فال دمه على أبحيته 01 . 
لأصحابك» وجعل يتلو قوله تعالى: 5207 ألكَاين من يشْرى دس سه 
أبيعاء مَرَضَحَات وال له رعو فك بالْعبساد 2 وتنادى عليّ: عليكم به. 
وهرب وردان فأدركه رجل من حضرموت فقتله» وذهب شبيب فنجا بنفسه 
وفات الناسء ومّسك ابن ملجمء وقدّم على جعدة بن هبيرة بن أبى وهب 
فصلى بالناس صلاة الفجرء وحمل على إلى منزله؛ وحمل إليه 
عبد الرحمن بن ملجم فأوقف بين يديه وهو مكتوف - قبحه الله - فقال له: 
أى عدو الله ألم أحسن إليك ؟ قال: بلى؟ قال: فما حملك على هذا؟ قال: 
َدْلّك أهل النهراوان فاشتريت هذا السيف وشحلته أربعين صباحًا وسألت 
الله أن يقتل به شر خلقه. فقال له علىّ: لا أراك إلا مقتولا به ولا أراك إلا 
من شر خلق الله ثم قال: إن مِتَ فاقتلوه» وإن عشت فأنا أعلم كيف أصنع 
به. 

إن أعرض عليك خصلة: قال ماه ؟ قال إن كنت عاهدت لله م 
الحطيم أن أقتل عليًّا ومعاوية أو أموت دونهماء فإن خليتنى ذهبت إلى 
معاوية على أنى إن لم أقتله أو قتلته وبقيت فلله على أن أرجع إليك حتى 
أضع يدى فى يدك» فقال له الحسن : كلا والله حتى تعاين النار» ثم قدمه 
فقتله. ثم أخذه الناس فأدرجوه فى بوارى ثم أحرقوه بالنار. 


.)7١1١/( سورة البقرة: الآية:‎ )١( 


| نهاية رأس الخوارج (ذوالخويصرة) 


عَنْ أبى سَعِيدٍ الخُذْرى 625 قَالَ: با الى يك يسم ذَاتَ يوم قِسْمًاء 
َل ذو الخْوَيصِرَة - وَجُلَ من تتى نيع - يارَسُولٌ الله اغدل» قَالَ: كه 

مَنْ يَْدِلُ إَِالَمْ أغيل' فَقَالَ عه عَمَرٌ: ادن لِى فَلْأَضْرب عنقف قَالّ: «لى إِنَ لَه 
أَضْحَابًاء بَحْقه حيِرٌ أحَذْكُمْ صَلاتَُ م صَاَيهم وَصِامَهُ مع امهم يمْوفُونَ مِنَ 
لذن كمرُوقٍ السَهُم ون ال ينظرٌ إلى نَضلِه قلا يوجَدُ فيه سَىءٌ ثم ينظ 
إِلَى رِصَافِهِ فلا يوجَدٌ فِبه شَىءٌ نَم ينْظرٌ إِلَى نَضِيّه فلآ يوجَدٌ فيد شَىءٌ» تم ينْظرٌ 
إلى هلوجه فب ىذ سبق الت وَل جود على جين كز 

مِنَّ الثاس؛ آبنَهُمٌ رَجُلّ إِخدى يديه مِئْل نَدى المَرْأَقَ َوْ مْثْل البَضْعَة تَدَرْدَدُ) 
قَالَ أَبُو سَعِيدِ: أشْهَدُ لَسَمِعْتُهُ ينَ النبى يك وَأَشْهَدُ أنَى كُنْتُ مَعَ علي حي 


وو 


قَائلْهُمْ فَالَتَمِسَ فِى القَدْلَى َأَتَى به عَلَى النَّْتِ النِى نَعَتَ التْبى 06. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (71717) كتاب الأدب. ومسلم )١١75(‏ كتاب الزكاة. 


ظ كسرى ملك الفرسن << |كت 


هنيئًا لمن فاز بدعاء النبى يله له ...ويا شقاء من باء بدعاء النبى 46 
عليه. 


يننا 


وهاهو كسرى ملك الفرس الذى قاده الكبر والغرور إلى أن يمزق 
رسالة النبى يَيَلَةِ عندما وصلته فما كان من النبى يلِةِ إلا أن قال «موّق الله 
ملكه» .. فكان ذلك ومَلّك الرجل وضاع مُلكه. 

عن أبى هريرة وَلِيَقَهُ أن رسول الله يَكِةِ قال: «إذا هلك كسرى فلا كسرى 
بعده. وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده, فوالذى نفسى بيده لتنفقن كنوزهما فى 
سبيل ألله). 

قال رسول الله يكيه: اعصبة من المسلمين يفتحون البييت الأبيض بيت 
كسرى» ". 

وقال: «التفتحن عصابة من المسلمين كنرًا لكسرى الذى فى الأبيضص”” . 

* وبالفعل .. فقد فتحت بلاد فارس وتمزقت فى معركة القادسية. 

روى محمد بن إسحاق عن أبى سلمة أن رسول الله يَكَكِكِ بعث عبد الله 
ابن حذافة السهمى بكتابه إلى كسرىء فلما قرأه مزّقهء فلما بلغ رسول الله 
كه قال: «مزق ملكه). 

وعند ابن ججرير: عن يزيد بْنِ أبى حَييبٍ قَالَ: وَبَعَتَ عَبْد لله بْنَ حُذَاقَة 
ابْنِ قيس إلى كِسْرَى بْنِ هِرْمْرٌ مَلِكِ فارس. وَكْتَبَ مَعَهُ: بشم الله الرَّحْمَنٍ 
الرحيم. 


() صسححيح: رواه مسلم (؟85١)‏ كتاب الإمارة. 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم )791١5(‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة. 


لام على نا الى وآ با يشر وكيد إل 
وَحَدَهُ َرِيكَ لَكُ وَأَنَ مُحَمَّدَا عبْدهُ وَرَسُولَكُ وَأَدْعُوكَ بدَاعِيةٍ اللو ة لىَ 
أن رَسُولُ الل إلى النّاسِ كَافَفّ لأنذِرَ مَنْ كَانَ حَيّا وحن القَوْل على 


الْكَافِرِينَ قَإنْ تسم تَسْلَمُ وَِنْ أَبَتَ َإِنَإِنُمَ الْمَجُوسٍ عَلَيكَ) . 


عير صر 
2 


قال: كَلَكَا قرا شَقَهُ وَقَالَ: يُكتبٌ إِلَىَّ بِهَذَا وَهْوَ عَبْدِى. 

قال: ثُمّ كنب كِسْرَى إِلَى بَاذَانَ - وَهُوَتَائبه عَلَى الْمَنٍ ابْعَثُ إِلَى 
هَذَا الرّجَل ب ِالحِجَازِ رَجُلَينِ مِنْ عِنْدِك جَلْدَينِ تيان ب بو» فْبَّحَتْ يَاذَانَ 
هرما وَكانَ اا حايبا تاب فَاِسٌء وَبَحَتَ مََهَجُلَانَالُْْس بُقَال 
لَهُ: فرخرة» وَكَْنَبَ معهما إلى رسول الله يك يأ مره آنينْصَرِفَ معَهُمَاإِلَى . 
كِسْرّىء وَقَالَ لباذويه: ائتِ باد مَذَا الرَّجُلء وَكَلَّمْهُ وَأَتِنِى بحْبَرو» فَحَرّجَا 
َنَى قم الطَّائِفَ قَوَجَدَا رِجَالَا مِنْ فُرّيشٍ بنَحْبِ مِنْ أزض الطَّائِفٍ 

َسَأَلاهُمْ عَّْكُ َقَانُوا: ُو بِالْمَدِيئك وَاسْيَبْشَّر أهل الطائف - يعنى وقريش 
هما وك خوا وَل بَْشْهمْ بخض: هرو قَقَدْتَصَب لَه كِسْرَى ملك 
العُلُوكِ وَكُفِيتُم الرّجُلَ! مَحَرَجَا حَنّى قّدِما على رسول الله يك فكلّمه 
باذويه» فقال: شاهانشاه مَلِكٌ الْمُلُوكُ كِسْرَّىء قَذٌ كَنَبَ إِلَى الْمَلِكِ بَاذَانَ 
مره أن يبْعَتَ إِلَِكَ مَنْ يأتبه كه وَكَد بعت إآ لِك لِتنقَ ىفن فلت 
كنب فيك إلى مَلِكِ الْمُلُوك كمه عَنكَد وَإِنْ بيت قَهُوَ من قَدْعَلِمْتَ! كَهَُ 
كك وَمْهْلِكُ قَوْمكَ وَمُحَرٌّبُ بلادك .. . ودخلا على رسول الله َيِل 

قَدْ حَلََا لِسَاهْمَاء وَأَعْمَيا ' شَوَارِبَهُمَاء فَكَرِه النَظَرٌ إليهماء وَفَالَ: «وَيلَكُمَاء 


عر 


َنْ أَمَرَكُمَا بهَدًا؟» قَالا: أعرَنًا بِهَدَا رَينا- ميان كشْرّى- فَقَالَ رَُولُ الله 


ا 


١ مع‎ 


.د لح من قصص نهاية الظالين 
عد الكِنَّوَبّى أمَرنى بإِغْفَاءِ لخيتى وَقَصّ شَاربى». م َالَ لَهُمَا: 'ارْجمًا 
حَتَّى تَأَبانِى غَدّا . قال: وَأَتَى رَسُول الله الَْبَرُمنَ السّمَاءِ: بن الله قَدْ سَلّطَ 
عَلَى كِسْرَى ابَْهُ شِيرَوَيو» فته 

قَالَ: قَدَعَاهُمَا قَأَخَبَرَهُمَا قَقَاَا: مَل تَدْرِى مَا تقول؟ إِنَا قَدْ تَقَمْنَا عَلَيكَ 
مَامُوَ رن هَدَاتَكُْبٌ عَْكَ بها ونير لْمَلِكَ باذان؟ قال: «نعم 


2 
ع ىن ١‏ سل افيه 


أخيراه ذاك عَنَى وَقَولَا لَهُ: إن دينى وَسُلْطَانى سَبْلُْ ما بلغ كسرى» وينتهى 
إلى الْحفٌ وَالْحَافِِ وُولَا هن أسْلَمْتَ أَعْطئُكَ مَا نَحْتَ يدِيكَ وَمَلَكْتّكَ 


ع 


٠ 


سير 


عَلَى و قَوْمِكٌ من الْأَبْنَاءِ) . ُهَ أغطى خرْخَرَةً مِنْطَفَة : منطقَة فيهًا دَمَبٌّ وَفضة كَانَ 
أَهْدَامًا لَهُ بَعْض الْمُلُوك فَحَرَجَا مِنْ عِنْدِهِ حَنَّى قَدِمَا عَلَى بَاذَانَ» فَأَحْبَرَاة 
الْحَمَرَ فَقَالَ: َال مَا هَذَا بِكَلَام مَلِكِء وَإِنَّى لَأَرَى الرَّجُلَ نيا كَمَا يقَولٌ 
يكن اَذ َل َل كنذا حا فهو تبى مُرْسَلُ» نكم يكن قسَترَى 
فيه رأيًا. 
َم َب يدان نِم عَم َابُ شِيرَويه: أ يمد فإنَى كذ قتَلْتُ 
كِسْرَى وما أقْْه إلا عَصَبالِفَاِسَ لِمَاكَانَ اسْتَحَلٌ مِنْ قل أَضْرَانِيم 


لثم 


ون خرهِمْ فى موصي دا جَاءكَكتَابِى هَدَافَخُذْ ِى الطَعَة مِمَنْ قبلَكَ: 
اطي إلى الي اذى كان كسشرى كذ كب فب فاته حنَى أبيلك 


أَمْرى فيه. 
َلَمّا انْتَهَى كِنَابٌ شِيرَوَيهِ إلى بَاذَّانَ قَالَ: إِنَّ هَذًَا الكل لَرَسُو ل فَأَسْلَمَ 


وَأَسْلَمَتِالْأبَُْ من فَارِسٌ مَنْ كَالَ ِنْهُمْ باليمَنِ. 
قَالّ: وَقَدُ قَالَ يَاذْوَيهِ لِمَاذَانَ: مَا كَلَّمْتٌ أَحَدَا أَهَيِبَ عنْدى نه ُ فَقَالَ لَه 


بَاذَّانْ: هَل مَعَهُ مَك شط ؟ قَال: لا. 


0 


فيه 


وى اسه بوه بأسسياف كقا فت للحا 
فضت المَفونٌلة بوم أتسى ولكلٌ حال ةنما 
َالَ الشَّافهى: وَلَمًا أَتى كِسْرَى بكِتّاب رَسُول الله يل مَرَّقَهُ فَقَالَ رَسُولُ 
لله ةة: «يمزق مُلْكُه) وَحَفِظَتا أن قَيِصَرَ أَكْرَمَ كتَابَ رَسُولٍ الله كل وَوَضَعَهُ 
ففى مسك» فَقَالَ رَصُولٌ الله 6ل : فت لكك . وَلَمَّا كَانَتَ الْعَرَبُ تَأَيَى الشَّامَ 
وَالْعرَاقَ لِلَجَارَةِ َسْلَمَ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ شَكَوَا حَوْ . قَهُمْ مِنْ مَلْكَى الْعِرَاقٍ 
لم سُول الله يكةٍ فَقَالَ: «إذا َلك كِسْرَى فلا كِسْرَى بَعْدَهُ وَإِذا 
د قيصَرٌ فا قِيصَرٌ صر تعلة) . قَبَادَ مُلكَ الْأَكَايِرَةِ بِالْكلَيةَ وَرَالَ مُلْكُ قَيِصَرٌ 
1 و ا ا 0 
عنالذهم ب ردقته لك ف الع بِبْرَكَةِ دْعَاء النبى 5لا لهم 
حير حلمو كتَابةُ وَاه ل ل أَغله". 





لعقاقا 
لذ 
اليه 
- 


.)71077-715/١( البداية والنهاية (5/ 707/1-574)» نقلا عن (الجزاء من جنس العمل)‎ )١( 
للدكتور سيد العفانى (حفظه الله).‎ 


نهاية الأسود العنسي 

طارت الأخبار فى أرذ ض الجزيرة أن رسول الله يلي قد مرض مرضًا 
شديدًا وذلك بعد عودته من حجة الوداع 0 

فما كان من الأسود العنسى إلا أن ارتد عن الإسلام وعاد إلى الكفر 
مرة أخرى... وفوق ذلك سوّل له الشيطان أن يزعم بين قومه فى اليمن أنه 
نبى مَرسّل من عند الله (جل وعلا). 

وكان يزعم أن ملكا من السماء يأتيه بالوحى ويخبره بالغيب. 

وفى سبيل تحقيق ادّعائه وكذبه ادعى الرجل معرفة الغيب» واحترف 
السحر والشعوذة ليغرر بالناس وينال من عقيدة مهمء وقد كان من يعم الله 
عليه؛ أن الله من عليه بالقوة والسلطان» فسخَّر قوته للشر بدلا من الخير 
ورزقه ربه فصاحة اللسان» وروعة البيان» مما جعله يُسخَّر كل هذا فى سبيل 
تحقيق ماربه الشريرة» وبدأ يستميل أشراف قومه بعطايا المال الذى من الله 
به عليه. ظ 

وساعد جهل الناس وبساطتهم على انتشار دعوة هذا الرجل الهدامة 
وكان على رأس أتباعه قبيلته التى كانت أكثر قباكل اليمن عدداء وبالتالى 
فهى صاحبة نفوذ» وبأس شديد على من حولها من القبائل؛ وكانت قبيلته 
تسمّى (بنى مذحج». 

وكان يبث العيون بين الناس ليعرف أسرارهم ومشاكلهم فإذا جاءوه 
أخبرهم بأسرارهم وزعم أنه يعلم ذلك عن طريق الوحى وكان يختلق 
الأساطير والأكاذيب من أجل أن يؤمن الناس بنبوته فساعده ذلك كله على 
توسيع مكانته وملكه وسلطانه. 


- من قصص نهابية الظالين ساس وإ 

وبالفعل فقد اتسع مُلكه وتكاثر أتباعه الذين استطاع أن يخدعهم 
بالحيل والأكاذيب. 

فاستطاع أن ينشر نفوذه على صنعاء وغيرها من البلاد الأخرى حتى 
دانت له كل البلاد التى ب بين البحرين وعدن وكذلك التى بين حضرموت 
والطائف. 

* ولما اطمآن إلى أنه قد بسط نفوذه على تلك البلاد بدأ يتتبع مُعارضيه 
لينتقم منهم ويُذيقهم من العذاب ألوانًا. 

وفى خضم هذه الأحداث كان التابعى الجليل أبو مسلم الخولانى من 
الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه» فثبت إيمانه» وقوى ولاؤه لدينه؛ 
فلم يرجع قيد أنملة عن كلمة التوحيد «لا إله إلا الله»» ولم يُكذب ما جاء به 
نبى الله ورسوله محمد عَلِلهِ. 

وكان بالطبع معارضًا عنيفًا لدعوة هذا الرجل الأسود العنسى» فاشتد 
الصدام بينهماء وكان صدامًا بين الشرك والويمان» وبين الردة والثبات على 
دين الله» فقد كان أبو مسلم رجلا صلبًا قوياء تقيّاء ججهورًا بالحق» زاهدًا فى 
دزياهمء قبلا على الحياة الباقية لا يشغله إلا طاعة الله والسعى لرضاه. 

فأراد الأسود العنسى أن ينتقم من أبى مسلم انتقامًا شديدًا وأن يجعله 

عبرة لمن يعتدر حتى لا يتجرأ أحدٌ على معارضته بعد ذلك. 

فأمر أتباعه أن يجمعوا كميات هائلة من الحطب في ساحة من ساحات 
صنعاء وأن يُشعلوا النار فى الحطب. 

وجاء رجاله بأكوام من الحطب. وجعلوه أكداسًا عالية كثيفة» وأمرهم 
أن يشعلوا النار فيهاء وجاء الناسٌ ليشهدوا هذا الموقف الكبير... إنه يوم 


ادلي فزقصص نهاية الظامين ‏ 
مشهود. أراد فيه الأسود العنسى أن يحرق أبا مسلم الخولانى بالنار. 

وجاء فى موكب مهيب» يحف به رجاله وأتباعه يتقدمهم جنلده وحرسةء 
وجلس فى صدر هذا الحشد وجىء بأبى مسلم الخولانى مقيدًا أمامه. 

فلما صار بين يديه نظر إليه الأسود العنسى بكل عجب وتكبر ثم نظر 
إلى تلك النار المشتعلة أمامه وقال له: 

أتشهد أن ممحمدًا رسول الله عَكلهِ. 

قال أبو مسلم: نعم أشهد أن محمدًا رسول الله وأنه سيد ولد آدم 
(222)... فاستشاط الأسود غضيًا وقال له: وتشهد أنى رسول الله. 

فقال أبو مسلم: إن فى أَذنِنّ صممًا عن سماع ما تقول 

فقال «الأسود»: إذن أقذفك فى هذه النار. 

فقال أبو مسلم: إن فعلت اتقيت ببذه النار التى وقودها الحطب نارًا 
وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. لا يعصون الله ما 
أمرهمء ويفعلون ما يؤمرون. 

فقال «الأسود) إن كان داعيتكم على حق فسيجيه الحق وإن كان على 
غير ذلك فسترونء ثم أمر بنار عظيمة فأضرمت ثم جاء بأبى مسلم 
الخولانى - عليه رحمة الله - فربط يديه وربط رجليه ووضعوه فى مقلاة ثم 
نسفوه فى لهيب النار ولظاهاء ... إن هذه النار كما يقولون كان يمر الطير من 
فوقها من عِظَّم ألسنة لهبها فتسقط الطيور فى وسطها. 

وهو بين السماء واللأرض لم يذكر إلا الله - جل وعلا - كان يقول: 
حسبى الله ونعم الوكيل». .. كادت قلوب الموحدين أن تنخلع وكادت أن 
تنفطرء ؛ انتظروا والنار تخبو شيئًا فشيئّاء وإذا بأبى مسلم قد فكّت النار وثاقه: 


6 


... ثيابه لم تحترق» رجلاه حافيتان يمشى بهما على الجمر ويتبسم.... 
ذهل الطاغية وخاف أن يُسلم من بقى من الناس فقام يتهددهم ويتوعدهم. 
فقال له أهل مملكته: إن تركت هذا فى بلدك أفسدها عليكء» فأمره 


بالرحيلء فقَدِم المدينة. 





فى مدينة الرسول علد 


وهنا توجّه أبو مسلم الخولانى مباشرة إلى مدينة الرسول يَِةِ.. وكان 
يتمنى من أعماق قلبه أن يرى الرسول يَكةٍ وآن يسعد بصحبته فهو الذى 
آمن به قبل أن يراه. 
ووصل إلى مشارفها فلقى بعض الرعاة وقد أطرقوا صامتين» ومنهم 
من بدت على وجهه علامات حزن وتسليم لقضاء الله وقدره» فلما تحدث 
أبو مسلم عن رسول الله» جاء صمتهم مجِيبًا عن الحدث الجلل الذى 
أصاب قلوبيم برحيل رسول الله يك إلا أنهم رددوا له قول أبى بكر الصديق 
فى أعقاب وفاة الرسول يَكِدِ: من كان يعبد محمدًاء فإن محمدًا قد مات» 
ومن كان يعبد الله فإن الله حى لا يموت». 
وأضاف أحدهم يقرأ الآية الكريمة: « وَمَانحَمَد ححَمَدا لا رَسُولُ قد حَلَتّ من قَبَلِهِ 
الث ل كاين مَاك أو نفدم ع فيكم وم ينطب عل يميه نور 
لَه ضهنا وَسَيَحرَى أله ألكَدصكرِنَ 1 
استرجع أبو مسلم الخولانى وقال: (إنا لله وإنا إليه راجعون». وانطلق 
يُكمل مشواره إلى داخل المدينة حتى توارى خلف جذوع نخيلها عن أعين 


.)١55( سورة آل عمران: الآية:‎ )١( 


ببو لعطل ل هن قعص نهاية الظالمين بس 
الراعى وصاحبه؛ وهناك أمام مسجد رسول الله فى وسط المدينة جلس أبو 
مسلم الخولانى تحت ساقى بعيره يعقل عقالهاء وما أن فرغ من عقاله حتى 
دخل إلى صحن المسسجد؛ فسعى إلى الماء وتوضاً وسلم على رسول الله 
وصلى ركعتين فى الروضة الشريفة» وجلس يسترجع ويستغفر الله العظيم. 
ويحمده أنْ نجّاه من رِدَّة الأسود العنسىء وبينما هو فى استغفاره» وتسبيحه 
هذاء إذا برجل يربت على كتفيه ويقول: من أى بلد أنت؟ 

وقد كان السائل عمر بن الخطاب رضوان الله عليه. 

فقال أبو مسلم: من اليمن. 

فقال عمر: أتدرى ما فعل الله بصاحبنا الذى ألقاه الأسود العنسى فى 
النار وأنجاه الله منها؟ ظ 

فقال: هو بخير والحمد لله. 

فقال عمر: نشدتك الله ألست أنت أبو مسلم؟ 

نقال: بلى. 

فبكى عمر بن الخطاب ذَنْتَهُ وقبّله بين عينيه ثم قال له: أتدرى ما فعل 
الله بعدو الله الأسود العنسى. ظ 

فقال أبو مسلم: لا أدرى فقد انقطعت أخباره عنى منذ أن تركت بلاد 
اليمن. ظ 

فقال عمر: لقد قتله الله على أيدى بعض المؤمنين الصادقين وأزال الله 
مُلكه ودولته ورد أتباعه إلى الإسلام مرة أخرى. 

فقال أبو مسلم : الحمد لله الذى لم يُمتنى حتى أقرّ عينى بمصرع هذا 
الظالم وعودة الناس إلى الإسلام مرة أخرى. 


ا قط أي افا انس سس 
نقال له عمر: وأنا أحمد الله الذى أرانى فى أمة محمد من فعل به كما 


فعل بخليل الرحمن أبينا إبراهيم 8122 . 


0 ربا كا 
32 ود لع - 2 


من قصص نهاية الظالمين - 


القرطاء البكريؤن 


بعث رسول الله يِةٍ إلى القرطاء البكريين» بناحية ضرية فى نجد شرقى 
المدينة» بكتاب يدعوهم فيه إلى الإسلام؛ فاستهزءوا به وبكتابه» فأخذوا 
الصحيفة التى تحمل دعوتهم إلى التوحيد» فغسلوها من الحبر» ثم رقّعوا 
بها است دلو لَهُّم وأبوا أن يجيبوا الرسول يَكةٍ إلى ما دعاهم إليه» فأنكرت 
امرأة عاقلة منهم ما فعلوا بكتاب الرسو ليَلَِةِء وهى أم حبيب بنت عامر بن 
خالد بن عمرو ابنة ابن أخى سيد القوم حارثة بن عمروء واستهجنت ما 
صنعواء فقالت وقولها يدل على أنها مسلمة: 

إذاما أتتهمآيةمن محمد محوهابماء البكر فهى عصيرٌ 





فانظر كيف كان جزاؤهم من جتس عملهم: 

يذكر أصحاب السير أن.القرطاء لما فعلوا بكتاب رسول الهو ما 
فعلواء فصاروا دائمًا أهل رعدة وعجلة وكلام م مختلط وأهل سفه؛ء وكان 
الذى جاءهم بالكتاب رجل من عرينة» يقال له: عبد الله بن عوسجة. 

قال الواقدى: رأيت بعضهم عيِّيًا لايبين الكلاه". 

جَرّد رسول الله يَلِةٍ حملة عسكرية بقيادة الضحاك بن سفيان الكلاب» 
فى شهر ربيع الأول سنة تسع هجرية» فهزمهم فى مكان بنجد يقال لهن زج 
لأذوة. 


.)117/-17( الواقدى (7/ 5 هلاء 7/ 4487) غزوة تبوك لباشميل‎ )١( 
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نهاية بعض الكفارالدين أهدر 





ولقد أهدر النبى يَللِِ دماء أربعة رجال وامرأتين بسبب ما كانوا قد 
الحقوه من أذى شديد وتنكيل بالمسلمين فكان فى إهدار دمائهم عبرة 
للطغاة والمستهترين» ولكل من تسوّل له نفسه الظلم والطغيان. 

قال الإمام ابن القيم: 

ولما استقر الفتح, أمّنَّ رسول الله يَدِِ النّاسَ كلهم إلا تسعة نفرء فإنه 
أمر بقتلهم» وإن وجدوا تحت أستار الكعبة» وهم: عبد الله بن سعد بن أبى 
السرح» وعكرمة بن أبى جهل» وعبد العزى بن خطلء والحارث بن نفيل 
ابن وهب. ومقيس بن صبابة» وهبّار بن الأسود., وقيتتان لابن خطلء كانتا 
تغنيان ببجاء رسول الله يَيْدِهِ وسارة مولاة لبعض بنى عبد المطلب. 

فأما ابن أبى السَّرْح فأسلم» فجاء به عثمانٌ بن عفان. فاستأمن له 





رسول الله يل فقبل منه بعد أن أمسك عنه رجاء أن يقوم إليه بعض 
الصحابة فيقتله» وكان قد أسلم قبل : قبل ذلك» وهاجرء : ثمارتد. ورجع إلى 
مكة. 


وأما عكرمة بن أبى جهلء فاستأمنت له امرأته بعد أن فر فَأَمّنه النبى 
يك فقيِم وأسلم وحَسّن إسلامه. 

وأما ابن خطل؛ والحارث؛ ومقيس» وإحدى القينتين؛ فقتلواء وكان 

مقيسٌ» قد أسلم. ثم ارتد وقتل» ولحق بالمشركين» وأما هبار , بن الأسود. 
فهو الذى عرض لزينب بنت رسول الله يةِ حين هاجرتء؛ فنخس بها حتى 
سقطت على صخرة» وأسقطت جنينهاء ففر ” ثم أسلم وحسن إسلامه. 


زب لطلللببل هن قصص نهاية الظالمين ‏ 

واستؤمن رسولٌ الله لسارة ولإحدى القينتين. فَأَمّنهما فأسلمتا". 

(وفى رواية) عن مصعب بن سعد عن سعد بن أبى وقاص قال: لما كان 
يوم فتح مكة أمَّن رسول الله يق الناس إلا أربعة نفر وامرأتين» وقال: 
«اقتلوهم. وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة: عكرمة بن أبى جهل. 
وعبد الله بن خطلء» ومقيس بن صبابة» وعبد الله بن سعد بن أبى السرح». 

فأما عبد الله بن خطل فأدرك وهو متعلق بأستار الكعبة» فاستبق إليه 
سعيد بن حريثء وعمار بن ياسر» فسبق سعيد عمارًاء وكان أشب 
الرجلين» فقتله» وأما مقيس بن صبابة» فأدركه الناس فى السوق فقتلوه. وأما 
عكرمة» فركب البحره فأصابتهم عاصف: فقال أصحاب السفينة أخلصوا 
فإن آلهتكم لا تغنى عنكم شيئًا ههنا. فقال عكرمة: والله لئن لم ينجنى فى 
البخر إلا الإخلاص لا ينجينى فى البر غيره» اللهم إن لك على عهدًا إن أنت 
عافيتنى مما أنا فيه أن آتى محمدًا كثلةِ حنى أضع يدى فى يده فلأجدتّه عفرًا 
كريمًا... فجاء فأسلم. 

وأما عبد الله بن سعد بن أبى السرح فإنه اختباً عند عثمإن بن عفان فلما دعا 
رسول الله َك إلى البيعة جاء به حتى أوقفه على النبى يل قال: يا رسول الله 
بايع عبد الله قال: فرفع رأسه فنظر إليه ثلانًا كل ذلك يأبى» فبايعه بعد ثلاث. ثم 
أقبل على أصحابه فقال: «أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآنى 
كففت يدى عن بيعته» فيقتله/» فقالوا:وما يدرينايا رسول الله مافى نفسك هلا 
أومأت إلينا بعينك» قال: (إنه لا ينبغى لنبى أن يكون له خائنة أعين)”" . 


: 


ا 
تت 


.65١١ /7”( زاد المعاد‎ )١( 
والحاكم (/ 45)» وصححه ووافقه الذهبي.‎ »)١٠١ 0 /( (؟) رواه النسائي‎ 


الله يرسل صاعقة على رجل 


رفض الاستجابة لرسول الله كاه 





فعن أنس بن مالك ؤَلِيكُ قال:* بعث رسول الله يَِنةٍ رجلا من أصحابه إلى 
رجل من عظماء الجاهلية يدعوه إلى الله يكيان ؛ فقال: أيش ربك الذى 
تدعونى إليه؟! من حديد هو؟! من نحاس هو؟! من فضة هو؟! من ذهب 

هو؟! 
فأتى النبى ع فأخيره فأعاده النبى ع الثانية» فقال مثل ذلك فأتى النبى 
له فأخيره فأرسله الثالثة فقال مثل ذلك فأتى النبى يَدلنِةِ فأخيره فأرسل الله 
كك عليه صاعقة عقة فأحرقته فقال رسول الله طنِ: «إن الله يكن قد أرسل 
لاعس اعم اس مس 


على صاحبك صاعقة عقة فأحرقته)» فنزلت هذه الآية: وبرسل الصّواعِقَ 
عدت بهحامن اوشم جنر مك مجدرلو ف الله وهو سَّرِيدٌ لْحَالٍ 200 


بد سا نا 


.)١79( سورة الرعد: الآية:‎ )١١ 
(؟) رواه البزار فى كشف الأستار (7/ 4 0) بإسناد صحيح.‎ 





كان النبى يَةٍ حريصًا كل الحرص على دعوة الناس جميعًا إلى عبادة 
لله وتوحيده فهو الذى قال الله عنه: # وَمَاأدسَلسَلك]لَامَة لعل 04". 

وفى يوم من الأيام سمع النبى يدك بأحد فراعنة العرب الجبابرة فأراد أن 
يدعوه إلى الإسلام.. وخشى أن يدعوه أحد غيره فينفر ولا يستجيب 
فأرسل إليه أحد الصحابة وقال له: اذهب إلى هذا الرجل واذعه لى. 

فقال هذا الصحابى: يا رسول الله إنه رجل جبار عنيد ولن يستجيب. 

فقال له النبى 5ة: «اذهب إليه فادعه». 

فسمع الصحابى كلام النبى َِةٍ وذهب إلى هذا الرجل الجبار وقال له: 
رسول الله يَلئةٍ يدعوك. 

فسخر منه هذا الرجل الجبار وقال له: رسول الله!! وما الله؟ ومن أى 
شىء صُنع؟ أمن ذهب هو؟ أم من فضة هو؟ أم من تُحاس هو؟ 

فلم يرد عليه الصحابى وعاد إلى النبى يَكْةِ وهو فى قمة الغضب وقال 
له: يا رسول الله لقد أخبرتك أنه رجل جبار عنيد ولن يستتجيب .. ثم ذكر له 
ما قاله هذا الرجل. 

فقال له رسول الله جَندةِ: «فارجع إليه فادعه». 

فعاد إليه الصحابى مرة أخرى وقال له: رسول الله ب يدجعوك. 

فأعاد عليه هذا الرجل الجبار نفس الكلمات البذيئة التى قالها أول مرة. 

فعاد الصحابى إلى النبى بَكِلَدِ وأخيره بما قاله هذا الرجل الجبار. 

فقال له النبى يَلةِ للمرة الثالثة: «ارجع إليه فادعه». 


.)١١1/( سورة الأنبياء: الآية:‎ )١( 


- من قصص نهاية الظائبين _إ---س---يس ناس ىإ ىل #د 

فعاد إليه الصحابى وقال له: إن رسول الله يله يدعوك. 

وبينما هما يتحدثان إذ بعث الله فى تلك اللحظة سحابة قريبة من رأس 
هذا الرجل الجبار فرعدت ووقعت منها صاعقة على رأسه ففلقتها 
وفصلتها عن جسده لتسبقه إلى النار. 

فلما قتل هذا الرجل الطاغية أنزل الله (ييك) قوله: #ودرسل الصَوعِقَ 


ا ثم و يي سد رس 


ِب يهام يِمَاء وَهُمٌ يجدر لون ف الله وهو ريد للْحَالٍ 4" أى: شديد 
القوة أو شديد الأخذ. 

وهكذا تكون نباية الطّغاة والظالمين والكافرين والمتكبرين. 

* ولقد وردت هذه القصة فى سنة النبى 36: 

عن أنس بن مالك ذَكهُ قال: بعث النبى تل مرة رجلا إلى رجل من 
فراعنة العرب أن «ادعه لى». 

قال: يا رسول الله! إنه أعتى من ذلك. 

قال: «اذهب إليه فادعه). 

قال: فأتاه فقال: رسول الله كَدَكْدٌ يدعوك. 

قال: أرسول الله؟! وما الله؟! أمن ذهب هو؟! أمن فضةٍ هو؟! أمن 
تُحاس هر ؟! ٠‏ 

فرجع إلى النبى يل فقال: يا رسول الله! قد أخبرتك أنه أعتتى من 
ذلك!! وأخير النبى مَلَدةٍ يما قال. 

قال: «فارجع إليه فادعه) فرجع. فأعاد عليه المقالة الأولى» فرد عليه 
مئل الجواب. فأتى النبى يَكِدِ فأخبره. فقال: «ارجع إليه فادعه». فرجع إليه. 


.)١7( سورة الرعد: الآية:‎ )١( 


فبيئما هما يترا جعان الكلام دينهما إذ بعث الله سحابة حيال رأس<© 


فر عدرت ) وو قعت منها صاعفة عقة فذهب بقحف رأس”” » وأنزل الله وق : 


ماي ساللرس 


اه سر ا وخر سل 
وَبَرْسِلُ الصَوْعِقَ فصب بهامن يِسَاءُ وهم يجدرلوس ف الله وهو ريد 
ْلْسَالِ 2 . 


() حيال رأسه: قبالة رأسه 
(؟) قحف رأسه: الذي فوق الدماغء وقيل: هو ما انفلق من جمجمته؛ وانفصل منه. 
١م‏ سورة الرعد: الآية: »)١7(‏ والحديث صحيح: رواه البزار فى «كشف الأستار» .)5717١(‏ 


- من قصص نهاية الظاليين صب سيم ووس 


قصة الرجل المرتد 


الذي لفظته الأرضش 





لقد أرسل الله نبينا محمدًا يَةِ رحمة للعالمين فأنار به العقول وهدى به 
القلوب وأشرقت الأرض كلها ببعثه كَلة. 

فقام النبى يَنيْدٌ يدعو الناس إلى عبادة الله وتوحيده بكل رحمة؛ فمنهم 
من استجاب ومنهم من أَبَى. 

وفى يوم من الأيام فتح الله قلب رجل نصرانى فأسلم وأصبح موحذا 
وصحب النبى يََدْةٍ وتعلم سورة البقرة وآل عمران .. بل كان يكتب للنبى 
له وأصبح من المقربين إليه يكلب 

ولكن هذا الرجل لم يسلم إسلامًا حقيقيًا فقد كان يُظهر الإيمان ولكنه 
كان يحمل فى قلبه الكفر. 

وفى يوم من الأيام رمد هذا الرجل وعاد كافرا كما كان وبدأ بحاري 
النبى َك ويقول للناس: إن محمدًا لا يعلم شينًا بل إنه ليس نبا كما يزعم 
ولا يُوحَى إليه من السماء بل أنا الذى كنت أكتب له كل هذا الوحى من 
عندى. 

وتمر الأيام ويموت هذا الرجل ال لخبيث. فدفنه أصحابه من الكفار. 

وفى اليوم التالى حدث شىء عجيب .. لقد لفظت الأرض جسد هذا 
الرجل» فأصبح على سطمم الأرض بعد أن كان مدفونًا. 

فقال أصحابه:إن هذا من فعل محمد وأصحابه فقد جاءوا ليلا وحفروا 
الأرض وأخرجوا جسد هذا الرجل. 

فما كان منهم إلا أنهم أعمقوا له فى الأرض ودفنوه.. وفى اليوم التالى 


22 22ت من قصص نهاية الظالمين تت 
وجدوا الأرض قد لفظته على سطحها. 

فلما تكرر هذا الأمر أكثر من مرة علموا أن هذا ليس من فعل النبى كك 
وأصحابه. فتركوه كما هو. 

#0 ولقد وردت هذه القصة كما حكاها الصحابى الجليل أنس بن مالك 

قال أنس وَلِيَيَةُ: كان رجل نصرانيًا فأسلمء وقرأ «البقرة» و«آل عمران». 
فكان يكتب للنبى يَنةِ فعاد نصرانيّاء فكان يقول: ما يدرى محمد إلا ما 
كتبت له فأماته الله» فدفنوه» فأصبح وقد لفظته الآأرضء فقالوا: هذا فعل 
محمدٍ وأصحابه» نبشواعن صاحبنا لما هرب منهم. فألقوه خارج القبرء 
فحفروا له وأعمقوا له فى الأرض ما استطاعواء فأصبح قد لفظته اللأرض» 
فعلموا أنه ليس من الناس. فألقوه)0". 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (/511؟) كتاب المناقب» ومسلم (77/81) كتاب صفات المنافقين. 


| اليهود مسخ الخنارير والفرود سح 


المذكورة فى القرآن الكريم 
| تعالى: 7# وَإَا تل ءِ أ الحو بالطل وك أ اق وَأَنتّم تَعلسُونٌ 4 
ا ل اي © تي اك م و سجر سر مء 
وقال تعالى: 8 أَتَأْمرُونَ ألنّاس بابر وَتَضَونَ نضَسَكُم وَأسُمْ تَتلُونَ الكتب 
نلا تلو 004 
قال تعالى: و إِدْ و" 
ل هه رح 274 
وقال تعالى: # وَإِدْ قلمْمٌ 
الصَلعقة ةَ وَأَنسم لظو 0 
وقال تعالى: (تاذ ق نلا در قم تسطلا من نك وعم تق 
5 ص 6 2 1 م ء الله ررس 7 
وَآَدسْلُوا ايت بلجب مَحَكَد اوَقُولُوا حِطة لكر حَطَايككُم وب 7 عية التنميق نا 
مدل ايت ظَلَمُوأ اع أو ى هل لَهُم رسا عَلَ ان طَكَمُوأ را 
مَنَاَلسَمَاءِ يما انوا يفَسفُونَ 04# 
وقال تعالى #وَإِد قَلَكُمْ يَدَمُوسَئ أن نَضْيرَ عَلَ طعا وَ'حِرٍ حل قانع نايك برج 
نا ما تت لْدَرَضُ مِنْ يلها وَيِنَّايهَا وفومها وَعَدَيِهَا وَبَصَلها َال 
(1)سورة البقرة: الآية (؟57). 
(؟)سورة البقرة: الآية (6 5). 
(؟) سورة البقرة: الآية .)0١(‏ 
(4)سورة البقرة: الآية (00). 
(5)سورة البقرة: الآية (/08-0). 





اه 5 


ذا موسو أبعي لد ْله ثم نزتم لعجل من بَعَدِوء وا أن 


ا 


لشم تجو َه 


ما أن نَومنَ أكَ حو رى الله جهرة َأَحَدَ تك 


َ >< بي و 2 مه ع م ابه سس 3 _- 
أ شسشتيد لوررك ته الزى هر أؤوّد بآأٍىهف هو حير َهِيطُوأ مم مصرا فَإنّ لحكم مأ 
2 و أس ثرا مره 2 ِ م رو لي مستت 1 7 بغار اوس 9و ف 
سَأَلْشْرٌ وَصْريت ا دكن ويد : بغضب ري لله ذ'[1ك أنه كانأ 


يمْتَدُورت 224 . 
وقال تعالى: 9 وَلَمَدْ عَلِمَمُ ألَذِنَ عدوأ مِنَكُمْ في اَلسَبْتٍ فَقلَنَا 


> | 00 
قرده ه خَلبكانٌ 4# . 


7 لا سس 72 1 2 م هر را اللا بت 2 
وقال تعالى © وإ قَالُم لفوميء إن ا بأعم أن تذ بنحوا بقرة قالوا 
2 مم و ام ع 2.2 دسل سس حي 
تخد 01 هوا دَالَّ أ د الله أن ا نّْ من اداه لبر 0 
: 1 مساء 4د وسط رع رم جارس > رسع 7 عامل كي 2-14 2 سما ل 2 
وقال تعالى 0 ٍ 0 0 نَ 


لَمَا يبيط مِنّ حَمَيَة أله 0 
وقال تعالى :7 وي لني مور 920 
30 


77 رح 2-22 قر 


أمسساما معغلودة ده قل أمخذتم 


محل 
-22 سس جر ص الإ سس شه و سج شكر دزراير سن ع سلا 
عِندَ الله عهدا فلن يخلف الله عهدم, أ نَمو | 2 للم ما ما لا علمورت 0 


.)551( سورة البقرة: الأية‎ )١( 
,)560( (؟) سورة البقرة: الآية‎ 
.)51/( سورة البقرة: الآية‎ )( 
.)1/5( سورة البقرة: الآية‎ )4( 
.)7/4( سورة البقرة: الأية‎ )0( 
.)8٠0( سورة البقرة: الآية‎ )1( 


وقال تعالى: اذاي ك1 لا مَنْبْدُونَ إلا اله ويالوَرق 


. ا" 
7 ل عر ال ار و جم تس 0 سل 6 و 
نه 


اليك َع م : إلَدقَك يَنِحكع وأنثر عسوي 
© :]كفك كيك رن ولا محرِجون نف م من و يدرك مم 
قورع وَأَنَسْرَ َشْبَدُونَ لم أنم هتؤلاء عدوت رت أتقب م وَتْرِجُونَ َرِيضكًا 
تنكم : ين دِيترهِم تَظهَرُونَ نَ عَلنَهم يالا وَلْحَدُوَانٍ وَإِن يَأَنْومم أسرّئ 
َُدُوهُمْ وَهوَ عي عَلِعَكُمْ باجم أمَعؤوونَ يفن الككب 
كوت يَف دما جز َل ! ايلك مِنحكُم إل حرق فى الْحمرء 
لد وام ابم و ِل راب يلحا مو 14 

وقال تعالى: "9 وفَالوأ لوب بر ل 3 
ََآجَآءَهْ مْكِنَابُ مَنْ عند الله مُصَدقٌُ لَمَا مَعَهُم وَكانوأمِن صَْلُ يَسْتَفْيَحورح عل 
لجخ رواسا بي فَلَعَنَهُ أله عَلَ اتكبرره 04 

وقال تعالى: # وَإِذَاقِلَ لهم ءَامِنُوأ يِمَا بم أَنْلٌ أله فَالُوا َه بمَاأَنْْلَ علدا 
وَيَكفَرُو رت يما وراء5. وشو أَلْحٌََّ مُصَدَ الْمَا مهم كل لم تو يَآء لله 
مِن قل إن 5: شم مؤمِييرح 4 

وقال تعالى: لود آَحَدْنّ كفم وَرَكَعَنَا كم الطور حَدُوأْم 
َاتَيْستحكُم يِفَو وأسَمَمُواً حَالُوا معنا وعصَينا وَأشْريُواً فى مُلُوبهِمُ 
نيجل حزم شزيقساء ادب بد إد 00100 منيرت 209 . 


م 


0 
١ 
87 ١ 
سسسب‎ #3 


.)80-/17( سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.)84-8/4( (؟) سورة البقرة: الأية‎ 
.)41( (؟) سورة البقرة: الأآية‎ 
.)95( سورة البقرة: الآية‎ )5( 


وقال تعالى: 9 وَلتَجَدَ نهم خرص آلنّاس عل حيو 14 

وقالٍ تعالى: , وَقَالُوأ لن يدحل الْجَنَةَ !أ لا من كان هورًا وَ ضرا تللكت 
أَمَانِجُهُمْ فل 0 هاوأ وُمَدنَحكعْ إن حث: 6 ديت 1# 

7 : ب 7 - 2 ل 11 راس رط 

وقال تعالى: ##وَقَالُوأ كونوأ هُودًا أَوْتَصَدرَى تعضو كُلْ بل مِلَهَ رهم حَنِيقًا 
وما كان ه مِنَ الْمشْرِكِينَ 1#" . 

وقال تعالى: َلَّذِينَ ء 9 ا الك عْرِفوكَه -ه رفون 2 ع 
نف امكلمون أل وَهَمّ يعُلَمُونَ 108 . 
شضهم م 


وقال تعالى: # وَإِدْ قَالّ مومئ لِمَوَمهِء يلقو أذ كروا يْعَمَةَ أ َه عَليَكُمْ إذ 


جَعَلَ فيك أَيي 2 7ه 0 0 ا يتنباي © 
راتوا اق العقدسه يكب أذ كك و5 ُو عل لوك تنا 
ل 7 يب مح و 


نرئد 
9و 4 َال تم هه 7 فى - سا م ره أ 
ليان لوأ يلموموج إن فيها قوما جَبَارن وَإِنَا لن ند حْلَها حون حرجو 


0ه + 


وقال تعالى: # قل هَل أَنَدة سر من دَلِكَ كَ مَدُوَبةٌ عند لله من لَمَنَهُ أل وعضت عَلنهِ 


ا اللا 


وجعل منهم القردة لاز وَعَبَدَ اهوت وليك يان وَأَصضَلُُ 76 عن مول لتيل 4 
)١(‏ سورة البقرة: الآية (45). 

(؟) سورة البقرة: الآية .)١١١(‏ 

(") سورة البقرة: الآية (0 .)١7‏ 

(4) سورة البقرة: الآية .)١55(‏ 

(ت©)سورة المائدة: الآية (-59), 

(1) سورة المائدة: الآية (75), 

(؟) سورة المائدة: الآية (55). 


3 ير 
5 1 . ذن 0 04 2 7 سور د 324 ا سر عم ل عه سرحت سلس لو 
7 تعالى» وقالتٍ الهود يد الله معلولة عَلْت أيديهم وَلعِنوا ما الوا بل يذاه 


را 


01 مسوم 01 ا ار 01 ك كاي ع 60 7 ثير ا 
فق كن 2 وليزيدَ 0 ززل إليك من ريك طغيئنا : | 

ب سول لعل سرف رصت سل صم ١‏ ل رع مدعرسم 7 - اع 
2 ا وه والبِحَضَا ِل يوم الْعِْمَةِ كلما أَوْقَدوأ نارا زَدَحَرَبٍ أَطْفَأها أله 


|] 


وَيسَعَوَنَّ فى الأرض ضسادا وَأنيَّه ل بحت 21 دين 20 
وقال تعالى: « لَقَدُ أَحَدْنَا مكو بن إسوويل وَأَرَسَلْنَا الهم 0 
كلما جاء شم رده سول يما لاد ع أنشهم ينا كابأ ينيفو نا 


عير 
ا سير م ا 


وقال تعالى: 9 ليت ا لعرَح لذن حكهروا من بوت إِسْرةِيل علد ن ليسسَانٍ دأويد 
وَعِسى أبن مَرَيَمٌّ دَلِكَ يما عَصَوأ كاتا أ يَمْتَدُوت () حانوأ لا 


2-1 7-0-0 


يَتَنَاهوْرتَ عن مُنبحكر َوه لبِنَىَمَا كاوا يِنَعَلُوت 74". 
وقال تعالى: «لتَجِدَةَ سد لاس عاو للِنَ اموأ الْمَهُو وَأَدِيت 
أَمَسَما 0# 
وقال تعالى: ين ألَذِبنَ هَادُوأ حرطن كلم عن مضه ضعِه- وَيَفُولُونَ ممما 
وعصننًا ومع غير مسمّع وَوعِنَا ا بأَلْسِنَمٍمٌ وَطَعَنا فى أَلدين" وَلَوَ أَمممَ قَالْو 


سكن عع 


عَنن وطن وأنتع واف لكان حا لواقم وكين لتتئم اميكح علا يزه 
إِلَّا ليل © 
وقال تعالى: # أَمَيَحْمَوُونَ أَلنَّاس عَلَ مآءَاتَه ع امون فَضْلو 004. 
وقال تعالى: # يَسََلَكَ أهْلُ الْكتبٍ أن تُكَرَلَ عليه كتبًا من ألسّمَآِ هقد 


(1) سورة المائدة: الآية (16). 
(؟) سورة المائدة: الآية .)7/١(‏ 
(؟) سورة المائدة: الآية (1/4-1/4). 
(4) سورة المائدة: الآية (85). 
(5) سورة النساء: الآية (557). 
(5) سورة النساء: الآية (6 0). 


سبك 


ا* 


ل 


من قصص نهاية الظالمين - 


ان 
سَأَلوا ومو أ كْيَرَمِن دَلِكَ فَمَانُوأ را لَه جَهَرَةٌ فَأَحَدَنَهمْ ألصَعِفَة يِظُلَمهم ثُمَ 
تدوأ لجل من نما جك نهم ليست فَمَمَوَنًا عَن دَلِكَ وَدَاتَيْنَا مُومئن سُلْطًا 
ينا 5 وَرَفَحَنَا هوْفَهمْ الطور بميئّقهع وََلْنَا لَمُ أَدْحُلُأ لباب معدا وَكلْنَا طب لا 
م اس 


مذرأق الكن وني تايا( يتدوم يكز و نرهم بيت 
أ وَكَدْلهِم لبي بي سولهم وبا لَص بأ ل عليع أله ع 5 
ُوممُونَ إلا ويلا 53 وَيكفرِِمَ وَقَوَلهْ عل مَرْصَمَ نا عَظِيمًا (05 ومَولهمَ إن 
تلن تع عبت نع نشوك ألما لو ما سكي لكل شه موي 
حلفأ فِهِ لنى سك مَنَهُ ما لم يو من علو إِلَا بع لطن وَمَا ككلوه قينا 00 بل 
فد أ ير كن ا زب حَكيا ( وَإن ين أَحْل الكني إِلَّا لوقن بو مل 
مويو ويم ليمي ون 12 ليج شَهِيدًا 0 فِظلر ين لذت كَادوأ حَرَّمَنا ليم 
طِيبتٍ حلت طم وَيصَّدٍ سدنس لاك 0 وَأَحَذِهم الرَبأ ود مبُوأعَنَهُ 
َه أموَلالن بالبتيلل اَعَد للْكَمرنَ متو عَدَابً يما 204 


()سورة النساء: الآية .)١51-1١61(‏ 


من هم اليهود 4" 


اليهود منذ البداية هم نسل الأسباط”" الاثنى عشر ليوسف وإخوته. 
نزحوا إلى مصر بدعوة من نبى الله يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام. 
على اعتبار أنهم من نسل الأنبياء» فتكاثر نسلهم» وهم يوصون بعضهم 
المتميز المعروف. فكرههم الشعب المصرى ونبذهمء وزادت الهوة بين 


)١(‏ من كتاب (لا لن تضيع القدس) للشيخ محمد حسان. 

(0) الأسباط الائنا عشر هم أبناء يعقوب وكات » فقد تزوج يعقوب من بنتى خاله وهما: (ليئة)) 
و(راحيل) كما تزوج من (زلفة) جارية (ليئة) ومن (بلهة) جارية (راحيل) وأنجب من الأربعة 
اثنى عشر ولدًا هم: من ليئة: رأوبيل - شمعون- لاوى- يهوذا - يساكر- زبوون. ومن راحيل: 
بوسف وبنيامين. ومن زلفة: جاد» وأشير» ومن بلهة: دان -ونفغالى- ولكن يعقوب كان يحب 
يوسف بن راحيل حبّا شديدًا مما نتج عنه حقد إخوته عليه ومحاولتهم قتله» ثم عدلوا إلى إلقائه 
فى الجب لعل بعض القوافل السيارة تمر عليه وتأخذه. وفعلا مرت قافلة وأخذت يوسف وباعته 
لعزيز مصرء وكان ما كان من أمر محنته ودخوله السجن ظلمّاء ثم خروجه من السجن على 
الملك حيث تولى منصبًا فى وزارة عزيز مصر: ل فَالَْجَمَا عل حَرَآب نِالْارْضِإِفٍ حَفِيظ عِلِيمٌ 4 
[يوسف: 06] والقصة مفصلة فى سورة يوسفء والشاهد من القصة أن دخول يوسف إلى مصر 
كان هو السبب فى مجىء اليهود؛ لأن يوسف يزيم بعد أن تولى هذا المنصب أرسل فى طلب أبيه 
يعقوب وإخوته # مَلَمَادحَلُاْحَلَ بُوسُفٌ َو إليَهِ ويه وَكَالَ أَدَخُلُوا مِصْرَإِن سَآء أشَّهَُامِِينَ * 
[يوسف: 44]» ودخل يعقوب وبئوه وعاشوا فيها )١10٠0(‏ قبل الميلاد تقريبّاء ومات يعقوب فى 
مصرء ولكنه طلب من يوسف قبل موته أن يُدفْن فى فلسطين» فذهب به يوسف وإخوته ودفئوه 
هناك ثم عادوا مرة أخرى إلى مصرء واستقر المقام ببنى إسرائيل فى مصر. [العقيدة اليهودية 
وخطرها على الإنسانية ص 01-00 بتصرف. د. سعد الدين السيد صالح]. 


ووم سبل سس سس لل من قصص تهاية الظالمين ل 
سبحانه : 9# اذهب إل فِجَونَ نهد َف 210 فَقُلٌ هل لَك إل أن يق 00 

رأى.اليهود من بنى إسرائيل فى موسى حبل النجاة فآمن به بنو إسرائيل 
لعل الله أن ينجيهم من فرعون وملئه, فنجاهم الله (( جل وعلا) وشقٌّ لهم 
طريقا فى البحر يبسّاء وأغرق فرعون وجنوده؛ وامتنّ الله عليهم بهذه النعمة 
قال سبحانه: *9#وَإِدْ ميسكم ين َال فرعون يسوموئي سوء الْعَدَابٍ يدون 
تآ م وََسْتَحْيُونَ يضام وف َلك ب أي توك عي (2) رذ فقا 
بك لحر تالمكم وأغرقا ءال وعَوْنَ وَأنسُر رمد ون 00# ظ 

ومع ذلك لما تركهم نبى الله موسى يلكا بعدما أكرمهم الله غاية الإكرام 
ورزقهم بالمنّ والسلوى وذهب لمناجاة ربه (جل وعلا) كفروا بالله 
سبحانه وتمردوا على نبى الله هارون وعبدوا العجل الذهبى من دون الله 
(جل وعلا) فلما انطلق نبى الله هارون ليقول لهم: 

لينعَوم إِنَما ميَنسم بو وَإِنَّ رَيَكُم ليحن بون وأطِيعواأمْرى (:8) فَالُوأ آن تبح 
عليه عدكنينَ حَف برجم إلِينا موس 7#" . 

فلما رجع إليهم نبى الله موسى 2 ردوا عليه باستعلاء واستكبار, 
وقالوا: لن نؤمن لك حتّى نرى الله جهرة فأخل: هم الصاعقة وهم ينظرون. 
ثم بعتهم الله (جل وعلا) من بعد موتهم لعلهم يشكرون, ولعلهم يتوبون 
إلى الله (جل وعلا» ولكنهم عاندوا وأعرضوا وازدادوا كفيرا: «وَإذكْْ 
تتمُوسئ أن ون َك حقٌ زَى للهجَهرَءأَدَكم ألصَهِقَهُ وَأنشز تتظرون 04 


.)١18-1١1١/( سورة النازعات: الأيتان‎ )١( 
.)06:-59( (؟) سورة البقرة: الأيتان‎ 
.)81١-95( سورة طه: الآيتان‎ )( 

(4) سورة البقرة: الآية (60). 


امن قصص نهاية لالب الس 4 
فرفع الله يدق فوق رؤوسهم جبل الطور كأنه ظَلّةَ #بديدًا ووعيدًاء فارتعدت 
قلوبهم واضطربت نفوسهم فأعطوا العهود والموائيق من جديدء ولكنهم 
سرعان ما نقضوا العهود فهذه طبيعتهم وجبلتهم التى لا تفارقهم. ولن 
تفارقهم إلى قيام الساعة. 

ا < 
سبحانه: # وَلَفَد عَلِمَهُ لَذِنَ أعَتَدَوَأ مِنَكُمْ فى أَلسَبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ نوأ رده 
حَيِكِينَ 210 

وقال: # جُسَلْتَهَ تكلا لْمَاببنَ يديا وَمَا حَلْمََا وَمَوْعِطَةٌلَْمتَقِنَ 04. 

. وقال سبحانه فى سورة المائدة: 0 كأ من 
َعَنَهُ َه ووس عَلَيْهِ وَجَعَل متهم الْقَردة واختازير وَعَبَدَ اهوت أُوْلَبِكَ هر كن 
وَل عن سَوَه سيل 04. 

ثم أمرهم الله أن يدخلوا الأرض المقدسة مع نبى الله موسى فكذبوا 
وعاندوا وأعرضوا ورفضوا أمر الله يي فحكم الله عليهم بالتيه فى الأرض 
أربعين سنة» وبعد هذه المدة الطويلة م مَنّ الله عليهم فأدخلهم الأرض 
المقدسة» ولكنهم سرعان ما نقضوا العهد مرة أخرى مع الله (جل وعلا) 
فبدلوا قولا غير الذى قيل لهم. فاليهود لا عهد لهم ولا ذمة ... نقضوا 
العهد مع الله ونقضوا العهد مع نبى الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام» ثم توالت عليهم الأنبياء تترى بعد نبى الله موسىء فكذبوا فريقا 
من الأنبياء» وقتلوا فريقًا آخرء كما قال الله جل وعلا: 


(؟) سورة البقرة: الآية (57). 
(*) سورة المائدة: الآية (55). 


ابا بلح مزقصص نهاية الظامين ‏ 

«أَفَكَمَا جا 5 ر سول يما لا 6:4 أنشْدَكُمُ أسْتَكيرمم مَعَرِيقا كدت ويد 
ال لَه بَكُمْرِهم فَعَيلا مَ مون 004 

ثم أرسل الله ولع إليهم بعد ذلك نبى الله عيسى لاه فاتبموه منذ 
اللحظات الآولى بأنه ولد زناء وأجمعوا على قتله» بل وأعلنوا ذلك فى 
صراحة ووقاحة كما قال الله يَيِقِ حكاية عنهم فى سورة النساء: ل وَفَولِهم إن 
لما مسح عِسَى أبن مي رَسُولَ الله وما لوه وَمَا صَلْبُوه ولتِكن ام 0 

ولم يكتف اليهود المجرمون بما فعلوه مع نبى الله عيسى 2ه فى حياته 
معهم؛ بل دوَّنوا افتراءتهم عليه لأجيالهم المتلاحقة فى كتابهم الخبيث 


المسمى ب«التلمود»””» وأكتفى بذكر فقرة واحدة من هذا الكتاب الفاجر 
الجنسى الوقح فى حق نبى الله عيسى 20245. 


.)88-1/( سورة البقرة: الأيتان‎ )١( 

(؟) سورة النساء: الآية .)١861/(‏ 

(*) التملود: هو الكتاب الذى يحتوى على التعاليم اليهودية وهو الذى يفسرها ويبسطها - 
والتلمود: اسم مأخوذ من كلمة (لامود) ومعناها (تعاليم) - ويزعم اليهود أنه كتاب مُنزل من 
عند الله مثل التوراة» ومنهم من يفضله عليهاء وقد ورد فى صحيفة من التلمود: «من احتقر 
التوراة فلا جناح عليه؛ ومن احتقر التلمود استحق الموت) [تعصب اليهود د. عمر 
عبد العزيز» بتصرف ].ء والتلمود ما يحتويه عبارة عن قصة اليهود وما عانوه فى مختلف مراحل 
حياتهم قديمّاء وما كانوا يأملونه فى ذلك الوقتء فهو ليس ديئاء ولكنه سياسة وتخطيطات 
لتحقيق أغراض دنيوية لليهود لا صلة لها إطلاقا بوحى السماءء إذ ليس التلمود كتابًا ديا - 
كما زعم اليهود- ولكنه وثيقة سياسية خطيرة صنعها مجلس حاخامات اليهود اتباعا للخطة 
السرية الرهيبة التى وضعوها للانتقام من بنى البشرء وهى لا تختلف كثيرًا عن الخطة التى 
اكتشفت باسمهم حديثًا تحت عنوان: «بروتوكولات حكماء صهيون»»؛ اللهم إلا أن التلمود.هو 
الخطة الموسعة الشاملة التى تناولت كل شىء يخص اليهود ويحدد علاقتهم بالله وبالرسل» 
وبكل بنى الإنسانية» والبرتوكولات هى الخطة المحددة لسيطرة اليهود على العالم». [العقيدة 
اليهودية وخطرهاء د. سعد الدين السيد صالحء ص .]١97‏ 


تقول الفقرة بالحرف الواحد: «يسوع النصارى فى لُجات الجحيم بين 
الزفت والقطران والنار» وأمه مريم قد أتت به من الزنا». 

وأعلن اليهود الحرب على التوحيد الذى أتى به نبى الله عيسى 2:272. 
وأعلنوا الحرب على الموحدين من أتباع المسيح يَلِكم فسلط الله على اليهود 
من لا يرحمهم فسامهم الرومان سوء العذاب ومزقهم شر ممزقء فإذا هم 
أشتات وشراذم مبعثرة لا يخلو منهم مكان ... ساحوا فى الأرض بعد ضربات 
الرومان المتلاحقة» ... ومن الأراضى المباركة التى يليت بشرذمة قلذرة نندة 
عفنة من هذه الشراذم الممزقة إلى المدينة الطيبة مدينة رسول الله وِ. 

انطلق اليهود إلى المدينة وهناك فى المدينة أعلنوا أن الله (جل وعلا) قد 
وعدهم فى التوراة أنه سيبعث نبيّاء وبيّنت التوراة صفة هذا النبى» بل وبينت 
الأرض التى سيبعث فيها هذا النبى» واستعلى اليهود بمبعثه؛ بل وتعالوا 
بذلك على الأوس والخزرج وانتظروا مبعث النبى ظنًا منهم أنه سيّبعث 
منهم» فهم شعب الله المختار - كما يدّعون- وظلوا يتربصون هذه البعثة 
ليجمع لهم النبى المنتظر المُلك من جديد» فبعث الله نبيه المصطفى يك من 
العربء لا من اليهودء وقام النبى يَكِيٍ يدعو الناس كافة إلى ١لا‏ إله إلا الله». 

ومن هذه اللحظة كفر اليهود برسول الله يك بل وأعلنوا الحرب 
والعداء لدعوته منذ اللحظات الأولى...قال الله (جل وعلا): ##وَلْمَا جَاءَهُمّ 
كنب من عند ال مُصَدَق مامه وكاوأين مل يموت عَكَ ال كدو 

مو 


. ممم 01007 سر عر 
َلَمَا جَاءَهْممَاعَرَُوا كهروأ يه- عه أله عَلَ الكلفريت 204 . 


وول كيرسم رمه ا 


وقال (جل وعلا): #آلَدِينَ َاتَدنَهُمُ الكتب يَعْرُِوئَه كما يحَرهونَ أسَاءَهُم ون 


.)69( سورة البقرة: الآية‎ )١( 


كابب ‏ ب لل فزقمص نهاية الظامين ‏ 
امن لكشو لحن وَُم نوق 014 

هاجر النبى يك من مكة إلى المدينة ليقيم للإسلام دولة وسط صحراء 
تموج بالكفرء وهنا انتقل اليهود من الحرب السرية للنبى مَلِةِ ودعوته. إلى 
الحرب العلنية إلى الحرب السافرة المجرمة» فأعلنوا العداء للإسلام» بل 
وعلى دعوة الإسلام ورسول الإساادم عَلِةِ. 

ففى أول معركة كبرى بين الإسلام والشرك فى موقعة بدر الكبرى”" 
نصرالله المسلمين نصرًا مؤزرًا وأعز الله جند التوحيد وأذل الله جند 
الشرك» وتبعثر الجيش المشرك وسط الصحراء كتبعثر الفئران» وهنا غَلَتَ 
مراجل الحقد والغلٌ والحسد فى قلوب اليهود فى المدينة» فقاموا بحملة 
إعلامية - وهذه طبيعتهم وهذا أسلويهم - خبيثة حقيرة للنيل والتقليل 
والتحقير من النصر الإسلامى فى غزوة بدر» بل وقاموا ليثيروا الفتن 
والقلاقل وليحرضوا المشركين فى مكة للثأر من محمد وأصحابه» فلما 

سمع النبى يَدةٍ بذلك انطلق إليهم وجمعهم فى سوق بني قينقاع» وقال لهم: 

ايا معشر يهود أسلموا قبل أن بصبيكم ما أصاب قرينًا فردٌاليهود على 
النبى يك باستعلاء واستهزاء شديدين» وقالوا: يا محمد لا يغرّنْك من 
نفسك أنك قاتلت أقوامًا من قريش كانوا أغمارًا لا يعرفون القتال» فإنك لو 
قاتلتنا لعرفت أننا نحن القومء وأنك لن تلقى مثلنا””» فقام النبى يله 
(؟) فى السنة الثانية من الهجرة. 
() سنن أبى داود (001") كتاب الخراج - باب كيف كان إخخراج اليهود من المذينة - من 
حديث ابن عباس ذَكْنهَا . 

وقال الشيخ الألبانى يَدْلَدُ: ضعيف الإسناد. والصحيح حديث أبى هريرة يبه حديث رقم 


)"٠ ١‏ صحيح سئن أبي داود» الالباني. 
عَنْ أبى هْريرَةَ كل أَنّهُ قَالَ: نا نَحْنُ فى الْمَسْجِدٍ إِذْ تَرَجَ إَِينَا رَسُولُ اللو يكة فَقَالَ: الوا 





خمس عشرة ليلة حتى نزل اليهود المجرمون على حكم النبى 355 فغنم 

المسلمون أموال اليهود وأخرجوهم إلى أذرعات الشام. 
وفى السنة الرابعة من الهجرة دَبّر يهود بنى النضير مؤامرة حقيرة لاغتيال 

البشير النذير محمد بن عبد الله يَكِةٍ يوم أن انطلق إليهم النبى َل لتتحصيل 

دية'''» وجلس النبى يَلِْ إلى جوار جدار من جدرات اليهودء وخلا اليهود 

المجرمون ببعضهم البعضء وقالوا: لن تجدوا الرجل فى مثل هذه الحالة». 

من منكم يقوم إلى صخرة كبيرة من فوق سطح هذه الدار ليلقيها على رأس 

أنا لهاء فقام وصعد على سطح هذه الدار» وأقى بصخرة كبيرة ليلقيها على 

5 1 1 سس اناكم 7 4 سيو مم سم 4 ؟9 

رأس سيد الرجال يَكِلَدِ ولكن: #ويمكرون دضو لاحَيرٌ التحكرف 4 . 

١‏ إِلَى يهُود » فَخَوَجِنا مع حَنَى ِْنَاهُمْ فقَامَ رَسُو ا فتَادَاهُمْ فقَال: ايا مَعْشَر يهُود أَسَْلِمُوا 
تَسْلَمُوا». قَقَالُوا: د بَلَْتَ يا أب لقَام. فَقَالَ ل شول الف قلة: 0 أُسْلِمُوا تَسْلَمُوا ». فَقَالُوا: قَدْ 
َلْفتَ يا أب لَايم. م سول الله كله: يك أي ؛ ثم قَالَهَا التَالعَة: «اغْلَّمُوا أَنّمَا الأَرْض 
لِلَِّ وَرَسُولِهِ وَإنَى أَرِيدُ ان ليك ين عو الأرضي كن وَجَدَ نكم ما َي لين مهلو أ 
لض لِلَّهوَوَشُوله». 

)١(‏ دية الكلابيين اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمرىء وكان عامر , بن الطفيل أعتق عمرو بن أمية 
لما قتل أهل بئر معونة عن رقبة عن أمه. فخرج عمرو إلى المدينة فصادف رجلين من بنى عامر 
أنهما من بنى عامر» فتركهما حتى ناما فقتلهما عمروء وظن أنه ظفر ببعض ثأر أصحابه فأخير 
رسول الله يل بذلك فقال: لقد قتلت قتيلين لأدينهما. قال ابن إسحاق وغيره: ثم خرج 
رسول الله يك إلى بنى النضير فى نفر من أصحابه وكلمهم أن يعينوه فى دية الكلابيين اللذين 
قتلهما عمرو بن أمية الضمرىء فقالوا: نفعل يا أبا القاسم؛ اجلس هاهنا حتى نقضى حاجتك 
وخلا بعضهم ببعض وسَوَّل لهم الشيطان الشقاء الذى كُيِبَ عليهم فتآمروا على قتله كَل 

(؟) سورة الأنفال: الآبة .)7١(‏ 


ايب لبح فنقصص نهاي ةالظالين ‏ 
فأطلع المَلّك - جبريل 5- النبى على المؤامرة» فقام النبى كله مسرعًا 
فى الحال» وقام معه أصحابه وَكَه فلما أخبرهم بالخبر قالوا: يا رسول الله. 
والله لابد من إجلاء هؤلاء اليهود. فانطلق النبى يلي مع أصحابه البررة 
الأطهارء فحاصروا يهود بنى النضير فأخزاهم الله وقذف الله فى قلوبهم 
الرعب؛ فأجلاهم رسوله يك وفيهم أنزل الله (جل وعلا) سورة الحشر 
بأسرها وفيها يقول الحق (جل وعلا): / وى خرح الزيكتوأ من أ 
الكتب ين ترج لأول تاشر أل رخو أ وَظنُوا أتهم مَانِعَمْهُرَ حُصودبم 
منَ أله دهم لَه من حَيثُ رحَيسيوا و وَقَدَفَف لويم لحب ريون سووهم تم يدسج 
وَيدِى الْمُوّمِدِينَ فأعَيروأ يول الايصر 20 وَلَوْلَا أن كب امد عليَهءُ الْجَلَاءَ 
ديب في لديا و في الْأَيْرَو عَدَا ب الئَارِ , 

وهكذا أجلاهم الله ويْقعَ ورسوله عَيَلِيَهه". 

وبعد ذلك لعب يهود بنى قريظة دورًا قذرًا حقيرًا داخل المدينة» فلقد 
حاصر الأحزاب المدينة من كل ناحية» وفى وقت خطير حرج نقض يهود 
بنى قريظة العهد. فشكلوا تحديا خطيرًا للجبهة الداخلية فى المدينة» فلما 
علم الرسو ليد بذلك والمسلمون. زُلزلوا زلزالا عظيمًاء حتى قام النبى 
يرفع يديه إلى الله» ويتضرع إليه بهذا الدعاء الحار: «اللهمَ مُنِزل الكتاب 
سريع الحِسّابء اهزم الأحزاب, اللهمّ اهزمهم وزلزلهم)7". 

واستجاب الله دعاء حبيبه المصطفى» فأرسل الله جنودًا من عنده. 
ويا لها من قوة لا يعرف المسلمون إلى الآن قدرها!!! 
)١(‏ سورة الحشر: الآيتان (7-1). 


(9) البخارى (8/ 187) فى تفسير سورة الحشر. 
(3) متفق عليه: رواه اليخارى )5١١5(‏ كتاب المغازى» ومسلم )١755(‏ كتاب الجهاد والسير. 


' لع جك 


- من قصص نهاية الظاليين بإ ب انس وبمك 
أرسل الله على الأحزاب جندًا من الريح فاقتلعت خيامهم» وكفأت 
قدورهم وأنزل الله الملائكة» فألقت الرعب فى قلوب الأعداءء فتبعثروا فى 
الصحراء تعر الفئران» ونصر الله عبذده» وهزم الأخزاب واحذه. وانتهت 
المؤامرة» ونزل جبريل على النبى يَلةٍ وهو يلبس لباس الحرب. وقال: يا 
رسول الله وقد وضعت لهاس الحرب؟ فواله إن الملائكة لم تضع لبس 
فقام المصطفى يَلْةِ وأرسل مناديًا ينادى فى الناس: «من كان طائعًا مطيعًا 
فلا يصلين العصر إلافى بنى قريظة». فانطلق الصادقون المؤمتون من 
أصحاب سيد النبيين يَِةِ إلى بنى قريظة"". فحاصروا يهود بنى قريظة 
حصارًا طويلاء وأخيرًا نزل اليهود المجرمون على حكم سعد بن معاذ 
الذى حكم فيهم بقتل الرجال وسبى الذرّية» وبتقسيم الأموال» فلما حكم 
فيهم سعد بذلك. قال المصطفى كَلِة: «لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 
وق السنة السابعة انطلق النبى يَكئِةِ إلى يهود خيير المجرمين الذين 
تصنو يحصوهم المنيحة الميفة كأ ل فد فت الحصونا على ه. 
ا لسر يل سام مه ١‏ + 2 

عن سهل بن سعد أذ رسول اق قا يوم فحح خيير: أشي 


سل سل لتو 5 ا ا ا 10خ 
و رَسُو له ). 


الرَّايةَ عَدَا رَجْلَا يَفْتَحُ الله عَلَى يديه » بُحِبّ الله وَرَسُولَةُ » وَيُحِبهُ الله وَرَسُول 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )581١(‏ كتاب الجهاد والسير» ومسلم )١١70(‏ كتاب الجهاد 
والسير. 


ل سس ”اح لجوجو اتسجججججججججبوجج سس من قصص نهاية الظالمين 
قَالّ: قَبَاتَ النّاس يذُوكُونَ لَيلَتَهُمْ أيهُمْ يُعْطَاهًا؟ لما أضْبَح اناس ء 


عَدَوَا عَلَى رَسُولٍ الله 86 6 أي را مجو أن يُعْطَاهًا َقَالَ: 10 بنَ على بْنُ أبى 
طَالِب؟) . فَقَالُوا: كبا شر ل اللّه. قَالّ: ٠‏ كوا يوا قأتى به. 


موس مه 


2 
0 ام 


ََصَقّ رسول الله يك فى عَيئَيه » وَدَعَا لَه ؛ فبَرَأ حَتّى َأَنْلمْ يكن به وَجَعْ . 
فأعطاة الرَّاِيةَ . فَقَالَ عَلِىٌّ: يا رَسُو لَ الله أَكَاتِهُمْ حَنَّى يكونُوا مِثلَنَا؟ قَقَالَ: 

. انفد عَلَى رِسْلِكَ عنّى تَنزْلَ بِسَاحَتِهِمْ . نْمَ ادْعْهُمْ إِلَى الإسلام‎ ١ 
رهم بمَايحِبُعَلهِمْ ِنْ حَنَّالُوؤيو  فَوَاه لأن فى ال لله بك رَي د‎ 
.00 وَاحِدًّا تحير لَكَ من أنْ يكُونَ لَك خَُمْرٌ العم‎ 

وهكذا أجلى الله (جل وعلا) اليهود من مدينة النبى يل «هوّالرِى د 
سَصَرِو وَباَلْمُؤّمِنِيرتَ *» ومع ذلك لم يكتفي اليهود بهذاء وإنما دبروا مؤامرة 
حقيرة السَمْ النبى يكو فى خيير'' إلا أن الله وق قد نجا حبيمه لا » ولم يتنه 
1 هيبة التى بلغت أوجها فى العصر الحديث بإفراز هذه الغدة السرطانية 
الخبيثة» وبوضع هذا المولود اللقيط الذى يُعرف الآن بدولة إسرائيل» فوق 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم )١401/(‏ كتاب فضائل الصحابة. . 
() وفى هذه الغزوة عمدت امرأة يهودية من أهل خيبر تَسمَّى زينب بنت الحارث امرأة سلام 

ابن مشكم إلى شاة فيها سم ثم أهدتها إلى رسول الله يك فأخحذ رسول الله كله يأكل وَأكَلٌ 

رط من أضْحَابه مَعَهُ فال لهم سول الله عه : «ازُوا بكم وَأَرْسَلٌ رَسُولٌ الطوكة إلى 

اليهُودية فَقَالّ: «أسَمَمْتِ هذه السَّاةِ؟؛ فَقَالَتَ: من أخبرا ؟ قَالٌ: «أَخْبْرَبْتَى مَذْو فى يدى) لِلذَرَاءٍ؛ 

قَالَتٌ: َعَم قَالَ: : هما وت إلى ذَلِك؟؟ فَالَتْ: قَلْتٌ: إنْ كَانَ نيا قَلَنْ يضر وَإِنْلَمْ يكن نيا 

دشا يننا ,ونون أضحله اين كللذ واشت ولاو عله 


بلفظ آخر برق (4143) كتاب المغازىء باب الشاة التى شعت للبى 2 بخير (/038 مه 


الفتح). 


منقصص نهاية الظالين سب ست وم م 
الثرى الطاهر للأرض المباركة» على مسرى الحبيب يَللِةِ وضعت هذه 
الدولة غصة «شوكة» فى قلب العالم الإسلامى» بعد أن نجح اليهود فى 
القضاء على الخلافة الإسلامية والقضاء على السلطان البطل عبد الحميد- 
طيّب الله ثراه- ذلكم الرجل الذى شوهت الصهيونية العالمية صورته. 
فانطلقت الببغاوات العجماء لتحاكى ما يُمليه الأسياد من الشرق والغرب 
دون وعى أو إدراك» هذا الرجل العظيم الذى حاول معه اليهود بكل 
الوسائل والسّبل أن يبيع لهم أرض فلسطينء فأبى وباءوا بالفشل الذريع. 
لقد أرسل اليهود للسلطان عبد الحميد أول الأمر اليهودى الماسونى الثرى 
#قرة صو/اء ذهب إليه هذا اليهودى. وقال للسلطان - سلطان الخلافة التى 
ضاعت- إنى مندوب لجلالتكم عن الجمعية الماسونية وجئت لتقبل 
جلالتكم خمسة ملايين ليرة ذهبية إلى خزينتكم الخاصة. ولتقبل مائة 
مليون ليرة ذهبية لخزينة الدولة» على أن تمنحوا لنا بعض الامتيازات فى 
دولة فلسطين» فاستشاط السلطان غضبًاء ونظر إلى الجالسين معه فى 
مجلسه» وقال لهم قولة عجيبة» قال لهم: «أَوَّ ما كنتم تعرفون ما يريده 
الخنزير» والتفت إليه بقوة» وقال: اخرج عن وجهى أيها السافل»» فخرج 
اليهودى» ولكن اليهود لا يَملُونء فقرر أن يذهب إلى السلطان بنفسه 
مؤسس الصهيونية العالمية الأول تيودر هارتزل»؛ ذهب إليه هارتزل 
بنفسه. وعرض عليه أن يبيع له فلسطين بأى ثمنء فردًّ عليه السلطان ردًا 
عجيبًاء وقال: «إن هذه الأرض قد امتلكها المسلمون بدمائهم» وهى لا تباع 
إلا بنفس الثمن»» ثم قال: «انصحوا الدكتور هارتزل بألا يتخذ خطوة جدية 
فى هذا الموضوع.ء فإنى لا أستطيع أن أتخلى عن شبر واحد من هذه 


و 52ت من قصص نهاية الظالمين عع- 
الأرضء فهى ليست ملكىء ولكنها ملك شعبى الذى ضحى فى سبيلهاء 
وروى ترابها بدمائه» فليحتفظ اليهود بملايينهم» فإذا مُزقت امبراطوريتى 
يومًا فإنهم يستطيعون أن يأخذوا فلسطين بلا ثمن» أما وأنا حى فإن عمل 
المبضع فى بدنى أهون على من أن أرى فلسطين قد بترت من إمبراطوريتى. 
الحياة). 

هذا هو السلطان البطل الذى شوّهوا صورته؛ ودَرَّسُوا صورته المقلوبة 
لأبنائنا وبناتناء ولا زالتء وانطلقت الببغاوات العجماء لتنقل هذه الصورة 
المقلوبة فى حق هذا السلطان» فى حق خليفة المسلمين الذى أبقى الخلافة 
مدة طويلة لا يمكن أن تصدقونها الآن بحال من الأحوال. ولكنّ اليهود 
استطاعوا من خلال إثارة النعرات القومية - وهذا خطر عظيم - عن طريق 
الجمعية الماسونية اليهودية العالمية والتى تعرف بجمعية الاتحاد والترقى. 
استطاعوا عزل السلطان عبد الحميد لإخلاء الطريق!!! 

وفى 7 نوفمير 1911م صدر وعد بلمور بإقامة وطن قومى لليهود فى 
0 
الكافر. والأنظمة الع بية الخائنة الضالعة ف الخيانة. وأسست هذه الدولة 
وأفرزت هذه الغدة السرطانية فى قلب العالم الإسلامي». .. هؤلاء هم 
اليهود دون تحريفي سياسى أو دجل إعلامى, ة فمَا وعدهم الإستالين» بإنشاء 
وطن قومى لهم فى فلسطين إلا ليتخلص من شرهم؛ وما بحث «هتلرا عن 


- من قصص نهاية الظالي سس سس وم م 
تعانى منهم اليوم ما تعانى» ولكنها مغلوبة على أمرهاء فاللوبى الصهيونى 
يخنق أنفاسها تمامّاء هؤلاء هم اليهود الذين أفسدوا العالم ودمروه. 
فاليهودى كارل ماركس كان وراء الشيوعية الملحدة التى أفسدت فطرة 
الإنسان» واليهودى دوركايم كان وراء علم الاجتماع الذى قَوّض الأسرة. 
واليهودى فرويد كان وراء علم النفس الذى أسس بنيانه على الجنس 
الفاضح. واليهودى سارتر كان وراء الوجودية الإباحية الملحدة. 

هؤلاء هم اليهود الذين فضحهم القرآن وعرّى نفسياتهم الخبيثة تعرية 
واضحة» وعدّد القرآن صفاتهم الدنيئة» والقرآن لا زال بين أيدينا يُتلىء لكن 
أين من يتدبر القرآن؟ لقد ضعت الأقفال على القلوب» ولا حول ولا قوة 
إلا بالله!!! 

* وستكون نباية اليهود في آخر الزمان على أيدي ثلة مُخلصة من 
المسلمين .. فلقد قال النبي صَلِْةِ: 

النَقَومُ السَّاعَةٌ حَنَّى يُقَاتِلَ المُسْلِمُونَ اليَمُود فيَفتَلْهُمْ الْمُسْلِمُونَ حَتَى 
يختبى اليَهُودِي مِنْ وََاءِ احج وَالشّجَرٍ فيقُولُ الحَجرُ أو الشجر: با مُسْلِمْ يا 


العير 


سر واس لاسرا اب ماخاري مساك كلم 0 مم / 
عَبْدَ اللو هَذَا يَهَودِي حَلفِي فَتَعَالَ فاقتلة إلا اعرد فَإِنَهُ مِنْ شَجَر اليَهُودٍ)0". 


(1) صحيح : رواه مسلم (1575) كتاب الفتن وأشراط الساعة. 


اريس ٌ ا ل من قمم نهاية الظالين - 






* وهاهى النهاية المؤلمة ليهود بنى قريظة .. والتى كانت فى غزوة بلى 
قريظة. ظ 

وكان سبب هذه الغزوة أن يهود بنى قريظة خانوا العهد مع رسول الله ك: 
وانضموا إلى الأحزاب وأرادوا أن يدخلوهم من الأبواب الخلفية حتى يقضوا 
على النبى يد وأسحابه. 

*# فجاء جبريل (3235؛) إلى النبى يَكِةِ وطلب منه أن يذهب هو 
وأصحابه إلى بنى قريظة ليحاصرهم ويحكم فيهم بحكم الله (جل وعلا) 
وأخبره جبريل أنه سيشاركهم فى هذه الغزوة وسيلقى الرعب فى قلوب بنى 
قريظة. 

* فقال النبى عل لأصحابه: «لا يُصلين أحدكم العصر إلافى بنى 
فريظة" وذهب الصحابة إلى بنى قريظة رغم ما كان مهم من الجوع 
والتعب. 

* وكان السبب فى غدر يهود بنى قريظة بعهدهم مع رسول الله َل 
هو أن حيى بن أخطب زعيم يهود بنى النضير هو الذى ذهب إلى كعب بن 
أسد زعيم يهود بنى قريظة وطلب منه أن يغدر بعهده مع رسول الله يِه 
وأن يفتح الأبواب للأحزاب لكى يقضوا على النبى يَكِةِ وأصحابه. فرفض 
كعب بن أسد فى بداية الأمر ولكنه وافق بعد إلحاح شديد من حيى بن 
أخطب واشترط عليه أن يكون معه فى الحصن فيصيبه ما أصابه.. فوافق 
على ذلك. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (447) كتاب الجمعة» ومسلم )10717١(‏ كتاب الجهاد والسير. 





فوافقوا على نقض العهد. والغدر بالمسلمين والانضمام إلى جيش 
الأحزابء ولم يشذّ إلا الزعيم القرظى - عمرو بن سُعدى - وقال: والله لا 
أغدر بمحمدٍ أبذدَاء وبقى على عهده وسانده فى موقفه النبيل هذا ثلاثة من 
اليهود وهم: تعلبة. وأسيد - ابنا سَعْيه- وأسد بن عبيد. 

غدروا برسول الله يَلِ وجيوش الأحزاب توشك الفتك بالمدينة» 
وبلغت القلوب الحناجر. 

أوفد إليهم النبى يَِةٍ وفدًا من الآنصار. على رأسه سعد بن معاذ» وسعد 
ابن عبادة» فقالوا للوفد» وقد تملّكهم الغرور: الآن جتتم تطلبون منا الوفاء 
بالعهد الذى بيننا وبين محمد, وهو الذى كسر جناحناء وأخرج إخواننا بنى 
فغضب سيد الخزرج وأخذ يشاتم اليهود فشاتموه» وأغضبوه كثيرًا. 

غير أن سيد الأوس سعد بن معاذ - وهو حليف هؤلاء اليهود- قد 
دخل فى الأمر وقال سعد بن عبادة: دَعْ عنك مشاتمتهم فما بيننا وبينهم أربى 
من المشاتمة» وأقبل عليهم ناصحًا ومحذرًا: إنكم قد علمتم الذى بيننا 
فقالوا لسعد: أكلت أير أبيك» فقال لهم سعدء وكان حليمًا: غير هذا من 
وصاروا ينالون من النبى وَلدٌ ويقعون فيه» وهنا يئس سعد بن معاذ من عودة 
حلفاته إلى جادة الصواب. فعاد الوفد يحمل إلى النبى يَدَدِةٍ بواسطة كلمة 
سر: (عَصَل والقَارٌة)» أن القوم قد غدرواء دون أن يعلم أحد من المعسكر 
هذا الخبر المزعج. 


,7د لس من قصص نهاية الظالمين ‏ 

وحين أخزى الله الأحزاب» أتى وقت حساب بنى قريظة: 

وجاء جبريل إلى رسول الله يكِدٍ قائلا: أوَ قَدٌ وضعت السلاح يا رسول 
الله؟ قال: نعم» فقال جبريل: ما وضعت الملائكة السلاح بعد» وما رجعت 
الآن إلا من طلب القوم. إن الله يأمرك بالمسير إلى بنى قريظة» فإنى عائد 

فمُزلزلهم. 

ونادى رسول الله يك «من كان ساممًا مطيعاء فلا يُصِلِين العصر إلا فى بنى 
قريظة. وعندما بلغ عمرو بن سَعدى انسحاب الأحزاب», جاء إلى قومه بنى 
قريظة ودعاهم إلى اجتماع عاجل. حضره كل زعماء بنى قريظة؛ وبعد أن 
َنبْهُمْ وويّخهم على نقضهم العهد الذى بينهم وبين المسلمين» ونصحهم: 
يابنى قريظة» لقد رأيت عبراًء رأيت دار إخواننا خالية بعد العز والشرف 
والرأس الفاضلء تركوا أموالهم قد تملكها غيرهم؛ وخرجوا خروج ذل. 

ثم أكد لهم كعالم من علماء نوراف أن ل يمادى أح مج 6 
كان مصيره الخسران. فقال: لا والتوراة» ما سُلّط هذا(" على قوم قط 
م حاجا وقد أرق ين قبفا وكا أهل شد وسلاح ونشو ذل 
يثرب».... ثم دعا عمرو بن سُعْدى قومه إلى الدخول فى الإسلام؛ ليحقنوا 
دماءهم. ويتبعوأ الحق. قائاا: 

يا قوم» قد رأيتم ما رأيتم فأطيعونى وتعالوا نتبع محمذاء فوالل 'نكم 
لتعلمون أنه نبى» وقد بشّرنا به علماؤناء ثم لا زال ابن سُعدى يخ رفهم 


بالحرب والسبىء وأقبل على سيدهم كعب بن أسدء وقال له: والتوراة التى 


)١(‏ يعنى: النبى يلنة. 


مقس ناي الاك بياس سه 
أنزلت على موسى 32 يوم طور سيناء؛ إنه العز والشرف فى الدنيا". 

وبينما عمرو بن سَعْدَى يتحدث إلى قومه فى ذلك الاجتماع» إذ بطلائع 
الجيش النبوى تظهر عليهم زاحفة نحو حصونم.؛ وهنا قطع الزعيم 
اليهودى ابن سُعدى حديثه قائلا: هذا الذى قلت لكم... 

ومع هذا فقد رفض بنو قريظة نصيحة عمرو بن سعدى - الذى دعاهم 
إلى الدخول ف الإسلام - فتقدم إليهم بمحاولة أخيرة» باقتراح آخرء فقال 
لهم: لقد خالفتم محمدًاء ولم أشرككم فى غدركم. فإن أبيتم أن تدخلوا معه 
فى دينه» فاثبتوا على اليهودية» وأعطوا الجزية» فوالله» ما أدرى أيقبلها منكم 
أم لا؟ ولكنهم رفضوا أيضًا هذا الاقتراح» حيث كان جوابهم؛ والغرور لما 
يزل يشحن رؤوسهم: نحن لا نقرٌ للعرب بخراج فى رقابنا يأخذونه. القدل 
خير من ذلك. 

وهنا أعلن عمرو بن سعدى مفارقته لقومه. وخرج من حصون قومه 
بنى قريظة؛ بعد أن طوّقها الجيش الإسلامى من كل مكان. وكان خروجه 

وعندما خرج هذا الزعيم اليهودى من حصون قومهه مفارقًا لهم - 
وكان خروجه ليلا- التقى به رجال الحرس النبوى الذين كانوا يقومون 
بأعمال الدورية» فأتوا به إلى قاتدهم محمد بن مسلمة الأنصارى. 

قال ابن إسحاق: خرج عمرو بن سعدى القرظىء فمرٌ ببحرس رسول الله 
يده وعليه محمد بن مسلمة الأنصارى تلك الليلة» فلما رآه قال: من هذا ؟ 
قال: أنا عمرو بن سعدى - وكان عمرو قد أَبَى أن يدخل مع بنى قريظة فى 


)١(‏ سلسلة معارك الإسلام الفاصلة لمحمد أحمد بشاميلء والبداية والنهاية. 


لاىيب بلح منقصص نهاية الظالمين ‏ 
غدرهم برسول الله يَكيةٍ وقال: لا أغدر بمحمدٍ أبدًا - 

فقال ابن مسلمة - حين عرف أنه ابن سعدى-: اللهمّ لا تحرمنى إقالة 
عثرات الكرام؛ ثم خلّى سبيله فخرج على وجهه حتى بات -مستأمئًا- فى 
مسجد رسول الله يَكٍِ تلك الليلة بالمدينة» ثم خرج فلم يدر أين توجه من 
الأرض» ولقد وصف النبى يَكيِ عمرو بن سعدى بالوفاء» وذلك أنه لما 
ذكرت له قصة إلقاء الحرس القبض عليه» ثم إخلاء محمد بن مسلمة 
سبيله» قال: اذلك رجل نجّاه الله بوفائه». 

وفى الله فوفّى الله له» وكان جزاؤه من جنس عمله. 

أما يهود بنى قريظة: فإنهم لما نظروا إلى طلائع الجيش النبوى تتقدم - 
بقيادة على بن أبى طالب - فاضت نفوسهم الشريرة ببعض ما تختزنه من 
خبث ودناءة ووضاعة ٠‏ وأسمعوا ابن عم رسول الله كَكِةٍ فى نبى الله طَلِاةِ 
ونسائه الطاهرات الطيبات من السب. والشتمء والقذفء مالم يسمح أحد 
من المؤرخين لنفسه أن يورد نّصَّهء لفظاعته وبشاعته. وكل الجواب الذى 
سمعوه من عليٌ: السيف بيننا وبينكم.... وأشفق على - ؤهو أول من سبق 
باللواء إلى بنى قريظة- من أن يسمع الرسول يَكِةٍ فى نفسه وفى نسائه ذلك 
السب القبييح. 

وأناب على فى حمل اللواء أبا قتادة الأنصارى» وانطلق مسرعًا نحو 
رسول الله ب واستوقفه على بُعد من حصون اليهود» وطلب منه أن يقف 
بعيدًا عن هذه الحصون؛ لئلا يتأذى بسماعه ما فاه به اليهود من سب وقذع. 

فقالعليئٌ: لا عليك يا رسول الله أن تدنو من هؤلاء الأخابث. 

فقال النبى يَكِِ: العلك سمعت منهم فى أذى؟» قال: نعم يا رسول الله. 


- من قصص تهاية الظاليي ال سح هعم 
فقال يَكِْدِ: «لو رأونى لم يقولوا من ذلك شيئًا». 

ثم واصل الرسول القائد كَككةٌ تقدمه نحو حصون اليهود حتى دنا من 
حصون قريظة الغادرة» نادى نفرًا من قادتهم» فلما ظهروافى أبراج 
حصونهم؛ قال لهم :يا إشوان الشردة وعيد الل موس هل أشزاكم الا 
لأنزلن بكم نقمته) وهنا أسقط فى أيدى اليهود» فأنكروا أن يكونوا شتمو 
ونساءه واتطلقوا يحلفون كذيا؛أنهم ما فاهوا بشىء مما بلغه بهذا الشأن: ث 
اندفعوا فى ليونة الأفاعى يسمعون رسول الله يَكِةِ من لين القول وطيب 
الكلام وجميل الإطراءء. ما ظنوا أنه سيساهم فى تخفيف عقوبة خيانتهم 
العظمىء فقالوا: يا أبا القاسم» ما كنت جهولا. 

واشتد حصار المسلمين لليهود. وطلبوا المفاوضة والسماح لهم 
بالخروج من يثرب مع نسائهم وذراريهم وما تقدرالوبل على حمله من 
متاع - سوى السلاح- على أن يتركوا بقية كل مايملكون فى يشثرب 
للمسلمين».. ورُفض طلبهم. 

ولقد كان المسلمون المحاصرون لليهود فى حالة تعب شديد؛ نتيجة 
للجهد المضنى الذى بذلوه فى ليالى الخندق المسخيفة. التى تحالف فيها 
البلاء على المسلمين» وأحاطهم من كل جانب طيلة أكثر من خمس 
وعشرين ليلة» حرموا فيها حتى من النوم؛ لشدة الخوفء. ودوام الحراسة 
والمرابطة فى وجه عدوهم المحاصر لهم والذى ما كان يترك لهم فرصة 
يستريحون فيهاء يضاف إلى ذلك المجاعة الشديدة؛ والجو البارد النازل 
بالمسلمين بينما بنو قريظة يحتمون بحصومم فى مأمنٍ من لفح البرد 
القارس» موفورًا لديهم كل ما يحتاجون إليه من الطعام لأشهر طويلة؛ كما 


أن الماء كان موجودًا لديهم بصفة دائمة. ومع هذا اهارت أعصاب اليهود 
اليهود مهما كان الثمن. وصاح على بن أبى طالب حامل لواء الجيشء» وابن 
عمه الزبير بن العوام» صاح: والله لأذوقن ماذاق حمزة و لأفتحن حصنهم. 

ولما سمع اليهود هذا الإنذار من حامل لواء الجيش على بن أبى 
طالبء أيقنوا أن الهجوم على حصوتم أمرٌ لا مفر منه. طلبوا إيقاف 
الهجوم, وأعلنوا الاستسلام والنزول على حكم الرسول يَلِةِ دونما قيد أو 
شرط. 

وسارع اليهود إلى فتح أبواب معاقلهم وحصونهم فورّاء بعد أن ألقوا 
سلاحهمء وأخذوا فى مغادرة الحصن مستسلمين... وأمر النبى يَكَِهِ باعتقال 
الرجال ووضع القيود فى أيديهم» وقد تم ذلك تحت إشراف محمد بن 
مسلمة قائد الحرس النبوى» وقد حبس الرجال من بنى قريظة وعددهم 
حوالئ ثمانمائة مقاتل فى دار أسامة بن زيد"» أما النساء والأطفال فقد رأى 
النبى بك بعد أن أوكل أمرهم إلى عبد الله بن سلام, أن يُحفظوا فى مكان 
ليس فيه صفة الحبس والتضييق وأنزلوا دار الضيافة» وهى دار ابنة الحرث 
النجارية المعذلة لبزول الوفود التى تقصد المدينة وكان عدد هؤلاء النساء 
والذرارى يناهز الألف. 

وشفع الأوس لحلفائهم يهود بنى قريظة عند رسول الله يَكِةٍ ففوض أمر 
هؤلاء اليهود إلى سيد الأوس سعد بن معاذ. قال رسول الله َل : «ألا 


.)١71/ الكامل لابن الأثير (؟/‎ )١( 


ترضون يا معشر الأوس أن يحكم فيهم رجل منكم؟». قالوا: بلى» قال: 
«فذاك سعد بن معاذ). 
روى الإمام أحمد فى مسنده عن جابر بن عبد الله أنه قال: 


3. 


رُمِىَ يوْمَ الأَخْرَابٍ سَعْد بن مُعَاذ تئر دعل سمه وسو ل الله عل 
بالَارِقَانتمَكَت يده فَحَسَمَة أخرى َلتمَحَت يده قرف فلَمَاوَ أى ذَلِكَ قَالَ 
اللَّهُمّ لأ تحرج تَفيِى حََى بر عينى مِنْ بَِى فريظة فَاسْتَمْسَكَ عِرْقَةُ قَمَا 
قطرَ قر حَنَى ونوا عَلَى حم سَحْدٍ زيل إِلَيه مَحَكَمَ أن فقتل ِجَالْهُمْ 
وى ِسَاؤْهُمْ وَدَرَاِهُم لِيستعِينَ بهم الْمُسْلِمُونَ ققَالَ وَسُولَ الله كلة: 
١‏ أَصَبْتَ حُكْمَ الله فيهمْ ". وَكَانُوا أَرْبَعَمِائَةِ قَلَمَّافَرَعَ مِنْ قَثْلِهِمُ الْقَتَقَ عِرْقَهُ 
قَمَاتَ. 

رضى اليهود» ونزلوا على حكم الله أوّلَاء ثم على حكم سعد بن معاذ 
انيا لما قال لهم: أترضون بحكمى. قالوا: نعم قال سعد: فإنى أحكم فيهم 
أن تقتل المقاتلة وتسبى النساء والذرية» وأن تقسَّم أموالهه”". 

فأخذهم من الغمٌ ما أخذهم, وصعق اليهود لهذا الحكم الصارم, 
وعلاهم الذهولء وخيّم عليهم الوجوم. 

وأمر بحفر خنادق عميقة فى سوق المدينة» وأمر رسول الله يل يإحضار 
الرجال المحكوم عليهم وأمر بإعدامهم, فأُعدموا دفعة بعد دفعة» حتى لم 
يبقّ منهم أحد. وكان الصحابة كلما تم إعدام دفعة من هؤلاء اليهود قذفوا 
فى الخنادق» وواروهم بالتراب.... واختلف المؤرخون فى عدد اليهود 
الذين تم إعدامهم, فالبعض يقول: إنهم مابين ستمائة إلى سبعمائة. 


.)١171( صحيح: رواه أحمدء والترمذى» وصححه الألبانى يَمَبَنهُ فى الإرواء‎ )١( 


لاى,يددد لح من قصص نهاية الظامين ‏ 
والبعض الآخر يقول: إنهم ما بين الثمانمائة إلى التسعمائة"©. 

ولقد أعدم هؤلاء اليهود فى ليلة واحدة» وجرت عملية الإعدام على 
ضوء مشاعل سعف النخيل”" وتولى عملية قتل اليهود الخونة على بن أبى 
طالب والزبير بن العوام» وكان بنو قريظة المحتجزون فى السجن مع 
سيدهم كعب بن أسد كلما استدعى الحرس جماعة منهم لإعدامهم, لاذوا 
بسيدهم كعب يسألونه فى جزع وارتباك» ما تراه يصنع بنا؟ فيجيبهم: أفى كل 
موطن لا تعقلون؟! هو والله القتل. 

فكان جزاؤهم من جنس عملهم» من جنس ما أرادوا للمسلمين. 

وأبى الله إلا أن يصلوا هم إلى النهاية المريبة التى أرادوا للمسلمين 
دصر م 

لوَلا ين المكر لتم إِلَا امود 04. 

وهنا أمرٌ آخر: أن الحكم الذى أصدره سعد بن معاذ على يهود بنى 
قريظة» وأقره النبى يك وقام بتنفيذه» وقد جاء تمامًا وفق الشريعة الموسوية 
عند أليهود أنفسهم كما فى التوراة عندهم» فقد نصّ الإصحاح العشرون من 
سفر التثنية: «وإن لم تسالمك أى قرية» بل حاربتك فحاصرهاء وإذا دفعها 
الرب إلهك إلى يدك فاضرب جميع ذكورهم بحدٌّ السيف. وأما النساء 
والأطفال والبهائم وكل ما فى المدينة كل غنيمتها فتغتنمهها لنفسكء» وتأكل 
غنيمة أعدائك التى أعطاك الرب إلهك)9' . 


.)178/7( سمط النجوم العوالى‎ )١( 
.)١١١ (؟) السيرة الحلبية (؟/‎ 

() سورة فاطر: الآية: 87 ). 

.)١5-17 /7١( سفر التثنية‎ )4( 


ل من قصص نهاية الظالمين ببس 
يرون أن من حقهم تنفيذ حكم الإعدام فيمن وقع فى أيديهم من أعدائهم 
الرجال وسبى نسائهم وذراريهم» ومصادرة كل ممتلكاتهم. وهذا يعنى أن 
اليهود لو نجحوا فى مؤامرتهم» وتم لهم ولأحلافهم التغلب على المسلمين 
ومصادرة أموالهم تمشِيًا مع حكم كتابهم المقدس الذى جاء صريحًا فى 
سفر التثنية. 

وهكذا جاءت العققوبة التى أنزلها المسلمون باليهود هى نفس العقوبة 
التى كان هؤلاء اليهود ينوون إنزالها بالمسلمين لو وقعوا فى أيديهم. 

فالحكم النازل باليهود إنما جاء وفقًا لشريعتهم, فهو إِذَا جزاءً وفاق(©. 

وهكذا كان جزاء يهود بنى قريظة من جنس عملهي”". 


.)555207٠١0 562 موسوعة الغزوات الكبرى - بنو قريظة (؟65١2 :كل‎ )١( 
,)773737/-9٠ /١( (؟) الجزاء من جنس العمل‎ 


بنوالاضير 


وها هي النهاية المؤلمة ليهود بني النضير كما سطّرتها غزوة بني 
النضير. 

وتفصيل ذاك الغزو أن النبى عَبَتااضصَلاهْوَلتَكة ذهب إلى منازل بنى النضير 
ليستعين بهم فى دية القتيلين اللذين قتلهما اعمرو بن أمية) لدى مرجعه من 
بئر معونة» فلما فاوضهم الرسول يذل فى الأمر أظهروا الرضا بمعونته. 

قال ابن إسحاق: ثم خرج رسول الله يَكْةٍ إلى بنى النضير يستعينهم فى دية 
ذينك القتيلين من بنى عامرء اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمرى؛ للجوار 
الذى كان رسول الله يَكِِ عقد لهماء وكان بين بنى النضير وبين بنى عامر 
عقد وحلف. فلما أتاهم رسول الله يك يستعينهم فى ذينك القتيلين» قالوا: 
نعم يا أبا القاسم تُعينك على ما أحببت مما استعنت بنا عليه ثم خلا 
بعضهم ببعض فقالوا إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه - ورسول 
الله يك إلى جنب جدار من بيوتهم قاعد- فمّن رجل يعلو على هذا البيبت 
فيلقى عليه صخرة فيريحنا منه؟ فانتدب لذلك عمرو بن جحاش بن كعب 
(أحدهم) فقال: أنا لذلك فصعد ليلقى عليه صخرة كما قال» ورسول الله 
ل فى نفر من أصحابه فيهم أبو بكر وعمر وعلىّ رضوان الله عليهم فأتى 
رسول الله يَِةِ الخبر من السماء بما أراد القوم» فقام وخرج راجعًا إلى 
المدينة» فلما استلبث النبى كَل أصحابه» قاموا فى طلبه؛ فلقوا رجلا من 
المدينة فسألوه عنه فقال: رأيته داخالا المدينة» فأقبل أصحاب رسول الله 
حتى انتهوا إليه يَكِِ فأخبرهم الخبر بما كانت اليهود أرادت من الغدر 


- من قصص نهايية الظائي سس ووم كم 
به»... وأمر رسول اللهكيِةٍ بالتهيو لحريهم والسير إليهم" . 

قال الواقدى: فبعث رسول اللهيكة محمد بن مسلمة يأمرهم بالخروج 
من جواره وبلده.... فبعث إليهم أهل النفاق يثبتونهم ويحرضونهم على 
المقام ويعدونهم النصرء فقويت عند ذلك نفوسهم» وحمى حخيى بن 
أخطب. وبعثوا إلى رسول الله يل : أنهم لا يخرجون. ونابذوه بنقض 
العهود. فعند ذلك أمر الناس بالخروج إليهم. [ 

قال ابن إشحاق: فسار حتى نزل بهم فحاصرهم ست ليالٍ. وتحصنوا 
فى الحصون. فأمر رسول الله يه بالشروع فى إتلاف وإحراق اللينة» وهي 
أرداً أنواع نخيل اليهود الذى لا يقتاتون منهء وهو نوع يخالف العجوة 
والبرنى الذى كان الغذاء الرئيسى لأهل المدينة» وللم يكد اليهود يرون 
الدخان يتصاعد وفروع هذه النخيل تتساقط حتى دخلهم الذعر فنادوا أن 
يا محمدء قد كنت تنهى عن الفساد وتعيب مَن صنعه» فما بال النخيل 
وتحريقها؟! فأنزل الله 355: *# ما مَطَعْمّم ين َنِم أو َرَصَكُممُوها فَأَيمََ عل 
أُصُولِها فَإذْنِ أله وَلسخرِىَ الْنسِقِينَ 4. 

ولم يستمر اليهود فى المقاومة طويلاء فقد خارت قواهم؛ إذ لم يممض 
على ضرب الحصار أكثر من عشرين يومّا حتى بعثوا بمندوبهم إلى 
النبى يَكِْةِ للتغاوض . ظ 

وكانت نباية التفاوض اتفاقية الجلاء. أن يجلو يهود بنى النضير عن 
منطقة يثرب جلاءً تامًا إلى أى مكان يشاءون. 


.07205-600 سيرة الرسول يل للمصنف (ص/‎ )١( 
.)60( (؟9) سورة الحشر: الآبة:‎ 


ووب سلب »ليلل هن قصص نهاية الظالمين ‏ 

وأن يُسلَّم اليهود للمسلمين كل ما يمتلكون من سلاح بكافة أنواعه: 
ويكونوا ساعة جلائهم من يثرب مُجرّدين من السلاح تمامًا. 

لليهود أن يحملوا من أموالهم ما يقدرون على حمله ماعدا السلاح 
مهما كانت قيمة أو نوع هذا المال. 

بعد الذى يقدر اليهود على حمله من المال» يكون كل ما تبقى من 
أموالهم المنقولة وغير المنقولة فنا للمسلمين» وملكًا من أملاكهم. 

على القيادة الإسلامية فى اليهود أن تضمن ليهود بنى النضير سلامة 
أرواحهم. ماداموا فى داخل المنطقة الخاضعة لسلطان المسلمين. 

وحملوا على الإبل ما يقدرون على حمله. حتى إن أحدهم صار يعمذ 
إلى عتبة باب داره فيخلعهاء ثم يضعها على ظهر البعير فينطلق. 

أوقر اليهود ستمائة بعير من الأموال التى قدروا على حملهاء خرجوا 
وكلهم رعب وغيظ . .. يقول سلام ؛ بن أبى الحقيق» وقد حمل معه جلد ثور 
مملوء ذهبًاء فكان يضرب بيده على هذا الجلد. ويقول: هذا الذى أعددناه 
لرفع الأرض وخفضهاء وإن كنا تركنا نخللاء ففى خيير النخل. 

وكان اليهود يعمدون - عند مغادرتهم المدينة - إلى سقف بيوتهم 
وعمّدها وجدرانها فينتقضونبهاء لكلا يستفيد منها المسلمون. 

يقول الله تعالى: « هْوَالدى أخْرح ال َكْمَروأ نَأل الكت من دير لأول 
ظ لاطت أن روا وم را ته يممصم وهم ين امتهم أن ظ 
ءا وَهَدَفٌ في فَلْوبهِم الرَعْبٌ رون بوت ببدم وأَبرى الْمُؤْمِنِينَ 
ََعبَرُوأ كول أليصَر 74 


,)6( سورة الحشر: الآية:‎ )١( 


أها الذي أراد رمي التحجر: 

فد ذكر ابن إسحاق: أن رسول الله بَةٍ قال لليهودى الذى أسلم - 
يامين: ألم ترى ما لقيت من ابن عمك وما هم به من شأنى؟! فجعل يامين 
لرجل جعلا على أن يقتل عمرو بن جحاش. فقتله. لعنه الله. والجزاء من 


جندس العمل”'". 


)١(‏ الجزاء من جنس العمل /١(‏ 872-751 7) بتصرف. 


كعب بن الأشرف 


* أما عن سبب قتله فقد جاء ذلك فى حديث كعب بن مالك ؤَليْنَهُ أنه 
قال: 

إن كعب بن الأشرف اليهودى كان شاعرًا وكان يهجو رسول الله عله 
ويحرض عليه كفار قريش فى شعره. وكان رسول الله يََئٍِ قَدِم المدينة 
وأهلها أخلاط منهم المسلمون الذين تجمعهم دعوة رسول الله ومنهم 
المشركون الذين يعبدون الأوثان» ومنهم اليهود. وهم أهل الحلقة 
والحصون؛ وهم حلفاء للحيين الأوس والخزرجء فأراد رسول الله كله 
حين قدم المدينة استصلاحهم كلهم» وكان الرجل يكون مسلمًا وأبوه 
مشرك» والرجل يكون مسلمًا وأخوه مشرك. 

وكان المشركون واليهود من أهل المدينة حين قدم رسول الله له 
يسؤذون رمسو الله ييه وأصحابه أشد الأذى» فأمر الله تعالى رسوله 
والمسلمين بالصبر على ذلك؛ والعفو عنهم فا ففيهم أنزل الله جل ثناؤه: 

#ولتتمخرى مِن ألَدِيِنَ أوثوا لَكِتَبٌ ين مَنَيِصطُ] وَمنَ آرت 
ترما أذ كف كيرا 2044 , 

في # ود حير تن أهل الكتب لو برد 

صا ين مر أطرهر قا بتر 6 هه 2 ا - 

كز استط حل بأل قر 1 ظ 

فلما أيَى كعب بن الأشرف أن ينزع عن أذى رسول الله كئةٍ وأذى 


١ 
0 3 


بعل أآد 


.)١85( سورة آل عمران: الآية:‎ )١( 
.)١٠١9( (؟) سورة البقرة: الآية:‎ 


المسلمين» أمر رسول الله يَكةِ سعد بن معاذ أن يبعث رهطًا ليقتلوه» فبعث 
إليه سعد..)007. 


النبي 5 يودعهم ويدعو لهم 


# عن جابر بن عبد الله أنه قال: قال رسول الله يده «من لكعب بن 
الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله» فقام محمد بن مسلمة فقال: يا رسول 
الله أتحب أن أقتله؟ قال: «نعم» قال: فأذن لى أن أقول شيئًا -يعنى لخداع 
كعب بن الآأشرف- قال: «قل» فأتاه محمد بن مسلمة فقال: إن هذا الرجل 
قد سألنا صدقة (يقصد النبى ككلِ)» وإنه قد عنّانا -أتعبنا- وإنى قد أتيتك 
أستسلفك -أقترض منك- قال كعب: وأيضًا والله لتملنّ قال محمد بن 
مسلمة: إنا قد اتبعناه فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أى شىء يصير شأنه. 
وقد أردنا أن تسلفنا وسقًا أو وسقين» فقال: نعم ارهنونى قالوا: أى شىء 
تريد؟ قال: ارهنونى نساءكم. قالوا: كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل 
العرب؟ قال: فارهنونى أبناءكم. 

قالوا: كيف نرهنك أبناءنا فيسَبٌ أحدهمء فيقال: رهن بوسق أو وسقين 
هذا عار عليناء ولكنا نرهنك اللآمة (يعنى السلاح). 

فوعده أن يأتيه. فجاءه ليللا ومعه أبونائلة -وه وأخ و كعب من 
الرضاعة- فدعاهم إلى الحصن فنزل إليهم فقالت له امرأته: أين تخرج ' 
هذه الساعة؟ فقال: إنما هو محمد بن مسلمة وأخى أبو نائلة -وفى رواية- 
قالت: أسمع صونا كأنه يقطر منه الدم. قال: إنما هو أخى محمد بن مسلمة 
ورضيعى أبو نائلة» إن الكريم لو دعى إلى طعنة بليل لأجاب. 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود. وصححه الألبانى فى صحيح أبى داود. 


لاب ليب من قصص نهاية الظالمين ‏ 

قال: ويدخل محمد بن مسلمة معه رجلين» فقال: إذا ما جاء فإنى قائل 
بشّعره فأشمه فإذا رأيتمونى استمكنت من رأسه فدونكم فاضربوه.. 

فنزل إليهم متوحسًا وهو ينفخ منه ريح الطيب» فقال: ما رأيت كاليوم 
ريحًا -أى أطيب- فقال: أتأذن لى أن أشم رأسك؟ قال: نعم. فشمّه ثم 
أشم أصحابه ثم قال: أتأذن لى؟ قال: نعم. فلما استمكن منه قال: دونكم 
فقتلوه. ثم أتوا النبى يله فأخبروه". 

فيا له من موقف يظهر فيه الولاء واليراء جليًا واضحًا كالشمس فى رابعة 
النهار. فهو يقتل قريبه من أجل أنه آذى الله ورسو له َكِب . 

قال الحافظ فى الفتح: قوله: (فاكذن لى أن أقول شيئًاء قال: قل) كأنه 
استأذنه أن يفتعل شيئًا يحتال به ومن ثم بؤّبٍ عليه المصنف «الكذس فى 
الحرب» وقد ظهر من سياق ابن سعد للقصة أنهم استأذنوا أن يشكوا منه 
ويعيبوا رأيه» ولفظه «فقال له: كان قدوم هذا الرجل علينا من البلاء؛ 
حاربتنا العرب. ورمتنا عن قوس واحدة» وعند ابن إسحاق بإسناد حسن 
عن ابن عباس أن النبى يِه مشى معهم إلى بقيع الغرقد ثم وجههم فقال: 
«انطلقوا على اسم الله اللهم أعنهم)" . 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (0 كتاب المغازى» ومسلم ١(‏ )كتاب الجهاد والسير. 
(؟) فتح البارى (1/ 57957). 





وها هى نباية شيطان بنى النضير الذى نجح فى أن يقنع زعيم يهود بنى 
قريظة كعب بن أسد أن يخون العهد مع النبى بَلَدِ وأن يغدر بالمسلمين. 

* وها هى تفاصيل تلك الخيانة: 

فقد انطلق حيى بن أخطب إلى بنى ُريظة؛ قدنا من ححصتهم فأبى 
كعبٌ بن أسد أن يفتّح له» فلم يرَّلْ يكلَّمُهُ حتى فتح له؛ فلما دخل عليه 
قال: لقد جئتك بعر الدهرء جئتك بقريش وعَطْمَان وأسّد على قادتها لحرب 
محمدء قال كعب: جَبْتتَى والله بِذُلٌ الدهر, وبِجهًام”" قد هراقٌ مَاؤُ فهو 
يزعد ويبّرق ليس فيه شىء. | 

فلم يزل به حتى نقض العهد الذى بينه وبين رسول الله كَل » ودخل 
مع المشركين فى مُحاربته» فَسُرٌ بذلك المشركون» وشرط كعب على خيى 
أنه إن لم يظفروا بمحمد أن يجىء حتى يدخْلٌ معه فى حصنه؛ فيصيبه ما 
أصابه» فأجابه إلى ذلك» ووفى له به. 

وبلغ رسول الله ككل خبرٌ بنى قريظة وتَقْضِهم للعهد. فبعث إل 
السّعْدين"'» وخوّات بن جُبير» وعبدٌ الله بن رواحة ليغرفوا: هل هم على 
عهدهم. أو قد نقضوه؟ فلما دَنُوا منهم؛ فوجدوهم على أخبث ما يكون. 
وجاهروهم بالسبٌّ والعداوة» ونالُوا من رسول اللْهولةِ » فانصرفوا عنهم 
ولحنوا إلى رسول اللهككةٍ لحنًا يخبرونه أنهم قد نقَضُوا العَهد. وغدَرٌواء 


() هو السحاب الرقيق الذى لا ماء فيه. 
فه سعد بن معاذ وسعد بن عبادة. 


٠.‏ ْم ذلك على الء ملمين؛ فَقَالٌ رسول الله كذةِ عند ذلك: «الله أكبرٌ أبشرٌوا 
يا معشر المسلمين»). 
النبي بَةٍ يحاصرهم ... وكعب بن أسد يشاورهم 


وحاصرهم رسول الله يَكِةٍ خمسًا وعشرين ليلة» حتى جَهَدَهم الحصار» 
وقدّفَ الله فى قلومهم الرعبَ. ظ 

وقد كان حيى بن أخطب دخل مع بنى قريظة فى حصّنهم» حين رجعت 
عنهم قريش وغَطفانء وفاءً لكعب بن أسد بما كان عاهده عليه. 

فلما أيقنوا بأن رسول الله يَةِ غير مُنصرف عنهم حتى يناجزهمء قال 
كعب بن أسد لهم: يا معشر يهود؛ قد نزل بكم من الأمر ما ترون» وإنى 
عارضٌ عليكم خلالا ثلانّاء فخذوا أيها شئتم» قالوا: وما هى؟ قال: تُتابع 
هذا الرجل ونصدّقه فوالله لقد تَبِينَ لكم أنه لنبىّ مُرْسَلء وأنه للذى تجدونه 
فى كتابكم» فتأمنون على دمائكم وأموالكم وأبنائكم ونساتكم؛ قالوا: لا 
تارق كم التّوراة أبدّاء ولا نستبدل به غيره» قال: فإذا أبيتم على هذه 
فهلّمَ فلنقتل أبناءنا ونساءناء ثم نخرج إلى محمد وأصحابه رجالا مُضْلتِين 
السيوفّ لم نترك وراءنا يُقََاء حتى يحكم الله بيننا وبين محمدء فإن تَهْلك 
بلك ولم نترك وراءنا سلا نخشى عليه. وإن تَظهر فلحّمرى لنجدنٌ النساء 
والأبناء» قالوًا: نقتل هؤلاء المساكين! فما خير العيش بعدهم؟ قال: فإن 
أبيتم عَلَى هذه فإن الليلة ليلة السبت» وإنه عسى أن يكون محمد وأصحابه 
قد أمنونا فيهاء فانزلوا لعلّنا نُصيب من محمد وأصحابه غدّة» قالوا: تُمُسد 
سبَتّنا عليناء ونُحخدث فيه ما لم يدث من كان قبلنا إلا من قد علمت. 
فأصابه ما لم يخفَ عليك من المسخ! قال: ما باتَ رجل منكم منذ ولّدته 


- من قصص نهاية الظالي ب بإ ببسيس ووب كا 
أمه ليلة واحدة من الدهر حازمًا" . 

6 تنميك الحكم: | 

ثم خرج الحبيب محمد ول إلى سوق المدينة وأمر بحفر أخاديد فيهاء 
ثم أمر أن يُْتى هم أرسالَا فشُضرب أعناقهم ويُلقَّون فى تلك الأخاديد. 
وكانوا قرابة السبعماتة رجل من بينهم كعب بن أسد رئيسهمء وعدو الله 
حُيى بن أخطب النضرى مُحرّبٍ الأحزاب لحرب رسول اللَهوةٍ والمؤمنين 
وقد قالوا لكعب وهم يُساقون أرسالا إلى رسول الله إلى أين يذهب بنا 
يا كعب؟ فقال لهم أفى كل موطن لا تعقلون؟ ألا ترون الداعى لا ينزع» وأنه 
من ذهب به منكم لا يرجع؟ ؟ هو والله القتل!! وأخيرًا جىء بعدو الله خبى بن 
أخطب عليه حلّة فقاحية” قد شقّها من كل جهاتها حتى لا يتتفع بها 
المسلمون جىء به مجموعة يداه إلى عنقه فلما نظر إلى رسول الله عله قال: 
أما والله ما ُمت نفسى فى عداوتكء ولكنه من يُخَدَّل الله يخذل ثم أقبل 
على الناس» وقال أيها الناس إنه لا بأس بأمر الله كتاب وقدرء وملحمة 
كتبها الله على بنى إسراتيل» ثم جلس فضربت عنقا" . 

قصة المرأة العجيبة التي فتلت من بني قريظة 

عن عائشة أم المؤمنين يَلهَا : قالت: الم يقتل من نسائهم إلا 
امرأة واحدة قالت: والله إنها لعندى تتحدث معى تضحك ظهرًا وبطنًا» 
ورسول اللْهكئةٍ يقتل رجالهم بالسوق إذ هتف هاتف باسمها: أين فلانة؟ ‏ 
(1) السيرة النبوية/ لابن هشام (/ 07 0). 
(؟) موشاة بالحمرة كالورد. 


() هذا الحبيب يا محب/ الجزائرى (ص: 18" 719). 
(4) ظهرًا وبطنًا: لا يبدو على ملامحها أثر الحزن. 


2<.<دبل- مزقصص نهاية الظامين 
قالت: أنا والله» قالت: قلت: ويلك وما لك؟ قالت: أقتل» قالت: قلت: 
ولِهَ؟ قالت: حدنًا أحدثته"": قالت: فانطلق بهاء فصُربت عنقهاء وكانت 
عائشة يََكِيَكَا تقول: والله. ما أنسى عجبى من طيب نفسهاء وكثرة ضحكهاء 
وقد عرفت أنها تقعل )0 . 


(1) الحدث الذى أحدثته. طرحت الرحا على خلاد بن سويد فقتلته» فقتلها رسول الله به. 

(؟) أخرجه أحمد فى المسند: (71717///8)» وأبو داود فى السنن رقم: (75517/1)» والبيهقى فى السئن: 
(87/9)» وابن هشام فى السيرة: (7/ 57 7)) والحاكم فى المستدرك: (6/ 5"؛ 75): وقال: 
صحيح على شرط مسلم: رتم يخرجاه والطبرى فى التاريخ: (7/ 085)» جميعًا من طريق ابن 
إسحاق» وقد صرح بالسماع فسنده صحيح. وقال الساعاتى فى الفتح الربانى /7١(‏ 86): سنده 
صحيح ورجاله ثقات. 


م 


مقتل أبي رافع 


| (سلام د بن أبي الحقيق ) 


ولم تنه الخصومة بين المسلمين واليهود بانهزام قريظة وانكسار 
شوكتهاء فإن بعض مؤلبى الأحزاب على الإسلام فرَّ إلى خيبر لائذًا 
بحصونها مستظهرًا بإخوانه فيهاء مثل أبى رافع بن أبى الحقيق» وهو 
شريك (حيى) فى التطواف بالقبائل يستجلبها إلى يثرب بغية الوإتيان على 
الإسلام وأهله؛ وليس يُومَن لليهود شر ما بقيت لهم قدرة على فعله"". 

قال الإمام ابن القيم صََأْنْهُ: وقد قدمنا أن أبا رافع كان ممن أَلَبَ الأحزاب 
على رسول الله يل » ولم يُقدل مع بنى قريظة كما قل صاحبه حُيى بن 
أخطبء ورغبت الخزرج فى قتله مساواة لللأوس فى قتل كعب بن الأشرف. 
وكان الله سَبْحَانهُوَتَعَانَ قد جعل هذين الحيين يتصاولان بين يدى رسول الله 
يك فى الخيرات» فاستأذنوه فى قتله» فأذن لهم. فانتتدب له رجال كلهم من 









بنى سلمة» وهم عبد الله بن عتيك وهو أمير القوم؛ وعبد الله بن أنيس» 
وأبو قتادة الحارث بن ربعى» ومسعود بن سنان» وخزاعى بن أسودا" 

وعن البراء بن عازب ذَفكَا قال: ابعث رسول الله كَل رَمْطًا إلى أبى 
رافع؛ فدخل عليه عبد الله بن عتيك بيته ليلاء وهو نائم فقتله". 

وعن البراء بن عازب ذَِْتكَا قال: (بعث رسول الله وَِةِ إلى أبى رافع 
اليهودى رجالا من الأنصارء فَأمِّر عليهم عبد الله بن عتيك» وكان أبو رافع 
)١(‏ فقه السيرة/ للغزالى (ص: 809). 


() زاد المعاد (”/ 371/0 7/5؟), 
(') صححيح : رواه البخارى (78 ٠‏ + ) كتاب المغازى. 


م يبنتبيليلل٠لللل‏ هن قصص نهاية الظالمين - 
يؤذى رسول الله يلد ويعين عليه» وكان فى حصن له بأرض الحجازء فلما 
دنوامنه» وقد غربت الشمس. وراح الناس بسرحهم. فقال عبد الله 
لأصحابه: اجلسوا مكانكم, فإنى منطلق ومتلطف للبواب لعلى أن أدخل. 
فأقبل حتى دنا من البوابء ثم تقئع بثوبه كأنه يقضى حاجة» وقد دخل 
الناس» فهتف به البواب: يا عبد الله إن كنت تريد أن تدخل فادخلء فإنى 
أريد أن أغلق الباب» فدخلت» فكمنت» فلما دخل الناس أغلق الباب ثم 
علق الأغاليق”' على عود. 

قال: فقمت إلى الأقاليد”" فأخذتهاء ففتحت الباب» وكان أبو رافع 
يسْمَرٌ عنده» وكان فى علالى له» فلما ذهب عنه أهل سمره؛ء صعدت إليه 
فجعلت كلما فتحت بابًا أغلقت علىّ من داخل» قلت: إِنْ القوم نذروا بى 
لم يخلصوا إِلِىَّ حتى أقتله» فانتهيت إليهء فإذا هو فى بيت مظلم وسط عياله. 
لا أدرى أين هو من البيت» فقلت: أبا رافع؟ قال: من هذا؟ فأهويت نحو 
الصوت. فضربته ضربة بالسيف. وأنا دهش فما أغنيت شيئًاء وصاح. 
فخرجت من البيتء فأمكث غير بعيد» ثم دخلت إليه فقلت: ما هذا 
الصوت يا أبا رافع؟ 

فقال: لأمك الويلء إن رجلا فى البييت ضربنى قبل بالسيفء. قال: 
فضربته ضربة أثخنته. ولم أقتله» ثم وضعت خبيب السيف فى بطنه حتى 
أخذ فى ظهره؛ فعرفت أنى قتلته» فجعلت أفتح الأبواب بايًا بابَا حتى انتهيت 
إلى درجة له فوضعت رجلىء وأنا أرى أنى قد انتهيت إلى الأرض فوقعت / 


)١(‏ الأغاليق: جمع غلق - ما يُغْلق به الباب وهو المفتاح. 
(؟) الأقاليد: جمع إقليد وهو المفتاح. 


- منقصص نهاية الظالي بإب ننس صن م 
فى ليلة مقمرة» فانكسرت ساقى فعصبتها بعمامة» ثم انطلقت حتى جلست 
على الباب فقلت: لا أخرج الليلة حتى أعلم أَقتلته أم لا» فلما صاح الديك 
قام الناعى على السورء فقال: أنعى أبا رافع تاجر أهل الحجازء فانطلقت 
إلى أصحابى فقلت: النجاء»ء فقد قتل الله أبا رافع» فانتهيت إلى النبى كله 
فحدثته, فقال لى: «ابسط رجلك»» فبسطت رجلى فمسحها فكأنها لم 
أشتكها قط0". 

وعاد القوم إلى المديئة يبشرون من وراءهم أنهم أزاحوا من.طريق 
الدعوة شيطانًا من شياطين الإنس. 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى (79: 5) المغازى. 





نصّبه اليهود مَلِكَا على خيبر خلمًا لأبى رافع» وجدّ أسير لشن حملة 
أحزاب جديدة على المسلمين فى المدينة» وحاول أن يصنع برسول الله كل 
ما لم يصنعه قادة اليهود الذين سبقوه؛ فذهب إلى مناطق القبائل النجدية - 
غطفان وغيرها - وصار يتنقل بين مضارب البدو ومخيمات العشائر 
الوثنية» يحرضها على حرب رسول الله يكلِةِ ويجمعها لغزو المدينة» وأرسل 
رسول الله يكل ثلاثين من أصحابه على رأسهم عبد الله بن رواحة» لأسير بن 
زارم برسالة شفوية تتضمن دعوة ملك اليهود للذهاب إلى المدينة لمقابلة 
النبى يكل بنفسه. لينهوا حالة الحرب القائمة بين الفريقين على أن يبقيه 
النبى يل أميرًا على خيبرء حيث قال له ابن رواحة: يا أسير» إن رسول الله 
َِدٍ بعثنا إليك لتخرج إليه» فيستعملك على خيبر ويحسن إليك”2. 

وخرج أسير بن زارم فى ثلاثين من مُخلصاء أصحابه» بصحبة عبد الله بن 
رواحة وصحبه» وقد أردف كل رجل من أصحاب عبد الله بن رواحة رجلا 
من أصحاب أسير بن زارم» وكان سيد خيير أسير رديف عبد الله بن أنيس. 

وبينما كانوا سائرين فى اتجاه المدينة» حاول اليهود الغدر بالمسلمين» 
فأهوى أسير بن زارم بيده إلى سيف عبد الله بن أنيس ليقتله» إلا أن ابن 
أنيس كان أسرع منه؛ إذ فطن لذلكء فانتزع السيف من يده وقتله» ثم دارت 
معركة بين بقية الركب» تمكن فيها المسلمون من القضاء على ابن زارم 
وجماعته؛ ما عدا رجلا واحدًا تمكن من الغرار. 

وكان جزاؤهم من جنس عملهم؛ ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله. 


)١(‏ ابن هشام (5/ 5148)» الحلبية (؟07"077/5. 


00 ل 100 


فى يوم من الأيام جاء الصحابى الجليل تميم الدارى (وَهَ) ودخل 
على النبى يَكلِةِ وحكى له أنه كان فى رحلة طويلة وأنه ركب السفينة مع 
ثلاثين رجلا.... وبينما هم فى تلك الرحلة إذ هاجن الأمواج شهرًا كاملا 
وكادوا أن يغرقوا حتى كتب الله لهم النجاة ووصلوا إلى جزيرة فى البحر. 

فلما نزلوا فى تلك الجزيرة وجدوا دابة كثيرة الشعر قد تغطَّى جسمها 
كله بالشعر حتى لا يدرى من يراها أين وجهها من ظهرها. 

فسألوها: من أنت؟ 

وإذا بها تكلم وتقول: أنا الجسّاسة. 

ثم قالت لهم: تعالوا معى ننطلق إلى هذا القصر فإن هناك رجلا 
ينتظركم وهو فى شوق شديد لرؤيتكم. 

قال تميم: فانطلقنا حتى وصلنا إلى القصر فرأينا إنسانًا ضخمًا ما رأينا 
أحدًا فى مثل ضخامته أبدًا... ورأيناه مربوطًا ومُوثقَا بالحديد فقلنا له: من 





أنت؟. 

فقال: أنا المسيح الدجال. 

ثم أخذ يسألهم عن أشياء كثيرة فأجابوه. 

ثم قال لهم: إنى قد أوشكت على الخروج من هذا الحبس الذى أنا فيه 
وإنى إذا خرجت فإنى أسير فى الأرض فلا أدع قرية إلا نزلت فيها إلا مكة 
والمدينة فهما مُحرمتان علىّ.. كلما أردت أن أدخل وجدت ملكا يستقبلنى 
بالسيف يصدنى عنها. 

* فلما أخبر تميم الدارى رسول الله يك هذه القصة قال النبى َل 


ونم لسغب هن قصص نهاية الظالمين ‏ 
الدذارى»). 

قال الصحاية: بلى يا رسول الله. 

فتنة الدجال أعظم الفان 

لقد كان النبى يكِيٍ يحذر الأمة تحذيرًا شديدًا من فتئنة الدجال وحتى لا 
ينساه أحد كان النبى يَكِةٍ يوصى الصحابة والأمة أن يستعيذوا بالله فى آخر 
كل صلاة من ؤدلة المسيح الدجال. 

وما زال النبى يَيْةٍ يحذر من الدجال حتى قال يومًا للصحابة: 

اإنه لم يكن فتنة فى الأرض منذ ذراً الله تعالى آدم كَِةٍ أعظم من فتنة 
0 لم سعثُث نبا إلا حذر أمقه الدحال. وأنا آخر الأنبياء 





الدجالء وإن الله و 
وأنتم آخر الأمم. وهو خارج عليكم لا محالة...2. 

ثم أخبرهم النبى يَكَِةٍ أنه إذا خرج الدجال فى زمن النبى كك فإن النبى 
هو الذى سيتولى الدفاع عن كل مسلم... أما إذا خرج بعد زمن النبى كك 
فعلى كل مسلم أن يعتصم بالله ويسعى للدفاع عن نفسه. 

ثم أخبرهم بأنه يخرج من مكان بين الشام والعراق. 

وأخبرهم النبى يَلِةٍ بأن الدجال إذا ظهر فإنه يقول: أنا نبى الله ثم بعدها 
بفترة يقول: أنا الله... ثم يُعلق النبى تكد على هذا الكلام فيقول: «وإنكم لن 
ترواربكم حتى تموتوا... وإن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور وإنه 
مكتوب بين عينيه: كافر يقرؤه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. وإن من فتنته أن 
معه جنة ونارّاء (فناره جنة» وجنته نار)» فمن ابتلى بناره فليستعذ بالله وليقرأ 
فواتح الكهف فتكون عليه بردًا وسلامًا كما كانت النار على إبراهيم» وإن من 


ان قط هاي افاي سنس جه 
فتنته أن يقول للأعرابى: أرأيت أن (أبعث) لك أباك وأمك أتشهد أنى ربك؟ 
فيقول:. : نعم» فيمثل له شيطانان فى صورة أبيه وأمه. فيقولان: : يا بنى اتبعه فإنه 
ربك. .. وإن من فتنته أن يُسلّط على نفس واحدة فيقتلهاء فينشرها بالمنشار 
حتى يُلقى (شِقين): ثم يقول: انظروا إلى عبدى فإنى أبعثه الآن» ثم يزعم أن له 
ريا غيرى فيبعثه الله فيقول له الخبيث: من ربك؟ فيقول: ربى الله» وآنت عدو 
الله» أنت الدجال والله ما كنت بعد أشد بصيرة بك منى اليوم»). 

*# وإن من فتنته أن يأمر السماء أن تمطر (فتمطر) ويأمر الأرض أن 
تنبت فتنبت» وإن من فتنته أن يمر بالحى فيصدقوه. فيأمر السماء أن تمطر 
فتمطر ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت حتى تروح مواشيهم (فى يومهم) ذلك 
أسمن ما كانت وأنه لا يبقى شىء من الأرض إلا وطأه وظهر عليه إلا مكة 
والمدينة» فإنه لا (يأتيهما) من نقب من أنقاءها إلا لقيته الملائكة بالسيوف 
المصلتة فترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات فلا يبقى منافق ولا منافقة 
إلا خرج إليه» فينفى الخبث منها كما ينفى الكير خبث الحديد» ويدعى 
ذلك اليوم يوم الخلاص)"". 

من أين يخرج الدجال؟ 

يخرج الدجال من جهة المشرق؛ من خراسان» من يهودية أصبهان, ثم 
يسير فى اللأرض» فلا يترك بلدا إلا دخله؛ إلا مكة والمدينة» فلا يستطيع 
دخولهماء لآن الملائكة تحرسهما. 

وعن أبى بكر الصديق وَلِيكَهَ قال: حدثنا رسول الله يَكلِةِ قال: «الدجال 


)١(‏ رواه أبو داود وار بن ماجه بسنل صحيح. 


ملالللللسلسبللب هن قصص نهايةالظالين ‏ 
عِ :. 
يخرج من أرض بالمشرق؛ يُقال لها: حراسان) 0©. 
وعن أنس وليه قال: قفالرسول الله صَلاد : (يخرج الدجال من يهودية 
أصبهان. معه سبعون ألعًا من اليهود) ١‏ 
اعظم الناس شهادة عند رب العالمس 


ثم أخبر النبى كَلِةِ أصحابه بأعظم الناس شهادة عند رب العالمين. ' 

وهو شاب يسمع عن خروج الدجال فيذهب إليه فيقابله حراس 
الدجال ويقولون له: إلى أين أنت ذاهب؟ 

فيقول: إلى الدجال. 

فيأخذوه إلى الدجال فإذا رآه هذا الشاب صرخ فى الناس وقال: أيها 
الناس هذا هو الدجال الذى حذرنا منه النبى كَكةِ . 

فيأمر الدجال أعوانه فيضربوه ثم يسأله: أما تؤمن بى؟ 

فيقول الشاب: أنت المسيح الكذاب. 

فيأمر الدجال أعوانه فيشقوا هذا الشاب نصفين ثم يمشى الدجال 

و و 

بينهما.. ثم يقول للشاب بعد قتله: قم... فيقوم سليمًا معافى. 

فيقول الشاب: والله ما ازددت فيك إلا بصيرة.. أنت المسيح الكذاب. 

ثم يصرخ الشاب ويقول: أيها الناس لا تخافوا فإنه لا يفعل ذلك بعدى 
بأحدٍ من الناس. 

فيأخذه الدجال ليذبحه فيجعل الله رقبة هذا الشاب تنقلب إلى نحاس 


.)7 54١ 5( رواه الترمذى والحاكم وصححه الآلبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
.])5 358/١150 (؟) روآه أحمد وقال ابن حجر: صحيح [فتح البارى‎ 


من قصص نهاية الظائين 7ب ب-ب ب بيتييسس وإ ا 
فلا يستطيع الدجال ذبحه. 

فيأخذ بيديه ورجليه ويقذفه فيظن الناس أن الدجال ألقى هذا الشاب فى 
النار... وإنما ألقى به فى الجنة. 

ثم قال النبى ككلل: «فهذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين». 

كم يمكث الدجال فى الأرض؟ 

ولما سأل الصحابة رسول الله يل عن المدة التى يمكثها الدجال فى 
الأرض أخبرهم النبى يَكَِةِ: "أن الدجال يمكث فى الأرض أربعين يومًا: يوم 
كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامهم». 

* فسألوه عن سرعته عندما ينتقل فى الأرض من مدينة إلى مدينة. 
فأخبرهم أنه فى سرعة الريح. 

نزول عيسى 212 


فعند ذلك ينزل عيسى يهم إلى الأرض - بإذن ربه - فينزل عند 
المنارة البيضاء شرقى دمشق الشامء واضعًا كفيه على أجنحة ملكين إذا 
طأطأ رأسه قَطرء وإذا رفعه تحدر منه ججمان كاللؤلؤء ولا يحل لكافر يجد 
ريح نفْسه إلا مات, وَتَّفْسّه يتتهى حيث ينتهى طرفه. 

ويكون نزوله على الطائفة المنصورة. التى تقاتل على الحق» وتكون 
مجتمعة لقتال الدجالء فينزل وقت إقامة الصلاة» يصلى خلف أمير تلك 
الطائفة. 


 نيملاظلاةياهنصصقنم صرت سس ل‎ ١ 
هلاك الدجال‎ 


يكون هلاك الدجال على يدى المسيح عيسى ابن مريم 86 ؛ كما 
دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة. وذلك أن الدجال يظهر على اللأرض 
كلها إلا مكة والمدينة» ويكثر أتباعه» وتعمٌ فتنته» ولا ينجو منها إلا قلة من 
المؤمنين» وعند ذلك ينزل عيسى ابن مريم 35 على المنارة الشرقية 
بدمشق» ويلتف حوله عباة الله المؤمنون» فيسير هم قاصدًا المسيح 
الدجال» ويكون الدجال عند نزول عيسى متوجهًا نحو بيت المقدس. 
فيلحق به عيسى عند باب (لُّد) 20 فإذا رآه الدجال؛ ذاب كما يذوب الملح. 
نيفول له عيسى : ان لى فيلك ضربة لن تشوتنى ا في اركه عيسى ‏ 
فيقتله بحربته» وينهزم أتباعه» فيتبعهم المؤمنون, فيقتلونهم» حتى يقول 
الشجر والحجر: يا مسلم! يا عبد الله! هذا يهودى خلفى؛ تعال:فاقتله؛ إلا 
الغرقد؛ فإنه من شجر اليهود”". 


)١(‏ (لد): بلدة فى فلسطين قرب بيت المقدس. 
)١(‏ النهاية فى الفتن والملاحم (1/ 15940178 ). 


ععن أبى الزبير قال: كنا نطوف مع طاووس فمررنا بمعبد الجهنى. 

قال: فقيل لطاووس: هذا معبد الذى يقول بالقدر. 

قال: فقال له طاووس: أنت المفترى على الله بما لا تعلم؟ 

قال: فقال: يُكذّب علىٌ. 

قال: فدخلنا على اسن عباسء فقال له طاووس: يا أبا عباس» الذين 
يقولون فى القدر؟ 

فقال: أرونى بعضهم. 

قال: صانع ماذا؟ 

قال: أدخل يدى فى رأسه ثم أدق عنقه. 

ِ ِ 
وعنه: أدخل يدى فى عينيه فأقلعهما ولا نصونه'"' 
قال ابن عيينة: كل صاحب بدعة ذليل» قال الله تعالى: « | إن أَلنِنَ تدوأ 


ير ص« 


لْهِجَلَ سَيَتَاطُمَ حَضَبٌ من رَيّْهحْ وَذِلة فى لفو لديا وَكدَِكَ محرِى الْمُفْبرنَ 1". 


.)1/1١7 /5( شرح أصول الاعتقاد‎ )١( 
.)١557( سورة الأعراف: الآية:‎ )١؟(‎ 





قال يَكِدِ: «القدرية مجوس هذه الآمة» إن مرضوا فلا تعودوهم. وإن ماتوا 
فلا ن* ' ١‏ وهم)'''. 

عن رجاء بن حيوة أنه كتب لهشام بن عبد الملك أمير المؤمنين: بلغنى 
أنه دخلك من قبل غيلان وصالحء فأقر بالله. لقتلهما أفضل من قتل ألفين 
من الترك والديلم.. 

** قال أبو جعفر الخطمى: شهدت عمر بن عبد العزيز وقد دعا غيلان 
لشىء بلغه فى القدرء فقال له: ويحك يا غيلان» ما هذا الذى بلغنى عنك؟ 

قال: يُكدّب على يا أمير المؤمنين» ويُقال علىّ ما لا أقول. 

قال: ما : تقول فى العلم؟ 

قال: نفد العلم. 

قال: أنت مخصوم اذهب الآن» فقل ما شئت يا غيلان» إنك إن أقررت 
بالعلم خصمتء وإن جحدته كفرت, وإنك إن 7 تقر به فتتخصم خير لك من 
أن تجحل فتكفر. 

ثم قال له: أتقرأ يمس؟ 

قال: نعم. 

قال: اقرا. 

قال: فقرأ: ليس 20) وَالْشرَانٍ اكير 4 إلى قوله: ا لد حَقَ الْعولُ عن 


تكرح ” 00 
كرح فَهُم دؤْمنون نون 20 


سبي ملل 


.)5557( حسن: رواه أبو داود» والحاكم. وحسنه الآلبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
-/و),‎ ١ ()سورة يبس : الآيات:‎ 


- من قصص نهاية الظالين سب --_ب سسحت ووب 

قال: قم كيف ترى؟ 

قال: كأنى لم أقراً هذه الآية مير المومنين. 

قال: زد. 

فثهقرا أ: م# إن جَمَلنا ف أمتيقهم عدا مَهىَ إل لادان هم مُقَسَحُونَ 
وَجَعَلَْا منْ بن أيدِسِم سَحَدَاوَمِنْ حَلْفِهِمْ سَدَّا 204 

فال لله عمر: قسل: لسَدَا وهم مه لايم رون (رف) وَسَوَآء ليم 
َأنَدَرَتَهُمٌ م لَرَسْزْرَهُمٌ للا مه َومِنونَ 2202# 

قال: كيف ترى؟ 

قال: كأنى لم أقرأ هذه الآيات قطء وإنى أعاهد الله ألا أتكلم فى شىء 
مما كنت أتكلم فيه أبدًا. 

قال: اذهس. 

فلما ولَّى قال: اللهبّ» إن كان كاذيًا بما قال فأذقه حر السلاح. 

قال: فلم يتكلم زمن عمرء فلما كان يزيد بن عبد الملك كان رجلا لا 
يهتم بهذاء ولا ينظر فيه. 

قال: فتكلم غيلان. 

فلما ولى هشام أرسل إليه فقال: أليس قد كنت عاهدت الله لعمر لا 
تتكلم فى شىء من هذا أبدًا؟ 

قال: أقلنى فوالله لا أعود. 

قال: لا أقالنى الله إن أقلتك» هل تقرأ فاتحة الكتاب؟ 

قال: نعم. 
(1) سورة يس: الآينان: (9-8). 
(؟) سورة يس: الآيتان: .)١١-9(‏ 


إبإددعلسدبط نب عن قصص نهايةالظامين ‏ 

قال: اقراً: #الْحَمَدنَهِ رسب المدتميرت 3#" . 

فقرأ: #الحند َه رت اكيت 2 يمن اليجم 20 مَالِكِ بو ألمي 
2 إِيَاك مد وَإِيآكَ منْتَعِيت 31#" . 

قال: قف. علام استعنته ؟ 

على أمر بيده لا تستطيعه, أو على أمر فى يدك - أو بيدك؟ 

اذهبا فاقطعا يديه ورجليه» واضربا عنقه». واصلباه" . 

ول رداة أخرى ويحك يا غيلانء أرانى أبلغ عنك. ويحك يا غيلان؛ 

نى أبلغ عنك» ويحك يا غيلانء أرانى أبلغ عنك. 

وقال له: ويحك,. فإنك من وأمره أن يجلس فجلس. 

وجعل عمر يسأله وغيلان يرفع بصره إلى السماء مرة» وإلى الأرض 
مرة. وانتفخت أوداجه. 

فقال: ما يمنعك أن تتكلم وقد جعلت لك الأمان؟ 

فقال غيلان: أستغفر الله وأتوب إليه. ادع الله لى بالمغفرة. 

فقال: اللهجً إن كان عبدك صادقًا فوفقه وسدّده. وإن كان كاذبًا أعطانى 
بلسانه ما ليس فى قلبه» بعد أن أنصفته» وجعلت له الأمان» فسلّط عليه من 
يمثل به. 

وفى رواية: اللهمّ إن كان صادقا فتب عليه» وإن كان كاذبًا فاجعله آية 
للمؤمنين. 
)١(‏ سورة الفاتحة: الآية: (؟). 


ضع سورة الفاتحة: الأيات: (؟0-1). 
(9) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (7/ ١5-41١5‏ 4) الأثر (11775). 


من قصص نهاية الاين يتايس يبي 4 

قال: فصار من أمره بعد أن قطع لسانه وصّلب ”2 

* ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية: أن المسلمين أقاموا الحجة على غيلان» 
وناظروه؛ وبيّنوا له الحق» كما فعل عمر بن عبد العزيز واستتابه» ثم نكث 
بعد التوبة فقتلوه”'". 

وهو ثانى من تكلم فى القدر بعد معبد الجهنى» ولقد ناظره الأوزاعى. 
وأفتى بقتله» فصلب بعد سنة ٠١5‏ ه””. 

* عن إبراهيم بن أبى عبلة قال: كنت عند عبادة بن نسىء فأتاه آتِء 
فقال: إن أمير المؤمنين قد قطع يد غيلان ورجليه: وصلبه. 

قال: ما تقول؟ 

قال: قد فعل . 

قال عبادة: أصاب والله فيه القضية والسنة» ولأكتبن إليه» فلأحسئن له. 

قال خالد بن اللجلاج لغيلان: ويحك يا غيلان» ألم يأخذك فى شبيبتك 
ترامى النساء فى شهر رمضان بالتفاح» ثم صرت حارثيًا © تحجب امرأة 
وتزعم أنها أم المؤمنين» ثم تحولت من ذلك فصرت قدريًا زنديقا*. 


.)9/11/-1/17 /7( شرح أصول الاعتقاد‎ )١( 

(؟)درء التعارض (// .)١١1/7‏ 

() تحقيق كتاب السنة للإمام عبد الله بن أحمد بن حنبل للدكتور القحطانى (ص 7857). 
(4) من أتباع الحارث بن سعيد الذى ادعى النبوة. 

(5) شرح أصول الاعتقاد .)1١8/5(‏ 


بدلل ست فنقصصنهايةالظالين ‏ 
بشرالمريسي 


قال عنه ابن كثير: شيخ المعتزلة» وأحد من أضل المأمون'" 
وقال الذهبى: جرّد القول بخلق القرآن» ودعا عليه. حتى كان عين 
الجهمية فى عصره وعالمهم, فمقته أهل العلم» وكفره عدة» ولم يدرك جهم 


ابن صفوان بل تلقف مقالاته من أتباعه" 
قال رجل ليزيد : بن هارون: عندنا ببغداد رجل يقال له: المريسى» يقول: 
القرآن مخلوق. 


فقال: ما فى فتيانكم مَن يفتك به؟ 

قلت: قد أخذ المريسى فى دولة الرشيد. وأهين من أجل مقالته. 

قالالمروزى: سمعت أبا عبد الله» وذكر المريسىء فقال: كان أبوه 
هرد أى شىء ترا يكون 
ويستغيث» فقال له أبو يو سف مرة لاتتهى أو بفسد خشية لكاب 
وُصلبا". فهو شر الشره وبشر الحا بشرالخير كما أن ابن حنيل أحمد 
السنة» وأ بن أبى دؤاد أحمد البدعة. 


.)594/١٠١( البداية والنهاية‎ )١( 

(؟) سير أعلام النبلاء )5٠١ /٠١(‏ 

(؟) سير أعلام النبلاء .)3١١/١١(‏ 

1؟) ميزان الاعتدال /١(‏ 2737 وفى تاريخ بغداد (17/ 11) حتى تصعد خشبة. 





الهم احبسه في جلده وأرح الناس من شره 5 
حمد بن ابي دؤاد ) 

من الناس من هو مفتاح للخير مغلاق للشر» ومنهم من هو مغلاق 
للخير مفتاح للشر»... من الصنف الأخير أحمد بن فرج بن جرير بن مالك 
المعروف بأحمد بن أبى دؤاد» نال منزلة عالية فى الدنيا عند المأمون 
والمعتصم والواثق من خلفاء الدولة العباسية» وهو من رؤساء المعتزلة 
الذين ضيعوا الناس فى أخلاقهم وتعاملهم وعقائدهم» ويقولون بالمنزلة 
بين المنزلتين لا إيمان ولا كفر فماذا يكون إن لم يكن إيمان أو كفر؟ ضياع 
يدعون إليه. 

وقد حرص هذا الرجل على إقناع الخلفاء الثلاثة السابق ذكرهم بآن 
القرآن مخلوق ووافقوه على ذلك بل وتسلطوا على من خالف هذا القول. 
وكان ابن ابى دؤاد يرى أن عدوّه الأكبر هو الإمام أحمد بن حنبل يانه بل 
اهم الإمام أحمد بن حنبل بقوله: إنه ضال مُضلٌ وحرّض الخلفاء على 
قتله» ولو تسنى لهم ذلك لفعلوا غير أنهم خشوا الفتنة وانقسام الناس 
وتفرقهم» وكل ما حصل من الأذى للإمام أحمد فهو بسبب ذاك اللئيم 
الذى نخصمه إلى الله ونطلب الإنصاف من الذى لا يظلم مثقال ذرة. 

عاش فى دولة الثلاثة الخلفاء مُعظّمًا مُبِجَّلَا وخصوصًا فى دولة 
المعتصم والواثق» ولكن الله تعالى يُملى للظالم حتى إذا أخذه لم يُفلته»... 
أصيب هذا الرجل بمرض الفالج (الشلل النصفي) الذى قسم جسمه إلى 
قسمين: قسم لو نشر بالمناشير وقرض بالمقاريض لم يعلم بذلك» فقد 
الحياة والحركة فيه» والقسم الثانى على نقيضه إذ لو وقع عليه ذباب لآلمه 


وبيب ل سمس لللمللددسب هن قصص نهاية الظالمين ب 
أشد الإيلام» فهو فى عذاب دائم ومثله الجاحظ وقيل إن هذا البلاء 
لأحدهما. ومع هذا فقد سلط الله عليه الخليفة المتوكل الذى أطلق الإمام 
أحمد وعرَّزه وكرّمه وأجلّه ورفع مكانته وأعلى قدره؛ فجزاه الله عن 
الإسلام والمسلمين خير الجزاء ... سُلّط المتوكل على أحمد بن أبى دؤاد 
فصادر أمواله حتى افتقر واحتاج إلى سؤال الناس» وتفرق من حوله أعوانه 
الذين كانوا يعينونه على الظلم. وبقى مرتهنًا على فراش الموت يعانى من 
الحسرة والكمد والضيق والشماتة من أعدائه ما الله به عليم. 

دخل عليه عبد العزيز بن يحيى الكنانى أحد تلاميذ الإمام الشافعى 
وقال له: «والله ما جئتك يا عدو الله عاتدّاء وإنما جئتك لأحمد الله الواحد 
القهار الذى سجنك فى جلدك إذ هو أشد عليك عقوبة من كل سجن. ثم 
رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم زده ولا تنقصها'' . 

فازداد مرضًا إلى مرضه. وقد مات ابنه الوليد محمود قبله بحوالى شهر 
بعد أن عاقبه الله بغضب المتوكل عليه ونقمته عليه وكانت وفاته فى شهر 
المحرم عام 5١‏ ” ه. 

فلله الحمد الذى يرينا قدرته وعظمته فى أعداء الدعوة وأعداء الدعاق 
#ومَاظْلمتهم ولك نكانوا أنفسهع يظَلِمُونَ 14" . ١‏ 

وقد ذكر الخطيب البغدادى عن أحمد بن الموفق أنه قال: 

ناظرنى رجل من الواقفية فى خلق القرآن فأنكرت عليه وبينت أن القرآن 
غير مخلوقء فنالنى منه ما أكره في نفسي ». فلما أمسيت أتيت امرأتى 
)١(‏ سير أعلام النبلاء (جزء .)١١‏ 
(؟) سورة النحل: الآية: .)١١4(‏ 


امن قصص هايا الاي اناس ووه 
فوضعت لى العشاء فلم أقدر أن أنال منه شيئاء من الألم الذي أصابني من 
المعتزلي فنمت وأنا شديد الألم فرأيت رسول الله يَكِةِ فى المسجد الجامع. 
وهناك حلقة فيها أحمد بن حنبل وأصحابه» وحلقة فيها ابن أبى دؤاد 
وأصحابه» فجعل رسول الله يك يقرأهذه الآية: #فإن يكفرٌ يا مول #4 
ويشير إلى حلقة ابن أبى دؤاد: #فَمَد وَطْنَا يا قوم لَمْسُوا يها بكبفريت 74" 
ويشير إلى حلقة أحمد بن حنبل وأصحابه. 

وقال بعضهم: رأيت فى المنام ليلة مات ابن أبى دؤاد كأن قائلًا يقول: 
هلك الليلة أحمد بن أبى دؤاد. فقلت له: وما سيب هلاكه؟ فقال: إنه 
أغضب الله عليه فغضب عليه من فوق سبع سماوات».... وقال آخر: رأيت 
ليلة مات ابن أبى دؤاد كأن النار زفرت زفرة عظيمة» فخرج منها لهبء. 
فقلت: ما هذا؟ فقيل: هذا أنجز لابن أبى دؤاد. وقد كانت فتنة ابن أبى دؤاد 
هى أساس ما بعدها من الفتن فنعوذ بالله من الفتن 927 


.)89( سورة الأنعام: الآية:‎ )١( 
.)٠١ (؟)البداية والنهاية (جزء‎ 
.)810/-85( اتق دعوة المظلوم‎ )9( 


<] محمدبن عبدالملكالزيات أب 


وهاهو محمد بن عبد الملك الزيات الذى كان من هؤلاء الشردمة 
الذين كان لهم يد فى سجن علماء الأمة وتعذيبهم ... وعلى رأس هؤلاء 
جميعًا الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة. 

* قال الذهبى فى ترجمته: 

وكان يقول بخلق القرآن» ويقول: ما رَحمت أحدًا قط» الرحمة حَوَرٌ فى 
الطبع» فسّجن فى قفص حرج جهاته مسامير كالمّسالٌ فكان يصيح 
ارحمونىء فيقولون: الرحمة خور فى الطبيعة"' . 

* روى الطبرى فى تاريخه. عنه: 

أمر بتنور من شب فيه مسامير حديد قيام» فذكر عن ابن أبى دؤاد وأبى 
الوزير أهما قالا: هو أول من أمر بعمل ذلك» فعدَّب به ابن أسباط المصرى 
حتى استخرج منه جميع ما عنده. ثم ابثّلى به فعُذّبٍ به أيامًا" . 

* وتأمل معى كيف كان جزاؤه من جنس عمله: 

بلس - المتوكل- فى مَجْلِسِ عَنْ يوينه الْمَتحُ بْنْ حَاقَانَ » وَعَبَيدٌ الله 
ابْن حَافَانَ » وَعَنْ يسَارِوِبَهَا الْكَبِيرٌ » وَوَصِيفٌ وَأَنَاء وَاقِفف فى زَاوِيةٍ 
اَتِء اليمسى يما ييه وَحَادمٌ آخدٌبَمَهَاَة لَب وَاتِفُ إِذْ مجك 
الْمتَوَكُلَ قَأَرَةَ الْقَوْمُ وَسَكَنُوا فَقَالَ: ألا تَسْأَلُونِى مِمًا ضَحِكْتٌ؟ فَقَالُوا: مما 
ضَحِكٌ أَمِيرُ الْمُؤْمِنينَ أَضْحَكٌ الله سِنَهُ؟ فَقَالَ: أَضْحَكيى أَنّى ذَاتَ يوه 


0 


وَاقَف عَلَى رَأس الْوَائقء وَقَدْ قَعَدَ لِلْخَاضَّةِ فى مَجُلسِى الذى كنت فيه 





0 السير (10/7/11). 
00 تاريخ الطبرى (5/ 595). 


- منقصص نهاية الظاليي ”يإ سس وي د 
جَالِسَاء وَأَنَا وَاقِفْ عَلَى رَأَسِهِ إِذْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ فَجَاءَ حَنَّى وَل هَذَا اليب 
الَذِى َحَلتُهُ مَجَلَسَ فِى مَجْلِسِى هَذَاء وَيُمْتُ الدُّول قَمُيفْتُ وَوََفْتُ 
حَيث الْحَادِم َاقِفتَ وَجَلَسَ ابْنُ أبى دُوَاد فِى مَجْلِسِكَ يا فَنْحُ» وَجَلَسَ 
مُحَمَّدَ بْنُ عبد الْمَلِثِ بْنِ الزَّياتِ فى مَجْلِسِكَ يا عَبَِدَ الله وَجَلَسَ إِسْحَاق 
بر !د إِيرَاهِيمَ فى مَجْلِسِكٌ يا بَعَاه وَجَلّسٌ نَجَاحٌّ فى مَجْلِسِكَ يا وَصِيفَ إذ 
َالَ الْوَائْقٌ: وَاللْهِ لَقَدْ فَكْرْتٌ فِيمَا دَعَوْتٌ النّاس إِلَيه مِنْ أن الْقَرْآنَ مَخْلُوقٌ ‏ 


حير اير عار حر اب عار 


وَسْرْعَةَ إِجَابَةِ مَنْ أَجَابناء وَشِدّةٍ خلافٍ مَنْ حَالَمنَاه حَنَى حَمَلْنَا مَنْ حَالمَنَ 


عَلَى السَوْطِ وَالسَيِ وَالضَّرْبٍ الشَّدِيدِوَالْحَبْسٍ الطويلء وَلَا يردعه ذلك 
وَكا يرد إِلَى قَوْلِنَا مَوَجَدْتٌ مَنْ أَجَابَنَا رَغْبَ فِيمَا فى أَيدِيناء وَأ سْرَّعَ إلى 


رم م 


إِجَايِنا رَعْبَة به فيمًا عِنْدَنَاء وَوَجَدْتَ مَنْ خَالفَا مََعَهُ وين وَوَرَعٌ عَنْ إِجَابينا. 


وَصَبْرَ عَلََ ما يانه م مِنَ الْمَثْل وَالصَرْبٍ وَالْحَبْسِء فَوَاله لَقَدْ دَحَلَ قَلْبِى مِنْ 
ذَلِكَ مه ذ شَكَكْتُ فِيمَا نحن فيه وَفِى مِحْئة مَنْ تَمْتَحِنْكُ وَعَدَابِ مَنْ عله 
فى ذَلِكَ حَتى هَمَمْتٌ بمَرْكِ ذَلِتَ والكلام وَالْخَوْضٍ فِيو» ولقد هممت أن 
آمر بالنّداء فى ذلك وَأَكف الناس بعضهم عن بعضء قَبَدَأ ابْنْ أبى ذ دواد 
ََالَ: الله الله يا أَمِيرَ الْمُوْ مين ! أَنْ تُمِيتَ سُئَة قد أَحبيَهاء وَأَنْ يطل دِينًا قا 
مَك َلَقَد جَهدَ الأشلاف فَمَابَلَعُوا فب مَا بَلَْتَ» مَجَرَاكَ ال عَنٍ الإشلام 


وَالدِينٍ خيرّ مَا جَرَى وليا عن أوليائه. 


ا بير 
للست 2 6 ا 


ُمَ أطْرَهُوا رُمُوسَهُمْ سَاعَة يمَكَرُونَ فِى ذَلِكَ» إذ بَدَا ان أبى ذُوَادٍ - 
وَحََافَ أن يكو من الْوَائْقِ فِى ذَلِكَ أَمرٌ ” بن عَلْه قَْلْفُ ومنيد عَله 


صر عي صل 2 


فَقَال: وَالنْهِ يا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَء إِنْ هَذَا الْقَوْلَ الْذى تَحْنْ عَلَيهء وَتَدْعوا ليه 


برب للهل+٠+*ل٠*غسطلب‏ هن قصص نهاية الظامين 
النّاسَ لَهُوَ الدّينُ الى ارْتَضَاءُ الله لِأنْياِهِ وَرُسْلِء وَبَعتَ بو بيه مُحَمَذَا كل. 
وَلَكِنَّ النّاس عَمُوا عَنْ قَبُولِه. 

.َال الْوَائُِ: َنَى أِد أن َُاِنُونى عَلَى وَلِكَه ققَالَ اننُ أبى دؤاد: 

ضِرَيَه| له بالمَالِج فِى دَارِ اليا قبل الْآخرَة إِنْلَمْ يكن ما يشُولُ أَِيرٌ 
مؤين لقا مرق 

وَكَالُ محمد بر 2 عَيْدِ الْمَلِكِ الرّياتٌ: وَهُوَ فُسَمَرَ الله يدَيِهِ بِمَسَامِيرٌ مِنْ 
عدي فى قا لقي الآ رَ إن لَمْ يِكُنْ مَا يقَولُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ حَقَا مِنْ 
أَنَّ الْقَدَآنَ مَخلوق. 

ل نكا ا رمم وَهُوَ و 
هِنْهُ حَوِيم وَعْ ريت لم يكن مَايقُولُ 
0 

وَل نَجَاحٌ: وَهُو َه ال فى أَضيقٍ مَمجِْسٍ إِنَلَمْ يكن مَا يفول مير 
الْمُؤْمِنِينَ حَقَا مِنْ أن الْقَوّآنَ مَخلُوقٌ. 

وَدَكَلَ عَلَيهِمْ باح » وَهُمْ فى وَلِكَ قأخذوة عَلَى اليه عَة وَسَأَلُوهُ عَنْ 
دَلِكَ قَقَالَ: وَهقَ فَعَرَقَهُ الله فى الْبَحْر | نَم يكن ما قُولُ مير المُؤْينَ حَفَا 
ِنْ أن المآ مخلُوق. 

تعَالَ الوَاق: وَهُوَء فَأَحْرَقٌ الله بده انر فِى ار لاقل ارق إن 
لَمْ يكن مَا يقُول أمِيرُ المُؤْنِينَ حَقَا م مِنْ أن الْقَرْآنِ مَحْلُوقٌ. 
أَضْحَكٌ أَنّهُكَم يدع أحَدَ مِنْهُمْيوْمَيِذِ يدَعْوَةِ عَلَى مه | 
ما ابْنُ أبى دُوَّادِ: فَقَذَ رَأْيتَ مَا تَرّلَ به وَمَا ضصَرَبَهُ اللة بو مِنَ الفا 


ل 
٠‏ 
و 
نا أ 


5 دثثو. 0 م اس 7 2 و 7 
فعدته فى تنور من حديلٍ» وسمرت يديه به مير 


0 


ام 


ا اشتحت * 
لرمر جل مسا . 
0 


ع ل الغ ىحلا نك 


5-5 
ا ل 


ع 
- 
ست 


سوه ده ىر 1 


د لاَق 


وين و سر واد 5 رصحابير مو رهس لسرا ده سا تس م لهل ”الم 
داكا نجل. فانا بَنيت عليه بيتاء ذِرَاعا فى ذْرَاعينِ حتى مات فيه. 


َأَمَا إينَاخُ: قَأنَا كَتَبْتٌ إِلَى إِسْحَاقٌ بْن إِبْرَاهِيمَ وَقَدْرَجَمَّ مِنَ الْحَح: 
رَآمَا الْوَائِقٌ : قَإنّهُ كَانَ يحب الْسَاءَ وَكسْرَةٌ الْجمَاعء فَوَجَهَ ةَذَاتَ يو إِلَى 
ميخائياً اليب فَدَعَى لَه َدَحَلَ عَله وَهُوَ اِمٌ فى مَشْرَبهِ وعَأيه َطيفَة حر 


فوّقف بَينَ يديه فقال: با ميحَائيل أَبْعْنِى دَوَاءً للْبَاءة فَقَالَّ: ياأَميرَ الْمُوْ مني 
بدَنْكَ فََا تَهُدَهُ فَِنَ كفْرَة الجِمَاع تَهُد الْبَدَنَوَلَاسِيمًا إِذَا تَكَلْفَ الرَجُلُ 
ذَلِكٌء قاتق الله فى بَدَنِكَ وَأبق عليه فَلِيِسَ لَك مِنْ بَدَنِكَ عِوَّض. 

تَقَالَ لَهُ: لَابْدَ مِنف : مدقم اْقَطِبقَة عله ذا وَصِيفَة ضَمهَا َو ذَكَرَ مِنْ 


جَمَالِهًا وَهَيئَيِهًا أَمْرَا عَجَاء فَقَالَ : : مَنْ يصْبرٌ عَنْ مثل هَذْهِ؟ قَالَ: فَإِنَ كَانَ 


ع 


جرم 6 2ه ه 6د ياه راو مه 
لابدَ فَعَليكَ لحم السَبْع كَأَمُر أن يؤْخذ لَك مِنهُ رطل فيغلى سَبْعَْ غَلِياتِ 
ب 2 2 سر سس سل الى ساسا سس لر 


بحل تور عتيق» فَإذَا جلت ع شرابك أُمَرْتَ أن يورّن لك مِنهُ ثلاثة 


اهم اقلت عَلى ٠‏ َك فى ناث لهال فنك تََدُ يه كه وان ق الله 


ار 


فَلْهَى عَنْهُ أيامّاء با هُوَذَاتَ ليل جَالِسٌ عَلَى شَرَابهِ إِذ ذَكَرَه فَقَالَ: عَلَىَّ 
بلحم الس السّاعَقَ رج ' َهسَبْعٌ مِنَالَجْبٌ وَدبِحَ مِنْ سَاعيِهِ وَكُببَ لَه 


عر ل 
ا اير ير مر 


ِنْهُ ثم أمر فَأَغْلِى له منه بالْخَل؛ ثم كدَه لَه هنك حل يفل ؛ بوِعَلَى شَرَابه 


لا نيدذ“ددلسس سح منقصصنهاية الظالين - 
وَأَتَتْ عَلَيه الْأَيامُ مُوَاللياى فسقى بَطََكُ فَجوعَ لَه لبه تَأجْمَعَ رَأَيهُمْ عَلَى 
أَنَّهُ لا د وا لَه إلا أنْيُسَجْرَ لَه تنود بطب الزَنُوِه وَمُسَجّرَ حَنّى يشل 
را ا اقلا تسح ما فى فى عَلَى فر وَحُيِى جَودة بلطي 
ويه كذ فب نات ساعَاتٍ ون انها إن اتشقى ماه لم يُشئ» هذ مث 
لات سَاعَاتِ كَوَايلُ أخرج مِنْها وََجْلِسَ جلْسا كصب نتَصِبَة على نحو ما أمروا 
به فَإِذَا أَصَابَه لّوح وَجَدَ لِك وجا يطلب أذ برَدَ إِلَى الور 
يكرك عَلَى حالف وَلا م رد إِلَى التَُورِ حَنَّى تَمْضى سَاعَتَانِ م مِنَّ التّمّار فَإِنَّه إذَا 
مَضَتْ سَاعَمَانٍ ين الََارٍ جَرَى ذَلِكَ المَاءُوَحَرَج مِنْ مَخَارجٍ الْبَوْلِه ون 
شقى ماء أذ ود إلى التو كالَ لَه 

فَأَمَرَ انور كَانَخِدَ لَه وَعُرَّى وَأُجلسَ فيد وََقْبَلّ يِصِيحُ وَيِسْتَخِيتُ 
َيقَولٌ: أحرقتمونى اشقونى مَاء وَقَد كَل به مَنْ يمتَعهُ مِنَ المَاءِ وَلَا يدَعَْهُ 
أن قوم مِنْ مَوْضِعِه الَذِى أَقعِدَ فيه وَلَا يتَحَرَك تفط بذ بَيُهُ كُلَهُ قَصَارَتُ فيه 
ََاحَاتٌ مث أكبر البطيخ وَأَغظمهء َك عَلَى حَالَتِِ حَنّى مَضَتْ لَه نَلاتْ 
َاعَاتٍ من الا أخرج وَمَد د ترق أو يُولُ لقال فى َأى العين: 
قَدِاحْتَرَقَ» فَأَجْلْسَه الْمُطَببُونَ فَلَمَاوَجَدَ رَوْحَ الْمَوَى اشْمَدَ به الْوَجَعْ 
وَالْألَمُ وَأقْبَلَ يصِيحٌ وَيِحْورٌ خوار الثؤرٍ . 

ريقُولُ: رُمونى إِلَى الور فإنى إن لم أر مِثْ فَاجْتَمعَ ساو وَحَوَاضُة 

عا 0 2 

رذ إِلَى الور فردٌُوه إلى التدور تَانيِةَ فَلَمّا وَجَدَ مس انار سَكَنَ 


باش رت الاك إلى كلت حَرجَط َه و مدت وبرد ف 
جوف التَنُور فأخرج من التنور وَقَدِ اخْتَرَقَّه وَصَارَاً: شود كَالْمَحْم لم 


0 2 مس نه ار مله 
5-8 ال طمتو عم م وا عر عءى رم ب . 0 وه 
فاضحك انه لم يد احد مِنهم على نعِسِه فِى تلك الساعة بدعاء 


)١(‏ مناقب الإمام أحمد لابن الجوزى (250-5/7). نقَلّا عن (الجزاء من جنس العمل). 





000 


قال السيوطى فى كتاب الأوائل : أو من توه بكَلمَةٍ َه فى حتفا - 


يعنى: :فى الإسلام- الْجَعْدُ بن دِرْهَمِ مُوَدبُ مَرْوَانَ الحمّارٍ آخر مُلُوكِ بَتِى 
مَيِةَّه فَقَالَ : :بأَنَ الله لا يتَكَلَمُ. 

١‏ وهو أول م قال بخل القرآنه وأذكر أن يكون ل قد تكلم يه وأتكر 
أن يكون اتخذ إبراهيم خليلا. 

وهو أول من تكلم فى صفات الله ويك وأنكرها. ولما كثرت أسئلته عن 
صفات الله قال له وهب بن منبه: ويلك يا جعد! قصّر المسألة عن ذلك إنى 
لأظنك من الهالكين» لو لم يخبرنا الله أن له يدَّاء وأن له عيئًا ما قلنا ذلك. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن أول من خفظ عنه أنه قال هذه المقالة 
فى الإسلام -أعنى: أن الله ليس على العرش حقيقة» وأن معنى استوى 
بمعنى: استولى ونحو ذلك - الجعد بن درهم» وأخذها عنه الجهم بن 
صفوان وأظهرهاء فتسبت مقالة الجهمية إليه. 

وقال ابن كثير: كان الجعد بن درهم قد تلقى هذا المبحث الخبيث عن 
رجل يقال له: إبان بن سمعانء وأخذه أبان عن طالوت ابن أخت لبيد بن 
الأعصم عن خاله لبيد بن الأعصم اليهودى. 

قال ابن القيم فى نونيته عن الجهمية وشيخهم الجعد: 

وكذاك قالوامالهمن خلقه ‏ أحديكون خليله النفسانى 
وخليله المحتاج عندهم وفى ذا الوصف يدخل عابد الأوثان 
فالكل مفتقر إليهلذاته ‏ فىأسرقبضتهذليلعان 


إذقال إيراهيم ليس خليله كلاولاموسى الكليم الدانى 
شكر الضحية كل صاحب سنة اللهدرك منأخلى قربان 
حرفوا الكَلِمّ عن مواضعه فقالوا: إن معنى الخليل فى قوله تعالى: 
#وأحَدَ أَسَعْاِرسِيمَ جَليلا ©" الفقير المحتاجء ولاشك فى فساد هذا 
التأويلء إذ لا يكون حينتلٍ لتخصيص إبراهيم بالخلة معنىء فإن الفقر 
اول لجميعهم حى يد ان الذي م لد ءامن 
المراق بواسط ‏ بوء الأضحى ميث قال ظ 
أيها الناس» اذهبوا إلى أضاحيكم., يتقبل الله منكم, فإنى مُضَحٌ بالجعد 
ابن درهم.... إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاء ولا كلم موسى 
تكليمًا. ثم نزل فذبحه. وكان ذلك بفتوى أهل زمانه من التابعين» فشكر له 
صنيعه أهل السنة والجماعة 0 






.)١70( سورة النساء: الآية‎ )١( 
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قال ابن الحوزى: 

إخوانى اسمعوا نصيحة من جرَّب وخبر: 

إنه بقدر إجلالكم لله 855 يجلكم. وبقدر تعظيم قدره واحترامه يعظم 
أقداركم وخرمتكه'" وبقدر الاستهانة بشرع الله والتطاول على كتابه 
وسنته» ونفى ما أثبته لنفسه. يلحق الهوان بالمبتدعة. 

* فها هو ابن العلقمى الرافضى الخبيث الذى زالت - من أثر خيانته- 
الخلافة العباسية ببغداد سنة ست وخمسين وستمائة على يد هولاكو وقتل 
الخليفة المستعصم بالله. 

كان أول من برز إلى التتار هو. فخرج بأهله وأصحابه وخدمه وحشمه. 
فاجتمع ببولاكو لعنه الله ثم عاد فأشار على الخليفة بالخروج إليه والمثول 
بين يديه لتقع المصالحة على أن يكون نصف خراج العراق لهم ونصفه 
للخليفة» وكان قدوم هولاكو لبغداد فى ثانى عشر المحرم ومعه نحو مائتى 
ألف مقاتل. 

فاحتاج الخليفة إلى أن خرج فى سبعمائة راكب من القضاة. والفقهاء. 
والنصوفية» ورؤوس الأمراء والدولة والأعيان» فلما اقتربوا من منزل 
هولاكو خان حجبوا عن الخليفة إلا سبع عشرة نفسّاء فخلص الخليفة 
ميو لاء المذكورين؛ وأنزل الباقون عن مراكبهم ونُهبت وقتلوا عن آخرهم. 
وأحضر الخليفة بين يدى هولاكوء فسأله عن أشياء كثيرة» فيقال: أنه 
اضطرب كلام الخليفة من هول ما رأى من الإهانة والجبروتء ثم عاد إلى 


() صيد الخاطر (صص: 1 .))١1‏ 


- من قصص نهاية الظالمين لابب ب بيس وو 
بغداد وق صحبته خوجة نصير الدين الطوسى والوزير ابن العلقمى 
وغيرهماء والخليفة تحت الحوطة والمصادرة» فأحضر من دار الخليفة 
شيئًا ؟ كثير ا من الذهب والحلى والمصاغ والجواهر والأشياء النفيسة» وقد 
أشار أولئك الملا من الرافضة وغيرهم من المنافقين على هولاكو ألا 
يصالح الخليفة» وقال الوزير: متى وقع الصلح على المناصفة لا يستمر هذا 
إلا عامًا أو عامى, ثم يعود الأمر إلى ما كان عليه قبل ذلك» وحسَّنوا له قتل 
الخليفة» فلما عاد الخليفة إلى هولاكو أمر بقتله» ويقال: إن الذى أشار 
بقتله الوزير ابن العلقمى» والمولى نصير الدين الطوسى - وكان هولاكو 
قد اتتخب النصير ليكون فى خدمته كالوزير المشير - فلما قَدِمِ هولاكو 
وتميّب من قتل الخليفة؛ هرّن عليه الوزير ابن العلقمى ذلك فقتلوه رفسًا. 
وهو فى جوالق؛ لثلا يقع على الأرض شىء من دمه. وقيل: بل خنق» وقيل: 
بل أغرق؛ وقُتل معه ولده الأكبر أبو العباس أحمدء ثم ولده عبد الرحمن؛ 
وأسر ولده الأصغر مبارك وأسرت أخواته الثلاث: فاطمة وخديجة ومريم: 
وأسر من دار الخلافة من الأبكار ما يقارب ألف بكر. وقتل أستاذ دار 
الخلافة محيى الدين يوسف ابن الشيخ أبى الفرج بن الجوزىء وقتل 
أولاده الثلاثة» وقتل شيخ الشيوخ مؤدب الخليفة. 

ومالوا على البلد فقتلوا جميع من قدروا عليه من الرجال والنساءء 
والولدان.» والمشايخ والكهولء والشبان» وسادات العلماءء والقضاة» 
والأكابر» والرؤساءء والآمراء وأولى الحل والعقد. 

ودخل كثير من الناس ف الآبار وأماكن الحشوش وقنى الوسخ. 
وكمنوا كذلك أيامًا لا يظهرون,ء وكان الجماعة من الناس يجتمعون إلى 


ل..بد د لل فزقصص نهاية الظامين ‏ 
الخانات ويغلقون عليهم الأبواب فتفتحها التتار» إما بالكسرء وإما بالنار» 
ثم يدخلون عليهم فيهربون منهم إلى أعالى الأمكنة. فيقتلونهم با 
حتى تجرى الميازيب من الدماء فى الأزقة» وكذلك فى المساجد والجوامع 
والربط» ولم ينج أحد سوى أهل الذمة من اليهود والنصارى» ومن الجأ 
إليهم» وإلى دار الوزير ابن العلقمى» وطائفة من التتجار أخذوا لهم أماناء 
بذلوا عليه أموالًا جزيلة» وعادت بغداد - بعدما كانت آنس المدن كلها- 
كأنها خراب ليس فيها إلا القليل من الناس» وهم فى خوف وجوع وذلة 
وقلة» وكان الوزير ابن العلقمى - قبل هذه الحادثة- يجتهدى صرف 
الجيوش وإسقاط اسمهم من الديوان إلى أن لم يبق سوى عشر آلاف. 
كلهم قد صرفوا عن إقطاعاتهم حتى استعطى كثير منهم فى الأسواق 
وأبواب المساجده ثم كاتب التنارء وأطمعهم فى أخمذ البلاد وسهل عليه 
ذلك» وحكى لهم حقيقة الحال» وكشف لهم ضعف الرجال» وذلك كله 
طمعًا منه أن يزيل السّنة بالكلية» وأن يُظهر البدعة الرافضة وأن يقيم خليفة 
من الفاطميين» وأن يبيد العلماء والمفتين ... والله غالب على أمره» وقد رد 
كيده فى نحره. وأَذْلّهِ بعد العزة القعساء. وجعله حوشكاشا للتتار بعد ما كان 
وزيرًا للخلفاء» واكتسب إثم من قتل ببغداد من الرجال والنساء والأطفال 
فالحكم لله العلى الكبير رب الأرض والسماء وقد اختلف الناس فى كمية 
مَنْ قبل ببغداد من المسلمين - فى هذه الوقعة - فقيل: ثمانمائة ألف. 
وقيل: ألف ألف وثمانمائة» وقيل: بلغت القتلى ألففى ألف نفسء فإنا لله وإنا 
إليه راجعون. 

وما زال السيف يقتل أهلها أربعين يومًا. 


من قصص نهاية الاين سإ ينينس | 

وقتل الخطباء والأئمة وحملة القرآن». وتعطلت المساجد والجماعات 
والجمعات مدة شهور ببغداد. وأراد الوزير ابن العلقمى - قبحه الله 

- أن يعطل المساجد والمدارس والربط ببغداد» ويستمر بالمشاهد 
ومحال الرفضء وأن يبنى للرافضة مدرسة هائلة ينشرون علمهم وعَلَمَهِم 
بها وعليهاء فلم يقدره الله تعالى على ذلك. بل أزال نعمته» وقصف عمره 
بعد شهور يسيرة من هذه الحادثة» وأتبعه بولده فاجتمعاء والله أعلم بالدرك 
الأسفل من النار. 

ولما انقضى الأمر المقدر وانقضت الأربعون يوماء بقيت بغداد خاوية 
على عروشهاء ليس بها أحد إلا الشاذ من الناس»ء والقتلى فى الطرقات كأنها 
التلول» وقد سقط عليهم المطر فتغيرت صورهم وأنتنت نت من جيفهم البلد. 
وتغير الهواء فحصل بسببه الوباء الشديد» حتى تعدّى وسرى فى الهواء إلى 
بلاد الشام؛ فمات خلق كثير من تغير الجوء وفساد الريح؛ فاجتمع على 
الناس الغلاء والوباء والفناء والطعن والطاعون. فإِنا لله وإنا إليه راجعون. 

ولما نودى ببغداد بالأمان» خرج من تحت الأرض من كان بالمطامية 
والقنى والمقابر» كأهم الموتى إذا تبشوا من قبورهم, وقد أنكر بعضهم 
بعضًا فلا يعرف الوالد ولده ولا الأخ أخاهء وأخذهم الوباء الشديد فتفانوا 
وتلاحقوا بمن سبقهم من القتلى. 

ورحل هولاكو إلى مقر مُلكه؛ وفوّض أمر بغداد إلى الأمير على بهادرء 
فوض إليه الشحنكية بها وإلى الوزير ابن العلقمى» فلم يمهله الله ولا 
أهمله. بل أخذه أخذ عزيز مقتدر» فمات جهدًا وغمًا وحزنًا وتدمًا إلى 
حيث ألقت رحلها أم قعشمء فولى بعده الوزارة ولده عز الدين بن الفضل 


ددس منقصص نهايةالظالمين ‏ 
محمد فألحقه الله بأبيه فى بقية هذا العام» ولله الحمد والمنّة". 

* ويقول عنه ابن كثير أيضًا: 

مُحَمدُ بْنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِى بْنِ أبى طَالِبء الْوَذِيرُ مؤيد الدين 
"بو طالب بن العلقمى» وزير المستعصم. ثم صار وزير المستعصم وزد 
سوء على نفسه وعلى الخليفة وعلى المسلمين» وكان رافضيًا خبيثا ردىء 
للّويةِ عَلَى الإشلام وَأَهْلِ وََد حَصَلَ لَه م مِنَ التَعْظِيم وَالْوَجَامَةٍ فى أيام 
الْمْسْدٌَ يس ا لم ييحصل لغيره «مِنَ الْؤُرَرَاءِ نّم مَالأَعَلَى الإِسلام وَأَهْلِه 

ثم حصل له بعد ذلك من الإهانة والذل على أيدى التتار الذين مالأهم 
وزال عنه ستر الله وذاق الْخّى فى الحياة الدَئياء وَلَعَدَابُ الآخرّة أ 
وأبقى» وقد رأته امرأة وهو فى الذل والهوان وهو راكب ف أيام التتار برذونًا 
وهو مرسم عليه» وسائق يسوق به ويضرب فرسه.؛ فوقفت إلى جانبه 
وقالت له: يا ابن الْعَلْقَوِى هَكَذَا كَانَ بَُو الْعَّاسِ يعَامِلُونَكَ؟ فَوَقَحَتْ كَلِمَنُّا 
فى فَلهِ وَنْقَطَعَ ى دار إَِى أن مات كمدًا وغبينة وضيقاء وقلة وذلة. ٠‏ سَمِع 
اديه وَرَأَى بِعَيئيه من الإِهَائَةِ ِنَ التََارِ وَالْمْسْلِوِينَ ما لا؛ يَحَد وَلَا يوصّف. 
وى بعد ولد الخبيث الوزارة» ثم أخذه الله أذ القرى وهى ظالمة 
سريعاء وقد هجاه , بعض الشعراء فقال فيه: 

يافِرَة الإ لام نوحُواوَائدُبُوا سنا على تا عسل نتف 
دَسْت الْوَّرَارَةِ كَانَ قَبِلَ رَمَانِهِ لابن الْفْرَاتِ قَصَارَ لابن الْعَلْقَمِ 7" 


.)5١10/-75١/1١( البداية والنهاية‎ )١( 
,)57537-550 /١( (؟) البداية والنهاية‎ 


10 الم‎ ١ 

وقال عنه الذهبى: 

الوَزِير الكَبيرٌ المُدِبرٌ المُبير مُؤّيد الدّينِ مُحَمَدٌ بن مُحَمدُ بن عَلِى بن أ بى 
طَالِبٍ ابن العَلقَمى؛ أفتّى الرّفْض فَعَارضته السُنه وَأعِتَ» فم وَرَأَى 
أن مُولاكو عَلَى قصد العِرّاقء فَكَاتَبَهِ وَحبَّرَه دَقَوْكٍ عَرْمِه عَلَى قصد 
العراق» ليتخذ عنده يدّاء وليتمكن مِنْ أَعْرَاضِدِء وَحَمَّر لِلأَمّةِ قلي فأوقع فيه 
قربا وَذَاقٌ الهوّان» وَبَقَى ِرْكَب كديشًا وَحْدَهُ بَعْدَ أَنْ كَانَتْ ركبته تضَاهى 
مَؤْكبَ سُلْطَانَء فَمَاتَ غَيْنَا وَغَنَّاه بعد الكائنة بثلاثة أشهر وهلك... وَفى 
الآخْرَةٍ أشدَّ خَزْيًا وَأَشَدٌَ تتكيلًا»:". والجزاء من جنس العمل. 

بقدر إجلالك لله يُجلك الله وبقدر التطاول يذلك”". 


(1) سير أعلام النبلاء (737/ 7517-151). 
(؟)الجزاء من جنس العمل ,)757-169/١(‏ 


م 





وها هو رأس الجهمية جهم بن صفوان الذى تبنَّى آراء الجعد بن در 
وزاد عليها الكثير والكثير من البدع ... ومنها: 

الآولى: القول بالجبرء» حيث زعم أن الإنسان لا يقدر على شىء ولا 
يوصف بالاستطاعة» وإنما هو مجبور على أفعاله. 

الثانية: القول بأن الإيمان هو المعرفة» حيث زعم أن الإيمان وهو 
المعرفة بالله تعالى فقطء وأن الكفر هو الجهل به فقط . 

الثالثة: القول بفناء الجنة والنار بعد دخول أهلهما فيهما. 

الرابعة: القول بأن علم الله حادث؛ حيث زعم أنه لا يجوز أن يعلم 
الشىء قبل خخلقه”". 

:* وتأمل معى ما قاله عنه الإمام ابن القيم كِدْلنهُ: 

جَهُمُ بن صفوانٍ وشِيعَيِهِ الأّى جَحَدُوا صِنَاتٍ الخالقٍ الديَّانٍ 
سل عَطَلوامِنْهُالسَّمواتِ العُلَى والعَرْس أخْلوةُمِنَ الرخمن 


ونَقَوَا كلام الرّبٌ َل جَلاَلَةُ 
وَالعبِدٌ عندهُمٌ فَلَيِس بقاعلٍ 
وهبوب رسح أ تحرّك نائم 
الله يصليه على مَا ليس من 


قَالوا: «وإقرَارٌ العَاد, 


95 5 ١ 
١ عةا‎ 


.)51725371( الفرق بين الفرق‎ )١( 


وَقَصُوًا نَهُبالخلق والحَسدَئَانٍ 


لّنفئلة كبح رك الرّجَثَان 
:. 


و 0 72 ار 
وتحرك الا حار للمبلان 


أفعاِه حر الحَمِيم الآى!! 


« 0 : ِ 
فيه - تعالى الله ذو الإحسان -!! 


خَلاَتَهَمْ هو مُنَهَى الإِيمَانٍ 


من قصص نهاية الظالمين 
والناسٌ فى الإيمان شى واحدٌ 
فا أل أبا ججهل وشيعتَهُ وَمَنْ 
وسَلٍ اليهُوءَ وكُلَّ أقلّفَ مُسْرِكٌ 
وَاسْأل تَمُودَ وعاد بل سَل قَبِلَهُم 
واسأل أبَا الجن اللعينَ: أتعرفٌ ال 
وَاسأل شِرارٌ الخلق أعنى أمةّ 
وَاسأل كذَاكَ إِمَامَ كل مُعطّلٍ 
هل كان فيهم مُنكِرٌ للخالق الرَ 
َلْينْشِرُوا مافيهممِنْ كففرٍ 
وَقَسضَّى: بأنَّ الله كَانَ يُعطكك 
نم تحال وَصَارَمَقَدُورَالَهُ 
وَقَضَى: بأنّ النَارَلَمْ تَخْلَقَ ولا 
فَاِذا هما خْلِقَاليوم مَعَادِنَا 
مَاذَا الذِى فى ضِمْنٍ ذَا التعطيل مِنْ 
وأتى إلى الكَفْرٍ العَظِيم قَضَاعَهُ 
وكسَاه أنْوَاعَ الجواهر والخَلَى 
فرَآهثيرانٌ الوَرَى فَأَصَابَهُمُ 
(عحللاآن قَد قَتَنَا العِبَادً) بصوته 


)4 
كالمشْطٍ عِنْدَ تَمَاْلٍ الأشنَانٍ 
وَالاضهم مِنْ عَابِدِى الأونَانٍ 
عم اساربير را مي 
اأعداء توح أمةالطوفانٍ 
خلاَقّ م أُصضبَحْت ذا نُكْرَانِ؟ 
فِرَعَونَ مَعْ فَارُونَ مَعْهَامَانٍ 
ب العظيم مُكون الأكوان؟ 
والففل َيِه بلاإمكَانٍ 
مِنْغَيرأمرقابالديان 
فَهُمَاعَلى الأؤقات فَانِينَانٍ 
تفي ومِنْ جَحدٍ وَمِنْ كُفَرَانِ؟! 
عِجْلالِيفينَ أَكَةَالتَِرَانِ 
مِنْلونُو صَافِ وَمِنْ عِقَيِانِ 
كَمَصَابِ إخوَتهم قَدِيمَ رَمَانِ 


إحذاهمّاء وَبحَرفِهٍ ذا الشاني7() 


قال إبراهيم بن طهمان: ما ذكرته ولا ذكر عندى إلا دعوت عليه؛ ما 


)١‏ النوئية / لابن القيم. 


دوم لس من قصص نهاية الظالمين ‏ 
أعظم ما أورث أهل القبلة من منطقهٍ العظيم. 

قل هذا الخبيث مع الحارث بن سريج ضد بنى أمية. 

قال ابن كثير: فقتل منهم طائفة كثيرة منهم الجهم بن صفوان» طعنه 
رجل ف فيه فقتله'''. 

والجزاء من جنس العمل... هذا الفم الذى أخرج زبالات الأذهان 
يطعن ع ع 

ويقال: بل أسر الجهم. فأوقف بين يدى (سلم بن أحوز)» فأمر بقتله. 
فقال: إن لى أمانًا من أبيك» فقال: ما كان له أن يُوْمَّنكء ولو فعل ما أَمَنتَك 
ولو ملأت هذه الملاءة كواكبء وأنزلت عيسى ابن مريم ما نجوت. والله 
لو كنت فى بطنى لشققت بطنى حتى أقتلك. وأمر ابن ميسر فقتله. 

وفى رواية ابن جرير: وأبرأك إلىَّ عيسى ابن مريم ما نجوت"" . 

وقال الذهبى: إن (سلم بن أحوز) قتل الجهم لإنكاره أن الله كلم 


0 
٠ 0 سواسئرن‎ 


.)78/١١( البداية والنهاية‎ )١( 
تاريخ الطبرى (5/ 515؟).‎ )0( 
.)737/5( (؟) سير أعلام النبلاء‎ 






وها هى نهاية أحد الشعراء الفجرة (ابن هانئ: الشاعر) وهو شاعر المُعز 

كان هذا الشاعر يقول للمعز: 

ماشثت لاماشاءت الأقدار ‏ فاحكم فأنست الواحد القهسار 

وقال له أيضًا: 

نسدعوه منتقمًاعزيرًا قادرًا غفارمُوبقةالانوب 

وقال فيه أيضًا: 

رأيتك من ترزقه يُرِرْقَ من الورى دراكا ومَنْ تحرم من الناس يُحرم 

أدار كمسا شاء الورى وتحيرتح2 على السبعة الآفلاك أنمله العشر 

وقال فى هذا القزم أيضًا: 

أرى مدحه كالمساح لله إتنسه فلوت و تسبيح بحط من الوزر"' 
إلى مصرء فمات ببعض الطريق»... جد مقتولا على حافة البحر فى رجب 
سنة 7737 ها" . 

ومما قيل فى محمد بن هانئ أيضًا: 

م 
خرج من القصر فاصيب بمرض» فكان يعوى كالكلب على فراشه. 


)١(‏ عصر الدول والإمارات/ شوقى ضيف (ص 5371755 ؟). 
(؟) البداية والنهاية /1١1١(‏ 5917), 


للبت د دللد حب منقصص نهاية الظامين - 
ويقول: أنت الواحد القهارء وأخذ يبكى ويقول: 

أبعين مفتقر إليه نظرت لى فأهنينى وقذفتنى من حالق 
لست الملوم أنا الملوم لأننى علقت آمالى بغير الخالق 7(" 


(١)احفظ‏ الله يحفظك (59). 


من قصص نهاية الظاالين س-اسياننننسس ووب ا 
لا 0 


هو الحسين بن منصور بن محمى الحلاج أبو مغيثء رأس أهل 
الحلول والاتحاد. 

قال القشيرى فى رسالته فى باب حفظ قلوب المشايخ: إن عمرو بن عثمان 
دخل على الحلاج وهو بمكة وهويكتب شيئثًا فى أوراة.: فقال له: ما هذا؟ 
فقال: هو ذا أعارض القران. 

وقال عمرو بن عثمان المكى: كنت أماشى الحلاح فى بعض أزقة مكة. 
وكنت أقرأ القرآن» فسمع قراءتى فقال: يمكننى أن أقول مثل هذاء ففارقته. 

صَحَّ عنه أنه دخل إلى الهند وتعلم بها السحرء وقال: أدعو به إلى الله 
وكان أهل الهند يكاتبونه بالمغيثء ويكاتبه أهل سركسان بالمقيت». وأهل 
خرأسان بالمميزء وأهل فارس بأبى عبد الله الزاهد. وأهل خوزستان 
بحلّاج الأسرار» وكان بعض البغدادة يقولون له: المصطلمء وأهل البصرة 
يقولون له: المحير. 

وكتب عمرو بن عثمان إلى الآفاق كتبًا كثيرة يلعنه فيهاء ويحذر الناس 
منه. فشُرّد الحلاج فى البلاد» فعاث يمينا وشمالاء وجعل يُظهر أنه يدعو 
إلى الله» ويستعين بأنواع من الحيل» ولم يزل ذلك دأبه وشأنه حتى أحل الله 
به بأسه الذى لا يُرد عن القوم المجرمين» فقتله بسيف الشرع الذى لا يقع 
إلا بين كتفى زنديقء والله أعدل من أن يسلطه على صِدَّيق» فكيف وقد 
تبسجّم على القرآن العظيم» وقد أراد معارضته فى البلد الحرام حيث نزل به 


دي يي صصص 


8 ته ره 2 ع م 
جريل.» وقذ قال تعالى: ومن يرد فيه بإ نكاد بظا نَذِقَه مِنَ عَذَابِ 


إبو؛ أ ولا ؤس عق من ما رفاسي الع كار تريش ل 
0 0 سممعَنًا لو 
سدم ين عل لحري ويا اا ا 
فصار من أهل الانحراف. 

وَقَالَ لَهُ الختيد .أى حَشَبَِتفِدُهَا؟ ير بد أَنّهُ يُصَلّب. 


برد 


١ 


١ حسة‎ 


3 


ل 


وقَالَ عنه إِبْرَاهِيمَ بنَ شَيبّان: مَنْ أ حب أن ينظ إِلَى شمر 
القَاسِدّة فلينْظرٌ إلى الحلاّج وَمَا صَارَ إلّيه. 

وكان يقول: ما انفصَلّتِ البشريةٌ عَنْهُ ولا انصلت به. 

قال الذهبيٌ: وَكَانَ يصحّح حَالّه ابن عَطَاك وَمُحَمَّدُ بن حفيف. 
وَإِْرَاهِيمٌ بو القَاسِم النضر آباذى. 

وَتبراً مِنْهُ سَائِرٌ الصوفِية وَالمَشَايخْ وَالعَلَمَاء لِمَاسترى مِنْ سوء سيرته 
وَمُروقه ... وَمِنْهُم مِنْ تَسَبَهُ إلى الحُلولء وَمِنْهُم مَنْ تَسَبَهُإِلَى الزَنْدَقَة وَإِلَى 
الشَّعْبَدَّةِ وَالرََوكرّة» وَقَدْ تَسْثَر به طَائِمّةٌ مِنْ ذوى الصّلال والانحلال: 
تلتحاو واي على الها 

خْصَرَهُ الوز بر عَلِى بن عِيسَى فَلَمْ يجده يُْ يخس القَرْآن وَالفِقّهِ وَل 

الْحَدِيتء فَقَالَ: تلمك الفرضٌ وَالطّهور أجدى عَلَيكَ من رسَائل لآ مَذرى 

مَاتَقُولُ فيهّاء كَمْ نَكْتّبُ تكتت ... -وَيلّك- إِلَى الشاس: تبَاركَ ذُو النَوْرٍ 


١1 


ها 0 


)١(‏ سورة الحج: الآية: (85؟). 
(1) سورة الأنفال: الآية: (71). 


الشَعْشَعَانِى؟! مَا أَحْوّجَكٌ إِلَى أدب! وَأَمَرَ به فضّلبء وَوٌجد فى كتبه: إِنَى 


ع 2 ”7 ا وه 20-7 
مغرق قوم نوح؛ وَمَهلِك عادا وثمود. 
وَكَانَ يقَوُْلُ لِلْوّاحجد مِنْ أَضْحَابه: أَنْتَ توح ولآخر: أنت مَوْسَىء 


3 
52 سم وو ساس 


وَلآخر: أنت مَحَمّد. 

وَجَدُوا كِتَابَا يلُحلآج عنواثة: مِنَ الرّحْمَن الرَّحِيم إِلَى فلآن بن فلآن. 
جه إلى بَغْدَاد أحضرٌ وَعُرض عَلَيه قال : هَذَا خطى وَأَنَا كتَيْنَف فَقَالُوا: 
كُنْتَ تَدَّعى النيُوّة» صِدتّ تَدّعى الدّبوبية؟! قَالَ: لآ وَلَكِن هَدَّا عينُ الج 
عِنْدنَاء مَل الكَاتِب إِلّا الله وَأَنَا؟ اليد فيه آلَّة. ْ 

من كلمات هذا الرنديق: أَيّهك عَكَا َرََكَ بِهِ عبّادكء وَأبرأإِلَيكَ هما 
وَحَدكَ به الموحدُوْنَ. قَالَ الذَهَبِيٌ: هَذَا عن الزَّنْدَقَة. 

وَرَد فى الطواسين للحلاج أنه قال: 

آلا نبغ أحباى بأنى 2 ركب البحسر واتكسر السفينه 

على دين الصليب يكون موتى فلاالبطحاأريد ولا المدينه 


فصّلب ... جزاءً وفاقًا. 

مَاتَ الاج فى جاع الْدَينوَر وَمَعَهُ جْمَاعَة فَسَألَهُ وَاحَدٌ ينهم فقال: 
يا شيخ ! مَا د َقَوْلُ فيمًا قَالَ فِرْعَوْنْ؟ قَالَ: كَلِمَةَ حَقٌ. قَالَ: قَمَا تَقَوْلُ فيمًا قَالَ 
مُوْسَى 138 ؟ قَالَ: قَالَ: كَلمّة حَقّ؛ لأَنْهُما كَلِمَتَانِ جَوَنَا فى الْأَبَد كَمَا 
أَجْرِينًا فى الأوّلٍا". 

قَالَ: مَاوَحَدَ الله غَيِرٌ الله. وقَالَ: الكَفْرٌ وَالإِيِمَانَ يفْتَرِقَانِ مِنْ حَِيتْ 


ءءء 5-5 


2 8ه اس 3 ا جا ص 0 1 
الاسمء » فَأما من حيث الحقيقة» فلا فرق بَينهمًا. 


.)705 /١4( سير أعلام النبلاء‎ )١( 





ع من قصص نهاية الظامين ‏ 
وَعَنْ جُنْدبٍ بن رَادَانَ يلمي تلْمِيذٍ الحلاج - - قَالَ: كتب الحسين إليّ: السَّلام 

عَلَيِكَ يا وَلدى» صَبَرَ الل له عَنْكَ ظَاهِرٌ الشَّرِيعَةِ وَكَسَّفَ لَك حَقِيقَة الكفرء فَإِنَ 

ظَاهِرَ الشَّرِيعَة كر وَحَقِيفَة الكُفْر مَحْرِفَةُ ليف وَإِنّى أُوصِيكَ أَنْ لا تَعْمَدٌ 

ا 0غ 
ش 3 


وَل تقل بإثبا ته وَل تَمل إِلَى تيه وَإِياكَ وَالَتَوحِيدَ وَالسَّلامَ 
كيف كانت نهايته 


5 0 


قال ابن عقيل: قد قتل بإجماع فقهاء عصره. فأصابوا وأخطأ هو وحده. 

* صمي مقتل الحلاج: 

قَالَ الخَطيب البَعْدَادِى وَغَيرُة: : كَانَ الْحَلَاجٌ قد قدِمَ آخر كَدْمَ ة إلى بَعْدَادَ 
فَصَحِبَ الصوفية وَانْنَسَبَإِليهِمْ» وَكَانَالوَزِير داك حَامِد بْنْالعبّاسِ؛ 
بََمَهُ أن الْحَلَاجَ قَد أَصَلٌ حَلْقَامِنَ الْحَهَّم وَالْحُجَّابٍ فِى دَارِ السُلْطَانِ؛ 
َم لعا قشر لُورى الحاجب وجل فى مجنلة ملعك 

ُخْبى الْمَؤْتَى» وَأَنَ الْجِنَّ يخدِمُوتَةُ وَينْضِرُونَ له ما شاء . وقال: إنه أحيا 
عدة من الطيرء وسلّم إلى الوزير حامد بن العباس» فحبسه فى قيود كثيرة فى 
رجليه. وجمع له الفقهاء فأجمعوا على كفره وزندقته وأنه ساحر ممخرق. 

ولما كان آخر مجلسء أحْضرٌ الوزير حامد بن العباس» أب عُمَرَ محم 
ابْنْ يوسُفَ وجىء بالْحَلاج: وَقَد أَخْضِرٌ لَهُ كِتَابًا مِنْ دُورٍ بَحْضٍ ُضْحَابه؛ 
وَفِيه: :وَمَنْ أََاَ الْحَحٌ وَلَمْ ْلَه فليبن في داره بين لا يناله شيء من 
النجاسة» ولا يُمكّن أحدًا من دخوله قدا كَانَ فى أيام الْحَجفَأيِصُمْ ان 
أيام وَلِيطّفْ به كَمَا يُطَاف بالكعبة : ْم يفعَلُ فِى دارو ما يفْعلهُ الْحَجِيحٌ بِمَكّة 


:6 8: 
آذ لذن 


,)9 017-101 /١5( سير أعلام النبلاء‎ )١( 


5-355 5 ييه 1 0 


م يستَدْعى بَِلائينَ ب نا أيه من طتايه وى جمذعتهع يبوه كه 
يكسُوهُمْ | قَمِيضًا قيضا وَيعْطِى كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ سَبْعَةَ َرَاهِمَ فإن فَحَل 
ذَلِكَ قَاءَ مله مقَامَ الج ون مَنْ صَاء تاه أيام لا يُْطِرٌ إِلّا فى الوم الرّابع 
عَلَى وَرَقَاتِ هِنْدبَا أَجْرَاه ذَلِكَ عَنْ صِيام رَمَضَانَ. 

نَل فى برعي ين أو لل إلى عر أ لك ع 
الصَّلَاة بَعْدَ 
ا بمقابر الشهداء وبمقابر قَرَيشٍ عَشْرَةَ أ يام يصَّلى وَيدعو 
يضُوم ثم لايفطر إلا على شىء من حب الشعير والولج الجريشي أغتاة 

قَقَالٌ لَهُ القَاضى نو عَمَرَ: من أَينَ لَك هَذَا؟ فَقَالٌ: مِنْ كناب الإخللاص 

ثَقَالَ لَهُ: كَذَّبْتَ يا حَلَالَ الدَّمء قَدْ سَمِعْنَا كتاب الإخلاص للحسن بمكة 
ليس فيه شىء من هذا. 

فأقبل الوزير على القاضى فَقَالَ لَه: قَدْ قَلْتَ يا حَلَالَ الدّم فَاكْنَبْ ذَلِكَ 
فى هذه الوَرََِ وَآَحّ عليه وَقَدّم لَه الدَّوَاة تَكَمَبَ ذَلِكَ فِى يَلكَ الوَرَقَةِ 
وَكْنَبَ مَنْ حَضَرٌَ خطُوطُهُمْ فِيهًا وَأَنْقَدَهَا الْوَزِيرٌ إِلَى الْمُقَتَدِر. 

فَجَاءَ الْجَوَابُ بأَنْ يُسَلَّمَ إلى مُحَمَد بْنِ عَْدِ الصمد صاحب الشرطة. 

وليضربه الف سَرْطِ فَإِنْ مات وَإِلَاضْرِيَتٌ عُنْقُهُ 

وبعث به إليه وهو رَاكِِبٌ عَلَى بَغْلِ َل كاف وَحوْلَه جَمَاعَةمِن 
عْوَانِ السّياسَة عَلَى مثل شَكُلِه؛ فَاسْتَقَدٌ ته م ْلَه بدَارِ الشْرْطَةٍ فى هذه اللَلَّقَ 


فدكر أنه بات يصلى تلك اللْمِلَة وَيدعو دَعَاءً كَثيرَ |. 


ع ا من قصص نهاية الظالين 3 


لير م لل رح 1 و95 


0 واه مه و 7 ا 6ن 
ودقت من الزمان وذاق منسى وجددت مذاقه حلوًا وما 
أَطَعْتٌ مَطَامعِى فَاسْتَعْبَدئتى وَلَوْأنى قَنَكْتُ لَعِفْتْ دا 


ل ار سر 


فلما أخرجوه للصّلبٍ مشى إليه وَهُوَ يتَبَخْبَرٌ فى مِشْيتِه وَفى رِجْلَيهِ ثلاثة 
عَشَرَ قدا وَجَعَلَ ينْشِد وَيتَمَايلَ: 

تريوى يِرسسوب إلىشىءم زر الحيف 
فلماهارتالكأس دعابالئطع والسيف 
كَدَامَنْيِشْرَبُالرَاحَ مَعَالتَنينفِىالصيفٍ 

لم قدم فشرب ألف سوطء ثم قُطعت يداه ورجلاه؛ وهوفى ذلك كل 
ساكت. ما نطق بكلمة ولم يتغير لونه. 

م كُدْم َب أل سَوْطٍ نم فطِعَ يداوجلا وَهُوَ فى وَلِكَ كله ظ 
سَاكْتٌ مَا نَطَنّ بِكَلِمَقِ وَكَمْ تير َونة. 

نال الخطبب: فَال لَنابُوَحَُرَبْنُ َيويه: لما أخرج الحسين بن 
منصور الْحَلّاجٌ لِيَقَتَلَ مَضَيِتُ فى جمْلَةٍ الثاس: وَمْ أزل أزاحم حتى رأيته 
فدنوت منه قَقَالَ لِأَضْحَابه: لا يهُولَتَكُمْ هَذَا الْأَمْنُ فَإِنَى عَايِدٌ إِلَيَكَمْ بَعْدَ 
َكاثِينَ يومًا. نّم قتِل فما عاد. 
دىى) 


قال الذهبى: هَذْهِ حِكَايةٌ صَحِيحَةٌ توضحٌ لَك نالحلاج مُمَخْرِقٌ 


من قصص نهاية الظالين لبانس ىح د 
كَذَّابٌ» حَبَّى عِنْدَ قتله"» ثم قطعت يدَاه وَرجْلَاه وَحُرَّرَأْسْهُ وَأَخْرِقَتْ جُتَنُةُ 
إِلَى خْرَاسَانَ وَطِيفَ بِهِ فى يَلْكَ التَوَاحِى. 

قال الإمام الفقيه المحدث بقية السلف - كما يقول الذهبى - ابن أيوب: 

لاشك أن الحجّاج قتل من العلماء خلائق يتعسر حصرهم؛ وشدّت 
شملهم وأبادهم» وقتل سعيد بن جبير» وأهل الأرض محتاجون إلى علمه. 
وخلعه العلماء وخرجوا غليه» وقاتلوه» ومع هذا كله لم يقل أحد منهم: إنه 
كافر» بل قالوا: إنه من عصاة المسلمين» لا تحل إمرته لذلك. 

والحلاج ما تعرض لأحد من أهل العلم بأذى فى دنياه» وأجمع جميع 
أهل زمانه منهم على كفره. واستباحة دمه. فلو كان العلماء يقولون بالهوى. 
لقالوا فى الحجاج الذى ما ترك نوعا من الآذى حتى رماهم به فثبت أنهم لا 
يقولون بالهوى. اه. 


(1) سير أعلام النبلاء (5 57/1١‏ 3)» نقلا عن (الجزاء من جنس العمل). 





وها هو المختار بن أبى غبيد الثقفى الكذَّاب الذى كان فى بداية أمره 
ناصبيًا يبخض عليًا بُخضًا شديدًاء ثم ادَّعى التشيّع» وتتبع قتلة الحسين ومن 
شهد الوقعة بكربلاء» وطابت نفس المختار بالمُلك» وظن أنه لم يبقّ له 
عدو ولا منازع. 1 

سلّطه الله على قتلة الحسين» وهو الكذَّاب الذى قال فيه الرسول 46ه: 
١إِنّه‏ سيكون فى ثقيف كذاب ومبير». فهذا هو الكذاب.... ولفظ مسلم: (إن 
فى ثقيف كذايًا ومبيرًا»). 

وقد ذكر العلماء أن المختار كان يُظهر التشيع ويُبطن الكهانة» وأسر 
إلى أخصائه أنه يُوحَى إليه. وكان قد وضع له كرسى يعظم ويحف به 
الرجال» ويستر بالحرير» ويحمل على البغال» وكان يضاهى به تابوت بنى 
إسرائيل المذكور فى القران. 

ولم يكن المختار فى نفسه صادقاء بل كان كاذبًا يزعم أن الوحى يأتيه 
على يد جبريل. 

وروى الإمام أحمد عن رفاعة القبانى قال: دخلت على المختار فألقى 
لى وسادة وقال: لولا أن أخى جبريل قام عن هذه لألقيتها لك. 

وروى الطبرانى من طريق أنيسة بنت زيد بن الأرقم أن أباها دخل على 
المختار بن أبى عبيد» فقال له: يا أبا عامر. لو شفت رأى جبريل وميكائيل. 
فقال له زيد: خسرت وتعستء أنت أهون على الله من ذلك» كذاب مفتر 
على الله ورسوله. ْ 

وقد قبل لابن عمر: إن المختار يزعم أن الوحى يأتيه» فقال: صدقء قال 


تعالى: #وَإِنَ الشّكطيت لوَحْونَ إ 1 أوَلِيَبِهِمَ 2*4. 

برو ابن أبى حائم عن عكرمة قال دمت على المخقار قأكرمني 
وأنزلنى عنده» وكان يتعاهد مبيتى بالليل» 00 
الناس» قال: فخرجتء فجاء رجل فقال: ما تقول فى الوحى 


20000 


الوحى وحيان. قال الله تعالى: ##يما أَيَحَمَنا إِلَيَكَ هنذا لكر 37 
وقال تعالى: ‏ وَكَدَِكَ جَمَلْمَا لِكل تي عَدُوَاسَينطِينَ لإ وَالْجِنَ وج 


بَحَضُهُمْ إِكَ بَعْضٍ مُحَرِفَالْعَولٍ حوور قال: فهمّوا أن يأخذونىء فقلت: ما 
لكم وذاك! إنى مفتيكم وضيفكم. فتركونى» وإنما أراد عكرمة أن يعرّض 
بالمختار وكذبه فى ادعاته أن الوحى ينزل عليه. 

وروى ابن جرير بإسناده إلى طفيل بن جعدة بن هبيرة قال: أَعْدَمْتٌ مَدَةَ 
من الورق فإنى كذلك إذ مررت بباب رجل هو جار لِى لَهُ كَزيسى قَذْ رَكِبَهُ 
وَسَخْ شديد» فخطر ف بَالِى أَنْ لَوْ قلت فى هَدَاء قَرَجَعْتُ فَأَرْسَلْتُ إِلَبِهِ أن 
أَرْسِل إِلَىّ بالكزسى. فَأَرْسَلَ بو فَأَتَيتْ الْمُخْتَارَ فَقَلتٌ لَهُ: إِنَى كُنْتُ أكْثمُكَ 
نينا وَكَدْبَدَا لى أَنْ أَذْكرَهُ إليك» قَالَ: وَمَا هُْوَ؟ قَالَ: قلت كُزسيّ كَانَ جعدة 
ابن هبيرة يجلس عليه كأنه كان يرَى أَنَّ فيه أَكرَةَ مِنْ عِلّم. 

قَالَ: سبحان الله! افلم أخرت هذا إلى اليوم؟ ابعثه إليتّ قَالَ: فَجِنْتَ 
وقد سل وج ُو ناضرًا وقد شرب الزَّيتَ» فم بى بال عَكََ أذ 

م ُودِى فى النّاس الصّلاة جَامِعَفَ قَالَ: فَخَطَبَ الْمُحْتَارُ النّاس فَقَالَ: إِنَّه 


مين ى لمم الْحَالي أ < إلا وَهُوَ كَائْنٌ فى ذه الْأَمّة مِدْلَهُ وَإنَهُ قَدْ كَانَ 


(1) سورة الأنعام: الآية (1؟١).‏ 
(؟) سورة يوسف: الآية (9؟). 
(6) سورة الأنعام: الآية .)١١5(‏ 


من قصص نهاية الظالمين - 


0 
نع أَمَرَ فُكَسْفَ عنه 


فى بنى إسرائيل تابوت يستنصرون بو وَإِنْ هَذًا مِتْلف ثم 
أثوابه وقامت السبئية فَوَفعُوا أَيِيهُمْ وَكبَرُوا انه فقا شّبتْ بْنُ بْعى فأْكر 
عَلَى النّاس وَكَادَ أَنْ يُكَمْر مَنْ يضْنَمْ بِهَذًا التَّابُوتِ هَذَا التَحْظِيمَ. 

وَأَشَارَ بأن يُكسر ويُخرج من المسجد ويُرمَى فى الخنسء فَسَّكَرّهًَا 
اناس لِسَبَثِ بْنِ رِبْعى» قَلَمّا قبل: هَدًا عبد لبن زياد قَدْأقبَلَ» وبعث 
المختار ابن الْأشْيرِ بَعْتَ مَعَُ بِالْكرْسِى يُحْمَل عَلَى بَْلٍ أَشَهْبَ 27 ب قَدْ عشّى 
واب ار عَنْ نه سَبْعةوَعَْ سار سبع ما تواجهوا مع 
حتى بلغوا به الكفر»... قال الطفيل بن جعدة: فقلت: إِنا لله وإنا إليه 
راجعون. وندمت على ما صنعت. 

وقد قال فى هذا الكرسى أعشى همدان: 

شهدت عليكم أنكم سبائية2 وأنى بكم يا شرطة الشركٌ عارفٌ 

وأقسم ماكرسيكم بسكينة وَإِنّْ كان لقد لقت عليه اللفائفٌ 


00 


تنزوا شبيام مول أعواده 


محقبرة أعي لهم حوله 


شسبام حواليه ونهد وخسارفٌ 27 


ع 
وتابعت وحيًا ضمتته الممصاحف 


أتى بكرسيكمٌ كاثافر 
كأنهن الحممصص الحادر 


وهذا وأمئاله مما يدل على قلة عقل المختار وأتباعه» وضعفه وقلة 


(1) شبام: رضع» شبك . الفتاة الناهد» خارف: عجور. 


من قصص نهاية الظالي سب ب-ب سس وح /س 
علمه. وكثرة جهله. ورداءة فهمه» أو ترويجه الباطل على أتباعه. وتشبيهه 
الباطل بالحق» ليضل به الطغام؛ ويجمع عليه جهّال العوام. 

قال عبد القاهر البغدادى: لما تمت ولاية الكوفة والجزيرة والعراقين 
إلى حدود أرمينية تكهّن بعد ذلك. وسجع كأسجاع الكهنة. 

ثم إن المختار خدعته السبئية الغلاة من الرافضة» فقالوا له: أنت حجة 
هذا الزمان» وحملوه على دعوى النبوة» فادّعاها عند خواصه. وزعم أن 
الوحى ينزل عليه. 

ثم إن أهل الكوفة خرجوا على المختار لما تكهنء واجتمعت السبئية 
إليه مع عبيد أهل الكوفة؛ لأنه وعدهم أن يعطيهم أموال ساداتهم» وقاتل 
بهم الخارجين عليه فظفر بهمء وقتل منهم الكثير» وأسر جماعة منهم. 
وكان ف الأُسَرَاء رجل يقال له: سُراقة بن مرداس البارقىء فَقٌّدّم إلى 
المختارء وخاف البارقى أن يأمر بقتله» فقال للذين أسروه وقدذموه إلى 
المختار: ما أنتم أسرتمونا ولا أنتم هزمتمونا بعدّتكمء وإنما هزمنا الملائكة 
الذين رأيناهم على الخيل البّلّق فوق عسكركمء فأعجب المختار قوله هذاء 
فأطلق عنه. فلحق بمصعب بن الزبير بالبصرة» وكتب منها إلى المختار هذه 
الآأبيات: 

ألا أبلغ أباإسحاقعنى ريت البَلْقَدَهْمَامُصْمتاتٍ 

أرى عنس مالم تنظراه كلاناعالم بتر هات 

كفسرت بوحيكم وجعلت نذرًا ‏ على قتالكم حتى المماتٍ 

وفى هذا الذى ذكرناه بيان سبب كهانة المختار ودّعواه الوحى إليه. 

وأما سبب قوله بجواز البداء على الله؛ أنه قد وعد أصحابه بالنصر على 


ا .ب +د_دلل- فز قصص نهاية الظالين ‏ 
جيش مصعبء. فلما هزموا قال له: لماذا تعدنا بالنصر على عدونا؟ !! فقال: 
إن الله كان قد وعدنى ذلك,. لكنه بدا له. 

ثم إن المختار باشر قتال مصعب بن الزبير بنفسه بالمذار من ناحية 
الكوفة» وقتل فى تلك الواقعة محمد بن الأشعث الكندى. قال المختار: 
طابت نفسى بقتله أن لم يكن بقى من قتّلة الحسين غيره» ولا أبالى بالموت 
بعد هذا. ثم وقعت بالهزيمة على المختار وأصحابه. 

وأشار إليه جماعة من أساورته بأن يدخل القصر دار إمارته» فدخله 
وهو ملوم مذموم» وعن قريب ينفذ فيه بالقدر المحتوم» فحاصره مصعب 
فيه وجميع أصحابه حتى أصابهم من جهد العطش ما الله به عليم» وضيّق 
عليهم المسالك والمقاصدء وانسدّت عليهم أبواب الحيلء وليس فيهم 
رجل رشيد ولا حليم» ثم جعل المختار يجيل فكرته» ويكرر رويته فى الأمر 
الذى قد حل به. واستشار من عنده فى هذا السبب السيئ الذى قد اتصل 
سببه بسبيه من الموالى والعبيد؛ ولسان الشرع يناديه: #قُلجََ لق وما 
يع ابل وَمَابِيُ 074 

ثم قوى عزمه قوة الشجاعة المركبة فيه على أن أخرجته من بين من 
كان يحالفه ويواليه» ورأى أن يموت على فرسه. حتى يكون عليها انقضاء 
آخر نفسه. فنزل حمية وغضبًاء وشجاعة و كلب وهو مع ذلك لا يجد مَناصًا 
ولا مَّفْرًا ولا مَهربًا وليس معه من أصحابه سوى تسعة عشرء ولعله إن كان 
فد استمر على ما عاش عليه أن لا يفارقه التسعة عشر الم وكلون بسقرء ولما 
خرج من القصر تقدم إليه رجلان شقيقان أخوان وهما طرفة وطراف ابنا 





.)89( سورة سباً: الآية‎ )١( 





مل صف تاي الالين نيش يسم 
عبد الله بن دجاجة من بنى حنيفة» فقتلاه» واحترًا رأسه. وأتيا به إلى مصعب 
ابن الزبير وقد دخل قصر الإمارة» فوضع بين يديه» كما وضع رأسه ابن 
زياد بن بيدى المختارء وكما وضع رأس الحسين بين يدى ابن زياد وكما 
سيوضع رأس مصعب بين يدى عبد الملك بن مروان. 


يقول أعشى همدان: 
لقد نيئكت والأنباء تنمى بمالاقى الكوارث بالمذار 


وماإنْسرنى إهلاك قومى وإنكانوا وك فى خحَسَارٍ 
ولكنى شررت يمايلاقى 2 أبوإسحاق من خزي وعارٍ 
وأراح الله المسلمين من هذا الضال المضلء بعد ما انتقم به من قوم 
آخرين من الظالمين ... وذهب المختار إلى مزبلة التاريخ» بعد أن عت 
بالكذاب على لسان رسول الله يَكَةِ »... وكل صاحب فرية ذليل فى 
الدارينت"' . 


)١(‏ الجزاء من جنس العمل /١(‏ 787 -387) بتصرف. 





المُدّعى أنه طالبى وهو كاذب. دخل جيش البصرة سنة /61؟ هف فقتل 
من أهلها خلقاء وأحرق الزنج جامع البصرة ودورًا كثيرة وانتهبوهاء ثم 
نادى فيهم إبراهيم بن المهلبى أحد أصحاب الزنجى: من أراد الأمان 
فليحضرء فاجتمع عنده خلقٌ كثير من أهل البصرة» ف رأى أنه قد أصاب 
فرصة فغدر بهمء وأمر بقتلهم» فلم يفلت منهم إلا الشاذ» كانت الزنج تحيط 
جماعة من أهل البصرة» ثم يقول بعضهم لبعض: كيلوا - وهى الإشارة 
بينهم إلى القتل - فيحملون عليهم بالسيوف فلا يسمع إلا تشهدهم. 
وضجيجهم وهم يقتلون؛ أى: صراخ الزنج وضحكهم. فَإنّا لله وإنا إليه 
راجعون. وهكذا كانوا يفعلون فى كل محال بالبصرة فى عدة أيام نجسات. 
وهرب الناس منهم كل مهرب» وحرقوا الكلاً من الجبل إلى الجبل؛: 
فكانت النار تحرق ما وجدت من شىء من إنسان أو مهيمة أو آثار أو غير 
ذلكء» وأحرقوا المسجد الجامعء وقتلوا جماعة كثيرة مسن الأعيان 
والمحدثين والعلماء. 

روى ابن جرير عمّن سمعه يقول: دعوت الله على أهل البصرة: 
فخوطبتء فقيل: إنما أهل البصرة خبزة لك تأكلها من جوانبهاء فإذا انكسر 
نصف الرغيف خربت البصرة» فأولت الرغيف القمر وانكساره اتكسافه. 
وقد كان هذا شائعًا فى أصحابه حتى وقع الأمر طبق ما أخبر به. 

** وقال ابن كثير: 

ولااشك أن هذا كان معه شيطان يخاطبه» كما كان يأتى الشيطان 
مسيلمة وغيره. قال: ولمًّا وقع من الزنج بأهل البمصرة ماوقع. قال هذا 


من قصص نهاية الاين ااال سي 
الخبيث لمن معه: إنى صبيحة ذلك دعوت الله على أهل البصرة. فرّفعت 
لى البصرة بين السماء واللأرضء ورأيت أهلها يُقتلونء ورأيت الملائكة 
تقاتل مع أصحابى» وإنى لمنصور على الناسء والملائكة تقاتل معى. 
وتثبت جيوشىء ويؤيدولى فى حروبى. 

وبعد أن عاث فى الأرض فسادًا وقتل من قتل» كتب إليه ولى عهد 
المسلمين الموفق أخو الخليفة المعتمد: ودعاه إلى الحق, فلم يُجبه 
استهانة به» فركب إليه من فوره فى جيوش عظيمة» قريب من خمسين ألف 
مقاتل» قاصدًا إلى المختارة مدينة صاحب الزنج وجرت بينهم حروب 
عظيمة» وما زالت الحروب ناشبة حتى انسلخت السنة وهم محاصرون 
للخبيث صاحب الزنج» وظفر الموفق ببهبوذ بن عبد الله فقتله» وكان ذلك 
من أكبر الفتح عند المسلمينء وأعظم الرزايا عند الزنج» وخرّب الموفق 
بالله مدينة صاحب الزنج» واحتاز ما كان بها من الأموال» وقتل من كان بها 
من الرجال» وسبى من وجد فيها من النساء والأطفال» ولمافرٌ الخبيث 
وتحصن ببلدة أخرى أخرجوه منها ذليلاء ثم بعث السرايا والجيوش وراء 
صاحب الزنج» فأسروا عامة من كان معه من خاصته وجماعته؛ منهم 
سليمان بن جامع» فاستبشر الناس بأسره» وكبروا الله وحمدوه فرحًا بالنصر 
والفتح» وحمل الموفق بمن معه حملة واحدة على أصحاب الخبيث: 
فاستحرٌّ فيهم القتل» وما انجلت الحرب حتى جاء البشير بقتل صاحب 
الزنج وأتى برأسه مع غلام لؤلوّة الطولونى» فلما تحقق الموفق أنه رأسه 
بعد شهادة الأمراء الذين كانوا معه من أصحابه خرّ ساجدًا لله وسجد ابن 
الموئق وقواده» ومواليه وغلمانه شكرًا لله وأكثروا حمد الله والثناء علي 


و من قصص نهاية الظامين - 
وأمر الموفق برفع رأس الخبيث على قناة» ونصبه بين يديه فتأمله الناس. 
وعرفوا صحة الخبر» فارتفعت أصواتهم بالحمد لله» وكان يومًا مشهودًاء 
وفرح المسلمون بذلك فى المغارب والمشارق» وجىء بولده بانكلانى 
وأبان بن على المهلبى مُسعّر حربهم مأسورين» ومعهما قريب من خمسة 
آلاف أسير» فتم السرور. 

وسار الموفق إلى بغداد» وقدم ولده أبا العباس بين يديه؛ ومعه رأس 
الخبيث يحمل ليراه الناس» وكان يومًا مشهودّاء وانتهت أيام صاحب الزنج 
المدعى الكذاب قبحه الله وللشعراء فيما كان من أمر الموفق» وأمر 
المخذول أشعار كثيرة منها: 


أقول وقد جاءالبشير بوقعة 
جزى الله خير الناس للناس بعدما 
تفرد إذ لم ينصرالله ناصرٌ 
وتشديد ملك قد وهّى بعد عره 
ورد عمارات أزيلت وأخربت 
ويبرجع أمصار أببحت وأحرقت 
ويشفى صدور المؤمنين بوقعة 
ويتلى كتاب الله فى كل مسجدٍ 
وقال آخر: 
أين نجوم الكاذب المارق 


صبحه بالتحس سعدّبدا 


أعرَّت من الإسلام ما كان واهيا 
أبيح حماهم خير ما كان جازيا 
بتجديد دين كان أصبح باليا 
وإدراك ثاراتٍ تبير الأعاديا 
ليرج ع فىء قد تخرّم وافيا 
مرارًافقدأمست قوءً عوافيا 
يقرّبهامنا العيون البواكيا 
ويُلقى دعاءً الطالبيين خاسيا 


ماكا بالططبٌ ولا الحاذق 


وذاق من كأس الرَّدَى شربةً كربهةالطعمعلى الذائق 
وقال آخر: 
هذا بما كسبت يداه وما جنى وبماأتى من سيئ الأعمال”) 


والجزاء من جنس العمل ©. 


.)58- 55 /١1١( تاريخ الطبرى (0/ ه/ا؟” -388). البداية والنهاية‎ )١( 
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اردب ل لب م هن قصص نهايةالظالين ‏ 





وها هى نهاية زنديق آخر من الزنادقة: 

6 قال الذهبى عنه: 

الملحد. عدو الدين. الرّويندى» صاحب التصانيف فى الحط على 
الملة. 

* وقال ابن الجوزى: 

كنت أسمع عنه بالعظائم» حتى رأيت له ما لم يخطر على قلب» ورأيت 
لهدكتاب: نعت الحكمة؛ وكتاس: قضيب الذهبء وكتاب: الزمردة. 
وكتاب: الدامغ الذى نقضه عليه الجبائى» ونقض عبد الرحمن بن محمد 
الخياط عليه كتاب الزمردة. 

6 قال ابن كثير: 

أحد مشاهير الزندقة» كان أبوه يهوديّاء فأظهر الإسلام,» ويقال: إنه 
حرف التوراة» كما عادى ابنه القرآن بالقرآن» وألحد فيه؛ وصدّف كتابًا فى 
الرد على القرآن سمّاه: الدامغ» وكتابًا فى الرد على الشريعة» والاعتراض 
عليها سمّاه: الزمردة» وكتابًا يقال له: التاج فى معنى ذلك. 

قال الجبائى: قرأت كتاب هذا الملحد الجاهل السفيه ابن الراوندى. 
فلم أجد فيه إلا السّفه والكذب والافتراء» قال: وقد وضع كتابًا فى قدم 
العالم» ونفى الصانع» وتصحيح مذهب الدهرية» والرد على أهل التوحيد. 
ووضع كتابًا فى الرد على محمد رسول الله يَِدْةٍ فى سبعة عشر موضعاء ونسبه 
إلى الكذب (يعنى: النبى بَئْةِ) وطعن على القرآن» ووضع كتابًا لليهود 
والنصارىء وفضّل دينهم على المسلمين والإسلام؛ يحتج لهم فيها على 





إيطال نبوة محمد يَدَئِةٍ إلى غير ذلك من الكتب التى تبين خروجه عن 
الإسلام»... نقل ذلك ابن الجوزى عنه. 

وقد أورد ابن الجوزى فى منتظمه طرفًا من كلامه وزندقته. وطَعْنِهِ على 
الآيات والشريعة» وردٌ عليه فى ذلك. وهو أقل وأخس وأذل من أن يُلتفت 
إليه» وإلى جهله وكلامه وهذيانه وسفهه وتمويهه. وقد أسند إليه حكايات 
من المسخرة والاستهتار والكفر والكبائر» منها ما هو صحيح عنه؛ ومنها ما 
هو مفتعل عليه ممن هو مثله» وعلى طريقه ومسلكه فى الكفر والتستّر فى 
المسخرة» يخرجونما فى قوالب مسخرة» وقلوبهم مشحونة بالكفر والزندقة, 
وهذا كثير موجود فيمن يدّعى الإسلام وهو منافق» يتمسخرون بالرسول 
ودينه وكتابه» وهؤلاء ممن قال الله تعالى فيهم: 

« وكين سالتهر لبقو نّم مكنا وض وَكَْمَبُ قل بأ ايو 
وَرَسُولهء تم شَعبَزِءوت (00) لا كذ رو افد 6 ترمد بسي 04 | لكية 

وقد كان أبو عيسى الوراق مصاحبًا لابن الراوندى - قبحهما الله - 
علم الناس بأمرهما طلب السلطان أبا عيسى. أو السجن حتى مات 
وأما ابن الراوندى فلجأ إلى ابن لاوى اليهودى. وصدّف له فى مدة مقامه 
عنده كتابه الذى سمّاه: الدامغ للقرآن» فلم يلبث بعده إلا أيامًا يسيرة حتى 

- لعنه الله - ويقال: إنه أخذ وصلب. 

* قال أبو الوفاء بن عقيل : ورأيت فى كتاب مُحقّق أنه عاش سنا وثلاثين 
سنة» مع ما انتهى إليه من التوغل فى المخازى فى هذا العمر القصيرء لعنه 
الله وقبحه, ولا رحم عظامه'" 


.)55-560( سورة التوبة: الأيتان‎ )١( 
.)١7١ /1١١١ /١1١( (؟) البداية والنهاية‎ 


قال ابن الجوزى: كم من زنديق فى قلبه حقد على الإسلام. خرج فبالغ, 
واجتهد فزخرف دعاوى يلقى ها من يصحبه» وكان غور مقصده فى 
الاعتقاد الانسلال مسن الدين. وق العمل نيل الملذات» واستاحة 


ومنهم من لم يبرح على تعثيره. ففاتته الدنيا والآخرة» مثل ابن 
الراوندى» والمعري. 


عن التنوخي قال: كان ابن الرواندي ملازم الرافضة؛ وأهل الإلحاد. 
فإذا عوتب قال: إنما أريد أن أعرف مذاهبهم. ثم كاشف وناظر. 

قال ابن الجوزي: من تأمل حال ابن الراوندي وجده من كبار الملاحدة 
وصنّف كتابًا سماه: الدامغ. زعم أنه يدمغ به هذه الشريعة» فسبحان من 
دمغه. فأخذه وهو فى شرخ الشباب. 

وكان يعترض على القرآن» ويدعى عليه التناقض وعدم الفصاحة. وهو 
يعلم أن فصحاء العرب تحيرت عند سماعه» فكيف بالألكن 00 

قالابن عقيل: عجبى كيف لم يُقتل؟! وقد صئّف الدامغ يدمغ به 
القران» والزمردة يزرى فيه على النبوات. 

قال ابن الجوزى عن الزمردة: فيه هذيان بارد» لا يتعلق بشبهة! 

يقول فيه: إن كلام أكثم بن صيفى فيه ما هو أحسن من سورة الكوثر! 
وإن الأنبياء وقعوا بطلاسمء وألّف لليهود والنصارى يحتج لهم فى إبطال 
نبوة سيد البشر ككة. 

قال أبو العباس بن القاص الفقيه: كان ابن الراوندى لا يستقر على 
مذهب ولا نحلة» حتى صنف لليهود كتاب النصرة على المسلمين لدراهم 
)١(‏ تلبيس إبليس لابن اللجوزى ص .١١7- 1١١١‏ 


ف 100 
أعطيها من يهود. فلما أخذ المالء رام نقضهاء فأعطوه متتى درهم حتى 
سكت. 

قال فى بعض المعجزات: يقول المنجم كهذا. 

وقال: فى القران لحن. 

وقال: يقولون: لا يأتى أحد بمثل القرآن. فهذا إقليدس لا يأتى أحد 
بمثله. وكذلك بطليموس ... قيل: إنه اختلف إلى المبرد فقال المبرد: لو 
اختلف إِلّ سَنة لاحتجت أن أقوم وأجلسه مكانى. 

لعن الله الذكاء بلا إيمان. ورضى الله عن البلادة مع التقوى ©. 

فكان جزاء الزنديق من جنس عمله. ودمغه الله ولم يمهله بعد ما ألف 


الدامغ جزاءً وفاقًا. 


01 سير أعلام النبلاء /١5(‏ 05-4). 


| غلام أحمد القادياني | 





( دجال الهند) 

عميل الإنجليز» الكذاب الدجال.... انظر إلى عقيدته؛ ثم انظر بعد 
ذلك إلى بايته»... يول المتنبى القاديانى غلام أحمد: قال لى الله: إنى 
أصلى وأصوم وأصحو وأناه”" . 

ويقول الكذاب: قال الله: إنى مع الرسول أجيبء أخطئ وأصيبء إنى 
مع الرسول محيط'" . 

ويقول المتنبى القاديانى بنفسه: قد نُفخ فى روح عيسىء كما تفخ فى 
مريم) وخبلت بصورة الاستعارة» وبعد أشهر لا تتجاوز عن عشرة أشهرء 
خُولتٌ عن مريم؛ وججعلتٌ عيسىء وبهذا الطريق صرت ابن مريه" ؟. 

ويقول: إن الله سمّانى بمريم التى حبلت بعيسىء وأنا المقصود من قوله 
فى سورة التحريم: #وَمرمَ أبس عِمَنَ ل لْحْصَنتَ ووَبْجَهَا َنَفَخْسَافيِهِ ين 
رُوِحِنَا 2021# , 

وعلى هذا الأساس تعتقد القاديانية بأن غلام أحمد هو ابن الله» بل هو 
عين الله. 

* وهؤلاء القاديانية المرتدون يعتقدون أن الله جامّع وباشر نبيهم غلام 


)١(‏ البشرى (”/ 1) للغلام القاديانى. 
(0) البشرى (؟/ 1/4). 

(96) سقينة نوح ص 47 للغلام القاديانى. 
(4) سورة التحريم: الآية (؟١).‏ 

(5) هامش حقيقة الوحى للغلام ص 7727. 


عمسا من فصص نياية الظالمين اببس ا ا 
أحمد. وليس هذا فحسب ) بل هو النتيجة أيضًا لهذه المباشرة. 

فأولا: الذى باشره الله هو نبيهم غلام أحمد. 

ثانيا: ثم وهو المحامل . 

وثالثا: وهوالمولود. 

قال القاضى يار محمد القاديانى: إن المسيح الموعود - أى الغلام - بِيّن 
مرة حالته فقال:إنه رأى نفسه كأنه امرأة وإن الله أظهر فيه قوته الرجولية" . 

يقول المتنبى الكذاب: قال لى الله: أنت من مائناء وهم من فشل - أى 


اللجي ”"ا 


ويقول: خاطبنى الله بقوله: اسمع يا ولد 

وقال: قال لي الرس: أنت منى» وأنا منك» ظهورك ظهورى” 

تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 

ونريد أن نشير بأن الإلهء الذى ادعى القاديانية بأن الغلام ابن له كان 
إنكليز نا كما صرح غلام أحمد فيقول: أنا ألهيمت عدة الهامات فى 
الإنكليزية. 

وفى المرة الأخيرة ألهمت: (40 18111 1 أقط نا موه 1 » يعنى أنا أعمل ما 
أشاءء فظننت من اللهجة والتلفظ كانه إنكليزى قائم عا ى رأسى يتكلم" . 

ويعتقد غلام أحمد أن النبوة ما ختمت برسول الله يك فيقول هذا 


فيه 


1 ضححية الإسلام ليار معحمل. صصص_ن 5 

(0) إنجام آتم للغلام ص 50. 

2 البشرى /١(‏ 4 للغلام. 

(4) وحى المقدس للغلام. 

() بر امه عن أسحمدية للغلام القاديانى ص لل . 


لارب+دد بمب منقصصنهاية الظالين ‏ 
الدجال: أحلف بالله الذى فى قبضته روحىء هو الذى أرسلنى وسمّانى نبيّا 
ونادانى بالمسيح الموعود؛ وأنزل لصدق دعواى بينات» بلغ عددها ثلاث 
مائة ألف بينة 9". 

ويقول: هو الإله الحق. الذى أرسل رسوله فى القاديانء وآن الله يحفظ 
القاديان» ويحرسها من الطاعونء ولو يستمر إلى سبعين سنة؛ لأنبا مسكن 
رسولهء وفى هذا آية للأمم . 

الطاعون يقنع بالقاديان» والجزاء من جنس القول والعمل. 

ومن قدرة القهار الجبار أن وقع الطاعون فى هذه القرية التى أنجسها 
غلام أحمد؛ وعَمَّ القرى المجاورة» بل ودخل إلى بيت غلام أحمد نفسه. 
فيقول فى رسالة أرسلها إلى صهره: ودخل الطاعون حتى فى بيتنا. 

والجزاء من جنس قول الكذاس» ففضحه الله فى حياته. 

ويقول القاديانى: أنا وحدى أعطيت كل ما أعطى لجميع الأنبياء ©©. 

ويقول: بنزول جبريل تَلكَلُ عليه» يقول الغلام: إن جبريل جاء إلى 
واختارنى» وأدار أصبعه» وأشار إلينّ بأن الله يحفظك من الأعداء ©). 

بل وحيه كوحى محمد ولد وإلهامته كالقرآن» يقول الغلام: والله العظيم» 
أؤمن بوحيى كما أومن بإلقرآن» وبقية كتب أنزلت من السماءء وأنا أؤمن بأن 
الكلام الذى ينزل على ينزل من الله كما أؤمن بأن القرآن نزل من عنده. 


.18 تتمة الوحى للغلام ص‎ )١( 

(؟) دافع البلاء للغلام ص .١١- ٠١‏ 

(7) در ثمين ص 787 لغلام أحمد. 

(5) مواهب الرحمن ص "53 للغلام. 

(5) حقيقة الوحى ص 7١١‏ للغلام القاديانى. 


ويقول: إيمانى بالإلهامات التى تنزل على كالإيمان بالتوراة والإنجيل 
والقرآن”". 
بعض الرسلء» وأنه الذى أنزل عليه أكثر مما أنزل على كثير من الأنبياء. 
واسم هذا الكتاب المُتَرّل عليه: الكتاب المبين. 
يقول غلام أحمد: نزل على كلام الله بهذه الكثرة» لو يجمع لما يقل عن 
عسّرين جزءًا. 
ويعتقدون أن القاديان قرية الكذاب المخبول أفضل من مكة والمدينة. 
يقول الغلام القاديانى: قد أنزل الله قوله فى القرآن: ومن دَحَلَه6انَ 
ءامنا 0 وصقً لمسجدى ق القاديان ”". 
وقال غلام أحمد: إن الذى لا يجىء إلى القاديان أخاف على إيمانه 9. 
ويقول محمود أحمد بن الغلام: قد انقطع ثمرة مكة والمدينة» ولكن 
ثمرة القاديان ما زالت طازجة ©. 
الحج : الحد عندهم هو حضور المؤتمر السنوى فى القاديان. 
يقول ابن الغلام: إن مؤتمرنا السنوى هو الحج. وإن أللّه اختار 
المقام لهذا - الحج - القاديان 0 
(١)تبليغ‏ رسالت (56/ 65" ). 
(7) سورة آل عمران: الآية (/91). 
(9)إزالة الأوهام ص "١‏ للقاديانى. 
(:)أنوار الخلافة ص .١١7‏ 
(5) حقيقة الرؤيا ص 5 6. 
(1) بركات الخلافة لمحمود أحمد ص 0- /7. 


ليب ب لح فزقصصتهايةالظالين ‏ 

وقال الغلام الكذاب: إن البقاء فى القاديان أفضل من الحج النفلى ”. 

وفى قرآن القاديان الكتاب المبين آيات» ومن بعض اياته: 

إن الله ينزل فى القاديان ). 

يحمدك الله من عرشه ويمشى إليك ©. 

* عقيدة الجهاد نجسن عند عميل الانجايز: 

قال المتنى الدجال: إن هذه الفرقة» (الفرقة القاديانية»» لا تزال تجتهد 
ليل ونبارًا؛ لقمع العقيدة النجسة؛ عقيدة الجهاد من قلوب المسلمين ». 

* المتنبى القادياني وإهانته للأنبياء والصحابين: 

يفضل نفسه على آدم فيقول: صار آدم ذليلا مصغراء ثم خلقنى الله لكى 
أهزم الشيطان © . 

:* ويفضل نمّسه على نبي الله نوح: 

اسم 0-1 2 

يقول: إن الله أنزل لصدق دعواى أيات وبينات هذه الكثرة» لو انزلت 
على نوح لم يغرق أحد من قومه”"©. 

* ويفضل نمسه على لبي الله يوسض: 

فيقول: إن يوسف هذه الأمة يعنى أنا العاجز الحقير أفضل من يوسف 
بنى إسرائيل؛ لآن الله شهد لبراءتى بنفسه؛ وبآيات كثيرة» حينما احتاج 
)١(‏ مرآة كمالات الإسلام ص 07 للغلام. 
(؟) البشرى ص 55 للغلام. 
(م) عاقبة آثم ص 05 للغلام. 
(4) عريضة الغلام إلى الحكومة المندرجة فى ريويواف ريليجنز نمرة 25 ١977‏ م. 


(6) ما الفرق فى آدم والمسيح الموعود للغلام. 
(0) تتمة حقيقة الوحى ص ١١7‏ للعغلام. 


يوسف بن يعقوب لبراءته إلى شهادة الناس 0©. 
* ويفضل نفسه على ثبي الله عيسى: 
فيقول: إن الله أرسل من هذه الأمة المسيح. الذى هو أعظم شأنًا من 
المسيح الأول بمراتبء والله الذى فى قبضته روحىء إن كان عيسى فى 
الزمن الذى أعيش فيه أناء ما كان يستطيع أن يعمل ما أعمله أنا". 
يعتقد أنه أفضل من كل الأنيياء: 
| يقول: جاء أنبياء كثيرون» ولكن لم يتقدم أحد على فى معرفة الله وكل 
ما أعطى لجميع الأنبياء أعطيت أنا وحدى بأكمله. 
ويعدف الانبياء: 
يقول: أنا أرى بآن المسيح ما كان يتنزه عن شرب الخمر . 
ويقول الكذات: إن أسرة عيسى أسرة عجيبة» كانت جداته الثلاث 
فاجرات» ومن هذا الدم المطهر تكوّن وجود عيسى... ولعله كان مَيّلان 
عيسى إلى المومسات لهذه النسبة» وإلا لا يسمح أحد من المتقين» أن 
يمس رأسه شابة زانية» وتعطره بمالها الحرام فليفهم الناس كيف كان 
أخلاق هذا المسيح”© . 
والحمد لله أن هذا الخبيث يرد على نفسه. فيقول: الذى يسب أو يشتم 
الأخيار المقدسين فليس إلا خبيث. ملعون. لئيم”. 


)١(‏ براهين أحمدية للغلام. 

(؟) حقيقة الوحى 5/8 ١‏ للغلام. 

(0) در ثمين ص 5/17 - 58/8 للغلام. 
(؛) ريويو(١1/‏ 1907)17م. 

(ه) ضميمة انجام اتتهم ص " للغلام. 
(5) البلاغ المبين ص .١9‏ 


* تطاوله على الرسول الحريم 5ئ1: 

يقول الدجال: إن النبى يَكِنَةِ له ثلاثة آللاف معجزة» ولكن معجزاتى 
زادت على مليون معسجز ة''' . 

يقول ابنه وخليفته: إن الارتقاء الذهنى لإمامنا كان أزيد» وأكثر من النبى 
الكريم'"". 

له خسف القمر المنير وإن لى غساالقمران المشرقان أتنك”" 

ويقول: إن الإسلام بدأ كالهلال» ثم قدر له أن يكون فى هذا القرن 
كالبدر» وإلى هذا أشار الله وَيْك: © وَلْقَدَ مصرَكُم ألسَمبَرر 0144 , 

وقال هذا الدجال: وأما تجليات كمالات رسول الله ما كانت راقية إلى 
منتهاهاء بل هذه التجليات بلغت إلى ذروتها فى عهدى وفى شخصى " . 

ويقول إن المسرادة فى قول الله ويل ووأ ل أ وَالَذنَ محمد أَصِراء عل 
لمكا ر سا2 م يتم 4" هر أنا؛ لأن الله سمًّانى فى هذا الوحى محمدًا 
ورسول". 

ويقول: أنا هو المصداق لقول الله سبحا سبحَانه وَتَعَالٌ 006 الى أ ل رسولة, 


)١(‏ تذكرة الشهادتين ص 4١‏ للغلام. 

(0) ريويو القاديانى مايو سنة 1919 م. 

() إعجاز أحمدى ص /١‏ للغلام. 

(4) سورة آل عمران: الأية (5؟١).‏ 

() خطبة إلهامية ص ١85‏ للغلام. 

(5) خطبة إلهامية ص /ا/ا١‏ للغلام. 

(0) سورة الفتح: الآية (9؟). 

() قول الغلام المندرج فى تبليغ رسالت (ج )١5 /١٠١‏ لقاسم القاديانى. 


بالمدئ ودين لَلَىّ لظهره, 1 00005 
ويقول: أنا المراد فى قوله: «وَمَرسَك لاوح مَل ما 030006 


ويقول: وأنا المقصود فى قوله: #عمح أن يِبِعََكَ ريا / 00 موي 001 00 


رسول الله مرتبة وشأنًا يستطيع أن يتقدم. ' 

فأى كفر وخبث ونجاسة أعظم من هذاء وهكذا يجترئ الأوباش على 
مقام رسول الله عَكلِ. 

وكتب أحد القاديانيين: أنه سمع من أحد مُبلغى القاديانية» الذى هو من 
أحمد؟ إنهما لا يستحقان أن يحملا نعليه. 

ويقول الغلام الكذاب: أنا هو المهدى الذى شسُئل عنه ابن سيرين» هل 
هوف مرتبة أبى بكر؟ فقال: أين أبو بكر منه؟ بل هو أفضل من بعض 
الأنساء0©. 

ويقوك ل ا 
)١(‏ سورة الصف: الآية (9). 
؟)إعجاز أحمدى ص ١‏ للغلام ضميمة نزول المسيح. 
(0) سورة الأنبياء: الآية .)١١1/(‏ 
(4) أربعين نمرة ” ص 75 للغلام. 
(ه) سورة الإسراء: الآية (1/9), 


() معيار الأخبار للغلام المندرج فى تبليغ رسالت ج 4/ .7١‏ 
(/) ملفوظات أحمدية ج١‏ / .١17١‏ 


ارد سح فنقصصنهاي ةالظالين ‏ 
أقول: نعمء أنا أفضل نفسى عليهماء وسوف يُظهر الله هذه الفضيلة © 

وقال ابنه: إن أبى قال: مائة حسين فى جيبى. فالناس يفهمون معناه إنه 
يساوى مائة حسينء ولكنى أقول أكثر من هذاء وهو: إن تضحية ساعة 
واحدة لمخدمة الدين من أبى» أفضل من تضحيات مائة حسين 2". 

الغلام رجل أفيوني خمار: 

يقول ابنه: كان أبى يقول: إن الآفيون نصف الطسء. ولذا استعماله 
للتداوى يجوز ولا بأس به» وإنه صنع دواءً باسم ترياق إلهى بهدى الله 
وعونه وكان الجزء الأكير فى هذا الدواء الأفيون» وكان يعطى هذا الدواء 
لخليفته الأول نور الدين» كما كان يستعمله هو أيضًا حينًا بعد حين 
لمختلف الأمراض. 

وأرسل الغلام إلى أحد مريديه فى لاهور أن يرسل إليه: وائن» ويشتريه 
من دكان رجل يقال له: بلومر؟ وحينما سأل بلومر عن وائن ماذا هو؟ 
فقال: إن وائن قسم قوى مُسْكِرء من أقسام الخمر الذى يستورد من إنجلترا 
فى القوارير المختومة ©. 

جراء الكداب فضصحه وإظهار كديك: 

هذا الذى كذب على الله وكذب على رسوله كله أظهر الله كذبه وشهره 
مبذا. 

يقول الكذاب: لا يوجد أى شىء أحسن وأفضل لاختبار صدقى وكذبى 


)١(‏ إعجاز أحمدى ص 08 للغلام. 

(؟) خطبة الجمعة فى القاديان المنشورة فى مجلة قاديانية «الفضل» الصادرة فى 7١‏ يناير سنة 
1111م 

() مكتوب الإمام باسم الغلام ص © للطبيب القاديانى محمد حسين. 


من تنبؤاتى ''أيداك أوكتا وفوك نفخ. 

2 النبوءة الآولى: 
68 وبعد نقاش طويل ما وصلا إلى نتيجة » ولم يَفْزْ واحد منهما على 
سنة 1845 فعاش عبد الله آثم المذكور طويلاء ونكس رأس الملعون. 
وأذلّه الله فى هذه الدنيا أمام الملا. 

النبوءة الثانية: 

ذهب رجل من أقربائه يُسمى: أحمد بك إليه فى أمر كان يتعلق به 
واستدعاه للمساعدة» فقال له: أساعدك بشرط أن تزوجنى ابنتك: محمدى 
بيجوم. فأبى أحمد أن يقبل هذا الشرطء فجن جنون غلام أحمدء وبدأ 
يهدده ويتوعده وبلغ به الولع بهذه البدت أن قال: إن الابنة الكبيرة لأحمد 
ويرفع كل الحواجزء ولا يستطيع أحد أن يحول دون تحقيق هذا 00 

ويقول: قد قال الله كك: زوجناكها نحن بأنفسناء ولا يستطيع أحد أن 
يبدل كلماتى '". 

ويقول: إن لم يتحقق هذا النبأ فأكون أخبث الخبثاء» هذا ليس افتراءً من 
إنسان ولا لعبة خبيث» مفترى» بل هذا وعد الله الحق» الإله الذى لا تبديل 
)١(‏ مرأة الكمالات ص 57 للغلام. 
(3) الحكم السماوى ص 5١٠‏ لغلام أحمد. 


لبد للح فزقصص نهاية الظامين ‏ 
لكلماته» والرب الذى لا مانع لإرادته ©. 

وظل يتذلل أمام أحمد بك؛ ويسترحمه: أنا أرجو منكم بكل أدب وعجز 
أن تقبلوا زواج ابنتكم منى. 

وحرم غلام أحمد ابنه سلطان من الإرث وطلق أمهء وحرم ابنه فضلا 
من إرثه أيضاء لمهم لم يساعدوه فى الزواج من هذه المرأة» وفضحه الله 
على رؤوس الأشهاد وتزوجت من غيره. 

السوءة الثالثة: 

وهى بموت زوج هذه المرأة وزواجها منه» ولكن الكاذب يموت. 
وتظل هذه المرأة حية مع زوجها حتى ماتت فى نوفمبر سنة 1945757, ومات 
هذا الكذاس سنة .١9٠0/‏ 

النبوءة الرابعة: 

فى سنة 1757م وبتاريخ ٠١‏ فبراير حينما كانت امرأة غلام أحمد حبلى 
أعلن أنه ألهم من الله ما نّصّه: إن الله الرحيم الكريم الذى هو قادر على كل 
شىء أخحرنى بأنه يظهر آيته» آية الرحمة» آية بينة» ولد جميل وجيه زكى 
مظهر الآول والآخر. مظهر الح والعلاء كأن الله نزل من السماءء وهذا 
الولد يكبر عجلا ويفك الأسارى ويتبرك به الأقوام. 

فولدت امرأة الغلام بعد هذه الإعلانات الطنانة ابنة وليس ادنّاء وَسُمّيت 
عصمتء ثم ماتت بعد خمس سنوات فقط أى سنة .1/1/١‏ 

6 النبوءة الخامسة: 

أعلن بتاريخ ٠١‏ فبراير 18/5 : إن الله بشرنى بأنه يكون لى ذرية كثيرة» 


امن قصس هاي الاي سس ص 4 
من النسوة ذوات البركات اللاتى أتزوج بعضهن بعد هذا الإلهام» وكذبه 
الله فما تزوج بعد هذا لا النسوة بل ولا امرأة واحدة ... والأولاد؟!! 

النبوءة السادسة: 

ولد له ولد بتاريخ 5 ١‏ يونيو سنة ١849‏ وسمّاه: مبارك أحمد» ويعد 
ولادته بأيام أعلن الدجال: إن هذا الولد نور من نور الله ومصلح موعود. 
وصاحب العظمة؛ ومسيحى النفس» ومشفى الأمراض» وكلمة الله» وسعيد 
الحظء وهذا يشتهر فى أنحاء العالم وأطرافهاء يفك الأسارى ويتبرك به 
الأقوام”". 

فمرض هذا الولد سنة ١1101‏ وفى تاريخ 7 أغسطس سنة ١9017‏ 
حينما خف مرضه أعلن الدجال: ألهمنى الله بأنه قد قبل الدعاء» وذهب 
المرض. وما إن أعلن المتنبى القاديانى هذا الافتراء على الله حتى عاد 
المرض من جديد» وق ١"‏ سبتمير سنة ١9٠17‏ مات هذا المصلح الموعود 
الذى يفك الأسارى؛ ويضع عنهم إصرهم والأغلال التى كانت عليهم' 

الشوءة السابعة: 

عن الطاعون وأنه لا يقع فى القاديان» فوقع» وقال: إن بيتى كسفينة نوح. 
من دخله حفظ من كل الآفات والمصائب”"»؛ فدخل الطاعون بيته» حتى 
أصابه هو. 

النبوءة الثامنة: 

تنبوّه بمولود لأحد مُريديه» فولدت زوجة هذا المريد بننّاء وأخيره أنه 
لن تموت زوجة هذا المريد إلا أن تضع الابن» فماتت. 


)١(‏ ترياق القلوب ص ": للقاديانى. 


لا بمب+د للح إن قصص نهاية الظالمين ‏ 

6 النبوءة التاسعة 

تناقش مرة مع المتنبى رجل من المسلمين - دكتور عبد الحكيم - 
تحداه بأنه كذاب» وأعلن أن عبد الحكيم يموت فى حياتى؛ لأنه يهيننى 
ويذلنى 

ويقول: لكن الله بشرنى بأنى أعمّر ثمانين سنة أو أكثر؛ فلم يست 
عبد الحكيم فى حياته بل بقى حيًّا بعده. وعصّرء ومات وهو ف الثامن أو 


التامسع بعد الستين من عمره. 

وكم كذب الدجال. وما : تحققت نبوءة له واحدة.؛ عقابًا من الملك 
القهار لهذا المفترى الكذاس» واألبسه الله رداء قوله فى الدنيا. 

والجزاء من جنس القول والعمل. 


* عافييهك وموته: 

وموت الغلام كان فضيحة له وجزاءً وفاقاء فقد كان دجال 
القاديان يجلب اللعنات على نفسه؛ لافتراءاته على الله والرسول 
والقرآنء والأنبياء» ونارّله العلماء وأفتوا بالإجماع بكفره ودجله. وكان 
على رأس هؤلاء العلماء الشيخ الجليبل لجليل العلامة: : ثناء الله الأمر تسرى. 
مناظر الإسلام؛ ومحامى المسلمين فى القارة الهندية» فقد جرى بينه وبين 
الغلام القاديانى عدة مناظرات» ومناقشات تحريرية» وتقريرية» ودومًا كان 
الاتتصار حليقًا لرجل إلهى ”© وبطل الإسلام؛ فاستشاط من ذلك المتنبى 
القاديانى غضبًّاء وأصدر نشرة سنة ١4017‏ م وبتاويخ أبريل بالضبط وكتب 
فيها ما يلى: 


)١(‏ هكذا سماه العلامة الشيخ رشيد رضا فى مجلته: المنار الشهيرة. 


من قصس نهاية الظااي سياس يي 4 
بسم الله الرحمن الرحيم 


نحمده ونصلى على رسوله الكريم؛ يسألونك أحقٌّ هو قل إى وربى إنه 
لحق . 

إلى خدمة الأستاذ ثناء الله. 

السلام على من اتبع الهدى؛ من زمان وأنا أكذب وأفسق فى مجلتكم: 
أهل حديث. ودائمًا تسموننى فى مجلتكم هذه ملعونا كذابًاء ودجالا 
مفسداء وتشهرونى ف العالم بأنى مفترى كذاب دجالء وأفترى فى دعواى 
المسبحية. فأنا تأذيت منك كثيرًا وصيرتء ولكنى لما رأيت نفسى بأنى 
مأمور لنشر الحق» وأنت تمنع العالم من التوجه إلىَّ بسبب إفتراءاتك على 
فادعو إن أنا كذاب ومفترى كما تذكرنى فى مجلتك فأهلك فى حياتك؛ لأنى 
أعلم أن عمْر الكذاب والمفسد لا يكون طويلاء بل هو يموت خخائبًا فى حياة 
أشد أعدائه بالذلة والهوان» وتكون فى موته منفعة لعباد الله حيث لا 
يضلهمء فإن لم أكن كذابًا ومفتريًا بل أكون متشرفا بمخاطبة الله والمكالمة 
معه وأكون مسيحًا موعوداء فأدعو أن لا تنجو من عاقبة المكذبين» حسب 
سنة الله فأعلن: إن لم تمت أنت فى حياتى بعقاب الله الذى لا يكون إلا من 
عند الله محضًاء مثل أن تموت بمرض الطاعون أو الكوليراء فلن أكون 
مُرسَلًا من الله تعالى. وهذا لا أقول نبوءة» بل طلبت القضاء الفيصل من الله 
#تياك » وأدعو الله يا مولاى البصير القدير العليم الخبير» يا عالم أسرار 
القلوب إن أنا كاذب ومفسد فى نظرك» وأفترى عليك ليلا ونمارًا يا الله 
فأهلكنى فى حياة الأستاذ ثناء الله؛ وسّرَّه وجماعته بموتى. آمين. 

ويا الله إن أنا صادق» وثناء الله على باطل وكذاب فى التهم التى يلصقها 


له _ لي نزقصس نهايةالظالين - 
بى» فأهلكه يا رب العالمين فى حياتى بالأمراض المهلكة, مثل الطاعون أو 
الكوليرا أو غيره من الأمراض. آمين. يا رب أنا أوذيت وصيرتء ولكنى 
أرى الآن أنه قد تجاوز الحد. وأنه يظننى أفسق من السارقين والغاصبين 
الذين يضرون العالم» ويحسبنى أرذل خلق الله وقد شهرنى فى البلدان 
النائية بأنى فى الحقيقة مفسد» ونهاب» وطماع» وكذاب» ومفترى» وخبيث» 
وإن لم يكن لهذه الكلمات صدى الكلمات كنت صبرت عليه؛ ولكنى أرى 
أن ثناء الله يريد ببذه التهم أن يفنى دعوتى» ويهدم عمارتى التى بنيتها أنت يا 
ربى» ويا من أرسلتنى ولذا ألتجئ إليك يا الله آخذا بذيل رحمتك وتقدسك» 
فاقض بينى وبين ثناء الله بالحق» وأهلك الكذاب والمفسد فى حياة الصالح. 
أو ابتليه فى آفة تكون مثل الموت فافعل هكذا يا ربى الحبيب. آمين ثم آمين: 
ربا أَهْمَّحَبِدسَنَا وَبَبْنَ وما بلْحَيْ وَأنت حيرٌ فيحن 214. 

وأخيرّاء أرجو من الأستاذ ثناء الله أن ينشر هذه النشرة فى مجلته؛ ثم 
يعلق عليها ما يشاء» فالقضاء الآن بيد الله. 

الراقم عبد الله الصمد غلام أحمد المسيح الموعود. عافاه الله وأيده” . 

وبعد هذا الإعلان والدعاء بعشرة أيام نشر الغلام القاديانى فى جريدة 
قاديانية: إن كل ما قيل عن ثناء الله ليس من عند أنفسنا؛ بل من قبل الله» كما 
ألهمت الليلة عن الدعاء الذى دعوته بيب دَعْوَةَ ألدَّعِ # ومعنى هذا 
الإلهام أن دعوتى قد قُبلت 8 . 


.)89( سورة الأعراف: الآية:‎ )١( 

(؟) إعلان الغلام القاديانى المنشور بتاريخ ١6‏ أبريل سنة /1401» المندرج فى تبليغ رسالت /٠١(‏ 
)2 مجموعة إعلانات الغلام المرتبة من قاسم القاديانى. 

)ع2 جريدة بدر القاديانية الصادرة فى ١5‏ أبريل سنة .١9٠1/‏ 


ام قصس تاي الاي ننس 

وفعلا قبلت دعوته هذه» وقضى بينة وبين ثناء الله بالحق» فبعد ثلاثة 
عشر شهرًا وعشرة أيام بالضبط جاءه قضاء الله وقدره» بصورة بشعة» كان 
يتمناها للشيخ الجليل ثناء الله» نعم بنفس الصورة وبنفس المرض الذى 
نص عليه هو؟ بالكوليراء وإليك بيانه: 

يكتب ابن الغلام القاديانى وزعيم القاديانية بشير أحمد فى سيرته: 

أخبرتنى أمى أن حضرته - أى الغلام - احتاج إلى بيت الخلاء بعد 
الطعام مباشرة» ثم نام قليلاء وبعد ذلك احتاج مرة أخرى إلى بيت الخلاء. 
فذهب مرة أو مرتين إليها بدون أن يشعرنىء ثم أيقظنى» فرأيت أنه صَعف 
جداء وما استطاع الذهاب إلى سريره؛ فلذا جلس على سريرى أناء فبدأت 
أمسحه وأمسجه؛ وبعد قليل أحس الحاجة مرة أخرى ولكن الآن ما 
استطاع الذهاب إلى بيت الخلاء؛ فلذا قضاها عند السرير» واضطجع قليلا 
بعد القضاءء ولكن الضعف بلغ إلى منتهاه. فجاءته الحاجة مرة أخرى. 
فقضاهاء ثم جاءه القىء» وبعد ما فرغ من القىء خرّ على ظهره؛ واصطدم 
رأسه بخشس السريرء وتغيرت حالته 2. 

وكتب رحيمه - أبو زوجه -: الليلة التى مرضها حضرته - الغلام - 
كنت نائمًا فى غرفتى» ولما اشتد مرضه أيقظونى» فذهبت إلى حضرته. 
ورأيت ما يعانيه من الألم» فخاطبنى قائلا: أصبت بالكوليراء ثم لم ينطق 
بعد هذا بكلمة صريحة» حتى مات اليوم الثانى بعد العاشرة من الصباح ". 

هذاء وقد نشرت الجرائد الهندية آنذاك: إن غلام أحمد المتنبى 


(١)سيرة‏ المهدى ص ٠١59‏ لبشير أحمد بن الغلام. 
(؟)حمياة ناصر لرحيم الغلام القاديانى ص 5 .١‏ 


لج ا لت ن'تصسنهيةاشسن - 
القاديانى» لما ابتلى بالكوليرا كانت النجاسة تخرج من فمه قبل الموتء 
ومات وكان جالسًا فى بيت المخلاء لقضاء الحاجة. 

كما نشر بيان محمد إسماعيل القاديانى فى جريدة قاديانية: إن 
المخالفين يقولون: إن النجاسة كانت تخرج من فم حضرة المسيح 
الموعودوقت الموت 20 

يا لله ... النجاسة تخرج من الفم الذى طالما أخرج النجاسات» وافترى 
على الله وأنبيائه واوليائه. 

والجزاء من جنس القول والعمل. 

مات غلام أحمد فى العاشرة والنصف صباحًا بتاريخ 57 مايو سنة 
8م ””» فمات وكان ثناء الله حيّاء وبقى حا بعد موته قريبًا من أربعين 
سنة يهدم بنيان القاديانية» ويقمع جذورهم. 

وهكذا كذّب الله الكذّاب» حتى آخر لحظة من حياته» وعذبه فى الدنياء 
وعذاب الآخرة أشد وأنكى. 

ومات غلام أحمد فى لاهور ثم ثقل نعشه إلى القاديان» وهكذا إلى بعد 
الموت أثبت أنه كان كذابًا فى دعواه النبوة فكل نبى يدهن حيث قبض» 
فذهب الكذاب إلى مزبلة التاريخ» وصدق الله ورسوله ””. 


. ١975 بيان محمد إسماعيل القاديانى فى جريدة قاديانية: بيغام صلح فى ” مارس سنة‎ )١( 
وسيرة المهدى.‎ »١95/ (؟) جريدة الحكم القاديانية /؟ مايو سنة‎ 
بتصرف من كتاب (الجزاء من جنس العمل).‎ 692 





م بهاء" ال لله ) مؤاسس ى البهائية ( ظ 2 

الكذَّاب الملعون الذى أعا ان على أتباعه بأنه الموعود الذى أخير عده 
الباب» وسمّاه بمن يظهره اللفى وأسست الديانة الجديدة بدعوى أنه هو 
صاحب الشريعة المستقلة» كما كان الشيرازى صاحبهاء وأنه ناسخ لشريعة 
البييان» كما كان الشيرازى ناسخا لشريعة الفرقان» فقبله بعض البابيين 
وَسُمُّوا بالبهائية» وأخيرًا ارتقى على عرش الربوبية والألوهية يدّعى النبوة 
والرسالة ثم الألوهية. 

فتعالوا إلى الكذاب حسين على المازندرانى مهاء الله : 

انظر إلى دجال الدجاجلة الذى يقول: لا يرى فى هيكلى إلا هيكل الله 
ولا فى جمالى إلا جماله» ولا فى كينونتى إلا كينونته» ولا فى ذاتى إلا ذاته. 
ولا فى حركتى إلا حركته» ولا فى سكونى إلا سكونه» ولا فى قلمى إلا قلمه 
العزيز المحمود. 

وقال: لم يكن فى نفسى إلا الحقء ولا يرى فى ذاتى إلا الله ". 

ويقول فى أقدسة - الأنحس: والذى ينطق فى السجن الأعظم إنه لخالق 
الأشياء وموجد الأسماء ©. 

وقال الفاجر أيضًا عن نفسه: قد ظهر من لا يعزب عن علمه شىء © 

ويقول العباس الخناس - بن البهاء وخليفته-: إن الأيام التى ظهر فيها 
موسى كانت أيام موسىء والأيام التى ظهر فيها المسيح كانت أيام المسيح. 
وأيام إبراهيم وهكذا أيام الأنبياء كلهاء وأما ذلك اليوم - يوم ظهور 
)١(‏ سورة الهيكل للمازندرانى. 


(؟) مجموعة الأقدس ص 06؟77. 
90 إشراقات ص 18. 


اءمببد لل فنزقمص تهاية الظالمين ‏ 
المازندرانى - الكذاب - كان يوم الله (". 

ويقول أيضًا: إن الجمال الأقدس الآهبى - حسين المازندرانى - قد 
استوى ذلك اليوم - يوم دعواه الخبيثة - على عرش الربوبية الكبرى. 
وتجلّى على أهل الأرض والسماء بكل أسمائه الحسنى وصفاته العليا. 

هذا المجرم الأثيم هو قبلة البهائيين يقول: وإذا أردتم الصلاة وَلُوا 
وجوهكم شطرى. الأقدس المقام المقدس الذى جعله الله مطاف الما 
الأعلىء ومقبل أهل مدائن البلقاء. ومصدر الأمر لمن فى الأرضين 
والسماء©. 

* انظر إلى الدين الذي أتى به دجال الد جاجلي: 

الصلاة: من يطالع كتبهم المقدسة - النجسة - لا يجد فيها طريقة 
أدائهاء إلا ما كتبه البهاء فى كتابه: الأقدس الفقرة :١4‏ قد فصّلنا الصلاة فى 
ورقة أخرى» طوبى لمن عمل بما أمر به من لدن مالك الرقاب. 

فأين ذهبت هذه الورقة؟ قالوا: إن خصوم البهاء سرقوها منه» وهم 
لذلك يبكون ويتألمون!! 

ويحرم الصلاة جماعة بقوله: كتب عليكم الصلاة فرادى» قد رفع حكم 
الجماعة إلا فى صلاة الميت إنه لهو الآمر الحكيه””. 

الصوم: قد كتب لكم الصيام فى شهر العلاء» صوموا لوجه ربكم العزيز 
المتعال”»» وشهر العلاء هو آخر الشهور البهائية التسعة عشرء ويشمل 


)١(‏ مفاوضات عبد البهاء للعباس. 

(9) الأقدس الفقرة .١5‏ 

(©) الأقدس الفقرة 5. 

0ع لوح كاظم للمازندرانى» وخرينة حدود وأحكام ص 1 .١‏ 


على الأيام التسعة عشرء وأما فرضية الصوم.ء فقد عفى عنه المسافر 
والمريض والحامل والمرضع والهرم والكسول. 

وعند التكسّر والتكاسل لا يجوز الصلاة والصيام» وهذا حكم الله من 
قبل ومن بعلا" . 

الزكاة: قال البهاء: سوف نفصل لكم نصابها إذا شاء الله وأراد» إنه 
يفعل مايشاء بعلم من عنذه إنه لهو العلام الحكيم'" . 

بل قالوا: يعمل فى الزكاة كما نزل فى الفرقان” أى القرآن» والمعروف 
لمن له أدنى إلمام بالإسلام أن تفاصيل الزكاة ونصابها فى السنة لا فى 
القرآن. 

الطهارة: رفع حكم دون الطهارة عن كل الأشياء - قذرة كانت أم 
نجسة- وعن ملل أخرى موهبة من الله إنه لهو الغفور الكريم”'. 

فهذه شريعة البهائيين منتنة خبيثة كأحكامهاء وقذرة نجسة. 

2 المحرمات عند البهاتيين: 

لا يحرمون إلا زوجة الآب. وبقية نساء العالم حلال عندهم فى جميع 
كتبهم» ويحرمون تعدد الزوجات فوق الا ثنتين. 
)١(‏ خزينة حدود وأحكام ص 77. 
(؟) الأقدس الفقرة .501١‏ 
(6) لوح زين المقربين للمازندرانى. 
(:) الأقدس الفقرة .١71١‏ 


ع ببسب من قصص ثهاية الظالمين - 

وانظر ما يقول الفاجر: ومن اتخذ بكرًا لخدمته لا بأس عليه كذلك 
كان الأمر من قلم الوحى بالحق مرقومًا”" - بل من قلم الشيطان أيها 
العربيك. 

أما الزناء فإنهم لا يعدون الزنا إلا ما لم يرض به أحد الطرفين» ومن 
اقترف هذه اللجريمة بدون الرضا لا عقاب عليه» بل يؤخذ منه الأجرة؛ لآنها 
بالأجرة تنقلب السيئة الحسنة»... يقول المازندرانى: قد حكم الله لكل زانٍ 
وزانية دية مسلمة إلى بيت العدل» وهى تسعة مثاقيل من الذهب. 

أما الزانى المحصّن والزانية المحصنة فلا حكم عليهما إلا أن يحكم 
عليهما بيت العدل. هذا قول نبى البهائية عباس عبد البهاء. 

هذا الفاجر البهاء قصته وفجوره مع قرة العين شيطانة البابية» وقد كانت 
متزوجة» والغريب أنها هى التى منحته هذا اللقب: مباء الله ... فالطاهرة كما 
كانوا يلقبونها أسمته: بهاء الله» فهى أول المتفوهين بكلمة بهاء الله» وكفاه 
جزاءً هذا. 

وهذا المأفون منع من الارتقاء على المنابر. 

الحداب يظهر الله كذيه ويمصحه: 

يقول البهاء فى رسالته إلى الشاه: قد جعل الله البلاد غادية لهذه الدسكرة 
الخضراءء وزبالة لمصباحه الذى به أشرقت الأرض والسماء. 

يقول أسلمنت داعية البهائية: وقد تنبأ بباء الدين وعبد البهاء بأصرح 
وأوثق عبارة» عن اأنصر السريع للأمور الروحانية. 

ولما سئل عباس عبد البهاء: إذا كانت دولة من دول العالم العظيمة 


.١517 الأقدس الفقرة‎ )١( 


- من قصص نهاية الظائين ببإبببا اناس إحح #س 
تؤمن بالديانة البهائية أجاب: سيؤمن جميع أهل العالم. 

وصرح أيضًا: هذا القرن قرن شمس الحقيقة» وهذا القرن قرن تأسيس 
ملكوت الله على الأرض. بل وصرح أيضًا بأن سنة ١9517‏ م تتأسس وحدة 
الإنسانية»... وكذب الكذاب وابنه. 

انظر عميل الروس الذى ادَعى الألوهية كيف أظهر الله عجزه 


ومسكنته؟ 
53 الجراء من جتس العمل: 


يقول وقد كتب إلى شاه إيران» يقول: ما وجدت فى أيامى مقرًا من على 
قدر أضع رجلى عليه» كنت فى كل الأحيان فى غمرات البلايا التى ما اطلع 
عليها أحد, كم من أيام اضطربت فيها أحبتى لصَرَّىء وكم من ليالٍ ارتفع 
فيها نحيب البكاء من أهلى؛ خوفًا لنفسىء ولا ينكر ذلك إلا من كان عن 
الصدق محرومًا”". 

الكذاب الدجال يبكىء وينوح» ويشتكى» ويعلى العويل والصراخ. 
ويقول: كم من ليالٍ فيها استراحت الوحوشء والطيور فى أوكارهاء وكان 
الغلام - الغلام والرب؟ فى السلاسل والأغلال» ولم يجد لنفسه ناصرًا ولا 
معيئًا ”" . 

إله يستصرخ ورب يحتاج.. فال عوك الم كافون سَدِيئ 74 

هذا الكذاب الذى افترى على الله» وزعم أن كتابه الأكبر - الذى 
يسمونه: الأقدس - ناسخ لجميع الكتب السماوية: وآية واحدة منه خير من 
() الرسالة السلطانية للمازندرانى ص 5 


(؟) الرسالة السلطانية ص ”". 
(9) سورة النساء: الآية (7/8). 


7 سس سسحت من قصص نهاية الظالمين - 

حاول فيه محاكاة القرآن فى فواصل آياته» وكذا بقية كتبه: الإيقان. 
ولوح البقاء. 

هذا المجنون الذى اعتنق البابية» ثم اذَّعى النبوة والرسالة» ثم الألوهية 
ماذا كان جزاؤه فى دار الدنيا قبل أن يُذهب به إلى الهاوية؟ 

يُنقل عن أحد أبناء حسين على المازندرانى البهاء أنه جَنّ فى آخر 
حياته» وقبل موته بمدة» كما ذكره عمر عنائت نقَلّا عن ابنه: إن البهاء جنّ 
فى أواخر أيامه» وكان ابنه - عباس عبد البهاء - يعمل كحاجب له 20 


ل - 


جِن ... جزاءً وفا 


60 


)١(‏ انظر: البهائية نقد وتحليل لفضيلة الشيخ إحسان إلهى ظهير َوه نقلًا عن (الجزاء من جن. 
العمل) 


- من قصص نهاية االظالين ب بس سمل 


اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر 


(الحاكم بن المعز الفاطمي ) 





أعظم الناس وزرًا فرعون الذى ادّعى الربوبية والألوهية, وزعم أن 
الجنة تحت قدمه: فاقترن اسمه بالغضي واللعنة لتعدّيه وطغيانه» وقد ورثه 
مَن لا خلاق له ممن عاش عنيدًا ومات غريبًا أمثال الحاكم بن المعز 
الفاطمى صاحب مصرء والفاطميون تسمِّوا بهذا الاسم وهو برىء منهم. 
وفاطمة بريئة منهم» وأبوها يَكِةِ برىء منهم. واسمهم الحقيقى العبيديون 
نسبة إلى عبيد بن سعد الجرمى وهم أول من بنى المساجد على القبورء 
ودعوا الناس إلى عبادتهاء... شيّدوا للحسين ؤَقَتَهُ وبرأه الله منهم ومن 
شيعتهم ومحبيهم» شيدوا له قبر بالقاهرة» ورفعوا عليه قبة عظيمة وبنوا له 
المسجد المشهور الذى بالقاهرة يقام فيه من الأعمال الشركية ما يُتغخضب 
وقد صدّف كثير من العلماء السالفين فى بيان كذس أولئك العُبيديين وبيان 
ننحلتهم الكافرة الفاجرة» وأنهم كانوا يُظهرون الرفض ويبطئون الكفرء 
وممن كتب فى ذلك الإمام أبو بكر الباقلانى فى كتاب نفيس سماه: (اكشف 
الأسرار وهتك الأستار» وألف ابن الجوزى كذلك وغيرهه”". 

ومن هؤلاء الخلفاء الفحرة: الذين يظهرون موالاة آل البيت ويبطون 
الكفر الحاكم بن المعز الفاطمى كان جبارًا عنيدًا وشيطانًا مَرِيدًا صفته 
قبيحة» وسيرته ملعونة» أخزاه الله كان كثير التلون فى أفعاله وأحكامه 
)١(‏ تعليق الشيخ عبد العزيز بن باز على فتح المجيد» باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر 

رجل صالح. البداية والنهاية لابن كثير جزء ١١‏ حوادث عام .1١7‏ 


4؛ عاهغعغغغغغطغعطلل هن قصص نهاية الظالمين - 
وأقوالهه جائرًا وقد كان يروم أن يدعى الألوهية كما ادعاها سلفه فرعون 
لعنه الله» وقد أمر الرعية إذا ذكر الخطيب اسمه على المنبر يوم الجمعة أن 
يقوم الناس على أقدامهم صفوفا إعظامًا لذكره واحترامًا لاسمه وعَمَّ ذلك 
حتى فق الجر مين وأمر أهل مصر خصوصًا إذا قاموا عند ذكر ه أن يَخْرّوا 
سعجدًا له. حتى أنه ليسجد بسجودهم ف الأسواق من الرعاع وغيرهم. 
وكانوا يتركون السجوه لله تعالى يوم الجمعة وغيره ويسجدون للحاكمء 
وأمر الناس بغلق الأسواق نهارًا وفتحها ليلا ليغير سنة الله تعالى الذى جعل 
الليل لباسًا والنهار معاشّاء وقد امتثل الناس ذلك دهرًا طويلاء وكان يطوف 
بالأسواق على حمار له ومعه غلام له اسمه مسعود ومن وجده قد خالف 
طاعته أمر العبد مسعود أن يعمل به الفاحشة العظمى» وهذا أمر منكر 
ملعون لم يُسبق إليه» وكانت العامة تبغضه كثيرًا ويكتبون له فى الأوراق 
دالشتيمة البالغة ولاأسلافه فى صورة قصص فإذا قرأها ازداد غيظًا وحنقًا 
عليهم» ومن أفعاله الشنيعة وكل حياته سو ء أنه أمر السودان أن يدخلوا إلى 
مصر وأن يحرقوها وينهبوا ما فيها من الأمواا ل والمشاع والحريم؛ فذهبوا 
وأمتثلوا أمره. فقابلهم المصريون وقاتلوهم قتالا شديدًا حتى قشل المشات 

من الناس » فاجتمع الناس فى الجوامع ورفعوا المصاحف ود ساروا إلى الله 
1 واستغاثوا به فرق لهم الترك والمشارقة وانحازوا إليهم وقاتلوا معهم 
عن حريمهم ودورهم وتفاقم الحال جِدَّا ثم ركب المحاكم لعنه الله فقصا . 
بين الفريقين وما انجلى الأمر حتى احترق من مصر ثلثهاء ونُهب قريب من 
نصفهاء وسّبيت نساء وبنات كثيرات» وفعل معهن الفواحش والمنكرات: 
حتى أن منهن من قتلت نفسها خوفا من العار والفضيحة. 


قال ابن الجوزى: ثم ازداد ظلم الحاكم حتى عن له أن يدعى الربوبية 
فصار قوم من الجهال إذا رأوه يقولون يا واحديا أحديا محيى يا مميت 
قبحهم الله جميعا. 

وكان الصالحون يدعون عليه ويسألون الله أن يكفيهم شره» ويرفعون 
ظلمهم إلى العدل الذى لا يظلمء والقوى الذى لا يُعْلَبِ والذى قد وعد 
واتتصر لهم وأخذ هذا الظالم أخذًا عزيرًا. 

وقد جعل الله نهايته على يد آخته التى كانت 7 ك١‏ معه: إِذ الحراسة عليه 
شديدة» وكان يتهمها بالفاحشة؛ ويُسمعها أغلظ الكلام, فتبرمت منه 
وعملت على قتله» فراسلت أكير الأمراءء أميرًا يقال له ابن دواس فاتفقت 
معه على قتله ودماره. فجهز ابن دواس من عنده عبدين أسودين شهمين 
وقال لهما: إذا كانت الليلة الفلانية فكونا فى جبل المقطم ففى تلك الليلة 
يكون الحاكم هناك فى الليل لينظر إلى النجوم» وليس معه أحد إلا ركابى 
وصبى فاقتلاه واقتلاهما معه. فلما كانت تلك الليلة قال الحاكم لأمه على 
فى هذه الليلة قطع عظيم فإن نجوت منه عمرت نحوًا من ثمانين سنة؛ ومع 
هذا فانقلى حواصلى إليك فإن أخوف ما أخاف أختى وأخوف ما أخاف 
على نفسى منهاء فنقل حواصله إلى أمه وكان له فى صناديق حوالى ثلاثمائة 
ألف دينار وجواهر أخرى. 

ذقالت له أمه: لا تخرج فى هذه الليلة فوافق على ذلك ثم خرج ودار 
حول القصر ورجع ونام إلى قريب من ثلث الليل الآخير فاستيقظ وقال: إن 
لم أركب الليلة فاضت نفسىء فثار وركب فرسّا وصحبه صبى وركابى 


ابيب ب لل يح من قصصنهايةالظالين ل 
وصعد المقطم فاستقبله العبدان فأنزلاه عن مركوبه وقطعا يديه ورجليه 
وبقرا بطنه فأتيا به مولاهما ابن دواس فحمله إلى أخته فدفنته فى مجلس 
دارهاء واستدعت الأمراء والأكبار فبايعوا لولد الحاكم أبى الحسن على 
لقب بالظاهر لإعزاز دين الله وقالت للناس: إن الحاكم قال لى يغيب 
عنكم سبعة أيام ثم يعود فاطمان الناس ثم بايعوا ابنه من بعده» وقد فرحواأ 
فرحًا شديدًا لمقتل أبيه وأراحهم الله من شره”" . 


(9) البداية والنهاية (جزء .)١١7‏ 


من قصص نهاية الظالين سمل 


أبوالعلاء المعري 


هو أحمد بن عبد الله بن سليمان سَمَّى نفسه: رهين المَحُبَسين. 
قال ابن كثير : 
أبو العلاء المعرى التنوخى الشاعر المشهور بالزندقة» دخل بغداد سنة 
تسع وتسعين وثلاثمائة» فأقام مها سنة وسبعة أشهرء ثم خرج منها طريدًا 
منهزمّاء لآنه سأل سؤالا بشعر يدل على قلة دينه وعلمه وعقله» فقال: 
تنائضٌ مالناإلا السكوتله وأننعوذبمولانام النار 
يد بخمس مئين عَسْجَدٍ وويت مابالها قطعت ف رُبْع دينار 
وهذا من إفكه» وهذا من قلة عقله وعلمه» وعمى بصيرته» ولهذا قال 
بعضهم: كانت ثمينة لما كانت أمينة» فلما خانت هانت. 
ولما عزم الفقهاء على أخذه بهذا وأمثاله هرب ورجع إلى بلده؛ ولزم 
منزله فكان لا يخرج منه. 
وقد كان ذكيًّا ولم يكن زكيّاء وفى بعض أشعاره ما يدل على زندقته. 
وانحلاله من الدين»... ومن الناس من يعتذر عنه ويقول: إنه كان يقول 
ذلك مجونًا ولعبّاء ويقول بلسانه ما ليس فى قلبه» وقد كان باطنه مسلمًا. 
قال ابن عقيل لما بلغه: وما الذى الجأه أن يقول فى دار الإسلام ما يكفره 
به الناس؟ والمنافقون مع قلة عقلهم وعلمهم أجود سياسة منه. لآنهم 
حافظوا على قبائحهم فى الدنيا وستروهاء وهذا أظهر الكفر الذى تسلط 
عليه به الناس وزندقوه. والله يعلم أن ظاهره كباطنه. 
وقال ابن الجوزى: وأما أبو العلاء المعرى فأشعاره ظاهرة الإلحاد. 
وكان يبالغ فى عداوة الأنبياء» ولم يزل متخبطًا فى تعثيره» خائفًا من القتل 


ع من قصص نهاية الظالمين ‏ 
إلى أن مات بخسرانه 2. 

وكل صاحب فرية ذليل جزاءً وفاقًاء... أعثر الناس» وأخسأهم قدراء 
وأردأهم عيمًا. 


وقال أيضًا: وقد رأيت لأبى العلاء المعرى كتابًا سمًّاه: الفصول 
والغايات» فى معارضة السور والآيات» على حروف المعجم فى آخر 
كلماته» وهو فى غاية الركاكة والرودة» فسبحان من أعمى بصره وبصيرته. 
ثم أورد ابن الجوزى من أشعاره الدالة على استهتاره بدين الله أشياء كثيرة. 


فمن ذلك قوله: 

إن كان لا يحظى برزقك عاقل وترزق مجنونًا وترزق أحمقا 
فلاذنب يارس السماء على امرئع رأى منك مالا يشتهى فتزندقا 
وقوله: 

ألا إن الرري قةفى ض لال 2 وقد نظراللبيب لما اعتراها 


تقدم صاحب التوراة موسى 
فقالرجاله: وحي أتاه 
وماحجى إلى أحجحار بيت 
إذارجع الحليمإلى حجاه 
وقوله: 

هفت الحنيفة والنصارى ما اهتدت 


اثنان أهل الأرض: ذو عقل بلا 


.)١17 تلبيس إبليس (ص‎ )١( 


وأوقع فى الخسار من اقتراها 
وقالالناظرون: بل افتراها 
كروس الحمر تشرف فى ذراها 
تهاون بالمذاهب وازدراهها 


ويهود جارت والمجوس مضللة 


دين وآخردَيّن لاعقللة 





مع 4 


وكان الناس فى عيش رغيدٍ 
وقلت أنا معارضة عليه: 

فلا تحسب مقال الرسل زورًا 
وكان الناس فى جهل عظيم 
وقوله: 7 
إن الشرائع ألقت بيننا إِحَنَا 
وهل أبيحت نساء الروم عن عرض 
وقوله: 

وماحم دى لآدم أوبنيه 


بف 


وقوله: 
أفيقواأفيقواياغوةفإنما 
وقوله: 
و 

ونهيت عن قتسل النفوس تعمّدًا 
وزعمت أن لها معاد ثانيا 

وقوله: 
ضحكنا وكان ١‏ 2 لضحك منا سفاهة 
تحطمناالأيامٌ حتى كأننا 


د 


ولكن قول زور سسطروه 
فجاءوا بالمحال فكدروة 


ص 2 2 رمعو و 
ولكن قول خحق يلغوه 
فحاءوا بالبيان فأوض حوه 


وأورثتنا أفانين العداواتِ 
للعرّب إلا بأحكام البِواتٍ 


وأشهد أن كلهم : خداسيس 
دياناتكم مكرًّامن القدما 
وبعثت تقبضها مع الملكين 


ماكان أغناهاعن الحالين 


وحقّ لسكان اللسيطة أن يكوا 
3 
زجاج ولكن لاا يعود له سبك 


أمور تستخفٌ بهاحلومٌ ومايدرىالفتى لمن الثبوة 7" 
كتاب محمد وكتابٌ موسى وإنجيل ابن مريم والزبورٌ 
وقوله: 
قالت معاشر لم يبع ث إلهكم إلى البرية عيساها ولا موسى 
وإنما جعلوا الرحمن مأكلة وصيّروادينهمفى الناس ناموسا 
وذكر ابن الجوزى وغيره أشياء كثيرة تدل على كفره؛ بل كل واحدة من 
هذه الأشياء تدل على كفره وزندقته وانحلاله. ويقال: إنه أوصى أن يكتب 
على قبره: 
هذاجن هه أبى علي | وماجنيت عل ىأحذ 
معناه أن أباه بتزوجه لأمه أوقعه فى هذه الدار» حتى صار بسبب ذلك 
إلى ما إليه صارء وهو لم يجن على أحد ببذه الجناية» وهذا كله كفر 
وإلحاد» قبحه اللّه. 
وقد زعم بعضهم أنه أقلع عن هذا كله وتاب» وأنه قال قصيدة يعتذر 
فيها من ذلك كله. ويتنصل منه. وهى القصيدة التى يقول فيها: 
يامن يرى مَدٌ البعوض جناحها 2 فى ظلمةالليل البهيم الأليلٍ”" 
ويرى نياط عروقهافى نحرها والمخٌ فى تلك العظا النَحّلٍ 
امثْنْ على بتوبة تمحوبها ماكانمنىف الزمان الأول 
وأنشدت عند قبره ثمانون مرثاة حتى قال بعضهم فى مرثاة له: 
0 الهلاك: وعند الذهبى أول البيت: عقول تستخف بها سطور. 
(؟) الكثير الظلمة. 


- من قصص نهاية الظاليئز بإ بانس وح يس 

إن كنت لم ترق الدماء زهادةً فلقد أرقت اليوم من جفنى دما 

قال ابن الجوزى: وهؤلاء الذين رثوه والذين اعتقدوه: إما جهّال بأمره. 
وإما ضلال على مذهبه وطريقته. 

وقد رأى بعضهم فى النوم رجلا ضريرًا على عاتقه حيتان مدليتان على 
صدره. رافعتان رأسيهما إليه» وهما ينهشان لحمه. وهو يستغيث,» وقائل 
يقول: هذا المعرى الضرير ''' الملحد. 

وذكر ابن خلّكان أنه أوصى أن يُكتب على قيره... 

هذا جناه أبى علىٌ... 

قال ابن خلكان: وهذا أيضًا باعتقاد الحكماء, فإنهم يقولون اتخاذ الولد 
وإخراجه إلى هذا الوجود جناية عليه؛ لآنه يتعرض للحوادث والآفات. 
قلت: وهذا يدل على أنه لم يتغير عن اعتقاده. وهو ما يعتقده الحكماء إلى 
آخر وقتء وأنه لم يقلع عن ذلك كما ذكره بعضهم. والله أعلم بظواهر 
الآمور وبواطنها '*. اه. 

قال الباخرزى: أبو العلاء ضرير ماله ضريب ومكفوف فى قميص 
الفضل ملفوف» ومحجوب خصمه الألد محجوج. وقد طال فى ظل 
الإسلام آناؤه ورَشَّمَ بالإلحاد إناؤه. وعندنا خبر بصره. والله العالم 
ببصيرته» والمطلع على سريرته» وإنما تحدثت الألسن بإساءته بكتابه الذى 
عارض به القرآن» وعنونه ب: الفصول والغايات فى محاذاة السور والآيات. 

وقال غرس النعمة محمد بن هلال بن المحسن: له شعر كثير» وأدب 


(١)رأى‏ هذا المنام أبو غالب بن نبهان من أهل الخير والفقه. انظر سير أعلام النبلاء /١14(‏ 75). 
(؟6البداية والنهاية /١١(‏ /الا - 81). 


ل.ل -بب لب فزقصص نهاية الظامين ‏ 
غزير» ويُرمى بالإلحاد» وأشعاره دالة على ما بدن يه ©. 

* قال الذهبى: ويظهر لى من حال هذا المخذول أنه متحير» لم يجزم 
بنحلة, اللهم فاحفظ علينا إيماننا. 

* وقال الذهبى: قد طال المقال؛ وما على الرجل أَنِسُ رُمّاد المؤمنين: 
والله أعلم بما تم له... ومن خبيث قوله ©: 

أنى عيسى فَبَطّل شرع موسى 2059 وجاء محمد بصلاةخمس 
وقالوالابىبعدهذا فَصَلَّالناس بين غدٍوأمسي9 
ومهماعشت من دنياك همذى نما تَحُليكٌ من قمر وشسمس 
إذاا قلت المحالٌ رفعمت صوتى- وإن قلت اليقين أطلت همسى © 

قال طه حسين فى تجديد ذكرى أبى العلاء: 

أبو العلاء كان منكرا للنبوات» جاحدًا لصحتهاء وقد نَصّ على ذلك فى 
اللزوميات صراحة غير مرة» فطورًا يثبت أنها زور» وطورًا يجعلها مصدر 
الشرورء وافتنّ فى ذلك افتنانًا عجيبّاء فلم يكتفي بإنكار النبوات» حتى أنكر 
الديانات عامة في «الفصول والغايات فى محاكاة السور والآيات». 

وأبو العلاء نفسه لم ينكر هذا الكتاب» بل أثبته فى ثبت كتبه» الذى رواه 
القفطى والذهبىء والناس يكفرون أبا العلاء بهذا الكتاب» وبما فى رسالة 


)١(‏ ما يرمى به ويتهم. 
(0) اللزوم (؟/ 65-2656). 
() فى اللزوم: دعا موسى فزال وقام عيسى. 
(4)ق اللزوم: 
وقيل يحىء دين غير هذا وأودى الناس بين غدٍ وأمس 
(0) وإن قلت الصحيح ... سير أعلام النبلاء /١14(‏ "71 -09. 


من قصص نهاية الظائين تلبت هل لبس نم كه 
الغفران هن سحخر يةع وبمأ ف اللزوميات من إنكار النبوات 1 

“ا موقسه من البعث: 

فيقول طه حسين: اضطرب رأى أبى العلاء فى البعث اضطرابًا شديدًا 
فمرة أثبته» فقال: 

إن كان رأيكما فلست بخاسسر سكول لسار كد 

وتارة ينكره نضّاء بل نفاه أكثر من ستين مرة فى اللزوميات» ومن أشنع 
قوله فى ذلك: 

وزعمست أن لهسا معسادًا ثانييا ‏ ماكان أغناماعىن الحسالين 

وتارة يقف في أمر البعث موقف الشك فيقول: 

يا مر حيًابالموت من مُتَتَظَر إن كان نَم تعارفٍ وتسلاق "ا 

موقمه من الجن والملاتصكي: 

وقال طه حسين: أبو لعلاء أنكر ا الجن والملاتكة فى اللزوميات نضا 
فقال: 

قد عشت عمرًا طويلا ما علمت به حسًا يسَسٌ لحني ولامملك 

وقال: 

فاخشٌ المليك ولا توجّد على رَمَب إن أنتٌ بالجنّ فى الظلماء حُسشيتا 

نإنماتلك أخبار ملفّقةٌ للخدعة الغافل الحشوىّ حوثسيتا 

ورسالة الغفران مملوءة بالسخرية المؤلمة من الجن والملائكة جميعاء 


,70/5- المصدر السابق ص ؟/ا؟‎ )١( 
,775-- (؟) تجديد ذكرى أبى العلاء ص 5/ا7؟‎ 


اودب ل فزقصصنهايةالظامين ‏ 
وقد نظم الشعر فى رسالة الغفران على ألسنة الجن الذين دخلوا الجنة. 
فقال - وإنما يريد الهزء والسخرية: [ 

مكة أقوث من بنى الدردبيس2 فمالجنىّ بها من حسيس 7 

أصل الانسان: 

شك فى أصل الإنسان فقال: 

جسائز أن يكونآدمهذا قبل دادمٌعللىإث رادم 

ثم جزم بذلك فقال: 

وما آدم نى مذهب العقل واحدٌ 2 ولكنهعن دالقياس أوادمُ 

وتمنى أبو العلاء لو أن الإنسان لم يوجد؛ لأنه شرير مفسد فى اللأرض 
فقال: 

ياليتآدم كان طلقأمهم أو كان حرّمهاعليهظهارٌ 

ولدتهم فى غير طهرعاركا فلذاك تفقد فيه والأطهارٌ 

وهو لا يفرق فى حكم العقل بين ابن الحرة وابن الزانية فيقول: 

وسيان منأمهحيرّة حصانٌومنأمههنزانية 

وجازاه الله بنحلته» وبما قال عن ملته بحبس الدنيا قبل الآخرة» فحبسه 
فى جسده. وهذا أشد الحبس. 

واللفظ الذى اختاره لنفسه» وكان يحب أن يُنَادَى به رهين المحبسين وإنما 
أراد بالمحبسين منزله الذى احتجب فيه» وذهاب بصره. على أنه ذكر لنفسه فى 
اللزوميات سجوئًا ثلاثة: أحدها منزله» والآخر ذهاب بصره. والثالث: جسمه 
المادى الذى احتبست فيه نفسه أيام الحياة» وذلك حيث يقول: 


(١)تجديد‏ ذكرى أبى العلاء ص 779. 


- منقصص تهاية الاي بت - نس وح م 
أرانى فى الثلاثئة من سجونى فلا تسأل عن الخير الَِيِثِ() 
لفقدى ناظرى ولزوم بيتكى 2 وكون النفس فى الجسم الخبثٍ 
فهذه صورة الأديب الفيلسوف الذى خدع الناس به طويلاء الذى أنكر 

النبوات» عرّض بالتكليف. وعارض القرآن» وهزئ بشىء من أحكامه: 
سيسأل قوم ما الحجيج ومكة كماقالقومماجّديس وماطْسَمْ 


هذا الذى رأى التقية: 
لأا تت نَّ بك 4 دي |5 شح | 6 لوا وإن تة ل فأ ده 0 
وقال: 


فاكتم حديثك لا يشعر به أحدٌ من رهط جبريل أو من رهط إبليس 
لقد خبس فى جسده ذليلا فى دار الدنياء والله الموعد. ويكفيك أنه رأى 
أن من الظلم أن يضاف إلى التصعيد والعلوء وإنما العدل أن يضاف إلى 


السقوط والهبوطء وها نطق جزاءً وفاقَاء فقال: 
ذعيت آباالعلاء وذاكمينٌ ولك نالصحيح أباالنزول'" 


)١(‏ انظر تجديد ذكرى أبى العلاء. 
(0) بتصرف من كتاب الجزاء من جنس العمل» للدكتور سيد حسين العفانى ( حفظه الله) . 


جح ب ب لل س-”ت”_ نزقصستهيةاشسن - 





مصطفى كمال أتاتورك 0" 





ت١‎ 


لا تعجب من قول كثير من المؤرخين: إن أتاتورك كان صربيًا أو بلغاريًا 
لم يتحدث عن والده يومّاء وروايات كثيرة لا تقل نسبتها عن تسعين فى 
المائة من الروايات أنه كان من سفاح. 
إنه مصطفى أتاتورك الذي ألغى الخلافة العثمانية سنة 214757 وقال 
عن الذين يقولون: إن الخلافة والسلطنة وحدة لا يمكن تجزئتها قال: إنها 
سفسطة معهودة. 
وف اليوم الأول من شهر تشرين الثاني سنة ١977‏ تعلن الجمهورية 
انتخاس مصطفى كمال أتاتورك رئيسًا للجمهورية التركية. 
وبعد 4 أشهر من انتتخابه رئيسًا يوفى لأسياده الإنجليز وللحاخام نعوم؛ 
منفذ الخطة اليهودية لهدم الخلافة العثمانية» فيعطى قراره: 
لقدآن وقت إلغاء الخلافة» وتلكَى معها وزارة الشرعية» ووزارة 
الأوقاف ولن ندع هناك مدرسة دينية. 
يتقرر إخراج الخليفة مع جميع أفراد عائلته من البلاد» وبعد ذلك يُجبّر 
الآتراك على ارتداء القبعة» وهى العلامة الثالثة عند النصارى بعد الصليب 
والزْنّار كانت علامة دينية وُضعت من قبّل المسيحين أثناء المعارك 
الصليبية» ثم أصبحت قومية» وقد اعتبرت القبعة كعلامة للكفر بفتوى من 
)١(‏ هذه الترجمة مأخوذة بتصرف من كتاب الرجل الصنم تأليف ضابط تركى سابق» ترجمة عبد 
الله عبد الرحمن «مؤسسة الرسالة». 


- من قصص نهاية االظالين بببااالالحاس وي م 
الإمام النووى» وتنصّب المشانق من أجل المعارضين لارتدائهاء ويفرض 
العلمانية على تركياء ويقول عنها: إها تعنى أن نكون آدميين آدميين؛ ويغير 
أحرف الكتابة إلى الأحرف اللاتينية. 

مصطفى أتاتورك الذى باع أذربيجان للروسء عندما طلب من 
الأذربيجانيين السماح بدخول الجيوش الروسية بحجة أنها متوجهة إلى 
مساعدة تركية» وبعد أن دخل البلاشفة إلى أذربيجان لم يخرجوا منها ولم 
يرسلوا جيوشًا إلى تركيا. 

مصطفى أتاتورك الذى على مائدة الخمر» وسط الدعارة والفجور. 
يشير إلى راقصة داعرة نبيلة هانم» فتقرأً أذان الفجر . 

عدوه الأكير رسول الله يَكِة. 

كان فى فندق «بارك»»؛ وكان الموّذن يقرا الآذان فى المسجد الصغير 
الكائن أمام الفندق مباشرة» يلتفت أتاتورك لمن حوله قاتلا: من قال بأننا 
مشهورون؟ وما شهرتنا نحن؟ انظروا إلى هذا الرجل”" كيف أنه وضع 
اسمًا وشهرة بحيث أن اسمه يتكرر فى كل لحظة. وفى جميع أنحاء العالم 
إذا أخذنا فرق الساعات بنظر الاعتبار؛... ليهدموا هذه المنارة. 

مصطفى أتاتورك الذى أراد أن تكون لغة الصلاة التركية. 

مصطفى أتاتورك الذى من على مائدة الخمر يصدر أمرًا بتحويل مسجد 
أيا صوفيا إلى متحف. 

ما فحشه وشذوذه وعربدته وسُّكْره ومُجونه» فحدّث ولا حرجء 


وحدث عن ليالى جانقايا ولا حرج. 


)١(‏ يقصد رسول الله عَلاد. 


22222222 12ت من قفصص نهاية الظالمين _ 
يقول شاعره: 
لتبقى الكعبة لدى العرب... 
لآن جانقاا-ساتكفينخنا... 
يتزوج من لطيفة هانم» وتجده رجلا سِكيرّاء ويشاء الله أن يفضحه على 
لسان زوجته؛ فهو عديم الرجولة وعِنينء بل وشاذ وشذوذه مع وداد بن 
خالد ضياء معروفء وكان سببًا لطلاق زوجته منه» قالت له: لقد رأيت كل 
مع هذا الشاب الأمرد. 
كانت حياته شرايًا شرايًا شرايًا للخمر وللعرق» لا يكاد يفيق منه. 
يقترب من صبى ويسأله» لو وضع أمام حمار دلوان فى أحدهما ماء. 
وفى الآخر عرق”' فمن أيهما يشرب؟ فقال له الصبى: من العرق يا سيدى. 
وكان يقول: إن هذا العرق يعطى النشوة للإنسان. 
الغازى أتاتورك الذى كان يذهب إلى دار المعلمات» ويأخذ جيرا بنات 
الأمة البريكات؛ ليفسق بهن إنه يخطف البنات مثل قطاع الطريق. 
العطلة الأسبوعية بدلا من الجمعة؛ ومنع الحج» بل وأغرب من هذا أن 
الذى رمرم من فتات الغرب قوتاء له واقعة مثيرة تنقلها جريدة الأهرام التى 
فامت بنقلها من جريدة صنداى تايمز في يوم الخميس ١6‏ فراير سنة 


)١(‏ خخمر. 


ل قصص نهاية الظاكين سس دص- بكسي ايام كي ظ 
»تحت عنوان: كمال أتاتورك رشح سفير بريطانيا ليخلفه فى رئاسة 
الجمهورية التركية!!! هل بعد هذا تبعية وولاء يريطانيا التى أسقطت دولة 
الخلافة على يد عميلها أتاتورك. 

وأخيرًا: لم تظهر الفاحشة فى قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم 
الطاعون والأوجاع التى لم تكن فى أسلافهم. 

وأى ظهور للفاحشة أكثر من الرقصء والعهرء والاغتصاب». 
والعشيقات والبنات بالتبنى للممارسة الرذيلة ... ورقص النساء عاريات» 
وسط موائد الخمر. 

أراد أتاتورك أن يمتع نفسه بالشهوة الحرام, فابتلاه الله بالأوجاع 
والأسقام والجزاء من جنس العمل . 
وحرمه الله من الرجولة ونعمة الآولاد. لآنه كان عقيمًا بسبب إصابته 





بالزهرى وبسببه أصيبت زوجته بالسيلان المزمن. 

ولم تتورع امرأته عن إذاعة سر عقمه. 

والجزاء من جنس العمل . 

وفى مرض موته. فى قصره ابتلاه الله بحشرات صغيرة حمراء لا ترى 
بالعين» حتى اضطرته إلى الحك والحك الشديد أمام زُوّاره حتى ظهرت 
على وجهه. وأمر بتعقيم البيت بأقوى الأدوية وأكثرها فاعلية. 

ويكتب مستشار وزارة الصحة مايلى: نعم صحيح أنه وجد نمل فى 
بعض أرجاء القصر. حتى إن المختصين أثبتوا أنه نوع من النمل المهاجر 
من الصين إلى أوروباء ولم يكن يخطر ببال أحد احتمال أن هناك وراء 
الحكة سبيًا آخر لذلك فقد روجعت هيئة الأركان العامة. حيث أحيل الأمر 
إلى متخصصين من القوة البحرية » ويحضر طاقم من مدمرة ياووز» لتصيد 


النمل الذى فى القصرء مدمرة ياووز الموجودة فى ميناء أزميت يا للجنون!! 
فلم لم يطلبوه من حامية أنقرة» جنود ومدمرة لسحق لسحق النمل!! 

وَمَادَجُوْد ريك لاهو وَمَاَّ لدو لمر 074 

وانظر إلى حكمة الله؛ فإنه بالرغم من كونه مُحاطا بالأطياء 
والأخصائيين وأساتذة الطب. لم يكتشفوا أنه كان مريضًا بالكبد» وذاق مر 
العذاب من سنة 975 ١‏ حتى اكتشفوا المرض سنة ١9778‏ الذى يعرفه أقل 
الأطباء معرفة بالطب. وابتلاه الله نتليف الكبد الذى أدى إلى الاستسقاى 
اسحبوا المياه ”2 حالا .. اسحبوها كلها... لا تدعوا شيثًا منها. 

وفى يوم الخميس العاشر من أكتوبر يرحل إلى مزبلة التاريخ .. يرحل 
عن هذا العالم ويدور جدال حول الصلاة ة عليه» وكان من رأى رئيس 
الوزراء ألا يُصلَى عليهء وحددث خلاف مع قائد الجيش الأوله وأخير 

إذاكان الشراب ديل قوم غلا لح واولا فلح الفرات 

إنه مدير الأوقاف شرف الدين أفندى الذى أصبح رئيسًا للشئون الدينية 
فى عهد أينونو؛... حاول إقناع أينونو بالقيام بكفر لم يستطع أتاتورك نفسه 
القيام به» وهو جعل الترجمة التركية للقرآن الكريم لغة للعبادة» وفرض 
قراءتها فى الجوامعء بقوة القانون... ويالله أتاتورك يصلى عليه شرف الدين 
هذاء وافق الشن الطبق» وعرضوا جثمانه لزيارة الناس ثلاثة أيام بلياليها. 


.)71١( سورة المدثر: الآية:‎ )١( 
(؟) أى من بطنه.‎ 





قائد السجن الحربى من سنة 5 ١190‏ حتى سنة ١9560‏ : 


يقول فيه القرضاؤى وفى سحنه: 
هذاه والحربى معقل ثورة 
في هزبانيةأعدواللاذى 
متبل دون عقولهم باأكفهم 
بالرجل بالكرباج باليد بالعصا 
لايعيؤون ب صالح ولوآنه 
لايرحمون الشيخ وهو مُحطم 
ل يشفقون علب المريض وطالما 


كم 


لولم تكن بيضاء ماعبثوابها 
من ظين قانونا هناك فإنما 


عالم ذى هيبة وعمامة 


جلاد ثورتهم وسوط عذابهم 
وجةعبوس قمطريرٌ حاقد 
في - اث م ترى 8 خا 

متعطش للسوء فى الدم والسغ 


تدعو إلس التحرير والتكوين 
وتخص صوافى فنّه الملعون 
وأكفه ع للشرٌ ذات ساي 
وبكل أسلوب خسيس دون 
فى زهد عيسى أو ثتقى هارون 
والظّهر منهتره كالعرجونٍ 
زادوا أسساه بقسوةوجِن ون 
وطئلوا عمامته بكل محون 
لكنهاهانت هوانالدين 
قانونناهو حمزةالبسيونى 
سَمُوه زورًا قاكقدًَا ل سجونٍ 
مستكيرٌ القسمات والعرنينٍ 
نفسًامعقدة وقلب لعسين""' 


)١(‏ الراجح من مذهب أهل السنة والجماعة عدم نسبة المعين إلى اللعن ما دام فى دار الدنيا. 
ولا يعلم احد بم ختم له بالإسلام أم بغيره. 


ع 


سيعود للحربى يأخذ حظله وجسزاءه الآوفى من البسيونى 


ويقول القرضاوى: 

أنا إن نسيتٌ فلستٌ أنسى ليلةٌ 
عدنا المساء من المحاكمة التى 
ما كاد يعرونا الكرى حتى دعا 
وإذابقائدنا المظفر حمزة 
حشد الجنود وصمها بمهارة 
وأحاطنا ببنادق ومدافع 
طابور تكدير ثقيل مرهق 
نعدو كما تعدو الظباءٌ يسوقنا 
ومضت علينا ساعتان وكلنا 
مَنْ خَرَّ إغماءً يَفِنَ عَجَلَا على 
ومن ارتمى فى الأرض من شيخوخةٍ 
لم يكن حمزةً كل ما نؤنا به 
فأتى يوزع بالمفرّقَدفمة 


فى ساحة الحربى ذات شجون 
كانت فصول فكاهة ومجون 
داعى الرَّدَى وكفاك صوت أمي» 7) 
فى عسسكر شاكى السلاح حصين 
وكأنهعم وو بأجنادين 
فغرت لنافامًا كف التنين 
فى وقت أحلام وأن سكونٍ 
لَهَبّ السياط شكت من التسخين 
عرق تصبًّب مثل فيض عبيون 
ضضصربات صوتٍ للعذاب مهين 
أوعِلَةٍ داسوه دوس الطيبين 
من فرط إعياءٍ ومن تهوين 
بالسوط من عشرين للخمسينٍ 
فى العد والإتقان والتحسين 


مازال صوت خطيبهسا يشحينى 


21 أمين السيد رقيب أول السجن الحربى» كانت فى يده سلطات مطلقة» ويستطيع أن يعذب إلى 
حد الموتء وكان يرى نفسه كأنه أحد قادة الثورة. 


من قفصص نهاية الظامين 
إذقال حمزة وهو منتفح فَلّم 
أين الآلى اصطنعوا البطولة وَاذَّعَوا 
أم تحسسبون كلام ألفيٍ مسنكمٌ 
إنى هنا القانون أعلى سلطةٍ 
متفردفى الحكم دون معقب 
فؤذا أردت وهب ككم حرية 
ومن ابتغنى مونًا فهاعندى له 


يترك لفرع ون ولا قارونٍ 
أنى أعذبهم هنا بسجونى؟! 
كلا فأمر كم انتهى وسلونى 
عنكم وعن تعذيبكم يثنينى؟ 
من ذا يحاسب سلطة القانون 
من ذايخالفنى ومسن يعصينى؟ 
أو شئت ذقتم من عذابى الهونٍ 
وإذا أبيت فذاك طوع يمينى 


موتٌ بلاغُسل ولائكفين!! 


هذا الزنديق؛ قال مرة للإسلاميين أثناء تعذيبهم: هاتوا لى ربكم وأنا 
أضعه فى الحديد ... أحطه فى زنزانة. 

فماذا كان جرزاؤه؟ 

أماته الله شر ميتة. 

حيث صّدم بسيارته شاحنة كبيرة من الخلف مُحملة بأسياخ الحديد 
فدخلت الأسياخ فى جسمه. وأخذ يصيح. ولا منقذء واجتمع الناس من 
حوله فى طريق الإسكندرية - القاهرة ". 

جزاءً وفاقًا ... حديد بحديد 

والجزاء من جنس العمل 

ولعذاب الآخرة أشد وأنكى ”". 


(١)انظر‏ التعليق على ديوان نفحات ولفحات للقرضاوى. 
(؟) الجزاء من جنس العمل /١(‏ ”اع -ه6١).,‏ 






كان النصارى ينشرون ذعاتهم بين قبائل المغول من أجل تنصيرهم. 
وقد مكدّن لهم الطاغية هولاكو طريق الدعوة بسبب زوجته الصليبية (ظفر 
خاتون)»؛ وذات مرة توجه جماعة من كبار النصارى لحضور حفل مغولى 
كبير عُقد لسبب تنصّر أحد أمراء المغرل» فجعل واحد منهم يتنقص النبى 
يل ويسبه» وكان هناك كلب صيد مربوط؛ فلما أكثر الصليبى الخبيث من 
ذلك زمجر الكلب ووثب عليه فخمشه فخلصوه منه بعد جهد. فقال بععض 
من حضر: هذا بكلامك فى حق محمد َلْةِ» فقال: كلاء بل هذا الكلب 
عزيز النفس؛ رآنى أشير بيدى فظن أنى أريد أن أضربه. ثم عاد إلى ما كان 
فيه من سب النبى يََةِ فأطال» فوثب الكلب مرة أخرى على عنق الصليبى 
وقلع زوره فمات من حينه» فأسلم بسبب ذلك نحو أربعين ألما من 


المغول”'". 


0)الدرر الكامنة لابن حجر (5/ 7 .)5١‏ 
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وها أنا أسوق لحضراتكم تلك الباقة من القصص التى توضح لنا كيف 
تكون نباية الظالمين فى الدنيا وكيف أن الله كل يُملى للظالم حتى إذا أخذه 
لم يُفلته ... وكل هذا غير ما يدخره الله للظالم من النكال والعذاب فى 





الآخرة. 
أسأل الله ميك أن + يجيرنى وإياكم من الظلم . ..إنهولى ذلك والقادر 
عليه. 


لف 





وها هو جزاء قابيل الذى قتل أخاه هابيل حينما تقبل الله قربان هابيل 
ولم يتقبل قربان قابيل فقام قابيل وقدل أخاه هابيل ليكون بذلك أول من 
سَنّ جريمة القتل فى هذا الكون .... وها هى قصة قابيل وهابيل: 

لما استقر آدم وزوججته حواء فى الارض بدأت الحياة الزوجية تكتمل 
فكان لابد من وجود ذرية لتعمر الأرض وليستمر نسل آدم يتك إلى يوم 
القيامة. 

* لقد بدأت حواء تحمل وتلد لآدم أولادًا كثيرين .. فكانت تلد فى 
البطن الواحدة ولدًا ويئنًا. 

وكبر أولاد آدم ييل وتزوجوا وامتلأت الأرض بذريته .. وكان دائمًا 
يدعوهم إلى الله ويحضهم على طاعته ويحذرهم من معصيته. 

* وفى يوم من الأيام ولدت حواء ذكرًا وأنشى وبعد فترة وضعت ذكرًا 
وأنثى فسمى آدم أحدهما قابيل والآخر هابيل. 

وكان فى شرع آدم 5 لا يجوز للابن أن يتزوج أخته التى ولدت معه 
فى بطن واحدة ولكن يجوز له أن يتزوج من أخته التى ولدت قبله أو بعده .. 
المهم ألا تكون معه فى بطن واحدة. 

* وفى يوم من الآيام جاء هابيل يريد أن يتزوج من أخت قابيل وكانت 
أجمل من أخت هابيل فوافق آدم 2م ؛ ولكن قابيل رفض بكل شدة وأراد 
أن يتزوج من توأمه لأنها كانت أجمل من توأم هابيل. 

وأخذ إبليس يزرع الحقد والحسد فى نفس قابيل على أخيه هابيل. 

د فقام آدم يكلم وأمرهما أن يقدما قربانًا إلى الله (جل وعلا) فمن تقبل 


الله قربانه يتزوح أت قابيل. 

* فخرج قابيل إلى زرعه وأخرج بعض الأعواد من أسوأ وأردأ أنو 
الزروع وقدمها قربانًا لله (جل وعلا). 

* وأما هابيل فإنه أسرع إلى غنمه واختار كبشا سميئًا من خيار ماشيته 
وقدمه قريانًا لله (جل وعلا). 

ووقف الاثنان ينتظران ماذا يحدث فى شوق ولهفة. 

فنزلت نار من السماء فأكلت الكبش ولم تأكل قربان قابيل فلقد تقبل 
الله قربان هابيل. 

* هنا غضب قابيل غضبًا شديدًا وذلك لأن الله تقبل قربان هابيل ولم 
بتقبل قربانه .. وامتلآت نفسه بالحقد والحسد وقرر فى لحظة - من نزغات 
الشيطان - أن يقتل أخاه هابيل. 

* وكان هابيل قويًا شديدًا يستطيع أن يدافع عن نفسه بل ويقتل قابيل 
ولكنه كان يخاف من الله ويعلم يقيئًا أنه لو قتل أخاه فإن الله سيغضب عليه 

قال تعالى: تل علي تَبَآ َبَىَ دم يا لْحق إِد هَرَبا قربَانا فقيل 


ع سر سه يك جع لسر سر ان سبي صبير هه و 


مِن 
أحَرِِمَا وَل سَفَيَّلَ من لكر دَالَ لَأَهَنلسَكَ قال ِنَم يسَعَبَلُ أله مِنَ الْمنّفين 5 


النداو 


00 


00 


له ال ره سن ع ل ل ع ء ور ريمة ال عر دي سا له 
لين بَسَطت إل يدك تقئلنى مآ تَأسَاسِطٍ يَرِى ليك لأ قئلك إفى: أخاف الله رَبَ 


ألتكمية 20 

وأراد هابيل أن ينبه أخاه إلى أن جزاء من يقتل أخاه النار» فقال له: 
ل إن ريد أن وى وَمِكَ مهومن ضح التَاروَدَِكَ جروا لطن 14" 
)١(‏ سورة المائدة: الآيتان: (7/051). 
(؟) سورة المائدة: الآية: (79). 


ابد للدي منقصص نهاية الظالمين ‏ 
وفى هذا الكلام الذى قاله هابيل أكبر دليل على أن آدم :2ت كان يدعو 

أولاده إلى الله ويُعلمهم الحلال والحرام ويُعرفهم بالجنة والنار والجزاء 

والحساب ويحذرهم من الوقوع فى الظلم لأن الظلم ظلمات يوم القيامة. 

* ذكر أهل العلم أن آدم كان مباشرًا لتقريبهما القربان والتقبل من 
هابيل دون قابيل» فقال قابيل لآدم: إنما تقبل منه لأنك دعوت له ولم تدع 
لى»... وتوعد أخاه فيما بينه وبينه. فلما كان ذات ليلة أبطأ هابيل فى الرعىء 
فبعث آدم أخاه قابيل لينظر ما أبطأ به» فلما ذهب إذ هو به. فقال له: تقبل 
منك ولم يتقبل منى. 

فقال هابيا : إنما يتقبل الله من المتقين. 

فغضب قابيل عندها وضربه بحديدة كانت معه فقتله. 

وقيل: إنه إنما قتله بصخرة رماها على رأسه وهو ناكم فشدخته. 

وقيل: بل خنقه خنقًا شديدًا وعضه كما تفعل السباع» فمات.. والله 
أعلم" . 

فابيل نتعام الدفن من الغراب 


ولما قتل قابيل أخاه هابيل جلس أمامه عاجرًا لا يدرى ماذا يصنع ولا 
يدرى ماذا يقول لأبيه آدم 3506© .. ولو أنكر أنه هو الذى قتل هابيل فأين 
يوارى جنته؟ ْ 

وكانت هذه أول جريمة قتل ترتكب على وجه الأرض.. ولم يكن أحدٌ 
على وجه الأرض يعلم شيئًا عن دفن الموتى لأن هذا كان أول ميت على 
الأرض. 


.)57 25١ قصص الأنبياء/ للحافظ ابن كثير (ص:‎ )١( 





من قصس نهااية الض خب بانس | 

* حمل قابيل جثة هابيل وأخذ يمشى ما فى الأرض لا يدرى أين 
يذهبء وفجأة أحس بالتعب فجلس يستريح قليلا .. وبيدما هو جالس إذ 
أرسل الله غرابين يقتتلان فقتل أحدهما الآخر ثم قام الغراب القاتل وأخذ 
يحفر فى الأرض حفرة كبيرة ثم وضع فيها الغراب المقتول ودفنه وغطاه 
بالتراب فعلم قابيل كيف يدفن أخاه هابيل وكان فى تلك اللحظة نادمًا أشد 
الندم على قتل أخيه هابيل. 

فحفر حفرة فى الأرض ودفن أخاه هابيل وهو يبكى حزن عليه 

#قَالَ مويليه أَعجرْتُ أن أكون مِقْلَ هنذا الْغب مأو 
َأَصْبَحَ من أَلََدِمِينَ © 27 

قال يَِ: اما من نفسي تُقيّل ظّلمًا إلا كان على ابن آدم الأول كفل من 
دمها؛ لأنه أول مَن سَنَّ القتل)”". 

هكذا .. فكل من قُتل من زمن آدم يلكا وإلى قيام الساعة فهو فى 

ميزان سيئات قابيل. 


١ 


(١)سورة‏ المائدة: الآية: (71). 
(0) متفق عليه: رواه البخاري (77725) كتاب أحاديث الأنبياء» ومسلم )١7171/(‏ كتاب القسامة. 


تدك اند انق نتى إسراكا رسل يعمل بالتفاء وكانت ونيف 
جميلة» وطيبة ومؤمنة وصابرة. 





وأراد ذات يوم أن يسافر لزيارة أقاربه» فنادى أخاه وقال له: سوف أترك 
لك العمل - يقصد عمله كقاض - وإننى أوصيك بالناس فإذا حكمت 
دعبن سآن تو كو يا انعى عاد لا بقكاء ولا يقرتك الباطل وزيلنه لطبي 
حقوق الله أو المظلومين. 

فقال له أخوه: أفعل إن شاء الله. 

فقال القاضى لأخيه: وإن هذه زوجتى أوصيك بها. 

ثم سلم عليه وخرج فى رحلته. 

وما كاد الجمل الذى يركب عليه القاضى يختفى عن الأنظار حتى جاء 
الأخ إلى زوجة أخيه التقية المؤمنة وأخذ يراودها عن نفسهاء ويحدثها عن 
جمالها ويغريها بالمال تارة وبالذهب أخرى. 

والزوجة الصالحة ترفض أن قخرة زرحيهاء و نعضي ريا 

فجلس الأخ يفكر ماذا يفعل قبل أن يفتضح أمره عند أخيه وعند الناس 
أنه خائن للأمانة» فدبر لها مكيدة» فقام فى الناس وصاح فيهم: إن زوجة 
القاضى خائنة» وإنه ضبطها متلبسة مع عشيق لها... وجاء بشهود زور دفع 
لهم بعض الذهب ليشترى شهادتهم. 

وشهادة الزور من أكبر الكبائر»... وشهد شهود الزور على الزوجة 
الصالحة بالزناء ورفع أمرها إلى الملك, فأمر الملك برجمها. 

فحفروا لها حفرة ورجمت حتى غطتها الحجارة» ولكنها لم تكن قد 


- منقصص نهاية الظالي سب بإ ننس وي م 
ماتت بعد» فأخذت تكن من الألم» فسمعها رجل طيب كان يعلم أن هذا 
الأخ شرير وأن السيدة بريئة وطاهرة فحملها فى ظلام الليل إلى بيته وطلب 
من زوجته أن تبتم بأمرها وأن تعالجها مما بها من جروح. 

وبعد أن شفيت أعطت زوجة الرجل الطيب ابنها للمرأة الصالحة 
المظلومة لتربيه لهاء وذات ليلة هجم عليها أحد اللصوص ليسرقهاء فلما 
رأته صرخت فقام بضربها بالسكين» فجاءت فى الطفل المسكين فسقط 

فحملته وذهبت تبكى وتحكى لأمه ما حدثء؛ فلم تصدقها وظلت 
تضربها وحبستها وأخذت كل يوم تعذبها وتحرقها بالنار. 

ولكن الرجل الصالح أطلق سراحها وقال لها: اخرجى يا أمة الله من 
هذه القرية» لعل الله أن ينجيك - وأعطاها بعض الدراهم. 

وأثناء سيرها شاهدت المرأة المظلومة رجلا مصلوبًا على جذع 
شجرة. فسألت عن قصته؟ 

فقيل لها: إنه قتل بطريق الخطأ رجلا وكان عليه أن يدفع ديته إلى أهله. 
ولم يكن معه فكان الحكم بصلبه حتى الموت» فأعطتهم الدراهم التى 
معها فخلوا سبيله. 

فشكر لها الرجل صنيعها ودعا لها وأخذ يحتطب ويبيع الحطب ويأتيها 
بين الحين والآخر بطعامهاء وكانت قد بنت عشة صغيرة وأخذت تتعبد إلى 
ربهاء وأصبح الناس يأتونها لتدعو لهم فإذا جاءها مريض دعت الله له 
فيشفى بإذن الله» واشتهرت هذه المرأة بالصلاح» وأن دعاءها مستجاب. 

وشاء الله أن يمرض شقيق زوجها الظالم الذى اتهمها ورجمها مرضًا 


لا م نزقصصنهيةالظالين ‏ 
شديدَاء كما أصيبت المرأة التى اتهمتها بقتل ولدهاء وكذلك السارق الذى 
قتل الطفل أصيب أيضًا بالمرضء وقيل لهم: اذهبوا إلى العابدة المستجابة 
الدعاء لتدعو لكم جميعًا. 

وكان زوجها قد عاد من سفره» فسأل عنها فقيل له: إنها رُجمت ودفنت 
بما فعلت من إثم» فحمد القاضى ربه على حاله. 

وبعد تسلمه عمله بالقضاء قال له الناس: إن هناك امرأة صالحة» احمل 
أخاك إليها لتدعوّ له الله ليشفيه. فحمله وسار به إليهاء واصطحب معه 
المرأة التى كانت تعذبهاء والسارق القاتل» وشهود الزور الذين كانوا قد 
أصيبوا أيضًا بالمرض» وعندما وصلوا إليها فلما رأتهم عرفتهم فقالت لهم: 
إن شفاءكم جميعًا فى أن يعترف كل منكم بذنبه ويستغفر ربه ويطلب 
السماح ممن ظلمهم. 

فقال شقيق القاضى: لقد ظلمت زوجتك ورجمتها ظلمًا. 

وقال شهود الزور: لقد شهدنا بالزور فأصابنا المرض. 

فقال القاضى: سامحك الله يا أخى وعفا عنك إن شاء الله. 

وقالت المرأة: لقد ضربت وعذبت تلك المرأة واتهمتها أنها قتلت ابنى» 
وها هو القاتل أمامى طليق. 

فقال السارق: لقد قتلت الطفل وكنت أقصد المرأة وسرقتها. 

فقالت المرأة العابدة: اللهم كما أريتهم جزاء الظلمء اللهم فإن المرأة 
المظلومة الصابرة قد سامحتهم جميعا. 

فنظر إليها القاضى وقال: أأنك يا زوجتى التقية الصالحة لا زلت على 
قيد الحياة؟ 


م 
قالت له: نعم. إن الله يدافع عن الذين آمنواء وقد أنجانى وبرأنى. 
فالحمد لله على ذلك. 
فطلب منها الجميع أن تسامحهم» وأن تعفو عما فعلوا بها. 
فسامحتهم جميعًا وأخذوا يبكون ويستغفر ون الله. 
وشفاهم الله بفضل استغفارهم وتوبتهم. ثم بدعاء المرأة الصالحة لهم. 








كان من الأصنام الموضوعة حول الكعبة فى الجاهلية: إساف ونائلة. 
وكان لهما قصة عجيبة فتأملها: 
رجل من جرهم يقال له: إساف بن يعلى» ونائلة بنت زيد من جرهم؛ وكان 
يتعشقها فى أرض اليمن فأقبلا حَجّاجًا فدخلا البيت فوجدا غفلة من الناس 
وخلوة من البيت ففجر هاف البيتء فمّمسخا فأصبحوا فوجدوهما 
ممسوخين فاخر جوهما موضعهما. 

قال هشام: لما مُسخا حجرين وضعا عند البيت ليتعظ الناس بهما. 


(1) تلبيس إبليس/ للإمام ابن الجوزى. 





نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن.ء فإنها لا تدع آمنًا إلا خوّفته: 
ولااصحيحًا إلا أتعبته» ولا جمعًا إلا فرّقته» ولا خيرًا إلا شتتته» وههى مرض 
عضال ينخر فى أوصال المجتمع حتى يتركه أشلاءً ممزقة وأوصالا مفرقة. 

وقد تعلّم الصحابة وَعٌ؛ من معلمهم. وَْ التعوذ من الفتن واللجوء 
والاعتصام بالله العظيم منهاء... ولا يثير الفتن إلا أهل النفاق والشقاق» 
ولقد كان للفتنة التى كانت فى عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان ؤَلكهُ أبلغ 
الآثر فى نفوس المسلمين» ولست كاتب سيرة أستوفى ما ورد فيهاء لكنى 
أريد أن أنبه على تأثير دعوة المظلوم, إذ عاقب الله تعالى كل من اشترك 
فيها عاجلاء وقدِموا على ما قَدِموا وأمرهم إلى الله الذى لا تخفى عليه 
خافية» ومثيرها هو عبد الله بن سبأ (قاتله الله وأخزاه)» وقد حرض الخوارج 
المارقين من الإسلام مروق السهم من الرمية على حصاره؛ فحاصروه من 
أواخر ذى القعدة إلى يوم الجمعة الثامن عشر من ذى الحجة سنة 5 ه. 
وقد دخلوا داره وخيّروه بين ثلاث أحلاها مر إما أن يخلع نفسه عن إمرة 
المؤمنين وإما أن يقتص لهم من نفسه. وإما أن يقتلوه. فقال: أما خلع نفسى 
فما كنت لأخلع سربالا سربلنيه الله تعالى. 

وأما القصاص فما كنت لأفعل ذلك لعدم وجود جناي" تستحق ذلك» 
وأما قتلى فأمرى لله وحده. فدخل عليه محمد بن أبى بكر وأخذ بلحيته 
فقال له: مهلا يا ابن أخى فوالله لقد أخذت مأخدًا ما كان أبوك ليأخذ به 
فخجل وتركه. ثم تتابع القوم عليه والمصحف ف يده يقرأ وهو صائم يوم 
جمعة» وقد رأى فى المنام رسول الله وق وهويقول: «ارجع فإنك مفطر 


دىبب- وزقصصنهاية الظالين - 
عندى غدًا» وكانت أول قطرة دم على قوله تعالى: #سَسَعَكْنِكهُمْ أل 
وَهَوَأَلسَمِيعٌ آلْسلِيوٌ # ولما بلغ سعد بن أبى وقاص قتله قال: «اللهم أندمهم 
ثم خذهم) وقد أقسم بعض السلف بالله العظيم أنه ما مات أحد من قتلة 
عثمان إلا مات مقتولاء ذكره ابن جرير»... وقد قال السلف: ما مات أحد 
من قتلة عثمان إلا وقد أصابه الجنون» وذكر الواقدى أن عمير بن ضابى 
قفز ووثب على سرير عثمان وهو موضوع للصلاة عليه فكسر ضلعًا من 
أضلاعه. وقال أحبست ضابيًا حتى مات فى السجن» فسلط الله على عمير 
هذا أظلم منه إذ تتبعه الحجاج حتى ظفر به فحبسه ثم قتله. 


من قصص نهاية لظا بن سنن حي 





“بون بعض النفوس عند أصحابها فتتدنس بدنس المعصية وتتلوث 
بقبح السريرة» وأصحاب هذه النفوس كالخفافيش التى لا تخرج إلا فى 
الليل لتعمل فى الظلام كل قبيح» وتترك كل مليح» وتعيب كل فصيح.ء وما 
حب هؤلاء للظلام, إلا للظلام الذى فى قلوبهم. والظلام الذى فى 
جوارحهم؛ وق مناهجهم» وى حياتهم كلها فهم فى ظلمات بعضها فوق 
بعضء إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورًا فما له من نور 
والله تعالى يتولى أولياءه فيخرجهم من الظلمات إلى النور» والطاغوت 
يغوى أتباعه فيخرجهم من النور إلى الظلمات. 

وقد ابتلى أمير المؤمنين الخليفة الراشد الذى تستحى منه الملائكة: 
السابق لكل خيرء والمحذر من كل شرء المنفق لماله فى سبيل الله 
والصارف لوقته فى رضوان الله الذى نصر الله ورسوله وجاهد بنفسه وماله 
وولده فى سبيل الله» المحبوب للقلوب الموّمنة» عثمان بن عفان وَلكُه.. 

ابتلى بمن لا خلاق لهمء ممن أطاعوا الهوى والشيطان» وأغضبوا 
الرحمن فآذوا هذا الولى من أولياء الله الذى يُشّْر بالجنة وهو لا يزال فى 
الدنيا فقد روى شداد الأعمى عن بعض أشياخه من بنى راسب قال: كنت 
أطوف بالبيت فإذا رجل أعمى يطوف بالبيت ويقول فى طوافه: اللهم اغفر 
لى وما أراك تفعل. 

قال: فقلت له ألا تتقى الله أيها الرجلء فإن عفو الله أعظم من ذنبك 
ورحمة الله وسعت كل شىء. ولو جئت بملء الأرض ذنوبًا ثم تبت 
واستغفرت وأنبت وصدقت مع ربك قبل الله توبتك» وما كان الله ليعذيك 


ل ب -_:نقتصسفهيةاشاين - 
وأنت تستغفر .. ألم تسمع لقول الله تعالى:# وَمَاحكات الله ليِعَدبَهُمٌ 


0 0 | ول سل ع سار م عر رثن 


وَأَنتَفِيهم وماكاس الله معد بهم وَهُمْ يسْمَغْفْرُونَ 8" ألم تسمع قول رسول 
الله يَِةٍ فى حديث شداد بن أوس: سيد الاستغفار أن تقول: «اللهم أنت ربى 
لا إله إلا أنت» خلقتنى وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ 
بك من شر ما صنعتء. أبوء لك بنعمتك على وأبوء لك بذنبى فاغفر لى فإنه 
لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها من النهار موقئا بها فمات من يومه قبل أن 
يُمسى فهو من أهل الجنة» ومن قالها من الليل وهو موقن بها قبل أن يصبح 
فهو من أهل الحنة) ''. 

فقال الرجل: إن لى شأنًا ... آليت أنا وصاحب لى لئن قتل عثمان بن 
عفان لنلطمن وجهه. فدخلنا عليه وإذا برأسه فى حجر زوجته ابئة الفرافصة» 
فقال لها صاحبى: اكشفى عن وجهه. قالت: ولِم. قال لألطم وجهه. قالت: 
أما تذكر ما قال فيه رسول الله مََدتِهِ قال فيه كذا وكذاء وأخذت تعدد مناقبه. 

قال: فذهبت تدعو علي وتسأل الله أن يكفيه شرىء قال: فلطمت وجهه 
غفر لك ذنبك. قال: فوالله ما خرجت من الباب حتى يبست يدى» وأعمى 
الله بصرىء وما أراه يغفر لى ذنبى ”» ولا يؤذى الناس إلا صاحب قوة فى 
بده وقوه فى بصره. فمن شل الله يده سلم المسلمون من يده؛ ومن أعمى 
الله بصره قعد فى بيته لا يتعرض لأحد ولا يبصر أحدًاء وعثمان صاحب 
)١(‏ سورة الأنفال: الآية: (77). 


2 يسحتيتح . روأه البخاري 50 6 كتاب الذعوات. 
(0) مجابو الدعوة. 


منقصص تهاية الظاليل 7ن نانس وح 
سابقة فى الإسلام» لو أنفق أحدنا مثل أحدٍ ذهبًا ما بلغ مُدَّ عثمان ولا 
نصيفه؛ ويكفى أنه من الذين رضى الله عنهم ورضوا عنه؛ وهوالذى بايع 
الرسول يَكِةِ عنه بيعة الرضوان وهو الذى نفس عن كثير من المسلمين 
عسرهم ولسنا فى معرض ذكر مناقبه وصفاته فهو أشهر من نار على جبل 
وقد روى حميد بن هلال أنه لما حصر عثمان ذَلَتَهُ أتته أم المؤمنين 
عائشة قا فجاء رجل واطلع عليها فى خدرها وجعل يصفها للناس» 
فقالت: ما له يفعل هكذا ويقول هكذا قطع الله يده وأبدى عورته» فدخل 
عليه داخل فى داره وضربه بالسيف فاتقى بيمينه فقطعها الجانى. فانطلق 
هذا الرجل هاربًا بعد قطع يده آخدًا إزاره بفيه وقد بدت عورته نه 07 
فالحذر ثم الحذر من أذية الصالحين والويل لمن أذاهم أو وقع فى 
أعراضهم فإن العقوبة قد تكون عاجلة وقد تكون آجلة» والحذر من تتبع 
عورات المسلمين أو الاطلاع على محارمهم, فإن ذلك عمل شنيع» ومنكر 
فظيع» لا يعمله إلا الخاسرون ”"' 


)١(‏ مجابو الدعوة. 
(9) اتق دعوةا لمظلوم (؟ .)٠١5- 3٠١‏ 





عن مصعب بن سعد» عن سعد أن رجلا نال من (عليٌ ) وَليكَهَ فذعا عليه 
سعد بن مالك ”"» فجاءته ناقة أو جمل فقتله فأعتق سعد نسمة وحلف أل 
يدعو على أحل ”2. 

وفى رواية: عن قيس بن أبى حازم قال: كنت بالمدينة فبينا - فبينما - أنا 
أطوف فى السوق إذ بلغت أحجار الزيت فرأيت قومًا مجتمعين على فارس 
قد ركب دابة وهو يشي على بن أبى طالب والناس وقوف حواليه إذ أقبل 
سعد بن أبى وقاص فوقف عليهم فقال: ما هذا؟ فقالوا: رجل يشتم على بن 
أبى طالب فتقدم سعد فأفرجوا له حتى وقف عليه فقال: يا هذا عَلَامَ تشتم 
على بن أبى طالب؟ ألم يكن أول من أسلم؟ ألم يكن أول من صلَّى مع 
رسول الله يكلِه؟ ألم يكن أزهد الناس؟ ألم يكن أعلم الناس؟ وذكر حتى 
قال: ألم يكن ختن رسول الله على ابنته؟ ألم يكن صاحب راية رسول اله 

َل فى غزواته؟ ثم استقبل القبلة ورفع يده وقال: اللهم إن هذا يشتم ولي 
من أوليائك فلا ترق هذا الجمع حبى تريهم قدرتك. قال قيس: فوالله ما 
تفرقنا حتى ساخت به دابته فرمته على هامته فى تلك الأحجار فانفلق دماغه 


ومات ذا 


)١(‏ هو سعد بن أبى وقاص ذَلِيه. 
(؟) أخرجه الحاكم فى المستدرك (7/ 6 وقال العدوى: إسناده حسن. 
(") أخرجه الحاكم ("/ 64 وقال: هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه 
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يحلو لبعض الناس أن يتشدق بالكذب ليشفى غليله ويُرضى شيطانه 
فيتهم البرىء بأفظع التهم. ويلصق به أشنع الافتراءات» وهذا ما حصل من 
المرأة الظالمة أروى بنت أويس مع الصحابى الجليل سعيد بن زيد بن 
عمرو بن نفيل» إذ اتهمته بما هو برىء منه وادّعت عليه ما كذبت فيه ولكن 
الله يملى للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. 

ففى زمن بنى أمية وقعت لسعيد بن زيد وَإيِيَهَ حادثة عظيمة ظل أهل 
يثرب يتحدثون بها زمنًا طويلاء وقد ذكرها البخارى فى صحيحه ومسلم فى 
صحيحه وغيرهماء وذكرتهما كتب السير وذلك أن أروى بنت أويس 
زعمت أن سعيدًا قد غصب شيئًا من أرضها وضمّها إلى أرضه وجعلت 
تتحدث بذلك بين الناس» ثم تطاولت فى شرها فرفعت أمرها إلى والى 
المدينة مروان بن الحكم فأرسل مروان إلى سعيد أناسًا للإصلاح فصعب 
الأمر على سعيد. وقال: يرّوننى أظلمهاء وكيف أظلمها وقد سمعت رسول 
له 1 يقول: امن ظلم قبد شبر َوه يوم القيامة من سبع أراضين؟ رداء 
البخارى ومسلم. ثم دعا وك ينه إذ هو مظلوم وقال: اللهم إنها قد زعمت أنى 
ظلمتها فإن كانت كاذبة فأعم بصرها وألقها فى بئرها التى تنازعنى فيها. 
وأظهر من حقى نورًا يبين للمسلمين أنى لم أظلمهاء فلم يمض على ذلك 
١‏ غير زمن يسير حنى سال العقيق بالمدينة سيا عظيمًا كشف الله به الحد 
الفاصل بينهما وظهر للمسلمين أن سعيدًا كان صادقًا. 

ولم تلبث المرأة بعد ذلك إلا شهرًا حتى عميت وبينما هى تطوف فى 
أرضها تلك سقطت ف بئرها التى تنازع سعيدًا فيها. 


حل - ا _ ال من قم نهاية الظالين - 
قال عبد الله بن عمر: فكنا ونحن غلمان نسمع الإنسان يقول للإنسان 
أعماك الله كما أعمى الأروى. 
ولا عجب ف ذلك فالرسول يَكِةٍ يقول: «واتق دعوة المظلوم فإنه ليس 
ببنها وبين الله حجاب» فكيف إذا كان المظلوم سعيد بن زيد المُبشر بالجنة 
ولو أن أهل المظالم والخصومات وقفوا على هذه الحادثة وأمعنوا 
النظر فيها لتركوا المظالم واحتكموا إلى الإنصاف. ورضوا بالحلال 
وتركوا الحرام؛ وعلموا أن الله بالمرصاد لكل من تسوّل له نفسه لأخذ 
حقوق المسلمين والتسلط عليهم بالبهتان والزور»... فليعلم الظالم أن الله 
تعالى لا يتركه وليعلم المظلوم أن الله لا يخذله. 
يقول أبو العتاهية يوم أن سجنه الرشيد ظلمًا فخاطبه بقوله: 
أما وله إن الفللمش وم ومازالالمسيئى هوالظلوم 
ستعلم يا ظلومإذا التقييا غداعندالمليكنالملوم 
فأطلقه الرشيد من السجن ثم أعطاه ألف دينار واستباحه من ظلمه 
ه0050 , 


)١(‏ سير أعلام النبلاء جزء »١‏ صفة الصفوة جزء »١‏ الإصابة جزء؛» الاستيعاب جزء ؛ وغيرها. 
(0) البداية والنهاية جزء .٠١‏ 
() اتق دعوة المظلوم (ص 57 - 5 20. 





إذا دخل النور إلى القلب فقد انفسح وانشرح» وعلامة ذلك الإنابة لدار 
الخلود. والتجافى عن دار الغرورء والاستعداد للموت قبل نزوله؛ وقد 
حفظ الله هذا الدين بفتية أمنوا برهم وزادهم الله هدى» صحبوا رسوله وَل 
وضحوا فى سبيله بكل غال ونفيس. 

يهنت عليهم أنفسهم فى سيل الك فم واو 
ولا أنسًا إلا فى العرب منه؛ صُذَّبوا فى سبيل الله فهانت عليهم أنفسهم 
وأرخصوها من أجل لله وأهينوا وصودرت أموالهم وأحرقت أجساده. 
وغربوا عن أوطانهم فقالوا: إن لم يكن بك يا رب علينا غضب فلا نبالى. 

ومن هؤلاء النماذج المؤمنة الذين سطر التاريخ حياتهم بمدادٍ من ذهب 
وذكرنا الرب تعالى إياهم مع رسوله وحوله يجاهدون فى الله حق الجهاد 
الصحابى الجليل خبّاب بن الأرت .... سَبِى فى أحد غارات العرب على 
بعضهم وبيع فى سوق العبيد وهو حرٌء غير أن الظلم الذى خيم على العرب 
وغيرهم فى الجاهلية كان وراء ذلك. والذى اشترته امرأة اسمها أم أنمار 
وكان يقوم بخدمتها ويقضى متطلباتها ولا يرد لها طلبًا. 

ولما بُعث رسول الله ل سمع خباب برسالته فأحبها من الثناء عليها 
ورغب فيها لما تدعو إليه؛ فذهب إلى الرسول يلق وسمع منه وأسلم. 
فأحب الإسلام ووقر الإيمان فى قلبه» فكان من السابقين قبل دخول دار 
الأرقم بن أبى الأرقم» وكان يتردد على مجلس الهداية يومًا بعد يوم حتى 
تضلّع من الإسلام. 


وسمعت سيدته أم أنمار بإسلامه فغضبت عليه ودعته قائلة: يا خباب 


إنى لا أرضى بدخولك فى دين محمد ولا أرغب لكك إلا دين الآباء 
والأجداد وإنى سأمهلك حتى تراجع نفسكء قال لها بصرامة المؤمن 
وشجاعة المحسن وإقدام الصادق: اسمعى يا سيدتىء اعلمى أننى لن أترك 
هذا الدين الذى جاء به محمد لآن السعادة فيه والخير فى اتباعه. ولو 
أعطيت لى الدنيا وما فيها على تركه ما تركته» فافعلى ما تشائين؛ فهدّدته 
بالكلام وشددت عليه فيه فما زاده ذلك إلا قوة» قالت: إنى سأحبسك» 
قال: افعلى ما تريدين» فكل شىء فى ذات الله هين. 

فلما رأت إصراره على الإسلام قيدته بالحديد وحبسته ثم شبّت النار 
ووضعت الحديد فيها فلما تحول الحديد إلى نار أخذته ثم كوت به خبابًا 
فى رأسه وهويقول: لا إله إلا الله» محمد رسول الله لتطفيع هذه الكلمة 
حرارة النار» وأعادت ثانية وثالثة» وعدة أيام وأسابيع وشهور حتى خاف 
خباب على عقله فشكى إلى الرسو لك ما يعانى ويخشى من تعطيل 
جوارحه على العبادة فقال: «اللهم انصر خبابًا»”"') واستجاب الله تعالى 
لرسوله يَِدِ» إذ أصيبت المرأة بصداع فى رأسها كان يمنعها النوم فتبيت 
طوال الليل تعوى كما يعوى الكلب. وفى الصباح يشتد عليها الصداع» وقد 
طلبت العلاج من كل مكان فما تزداد إلا مرضًاء وخافت على نفسها 
فوصف لها الكى وقيل لا يسكن الألم إلا بكىّ الرأس بالنار» فوافقت على 
ذلك تريد الراحة والنوم والعيش الهنىء. وطلبت من غلامها خباب أن 
يشب النار كالنار التى كانت تشبها هى له وأن يضع الحديد يحمى فيها 
حتى يتحول إلى جمرة» وطلبت منه أن يضع الحديد فى رأسها ليخفف 





(؟) أسد الغابة جزء .١‏ 


- من قصص نهاية لقال تالس وو م 
الألم. فيسكن الألم مدة قصيرة ثم يعود فتعود إلى النار حتى أهلكها الله 
بالنار» وعافى عبده خخبابًا 9"©. 

وإننا نثق بما عند الله تعالى» ونؤمن أنه يجيب دعوة الداع إذا دعاه. وقد 
تكون هذه الدعوة من الرسو ل يَكِِةِ بنصر خباب إن صح حديثهاء وقد 
تكون من خباب ذاته» فإن الله قريب يعطى الساتل سؤله. والداعى دعوته. 
فكيف إذا كان الداعى مثل خباب الذى كان يجر على الجمر فلا يطفيع النار 
إلا دهن جسلده. 

وسبحان من جعل الجزاء من جنس العملء ولا يصيب الإنسان إلا بما 
كسبت يداه وما بغى الإنسان إلا على نفسه ). 


(9) أسد الغابة جزء .١‏ 
6 اتق دعوة المظلوم (”/ا - 6 ). 





يجتهد الإنسان وقد يصيب وقد يخطيئع فى اجتهاده. ويكفى أنه بشرء 
رالبشر محل النقص: | 

ومن ذا الذى تُرضَى سجاياه كلها كفى المرء تبلا أن تُحَدٌ معائبه 

وسبحان مَن تفرّد بالكمال المطلق الذى لا يعتريه نققص» 17 يس كمغلهء 
تَئُ وهو السَمِيع امير 4" وسيدنا الحسين بن على ذَبْيَْا تعرض 
لفتنة عظيمة» حل , به كرت وبلاء فى كربلاء» وذلك أن أهل العراق أرادوا 
الوقيعة بين الحسين بن على ويزيد بن معاوية» فكتبوا إلى الحسين بأن 
يخرج إليهم» ووعدوه أن ينصروه وأن يؤازروه وأن يومّروه عليهم حتى لا 
يترك الأمر ليزيد الذى اتهم فى دينه. والله يدولاه. ورأى الحسين ذَِيتَ أن 
هذا العرض قد يحقق خيرًا يريده للناس ولا يريده لنفسه. إنه يعلم أن 
رسول الله + قال: ايا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن 
أعطيتها عن مسألة وُكُلت إليهاء وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها»”” . 

فمضى ضك وقد أشار عليه بعض الصحابة بعدم الخروج فأبى إلا 
الخروج ليقضى الله أمرًّا كان مفعولاء ووثق الحسين بعهود ومواثيق أهل 
العراق» وأقبل يسير نحو الكوفة حتى إذا نزل بكربلاء رفع يديه إلى السماء 
ثم قال: اللهم أنت ثقتى فى كل كربء ورجائى فى كل شدة» وأنت لى من 
كل أمر نزل ثقة وعده فكم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة. 
ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو ... فأنزلته بك وشكوته إليك رغبة 


.)١١( سورة الشورى: الآية:‎ )١( 
(؟) متفق عليه : رواه البخاري (1577) كتاب الأيمان والنذور. ومسلم (؟11751) كتاب الؤمارة.‎ 


- من قصص تهاية الظاليي س7ب-بب سس وي م 
فيه إليك عما سواك, ففرجته وكشفته وكفيتنيه فأنت ولى كل نعمة 
وصاحب كل حسنة ومنتهى كل غاية ”". 

ولما نؤل فى كربلاء قال: ما هذه اللأرض؟ قالوا: كربلاء» قال: إِنَّا لله وإنا 
إليه راجعون» كرب وبلاء»... وعلم الأعداء بقدومه فأحاطوا به من كل 
مكان وكان وَبِيتَهُ يقوم الليل هو ومن معه يصلون ويستغفرون ويدعون 
ويتضرعون ويقر أون قول الله تعالى: اَهَل كفرَائيل لح 6 
نفج إنَما ْمَل طم ِيَرْدَادوا إِفْمَاوَطَجْ عَذَابُ هين 4 وتحرّش به الأعداء 
ونالوا منه سبًا وشتمًا وما كان له إلا أن يدافع عن نفسه وأهله الذين 
اصطحبهم معه؛ وقد وقف لهم وقوف الجبال الراسية حتى قل جميع من 
معه وبقى وحده يقاتل حتى قتل» وقطع رأسه فى يوم عاشوراء سنة 1١‏ ها 

وكان ذلك بأمر من عُبيد الله بن زياد» فلما أحضر بين يديه أخذ عودًا يتكت 
بهفى ثنايا الحسين» ويقول: لقد كان جميلا. قال زيد بن أرقم: ارفع 
القضيب فوالله الذى لا إله إلا هو لقدرأيت شفتى رسول الله يَِةِ على 
هاتين الثنيتين يُقبلهماء وأرسل رأس الحسين إلى يزيد فلما رآه حزن حزبًا 
شديدًا وقال: لعن الله ابن مرجانة - يعنى عبيد الله بن زياد - لو قبل طلبه فى 
عدم القتل وأعطاه سؤاله؛ لقد بعُضنى إلى الناس بقتل الحسين وزرع لى فى 
قلوبهم العداوة والبغضاءء وكان الذى رمى الحسين رجل اسمه حصين بن 
تميم رماه بسهم فى حنكه حتى سال الدم فتلقّاه الحسين وهو يقول رافعًا 
يديه إلى السماء مملوءتان دمّا: اللهم 0 عددًا واقتلهم بددًا ولا تذر 
على الأرض منهم أحدّاء ودعا عليهم دعاءً بلِيعًا وقد استجاب الله دعاءه 


(؟) سورة آل عمران: الآية: .)١1/8(‏ 


.دلبل فنزقصص نهاية الظالمين ‏ 
فما مكث الرامى إلا يسيرًا حتى صَبٌ الله عليه الظمأ فجعل لا يُروى 
ويُسقى الماء مبردًا فلا يطفىئ عطشه ولا يروى ظمأه لأن النار تشتعل فى 
فؤاده» فما لبث إلا قليلا حتى مات من شدة العطش والماء البارد بين يديه. 

ومرت الأيام وابن مرجانة يفتخر بقتل الحسين ويتعالى بسفك دمه 
ويحسب أن الدنيا ستخلو له» وأن الحياة ستبقى له؛ وأن يزيد سيمنعه من 
عذاب الله ويحول بينه وبين الموت ونسى قول الله تعالى:# وَل تَحْسَبركَ 


س١‏ لس بن ار حرج ررس 0 


لَه عَدَِا حَمَا يََمَلُ ألطدمُو رما وشح ليور تَفْحَضٌ فيو صر 04 
وفى اليوم الذى قتل فيه الحسين وهو يوم عاشوراء سلط الله على ابن 
مرجانة المختار بن أبى عبيد الثقفى الذى أرسله إبراهيم بن الأشتر فالتقوا 
فى أول سنة سبع وستين بالخازر قريبًا من الموصل وقتل ابن زياديوم 
عاشوراء وأرسل ابن الآشتر برأس ابن زياد إلى المختار فلما وضع بين 
يديه جاءت حية عظيمة ثم تخللت الرؤوس حتى دخلت ف فم ابن زياد 
وخرجت من منخره ودخلت من منخره وخرجت من فمه وهكذا ترددت 
عدة مرات. 

وهكذا ينتقم الله لأوليائه من كل ظالم عنيد» والجزاء من جنس العمل 
ولايظلم ربك أحدًا". 

ونحن نعوذ بالله من إمارة السفهاء» فإن عبيد الله بن زياد كان سفيهًا 
جمارًا عنيدًا ... 


قال الذهبى فى سيرته: روى السرى بن يحيى عن الحسين قال: قدم علينا 


.)57( سورة إبراهيم: الآية:‎ )١( 


- من قصص نهاية اللظا لين ببب-سباسا- حالس ىح م 
عبيد الله بن زياد أمّره معاوية وهو غلام سفيه سفك الدماء سفكًا شديدًا 
فدخل عليه عبد الله بن مغفل دنه فقال له: انته عما أراك تصنع فإن شر 
الرّعاء الخطمة قال: ما أنت وذاك إنما أنت من حثالة أصحاب محمد يل 
قال: وهل كان فيهم حثالة لا أم لك. 

وكانت أمه مرجانة من بنات ملوك الفرس تقول له: قتلت ابن بذنت 
رسول الله يده لا ترى الجنة» وقد أفضى إلى ما قدم ويتمنى أنه ما فعل فعله 
كيف وخصمه يوم القيامة ريحانة رسول الله يد وسيد شباب أهل الجنة. 
فبأى جواب يجيب؟ وبأى عمل يقدم؟”". 

* جزاء فتلي الحسين في الدنيا: 

يقول ابن كثير : 

أمّا ما روى من الأحاديث والفتن التى أصابت من قتله فأكثرها صحيح. 
فإنه كَلَّ من نجا من أولئك الذين قتلوه من آفة وعاهة فى الدنياء فلم يخرج 
منها حتى أصيب بمرضء وأكثرهم أصابهم الجنون”" . 

وقال أيضًا: 

لاشك أن قتل قتلته كان متحتمّاء والمبادرة إليه كان مغنمّاء ولكن إنما 
قدّره الله على يد المختار الكذاب الذى صار بدعواه إتيان الوحى إليه 
كافرًا»... وقد قال رسول الله تكد : «إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر). 
وقد قال تعالى فى كتابه الذى هو أفضل ما يكتبه الكاتبون: # وَكَدلِكَ وول 
بص اليو بَمَصّايس كوأ كموق (05 14" . 
)١(‏ اتق دعوة المظلوم (16 -18). 


(؟) البداية والنهاية (8/ .)7١7‏ 
(9) سورة الأنعام: الآية: .)١79(‏ 


وقال بعض الشعراء: 

ومامن يد إلا يد الله فوقها ولا ظالمإلا سسبلى بظالم 7 
فهذا شمر بن ذى الجوشن - قبحه الله - هذا الأبرص الذى أغرى 
الناس بقتل الحسين. يقتله أبو عمرة أمير حرس المختار ومن معه من 
قال ابن كثير: 

خطب المختار أصحابه فقال: ما ذنينا نترك أقوامًا قتلوا حسيئا يمشون 
فى الدنيا أحياء آمنين» بس ناصرو آل محمدء إنى إِذَا كذاب كما سميتمونى 
ورمحًا أطعنهم» وطالب وترهم "» وقائمًا بحقهم, وإنه كان حقا على الله 
ان يقتل من قتلهم» وان يذل مَن جَهل حقهم» فسموهم. ثم اتبعوهم حتى 
تقتلوهم, فإنه لا يسيغ لى الطعام والشراب حتى أطهر الأرض منهم, وأنفى 
بوقفوا بين يديه فبأمر بقتلهم على أنواع من القتلات ما يناسب ما فعلوا - 
ومنهم من حرقه بالنار» ومنهم من قطع أطرافه وتركه حتى مات». ومنهم من 
يُرمَى بالنبال حتى يموت. فأتوه يمالك بن بشر فقال له المختار: أنت الذى 
اقطعوا يديه ورجليه» ففعلوا به ذلك ثم تركوه يضطرب حتى مات, وقتل 
عبد الله بن أسيد الجهنى وغيره شر قتلة 7" . 
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)١(‏ البداية والنهاية (6// /ا/ا؟). 
(؟) الوتر: الثأر. 
(9) البداية والنهاية (8// 1/6؟). 


امن قصصن تاية الالي سنن22س بم 

والجزاء من جنس العمل 

وأما خولى بن يزيد الأصبحى الذى احترٌ رأس الحسير:”" فقد بعث إليه 
المختار أبا عمرة صاحب حرسه. فكبس بيته» فخرجت إليهم امرأته. 
فسألوها عنه. فقالت: لا أدرى أين هوء وأشارت بيدها إلى المكان الذى 
هو مُخْتفِ فيه - وكانت تبغضه من ليلة قدِم برأس الحسين معه إليها 
وكانت تلومه على ذلك - فدخلوا عليه فوجدوه قد وضع على رأسه 
قوصرة”"» فحملوه إلئ المختار فأمر بقتله قريبًا من داره» وأن يُحرّق بعد ذلك. 

وقتل حكيم بن فضيل السبنسى الذى سلب العباس بن على بن أبى 
طالب. 

وقتل يزيد بن ورقاء» وكان قد قتل عبد الله بن مسلم بن عقيل. 

وقتل فيما بعد سنان بن أنس. والجزاء من جنس العمل . 

وعمر بن سعد بن أبى وقاص أمير الذين فتلوا الحسين. 

عمر هذا الذى دعا عليه سعد بن أبى وقاص والده وكان مستجاب 
الدعوة: اللهم اقتله وأسل دمه, لما أسال دم غلام لسعد”". 


)١(‏ قال هذا ابن كثير فى البداية والنهاية (4// 7105)» وورد عنده أيضًا أن فاعل ذلك هو سنان بن 
أنس. 
(0) الجزاء من جنس العمل (؟/ ١1/١‏ -11/78), 


ح( وو لبلب من قصص نهاية الظالمين ‏ 


اللهم ظمنه اللهم ظمنه 


الناس» وقد مدح الله أهل المعروف فقال تعالى: ## لَاحَيْرَ فِكيير يّن 


“ا ل 
5-0 


ا ا لي 


تَجْوَسهُمَ إِلَامَنْ أمَرَبِصَدَكَواوْ مَعَرُوفٍ أو إِضَللج بَتح ألا وَمَن يَفْعَلْ ولك 
بتِعَآه مضت أله فَسَوْفَ نوه أَجَرَاعَظِيها (09)) 74 

وروى جابر بن سليم الهجيمى وَلِيكَهُ أن رسول الله مَلِِةِ قال: «اتق الله ولا 
تحقرن من المعروف شيئًا ولو أن تفرغ من دلوك فى إناء المستسقى, وأن تَلْقَى 
أخاك ووجهك إليه منبسط» ”". 

وكم من المحرومين خرموا من هذا الفضل لانطواء قلوبهم على الحقد 
والبغض للصالحين فعاقبهم الله فى الدنيا بالهم الذى لا ثواب له. وبالغم 
الذى لا ينقطع فيحرقون أنفسهم بنار الدنيا قبل الآأخرة» وفى قصة قتل 
الحسين بن على ته ما يوضح ذلك ... فقد روى العباس بن هشام بن 
محمد الكوفى عن أبيه عن جده قال: كان رجل من بنى أبان بن دارم يقال 
له: زرعة شّهد قتل الحسين» فرمى الحسين بسهم» فأصاب حنكه فجعل 
يتلقى الدم ويقول هكذا إلى السماءء فترميه به أى العطش الذى أصاب 
الحسين إذ دعا كله بماء للشرب قبل قتله فأبوا أن يعطوه وتركوه يصيح 
عطشان فلا يسقوه. فدعا ربه وقال: اللهم مَن حال بينى وبين الماء فظمئه 
اللهم ظمئهء فاستجاب الله دعوة المظلوم فكيف إذا كان المظلوم هو سيد 
شباب أهل الجنة» وريحانة رسول الله و . 


.)١١5( سورة النساء: الآية:‎ )١( 
.)( روآه الطيالسى وابن حبان وص ححده الألبانى فى صححيع الجامع‎ 03 


مقعم تاي الاين ننس حسم 

فلما حضرت الوفاة ذلك الرجل الذى منع الحسين من الماء سلط الله 
عليه العطش الذى لا ينطفئ ولو شرب مياه الدنيا كلهاء إذا كان يصيح من 
الحرارة الشديدة فى بطنه من أثر العطش ويصيح من أثر البرد الشديد فى 
ظهره؛ فكانوا يضعون المراوح والثلحج بين يديه لتطفئ الحرارة والعطش 
والكانون من خلفه وهو يقول: اسقونى أهلكنى العطشء فيُؤتى بعس عظيم 
فيه السويق أو الماء واللبن لو شربه خمسة لكفاهم.» قال فيشربه ثم يعود 
فيقول: اسقونى أهلكتى العطشء قال: فانقدت بطنه كانقداد اليعير ”"©. 

وكأن هذا الظالم ما قرأ أقول الله تعالى ومس إن آسَه خسنت 04 
وما كان يعلم أن فى كل كبدٍ رطبة أجر ولكن إذا استعر العصيان فى القلوب 
والحقد فى الصدور فلا تطفئه مياه الدنيا وهو أول شرار الآخرة والله بخلقه 
عليم والأمر إليه لا لأحدٍ سواه”". 


)١(‏ مجابو الدعوة. 
(؟) سورة البقرة: الأية: .)١96(‏ 
(©) اتق دعوة المظلوم .)1١8- ٠١1‏ 





اللهم أسهر ليله وانزع النوم من عينه 


ما أعظم أن تكون علاقة المؤمن بربه يتوجه إليه فى جميع أموره؛ إن 
أصابه هم فرّجهء وإن نزل به كرب كشفه؛ وإن تعسّر عليه عسر يسَّرهء فهو 
يدعو ربه آناء الليل وأطراف النهار» ليجمع بين دعاء العبادة ودعاء المسألة, 
والدعاء سلاح قوى مع المؤمنين الصادقين» ومن ذلك ما روى عن جعفر 
ابن سليمان قال: سمعت ثابت البنانى يقول: أخذ عبيد الله بن زياد ابن أخ 
لصفوان بن محرز فحبسه فى السجن وسَلسّله بالقيود وآذاه أشد الإيذاء. 
وكيف لا يؤذيه ابن زياد وقد آذى ابن بنت رسول الله يَكةٍ االحسين بن على 
وقتله ومنعه الماء ومنعه العودة لمكة» ومنعه الذهاب ليزيد» وقتل أعوانه 
ومن معه وآذى آهله وتجراأ على الله» والله عزيز ذو انتقام» وما علم ابن 
مرجانة - عبيد الله بن زياد - أن القوة لله وأن الأمر لله من قبل ومن بعد. 
وأن العزة لله وأن التصرف لله وحده. وأن قوة الإنسان ستضعف ولا تدوم. 
ولكن الهوى والشيطان يقودان الإنسان إلى ميدان الغفلة والإعراض. 

متى ينسى الإنسان ربه فينسيه الله نفسه ومن أنساه الله نفسه نسبى كل 
خير ووقع فى كل شرء وزين الشيطان له سوء عمله. 

ولم يترك صفوان بن محرز شريفا بالبصرة ليشفع له شفاعة مشروعة 
عند ابن زياد. إلا أن ذلك لم يجد لقسوة قلب ابن زياد وحنقه على 
الصالحين وضراوة الحقد التى فى قلبه أراد أن يفرغها بالسخط على هؤلاء 
المساكين» فلما سُدَّت الأبواب فى وجه صفوان مِن قبّل الناس وبذل السبب 
المشروع وخير الناس أنفعهم للناس» طرق باب الله وهو الباب الذى يجب 
أن لا نغفل عنه وأن نتصل به على الدوام» وأن نعلم يقينًا وفاء الله بوعده إذا 


وفينا بوعدنا له»... بات صفوان فى مُصلاه حزيئًاء وبينما هو قاعد يغالبه 
النعاس ويمنعه الحزن والأسى إذ أتاه آتِ فى منامه فقال: يا صفوان قم 
على الظالم ابن زياد الذى ظلم ابن أخيه وظلم غيره» فسرت تلك الدعوة 
ووصلت لربها الذى سمعها منذ نطقها قاتلها وعلمها قبل قولها وأجابها 
الرب تعالى إذ سلط الله الأرق والسهر على ابن زياد وكلما أراد النوم ما 
وجده. وكان يتقلب على فراشه كالعير» ثم قال على بابن أخى صفوان بن 

فجاء الحرس وجىء بالنيران ففتتحت تلك الأبواب الحديد فى جوف 
الليل فقيل أين تريدون؟ قالوا: : نريد ابن أخى صفوان أخرجوه فإن الأمير 

مُنع النوم منذ الليلة» فأخرج من محبسه وقُكّت قيوده فكلمه ثم قال له: 
انطلق بلا كفيل ولا شىء» فما شعر صفوان إلا والباب يطرق, فلما فتح إذا 
به ابن أخيه قال: ما خصرك فأخيره بالقصة فحمد الله وأثنى عليه؛ وازداد من 
شكره»... وهذه كرامة الله تعالى لأهل القرآن وأهل الصلاة الذين يتحدثون 
بأحسن الحديث ويتصلون بأعظم صلة ويتاجرون بأعظم تجارة 2. 


.7 مجابو الدعوة لابن أبى الدنياء حلية الأولياء جزء 27 صفة الصفوة جزء‎ )١( 


لا ييأس المسلم من رحمة الله تعالى» ولا يقنط من عطائه وجوده؛ بل 
هو متفائل بكل خير» راغب فى كل بر يوقن بأن الأمر لله من قبل ومن بعد 
تقوى عزيمته إذا تذكر عظمة الله ويزداد إيمانه إذا رأى آيات الله فى الكون» 
لا ينهزم قلبه أمام الغرور ولا يمر من المقدورء ويعلم أن الأيام تدورء من 
سَرَّه زمر ساءته أزمان. 

ورب المستضعفين هو مالك الملك الذى يؤتى الملك من يشاء وينزعه 
عمّن يشاء؛ فلا يَغْرٌ بطيب العيش إنسان» فكم من صاحب قوة أمسى قويا 
وأصبح ضعيفاء وكم من صحيح أمسى معافى وأصبح مريضًاء وكم من ملك 
أمسى له الملك وأصبح وقد انتزعه الله منه» فتدبير الأمور لله وحده ليس 
لأحبٍ سواه؛ ولذلك يعيش المسلم فى طمأنينة يرضى بقضاء الله وقدره؛ فلا 
يفرح بما آتاه الله ولا يحزن على ما فاته» بل هو بكل حالٍ راض. 

وقد ذكر المؤرخ الإسلامى الكبير شمس الدين أبو عبد الله محمد بن 
أحمد الذهبى فى كتابه الكبائر» وبالذات عند الكلام عن كبيرة الظلمء أن 
وهب بن منبه اليمانى قال: إن جبارًا من الجبابرة بنى قصرًا وشيّده وزخرفه 
وأنفق فيه الأموال الكثيرة» والجواهر النفيسة» وأراد أن يجعله قرة عينه. 
ظانًا أن حياته ستطولء ومُلكه لا يزول» وما علم أن كل ما على الأرض 
فاقٍ» ولا يبقى إلا وجه الله» ومثل هذا القصر سيفنى ويخرب ولو بعد حين, 
وصاحبه سيموت بخلاف قصور الجنة فإنها لا تزول» بل هى لأهلها أبد 
الآبدين» لا يزولون عنها ولا يحولونء فلما أكمل بناءه أخذ يطوف به فى 
كبر وععجبء وزهو ونخيلاء فرأى قريبًا منه كوخا صغيرًا من القش وعسب 


النخل وأوراق الشجرء فقال لمن هذا الكوخ؟ قالوا: لامرأة عجوز بنته 
لتسكن فيه وهى امرأة منقطعة ليس لها ولد ولا قرابة وأرادت القرب من 
الملك لعلها تنال من عطائه. 

قال: اذهموا واهدموه وأزيلوه من مكانه» فلا ينبغى أن يكون بجانب 
قصرى حتى لا يشوه منظره. ولا ينتننا برائحته» فذهب الجنود إلى كوخ 
المرأة العجوز ثم هدموه وأزالوه من مكانه» حتى أصبح أثرًا بعد عين. 
ورجعت العجوز إلى كوخها آخر النهار وقد خرجت من الصباح لطلب 
ضللت الطريق بعد التعب والجهد... وبحثت عنه يّمنة ويّسرة فما وجدته 
فقالت لاحد الناس: هل تعلم اين الكوخ الذى كان فى هذه الاماكن؟ قال: 
نعم قالت: أين هو: قال: أمر الملك بإزالته من مكانه؟ فنظرت إلى السماء 
أرحم الراحمين لا يُعجزك شىء فى الأرض ولا فى السماء يا جبار السموات 
والأرض ويا من يقول للشىء كن فيكون اللهم إنى غبت عمسن كوخى 
وذهبت لحاجتى وقد استودعتك ذاك الكوخ فاعتدى عليه هذا الظالم. 
اللهم فاقلب قصره عليه» وخذه أخدًا عزيرًا واتتصر لعبدك الضعيف من 
الجبار العنيف» فأمر الله جبريل أن يقلب القصر على الملك ومن فيه» فقلبه 
حتى سوّى به الأرض وأزال الله المّلك ومن معى وخرب القصر وما فيه 
وهذه قصة عن بنى إسرائيل نحدث بها لأخذ العبرة والعظة منها لا للجزم 
بصحتها وصدقهاء والله من وراء القصد ”"'. 


.)١١١ - ١١9 الكبائر للإمام الذهبى - بتصرف - نقلا من (اتق دعوة المظلوم) (ص‎ )١( 
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تضيق الأنفاس وتكثر الأحباسء فلا يجد الإنسان فرجًا إلا من عند ربه 
الذى يملك الوجود ويتصرف ف الموجوه.... تق الحجر للعطشان 
ليُخرج ماءً زُلالا وأنبت الحبة اليابسة فى الأرض اليابسة» ورزق الإنسان 
من حيث لا يحتسبء» وجعل له من أمره يسرّاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

ومما يروى عن أبى بكرة بن أمية قال: كان لنا فى بلاد بنى ضمرة جار من 
جهينة فى أول الإسلام» ونحن على شركنا وكان منا رجل محارب خبيث 
يقال له ريشة» وكنا قد خلعناه لخبته» فكان لا يزال يعدو على جارنا ذلك 
الجهنى فيأخذ من ماله البكرة والناب والشارف من إبله؛ فيأتينا الجهنى 
ويشكو إلينا فنقول له: والله ما ندرى ما نصنع به» قد خلعناه وتخلينا عنه 
وتبرأنا منه لسوء فعله» ونحبث طويته وليس لك إلا أن تقتله» قتله الله وأراح 
المسلمين من شره فهذا شيطان من شياطين الإنس لا يريد إلا المعاصى 
وأذية الآمنين. 

وقلنا له لو قتلته لا يتبعك من دمه شىء تكرهه أبدًا ... حتى عدا مرة من 
المرات على ذاك المظلوم فأخذ من ماله ناقة له من أجود إبله» فأقبل بها إلى 
شعبة الوادى ثم نحرهاء فأخذ سنامها ومطايب لحمها ثم تركهاء وخرج 
الجهنى فى طلبها حين فقدها يلتمسهاء فاتبع أثرها حتى وجدها حيث 
نحرهاء فجاء إلى نادى بنى ضمرة وهو متألم أشد الإيلام تكاد الحسرة 
تفتت قلبه وقال لهم: 

أصادق ربيشة يا آل ضمرة ‏ أن لي سلله عليه قدرة 

ماإن يزال شارف وبكره يطعن منهافى سواء الثغره 


- من قصص نهاية الظالمين ببس --س-باالامسسس إلى # 
بصارم ذى رونق أو ش فره لاهمإن كان معدا فجره 
فاجعل أمام العين منهجدره تأكللهحتى توفى الجهره 
قال: فاستجاب الله دعاء المظلوم ونصره على ظالمه إذ أخرج الله أمام 

عينيه في مآقيه حيث طلب بثرة مثل ثمرة السدرة» ورج الناس إلى الحج 

لأداء الطاعة واللجوء إلى الله تعالى» وبقى هذا الظالم يعانى من هذه البشرة 
التى جعلت الليل ارا والنهار ليلّاء وضاقت عليه نفسه. وأخذت تكبر يوم 
بعد يوم حتى أكلت رأسه كله. وما أبقت فيه شيئًا من الحياة» فما إن رجع 
الناس من الحج إلا وقد مات» وطهر الله الأرض من رجس ذاك الظالم 
وعطل ذلك الرأس الذى كان يفكر بالمعاصى ويجراً بالسيئات ولا يرتدع 
عن المخالفات ... والله بكل شىء محيط ”". 


5 هاه 


.)1١7- 51١7 مجابو الدعوة لابن أبى الدنيا - نقلا عن (اتق دعوة المظلوم) (ص‎ )١( 


اللهم اصرفه عني مزه 


قال أبو القاسم إبراهيم بن على الصمار: خرجت من نصيبين بسيب 
نفيس كنت ورثته من أبى أقصد به العباس بن عمرو السلمى أمير ديار 
ربيعة» وهو برأس عين لأهديه له وأستجديه بذلك. 

فصحبنى فى الطريق شيخ من الأعراب: فسألنى عن أمرى فأَنِست به 
وحدثته الحديث» وكنا قربنا من رأس عين» مدينة كبيرة مشهورة من مدن 
الجزيرة» ودخلناها وافترقنا وكان يتردد علىّ ويُظهر أنه يُسلّم علىّ ويودنى 
ليُدخل الأنس إلى قلبى» قال: فلما أمّنته واطمأننت له أخبرته أن الأمير قبل 
هديتى وأجازنى بألف درهم وثياب» وإنى أريد الخروج فى يوم كذا وكذاء 
فلما كان يوم الخروج خرجت وحدى ولا أريد مصاحبة أحد, فلما دخلت 
فى الصحراء إذا بالأعرابى على دويبة ضعيفة متقلدًا سيفه فلما رأيته أنكرته 
ورأيت الشر فى عينيه» فقلت له: ماذا تريد؟ قال: أريد أن أصحبك 
فصحبتك خير من صحبة غيرك. 

فمضى معى وأنا متحرز منه حتى قصرت بهدارته فحثثت حمارى لأسبق. 
فما أحسست إلا بركضه فالتفتٌ فإذا هو قد جدّد سيفه وقصدنى فرميت 
بنفسى عن الحمار وعدوت لأسبقه فلا يدركنى فلما خاف أن أفوته صاح 
يا أبا القاسم إنما أمزح معك فقف فلم أصدقه. فظهر لى ناووس» وهو 
الموضع الذى ينقر فى الصخر ليكون مدفئًا للموتى» قال: فدخلت فى 
الناووس ووقفت وراء بابه قال: ومن صفات تلك النواويس أنها مبنية 
بالحجارة وباب كل ناووس حجر واحد عظيم قد تقر وحُمُف حتى أصبح 
ملسا فلا تستمكن اليد منه» وله فى وجهه حلقة وليس للباب من داخل شىء 


- من قصص نهاية الظالي اب سس وى م 
تتعلق اليد به» وإنما يدفع من خارجه فيفتح فيدخل إليه وإذا خرج منه 
وجذبت الحلقة انغلق الباب وتمكن هذا من ورائه فلا يمكن فتحه من 
داخل أصلا. 

قال: فحين دخلت الناووس وقفت خلف بابه وجاء الأعرابى فَشْدَ 
الدابة فى حلقة الباب ودخل يريدنى مخترطًا سيفه والناووس مظلم فلم 
يرنى ومشى إلى صدر الناووس» فخرجت من خلف الباب وجذبته ونفئرت 
الدابة فحدبته معى حتى صار الباب مردومًا محكمًا وحصلت الحلقة فى 
رزة هناك وحللت الدابة وركمتها. 

فجاء الأعرابى إلى باب الناووس فرأى الموت عيانًا فقال: يا أبا القاسم 
اتق الله فى أمرى فإننى سأموت» فقلت له: تموت أنت ولا أموت أناء مع أن 
أجلى إذا جاء لا يؤخر لكن هذا سببء قال: فأخرجنى وأعطيك أمانًا 
واستوثق منى بالأيمان أن لا أعرض لك بسوء أبدَاء واذكر الأخوة والحرمة 
التى بيننا فقلت له: لم ترعها وأنت فاجر فى يمينك» قال: ثم ذهبت وتركته 
وهو يصيح لأنه مكر بى وخاننى» ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله. فأخمذ 
يبكى ويصيح ويستغيث ويقول: قتلنى»... وتركته ومضيت لحاجتى وبعد 
عام كامل عدت إليه فوجدته قد صار رمة فحمدت الله على السلامة 
وحركته فوجدت هميانًا فيه خمسمائة درهم» وأخذت سيفه وبعته وعلمت 
أن الحفظ هو حفظ الله والعناية عناية الله تعالى 20. 


01 الفرج بعد الشدة للقاضى التنوخى. الفرج بعد الشدة والضيق» إبراهيم الحازمى. 





من أعظم الأمراض وأشد الآدواء مرض الإعجاب بالنفس والتسلط 
على عباد الله وعدم مراقبة الربء والاغترار بالدنيا والتدنّس ببهرجها 
وزخارفها حتى تكون معبودة كل جاهل... من أجلها يحبء ومن أجلها 
يبغضء ومن أجلها يبذل» ومن أجلها يحياء ومن أجلها يموت.وما علم أن 
الدنيا متاع الغرورء كم غرّت من الناس وتركتهم قبل أن يتركوهاء ولا أحد 
أضل ممن اتبع هواه ووافق شهوته من غير تقييدها بقيود الشرع. 

والحجّاج بن يوسف رجل تجرأ على الدماء» وأحب الاعتداء» وقد لا 
يمر به يوم لا يؤذى فيه أحدًا إلا ما ندرء وأمره إلى ربه لا نقول إلا كما يقول 
الذهبى: (نَسُُّه ولا نُحبه» ونبغضه فى الله فذلك من أوثق عرى الإيمان» له 
حسنات انغمرت فى بحر سيئاته وأمره إلى الله تعالى)0". 

وقد ذكر ابن كثير يرحمه الله - عند إيراده لسيرة الحجّاج أنه لم يرتضع 
أيامًا عند ولادته فسقوه دم جَدى فكان أول ما دخل جوفه الدم”"», وكان 
يحب سفك الدماء» وممن سُلط عليهم التابعى الجليل سعيد ببن جبير - 
يرحمه الله - ولست فى معرض الحديث عن سيرته وإن كانت سيرته شيقة 
لأهل القلوب الحية» ولكنى سأقتصر على دعوته على الحجّاج ألا يسلطه 
الله على أحد بعده. وسبب تصادمه مع الحجاج ”". 

فى خلافة بنى أدبة ظهر الجوّر. وآخرت الصلاة» وتبدلت بعض السنن» 
)١(‏ سير أعلام النبلاء جزء 4 . 


(؟) البداية والنهاية جزء 9. 
() اتق دعوة المظلوم (ص 2650). 


فثار العلماء والقَرّاء على بعض الخلفاء؛ فى محاولة لردهم إلى منهاج 
النبوة» وسفكت الدماءء» وتنائثرت الأشلاء» وكانت فتنة عظيمة. 

وقد كانت «الكوفة» حين اتخذها سعيد بن جبير دار إقامة له خاضعة 
للحجاج بن يوسف الثقفى... 

فقد كان الحجّاج واليًا على العراق والمشرق وبلاد ما وراء النهر وذلك 
بعد أن قتل عبد الله بن الزبير ذَلتَهُ واستطاع أن يخضع العراق لسلطان بنى 
أمية. . 

* وكان الحجاج سمَاكًا للدماء... فلقد أشاع الرعب ف البلاد وفى 
قلوب العباد.. وأعمل السيف فى رقاءهم. 
الثقفى وبين رجل من أكبر قواده (ألا وهو: عبد الرحمن بن االلأشعث). 

وكان سبب ذلك الصدام أن الحجاج كان قد أرسل ابن الأشعث بجيش 
كبير لغزو «رتبيل) ملك «الترك» على المناطق الواقعة وراء سجستان - 
وهى بلاد واقعة بين إيران وأفغانستان -. 

فاستطاع ابن الأشعث أن يحتل شطرًا كبيرًا من بلاد (رتبيل) وأن يتتصر 
انتتصارًا هائلا وأن يغنم غنائم كثيرة. 

ثم أرسل إلى الحجاج من يزف إليه بشائر النصر ويحمل إليه خمس 
الغنائم ليضعها فى بيت مال المسلمين. 

ثم أرسل معه رسالة إلى الحجاج يستآذنه فيها بأن يتوقف عن القتال 
فترة من الزمن من أجل أن يختير مداخل البلاد ومخارجها وذلك قبل أن 
ييعخوض معركة أخرى ويُعرض جيشه للمخاطر. 


ا..دد لل فزقصصنهاية الظالين ‏ 

فإذا بالحجاج يرفض أن يتوقف القتال ... ويرسل رسالة إلى ابن 
الأضعث يصفه فيها بالجبن والضعف والذل ويهدهه بإقالته من قيادة 
الجيش الإسلامى. 

فقام ابن الأشعث وجمع القادة وأكابر جنوده وقرأ عليهم رسالة 
الحجاج ابن يوسف واستشارهم فى هذا الآمر. 

فأشاروا عليه بالخروج على الحجاج وخلع طاعته. 

فقال لهم عبد الرحمن بن الأشعث: أتبايعوننى على ذلك وتجاهدون 
معى هذا الطاغية حتى تطهر أرض العراق منه؟ ! 

فقالوا: بلى... وبايعوه على ذلك. 

* قام عبد الرحمن بن الأشعث بذلك الجيش وذهبوا لقتال الحجاج 
ابن يوسف. 

* ونشبت بينه وبين جيوش الحجاج معارك طاحنة انتصر فيها ابن 
الأشعث واستطاع أن يستولى على سجستان وأكثر بلاد فارس.. ثم أراد أن 
ينتزع الكوفة والبصرة من الحجاج بن يوسف. 

وبينما كانت المعارك الطاحنة تدور بين الفريقين إذ حدث للحجاج 
أمرٌ عجيب زاد من قوة خصمه ومنافسه ابن الأشعث وذلك أن ولاة 
الأمصار كتبوا إلى الحجاج ليُخبروه بأن أهل الذمة أخذوا يدخلون فى 
الإسلام من أجل أن يتخلصوا من دفع الجزية.. وأنهم بعد أن أسلموا 
هاجروا من القرى التى كانوا يعملون فيها واستقروا فى المدن ولذلك فقد 
قَلّ المال الذى يؤخذ منهم وأفلست الجبايات. 

فكتب الحجاج إلى الولاة فى البصرة وغيرها ليأمرهم بأن يجمعوا كل 


من انتقل من القرى إلى المدن من أهل الذمة من أجل أن يردوهم إلى 
القرى مرة أخرى. 

فقام الولاة بتنفيذ الأمر وروا أعدادًا كبيرة من هؤلاء الناس إلى القرى 
التى كانوا فيها... وبذلك فقد أبعدوهم عن موارد أرزاقهم. 

فأخذ النساء والشيوخ والولدان ييكون ويصرخون ويستغيثون بمن 
يردهم مرة أخرى إلى المدن حيث موارد أرزاقهم. 

فخرج إليهم فقهاء البصرة وقراؤها من أجل أن يشفعوا لهم ويغيثوهم 
فلم يستطيعوا أن يفعلوا أى شىء. 

*# وهنا اغتنم عبد الرحمن بن الأشعث هذه الفرصة ودعا الفقهاء 
والقراء إلى الوقوف بجائيه ضد الححجاج بن يوسف. 

وبالفعل فقد استجاب له عدد كبير من الفقهاء وأئمة المسلمين... 
وكان على رأس هؤلاء سعيد بن خبير والشعبى وعبد الرحمن بن أبى ليلى 
وأبو البخترى وغيرهم. 

ودارت حربٌ طاحنة بين ابن الأشعث والحجاج بن يوسف وكان 
النصر فى بداية الأمر لابن الأشعث ومن معه على الحيجاجح وجنوده. 

وفجأة تغير الأمر وبدأت كفة الحتجاج ترجمم شيئًا فشينًا حتى انتتصر 
على ابن الأشعث وهزمه هزيمة منكرة. 

وامستطاع اسن الأشعث أن يضر لينجو بنفسه من بطش الحجاج 
واستسلمت جيوش ابن الأشعث للحجاج. 

وعلى أثر ذلك أمر الحجاح جئود عبد الرحمن بن الأشعث أن يبايعوه 
معجددًا واليًا على العراق بما فيه الكوفة والبصرة وسائر بلدان ما وراء النهر. 


,ردح مزقصص نهاية الظالين ‏ 

فبايع أكثرهم وق من بطش الحجاج؛ أما الذين نذروا أنفسهم للجهاد 
والقضاء على الباطل أينما كان؛ فقد تواروا عن جند الحجاج وعيونه؛ وكان 
ممن توارى سعيد بن جبير. 

وبدأ الحجاج يسمع البيعة من أفواه الجنود. فيقف رجل من أتباع 
يقول للجندى: اشهد على نفسك بأنك قد كفرت بنقض بيعتك لأمير 
المؤمنين؟ 

فإن قال نعم أجازه. 

وإن اعترض على هذا أُمر به فقتل. 

وكثيرًا ما اعترض الجنود على رميهم بالكفر بنقضهم البيعة. فكان 
الثمن رقامهم ودماءهم. 

وكان هناك مشهد تقشعر له الأبدان يوم البيعة هذه. التى تمخضت عن 
سبعة آلااف جندى شهدوا على أنفسهم بالكفر. ولننظر فى هذا المشهد 
الخطير. 

جاء رجل عجوز من قبيلة تسمى «خثعم» كان مبتعدًا عن الفريقين غير 
موالٍ لأى منهما. فلما دخل على الحجاج قال: 

ما زلت يا أمير المؤمنين منذ شبّت نارٌ الحرب مبتعدًا وراء هذا النهر: 
أنتظر نباية القتال» فلما انتتصرت أتيتك مبايعًا. 

فقال الحجاح: تبَّا لك.. أتقعد متربصًا ولا تقاتل مع أميرك؟! أتشهد 
على نفسك بأنك كافر. 

فقال الرجل: بس الرجل أنا إن كنت عبدت الله ثمانين عامًا ثم أشهد 
على نفسى بالكفر. 


- من نقصص نهاية الظالي سس وى م 

فقال الححاج: إذن نقتلك. 

فقال الرجل: وإن قتلتنى؟! فوالله ما بقى من عمرى إلا ظِمءٌ حمار", 
فإنه يشرب فى غَدوة ويموت فى عشية. وإنى لأنتظرٌ الموت صباح مساء 
فافعل ما بدا لك. 

فقال الحجاج لجندى من جنوده: اضرب عنقه... فلم يبق أحد ممن 
كانوا فى مجلس الحجاج إلا حَزِن من أجل هذا الشيخ العجوز وترحًم 
عليه. 

وصلت أخبار هذه المذبحة التى قَبَلّ فيها آلافٌ المؤمنين الشابتين على 
إيمانهم» القابضين على دينهم بثبات ورسوخ إلى سعيد بن جبير» فبدأً 
يتملكه شعور أنه لا محالة من مثوله أمام الحجاج يومًا ما وفى موقف كهذا. 

شتّان بين هذا الرجل المؤمن وبين من يخافون البطش فيشهدون على 
أنفسهم بالكفر» عند ذلك أخذ سعيد بن جبير بالأسباب عمللا بقوله تعالى: 
#ولا ملشوا يريم إلَالبلكَ 04 . 

وتوارى عن الأنظار بعيدًاء وظل على حاله هذه يضرب فى الأرض 
متخفيًا عن عيون الحجّاج وجواسيسه. حتى لجأ إلى قرية بعيدة منعزلة. 
قريبة من مكة. 

وبقى متخفيًا عن عيون الحجاج عشر سنوات. 

وكانت تلك الفترة الطويلة كافية لأن تطفئ نار الحقد التى فى قلب 
الحجاج بن يوسف الثقفى تجاه العالم الجليل سعيد بن جبير. 
)١(‏ ظِمْءٌ حمار: أى: قدر يسير» لأن الحمار قليل الصَّبّر على الظماً. 


(؟) عدصر التابعين/ أ. عبد المنعم الهاشمى (دن: 19-718 7). 
(5) سورة البقرة: الآية: .)١920(‏ 


22 علللللبللللل هن قصص نهاية الظالمين ‏ ب 

* لكن حدث ما لم يتوقعه أحد... فقد جاء إلى مكة وال جديد من 
ولاة بنى أمية اسمه خالد بن عبد الله القسرى. 

وكان رجلا سيى السيرة والسريرة.. فخاف أصحاب سعيد بن جبير 
عليه من هذا الرجل الشرير... فجاءوا إلى سعيد بن جبير وأخبروه بمقدم 
خالد بن عبد الله القسرى وطلبوا منه الرحيل من مكة حتى لا يظفر به هذا 
الرجل فيسلمه إلى الحجاج. 

فقال سعيد بن جبير: والله لقد فررت حتى استحييت من ربى... فسأبقى 
مكانى وليفعل الله ما يشاء. 

* وما هى إلا أيام حتى استطاع خالد بن عبد الله القسرى أن عرف 
مكان سعيد بن جبير وأرسل إليه جنوده ليقبضوا عليه وليأخذوه مباشرة إلى 
الحجاج بن يوسف فى مدينة واسط. 

* وبالفعل فقد استطاع الجنود أن يقبضوا على سعيد بن جبير ووضعوا 
القيد فى يديه أمام بعض أصحابه وأخبروه بأنهم سيذهبون به إلى الحجاج. 

فما كان منه إلا أن رضى بقضاء الله وتلقى هذه المصيبة بنفس هادئة 
وقلب مطمئن ثم نظر إلى أصحابه وقال لهم: ما أرانى إلا مقتولا على يدى 
هذا الظالم. 

فلقد كنت أنا وصاحبان لى فى ليلة عبادة.. واستشعرنا حلاوة الإيمان 
وحلاوة الدعاء.. فسألنا الله أن يرزقنا الشهادة فى سبيله.... فاستشهد 
صاحباى وبقيت أنا أنتظر الشهادة. وهنا خرجت إليه ابنته الصغيرة التى كان 
يحبها حا شديدًا فرأته مقيدًا بالحديد والجنود يسوقونه فتعلقت به وأحذت 
تبكى فمسح على رأسها برفق ورحمة وقال لها: قولى لأمك يا ابنتتى: إن 
موعدنا الجنة إن شاء الله... ثم مضى فى طريقه إلى الحجاج. 


من قصص نهاية الال نيش 

وأخذه أحد الجنود ليسوقه إلى الحجاج فلما سار به ثلاثة أيام رآه 
يصوم النهار ويقوم الليل» فقال الرسول: والله إنى لأعلم أنى أذهب بك إلى 
مَن يقتلك فاذهب إلى أى طريق شئت. 

فقال له سعيد: إنه سيبلغ الحجاج أنك أخذتنى» فإن خليت عنى خفتٌ 
أن يقتلك» ولكن اذهب بى إليه. 

* قال الأعمش: لما جىء بسعيد بن جبير وطلق بن حبيب وأصحابهما؛ 
دخلت عليهم السجنء فقلت: جاء بكم شرطى من مكة إلى القتل» أفلا 
كتفتموه وألقيتموه فى البرية؟! فقال سعيد: فمن كان يسقيه الماء إذا 
عطش !70 . 

* ووصل الجند بالإمام الكبير سعيد بن جبير إلى هذا الظالم الحجاج 
ابن يوسف الثقفى فى مدينة واسط... وفى التو واللحظة أدخلوه على 
الحجاج فلما رآه نظر إليه بكل حقد وقال له: ما اسمك؟ ظ 

فقال: سعيد بن جبير. 

فقال: بل شقى بن كُسير. 

سعيد: بل كانت أمى أعلم باسمى منك. 

الحجاج: ما تقول فى محمد؟ 

سعيد: تعنى محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه؟! 

الحجاح: نعم. 

سعيد: سيد ولد آدمء النبى المصطفى.. 

خير من بقى من البشرء وخير من مضى... 


.)75٠/5( ريسلا)١(‎ 


اد لي فنزقصص نهاية الظالين ‏ 

حمل الرسالة» وأدى الأمانة... 

ونصح لله ولكتابه؛ ولعامة المسلمين» وخاصتهم. 

الحجاج: فما تقول فى أبى بكر؟ 

سعيد: هو الصدّيق خليفة رسول الله #» مضى حميدًاء وعاش 
سعيدًا. . 

ومضى على منهاج نبيه يَلِةٍ لم يغير ولم يبدل. 

الحجاج: فما تقول فى عمر؟! 

سعيد: هو الفاروق الذى فرق الله به بين الحق والباطل... 

خيرةٌ الله وخيرةً رسوله» ولقد مضى حميدًا على منهاج صاحبيه... 

وقتل شهيدًا. 

الححاح: فما تقول فى عثمان. 

سعيد: هو المُجهز لجيش العُسرة... المقتول ظّلمًا. 








الحافر بئر رومة... 
لمُشترى بيتا فى الجنة... 


زوّجه النبى بوحى من السماء. 

الححاح: فما تقول فى على ؟ ! 

سعيل: ابن عم رسول الله وأول من أسلم من الفتيان... 
زوج فاطمة. 

وأبو الحسن والحسين سيدى شباب أهل الجنة. 
الححاج: فما تقول فى معاوية؟ 


- من قصص نهاية الظائين اسسلبابنننننسس سوم كم 

سعيد: شغلتنى نفسى عن تصريف هذه الأمة وتمييز أعمالها - وف 
رواية قال: - وهو كاتب رسول الله لَه . 

الحجاج: فما تقول فى؟ 

سعيد: أنت أعلم بنفسك. 

الححاج: بل أريد علمك أنت فى. 

سعيد: إذن يسوءك ولا يسرك. 

الحتجاج: بت فى علمك. 

سعيد: إنى لأعلم أنك مُخالف لكتاب الله تعالى... ترى من نفسك 
أمورًا تريدٌ ها الهيبة» وهى تقحمك ف الهلاك فلقد ظهر منك جَورٌ فى حدٌ 
الله وججرأة على معاصيك بقتلك أولياء الله.. وسَتَرِدٌ غدًا فتعلم. 

الحجاج: أما والله لأقتلنّك قتلة لم أقتلها أحدًا قبلك ولا أقتلها أحدًا 
بعدك. 

سعيد: إذن تفسد علي دنياى» وأفسد عليك آخرتك. 

الحجاج: اختر لنفسك أى قتلة تريد أن أقتلك؟ 

سعيد: بل اخترها أنت لنفسك يا حجاح... 

فوالله ما تقتلنى قتلة إلا قتلك الله مثلها فى الآخرة. 

الحتحاج: أفتريد أن أعفو عنك؟ 

سعيد: إن كان العفو فمئن الله تعالى... 

أما أنت فلا براءة لك ولا عذر. 

فقال الحجاحٌ: السيف والنطع”" يا غلام. 

فتبسم سعيدء فقال لهُ الحجاج: ما أضحكك. 


)١(‏ النطع: بساط من الجلد يُفرش تحت المحكوم عليه بالقتل. 


قال: عجيت من ج رأتك على الله وحلم الله عنك. 

اا00 يعر 

فقال الحجاج: اقتله يا غلامُ. 

فقام سعيد واستقبل القبلة وقال: 9وَجّهْتُ وَجهِيَ للدى ططرَ 
ف مم م له م 2 ل اه مسترت ص 
السَمكوت والْأرض حَنِيفا وَمَآأتأين المشركيت 2*4 

فقال: احرفوا وجهةٌ عن القبلة. 

٠:‏ لس فس و بدي لاه وا مس6 

فقال سعيد: 'إفَأيْمَما تولوأ هسم وجد أللّه 74". 

8 ل ل اوس الله 1 ل سا 2 د < سس 

قال سعيد: يع لخ وَهبا فيد وه 4 ره شن 04 

فرفع سعيد كفيه وقال: اللهم لا تسلط الحجاج على أحدٍ بعدى'. 

بعد وفاة سعيد بن جبير» تحولت حياة الحجاح إلى جحيم» فلم يعد 
يعرف النوم» كان كلما نام» جاءه سعيد بن جبير فى المنام وأخذ برجله. 
ث .ا يي . و 7 . ل شه 
فيفيق الحجاح مذعورًا وهو يصيح قائلا: هذا سعيد بن جبير اخذ برجلى. 

ا 00 3 م 7 

ومرة اخرى ينهض صائحا: هذا سعيد بن جبير اخد بخنافى. 

ومرة ثالثة يقوم فزعًا يقول: هذا سعيد بن جبير يقول: فيم قتلتنى؟ فيم 
قتلتنى ؟ 

ثم يبكى ويقول: 

مالى ولسعيد بن جبير! 


.)7/9( سورة الأنعام: الآية:‎ )١( 

(0) سورة المقرة: الاية: .)١١0(‏ 

(0) سورة طه: الآية: (08). 

(4) المختار من مناقب الأخيار / لابن الأثير (5/ ١5-011‏ 0). 


- من قصص نهاية الظائبين بببساال2يسسس وو كس 

رُدُوا عنى سعيد بن جبير 

وقال الناس: إن الحجاج كان يمشى ويكلم نفسه بهذه العبارة: 

مالى ولسعيد بن جبير.. ما لى ولسعيد بن جبير! 

ولم يمضٍ على مصرع سعيد بن جبير غير خمسة عَشْرٌ يومًا حتى 
أصابت الحجاج الحمىء واشتد عليه المرض ومات. 

قال الذهبى: ويروى أن الحجاج رئى فى النوم» فقيل: ما فعل الله بك؟ 
فقال: قتلنى بكل قتيل قتلة» وقتلنى بسعيد بن جبير سبعين قتلة. 

* ولما أهلك الله الحجاج» وطار خبر موته بكى إبراهيم النخعى من 
الفرح! وسجد الحسن البصرى شكرًا لله وقال: اللهم أمنّه فأذهب عنا 
سُنتهء ولما أخير «طاووس) بموته قال: لمَعََ امور لذبن ظلموأ اَم 


يد سرس صعر ا ” اس 


لَه رب الْعَنامِين 0 

وهكذا رحل سعيد بن جبير (يَْلْنْهُ) عن دنيا الناس لكن لم ولن ترحل 
سيرته العطرة وستبقى دماؤه الزكية نورًا على الدرب لتضىء للآمة طريق 
البذل والتضحية والمداء. 


رحم أللّه سعيد بن جبير وجمعنا به فى الفردوس الأعلى. 


.)45( سورة الأنعام: الآية:‎ )١( 





حيأة السلف حياة مليئة بالإيمان مفعمة بالإذعان. لا تفتر السنتهم من 
وكأنه يُنادَى للموت ويُطلّب للحشرء باعوا أنفسًا تموت غدًا بأنفس لا 
تموت أبذًا. 

حتى لو قيل لأحدهم إن القيامة يوم غد ما وجد للعمل الصالح مزيدًاء 
وما نحن معهم إلا كاللصوصء وحياتنا مع واقعهم الذى كانوا يعيشونه 
خيال» صدقوا مع الله فصدقهم. وعملوا له مخلصين فسددهم. إذا ضاقت 
عليهم الضائقة دعوا الله فيجيبهم؛ ومن هؤلاء الأفذاذ العالم الحبر والإمام 
الهمام عبد الله بن ثوب المكنى بأبى مسلم الخولانى. 

ابتلاه الله واختشره بطاغية من الطغاة. وكذاب من الكذابين» ودجال من 
الدجالين» ألا هو الأسود العنسى (سوّد الله وجهه). ادّعى الأسود النبوة. 
أبو مسلم يَديَنْهُ وحذر الناس من شره» فما كان من الأسود إلا أن جمع له 
حطبًا عظيمًا ثم أضرم فيه النار ثم ألقاه فى النار وقد نجى الله أبا مسلم كما 
نَجّى خليله إبراهيم 3ك وكان أبو مسلم كثير الذكر» قال له أحد الناس: 
أريد منك نصيحة: قال: اذكر الله» قال: ثم زدنى: قال: اذكر الله قال: زدنى: 
قال: اذكر الله حتى يقال إنك مجنون. كان إذا دخل داره يقول من عند 
الباب: الله أكبر» فتقول زوجته: الله أكبر من داخل البيت» ثم يقول إذا دخل 
الحجرة الله أكبر» فتقول زوجته: الله أكبرء وفي يوم من الأيام عاد إلى منزله 
فكبّر على عادته فما ردت عليه المرأة ثم كبر لما دخل فما ردت عليه ثم 


- من قصص نهاية الظاليي ناتاس وإ م 
كبّر الثالئة فما ردّت عليه فأيقن أن من الأشرار من أفسد عليه زوجته إذ ما 
تعود منها هذا العمل ولا هذا الإعراض. فدخل عليها وهى تفور غضبًا 
عليه فسألها فما أجابته فرفع يده إلى السماء ثم قال: اللهمّ من أفسد على 
زوجتى فأعم بصره. 

وكانت امرأة قد جاءت إلى زوجة أبى مسلم وقالت: إن لزوجك مكانة 
عند معاوية فلو طلبتٍ منه أن يطلب من معاوية خادمًا يخدمك فصدقتها 
المرأة وأبدت غضبها لزوجها ليحقق مطلبهاء فدعا على من أفسدهاء وقد 
استجاب الله دعاءه» فبينما تلك المرأة بين أهلها فى ليلة من الليالى والسراج 
بينهم إذ طمس الله بصرها وأعمى عينهاء فقالت لأهلها: لماذا أطفاتم 
السراج؟ قالوا: ما أطفأناه. قالت: فإنى والله لا أبصر شيئًاء فعلمت أن 
معصيتها أحاطت بها وأن مكرها حاق بهاء وأن بغيها على نفسهاء فطلبت 
منهم أن يذهبوا بها إلى أبى مسلم الخولانى فذهبوا بها فطلبت منه أن يعفو 
عنها وأن يدعو الله لها أن يرد بصرها ففعل فر الله بصرها 7" . 

وكم يوجد اليوم من المفسدات بين الأحبّة والمدمرات للبيوت أمثال 
هذه المرأة وأن ما أصاب هذه من ذلك الصالح سيحيق بمثيلاتها ... 
والمسلم يسعى لإصلاح ذات البين ويجتهد فى ترابط الأسرة الواحدة أما 
المرجفون فإنهم يحيكون المؤامرات لتدمير الأسر وتشتيت المجتمع”". 


. 4 سير أعلام النبلاء جزء 4» صفة الصفوة جزء‎ )١( 
اتق دعوة المظلوم (ص ”77 - 55) بتصرف.‎ )0( 





إن الله تعالى لا ينظر إلى الصور ولا إلى الأجساد ولكن ينظر إلى 
القلوب وإلى الأعمالء ورب أشعث أغبر ذى طمرين لو أقسم على الله 
لأبرَّه؛ وربما يكون صاحب شارة وجاه وعظمة لا يزن عند الله جناح 
بعوضة» ومحبة الله تعالى لأوليائه ثابتة وتزداد تلك المحبة إذا ترك العبد 
أهله وولده وماله وبلده وترك دنياه لإعلاء كلمة الله تعالى» يتشوق للقاء 
الله» ويوقن بموعود الله» ولسان حاله يقول: 

ياحبذالجنةوقتراجها طي ةوبارةش رابها 


والرومروةٌ قددناعنابها ‏ كافرةبعيدةةنسبها 
علي إن لاقيتهاضِرابها 

ومن هؤلاء النماذج حاتم بن عنوان الأصم الذى يقول: بنيت أمرى فى 
التوكل على الله تعالى على خصالٍ أربع: علمت أن رزقى لا يأكله غير 
فاطمأنت به نفسى» وعلمت أن عملى لا يعمله غيرى فأنا مشغول به. 
وعلمت أن الموت يطلبنى فأنا أبادره» وعلمت أنى لا أخلو من عين الله 
تعالى حيث كنت فأنا مُستح منه. 

قال عبد الله بن سهل: سمعت حاتمًا يقول: اختلفت إلى شقيق البلخى 
ثلاثين سنة وتعلمت منه أنى رأيت أن رزقى من عند ربى فلم أشتغل إلا به. 
ورأيت أن الله تعالى وكّل بى ملكين يكتبان علىّ كل ما تكلمت به. فلم 
أنطق إلا بالحق» ورأيت أن الخلق ينظرون إلى ظاهرى والرب ينظر إلى 
باطنى فرأيت مراقبة الله أوجب وأولى فسقطت عنى رؤية الخلق» ورأيت 
أن الله يدعو الخلق إليه فاستعددت لذلك متى جاءنى الأجل لا أحتاج إلى 


- من قصص نهاية الظالين سس سس ووم د 
مزيد عمل... قال له معلمه شقيق: ما خاب سعيك يا حاتم ... وكان يقول: 
مامن صباح إلا والشيطان يقول لى: ما تأكل وما تلبس وأين تسكن؟ 
فأقول: آكل الموتء وألبس الكفن» وأسكن القير. 

يقول حاتم: لقينا الترك فى حرب بين الكفر والإسلام, بين جند الله 
تعالى وجند إبليسء وكان بيننا وبينهم جولة؛» فرمانى تركى بوهق !وهو 
الحبل الذى فى طرفه أنشوطة يطرح فى عنق الإنسان حتى يؤخذ) فقلبنى عن 
فرسى ونزل عن دابته فقعد على صدرى وأخذ بلحيتى هذه الوافرة ثم 
أخرج من مه سكينًا ليذبحنى بهاء فتذكرت ربى الذى لا أنساه ولجأت إلى 
خالقى الذى يدفع الضرٍّ ويجلب النفع ويتصرف فى الوجود ... فوالله ما 
كان قلبى عند التركى ولا عند سكينه» بل طار قلبى إلى ربى أدعوه وأتضرع 
إليه» وأطمئن بذكره؛ وأعلم بكشفه لضَرّى فلا حول ولا قوة إلا بالله 
وحده؛ وكنت أنتظر القضاء الذى قضاه الله بى» وأقول: يا أرحم الراحمين 
برحمتك أستغيث,. أنا لك وملككء وبينما أنا أخاطب ربى بالدعاء 
والتركى على صدرى آخذ بلحيتى والسكين فى يده ليذبحنى إذ رماه بععض 
المسلمين بسهم فما أخطأ حَلْقَه فسقط عنى فقمت إليه فأخذت السكين من 
يده وركبت على صدره وذبحته؛ فما هو إلا أن تكون قلوبكم عند ربكم 
حتى تروا من عجائب لطفه ما لم تروا ... فإن الله بالمؤمنين رحيم ولقلوبهم 
المؤمنة حافظ "© . 
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الله يقتص للإمام البخاري 


قيض الله للسنة من يحفظها ويخدمها ... أبلى شبابه وأفنى عمره من 
أجلهاء وصرف وقته لهاء فحفظه الله تعالى فى سمعه وبصره ولسانه وقدمه 
ويده؛ وفى جميع شئون حياته» وحفظ له دينه الذى هو عصمة أمره. وحفظ 
له آخرته التتى إليها معاده. 

ومن أعظم الناس خدمة للسنة أبى عبد الله محمد بن إسماعيل البخارى 
الذى تربّى على حلقات القرآن منذ نعومة أظفاره» فحفظه عن ظهر قلب.؛ 
ثم أخذ يتتبع مجالس العلماء فيجلس فيها ويسمع من أهلهاء وأحب 
الحديث أعظم حب فحفظه وكتبه» وجمعه من مصادر كثيرة» وسأل عنه 
أكثر العلماء» واهتم أعظم الاهتمام بصحة الحديث؛ فما كان يكتتب حديثا 
حتى يغتسل ويصلى ركعتين وقد رزقه الله تعالى القبول فى الأرض ونرجو 
له المحبة فى السماء؛ فتلقّت الأمة كتابه الصحيح فى الحديث بالقبول بل 
واعتبرته أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى. 

وقد تعرض هذا الإمام لفتنة كما يُفتن أمثاله زيادة فى الإيمان: ومضاعفة 
فى الآجرء ورفعة فى الدرجة, وتأهيلًا للنفس حتى تصبر على ماهو أعظم 
من ذلك» وهذه الفتنة هى أن أمير خراسان خلف بن أحمد بن خالد حقد 
على الإمام البخارى أعظم حقد وتأججت فى فؤاده نار الغضب ليفتك به 
إلا أنه يعلم مكانة الشيخ عند الناس وحبهم له. فعمل على مضايقته 
والإضرار به فأخرجه من بلده الذى ولد فيه وتربّى على ترابه «بخارى) 
وطرده عنها ليكون بعيدًا عن أهله. وبعيدًا عن عشيرته. وعن طلابه 
وأحبابه ومعارفه. 
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فحزن الإمام البخارى لذلك لأنها جناية ليس لها مبرره ولأن معارفه 
الذي يتلقون عنه سيتأثرون بهذا الانقطاع, ويتآثر هو لقلة معارفه فى البلد 
المُخرّج إليهه فلما غادر بلده رفع يديه إلى السماء فى وقت خلوة غفل عنها 
الكثير ونامت فيها العيون وعجزت فيها القوى إلا قوة الله تعالى ثم أخذ 
يدعو ويقول: «اللهم عليك به فإنه لا يُعجزك) وكأن لسان حاله يقول: 
أشكو إليك ضعفى وقلة حيلتى أنت وليى من دون الناس» وناصرى من 
دونهم وأنت القادر العظيم فاجعله عبرة لغيره»... ومن حكمة الله تعالى أن 
جولة الباطل مرة» وأما الحق فجولته إلى قيام الساعة» استجاب الله تعالى 
دعوة هذا الإمام المظلوم ورفعها فوق الغمام وقال: لأنصرنَكِ ولو بعد 
حين» فما مضى عليها إلا عدة أيام وإذا بهذا الأمير يُطرّد من الإمارة ويودّع 
السجن وتوضع القيود فى قدميه والأغلال فى عنقه ويُغرّب عن أهله فى 
سحل مظلم. كما عرب الإمام عن أهله وقومه» وصودرت أمواله. وأركب 
على حمار يطاف به على البلاد ليُشَهِّر به بعد تسويد وجهه والتحذير منه؛ 
وانقلبت الموازين وأصبح العزيز ذليلا والذليل عزيرًاء واستمر مُعَدَبًا فى 
لسسجن دة طوياة حتى مات سئة لات وسيدين ومين 0 

فال الإمام ابن كثير: هذا جزاء مَنْ تعرّض لأهل الحديث والسئن"'”" . 
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ابد دل بزقصصنهاية الظالين - 


اللهم لا نجمع بيني وبينه 


هاجت فى عهد المأمون بن هارون الرشيد فتنة عظيمة أكلت الأخضر 
واليابس» وفتن مها الكثير من الناس» وما ثبت إلا أهل الإخلاص والصدق 
الذين نذروا حياتهم لله تعالى» يعيشون للآخرة ويزهدون فى الدنيا. 

وقد ملق المسلم قويا فى حياته» لا يميع مع الأهواء والشهواتء قوته 
فى عقيدته وإيمانه وروحه. يثبت أمام الفتن التى تموج كالجبال» وهل 
يُعرف المسلم إلا بالابتلاء والاختبار ... يُختبر كل إنسان على قدر إيمانه. 
قال الله تعالى: ##الم "0 أحسب الناس أن يركوا أن يقولواً اما وهم لَايِفْتَنُونَ 
© رَلَد ناس به يلوم بدلس مسد فْأويملَمَالَكَذِنَ 14 

وأعظم الفتن أن يُفتن الإنسان فى دينه وخصوصًا أمور العقيدة التى لا 
تقبل المساومة ولا المجاملة» والحياة الحقة لاا تقوم إلا على العقيدة:» ولا 
يعرّف صلاح العبد من فساده إلا بعقيدته. 

وفى عام 7١8‏ ه كتب المأمون إلى نائبه على بغداد بأن يمتحن القضاة 
والمحدثين بالقول بخلق القرآن وأن يرسل إليه جماعة منهم. والحق أن 
القرآن الكريم كلام الله تعالى منه بدأ وإليه يعود. وإنه غير مخلوق بل هو 
مُنَزَّل ومكتوب» وهذا هو الثابت من القرآن والسنة» وعليه أهل السنة 
والجماعة» وقد تأثر المأمون بأقوال المعتزلة الذين يقولون بأن القرآن 
مخلوق وأراد الخليفة أن يحمل الناس جميعًا على هذا القول لينتصر لرأيه 
وليعزز مذهب أتباعه. 


اه - 
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- من قصص تهاية الظالين 7 -ت انس وو م 
أمام هذه الفتنة» وما ثبت أمامها إلا الإمامان» أحمد بن حنبل» ومحمد بن 
نوح - رحمهما الله تعالى - فلما علم المأمون بمخالفتهما له أمر بترحيلهما 
إليه فى طرسوس من بغداد مُقيدِين فقيّدا وجُعلا على ظهر جمل فى 
عدلتين» وأخرجا من بغداد إلى الخليفة» واستكان الإمامان لأمر الله وعلما 
أنها فتنة لا بد من الثبات أمامها ليلقوا رهم وهو عنهم راض وليثبت الناس 
على المنهج الصحيح, ولما غادرا بغداد رفع الإمام أحمد يده ثم قال: 
«اللهم إنك تعلم أننا ذاهبان إلى المأمون وإننا لا نريد إلا الحقء اللهم لا 
تجمع بيننا وبيله واقض بيئنا وبينه إنك على كل شىء قدير) ومضيا وهما 
على ثقة بنصر الله وإجابته» وفى أثناء الطريق وصل الخير أن المأمون قد 
مات من علة به» وما جمع الله بينهما وبين المأمون ولا كلّماه ولا حدثهماء 
ولكن الله كفاهما شره. فأعيدا إلى بغداد» وقد طلب بعض الناس من الإمام: 
أحمد أن يتأول فى كلامه ويُظهر خلاف ما يبطن من باب التورية الجائزة. 
كما حصل من إبراهيم الخليل يد عندما قال: إنى سقيم» وكما كان 
رسولنايَكئة» يفعل فى غزواته يُورّى فإذا أراد الجنوب سأل عن الطريق إلى 
الشمال وهكذاء فقال بعض طلاب العلم للإمام أحمد: افعل ذلك أى 
التورية فى الكلام» فقال لهم: اخرجوا وانظروا من وراء هذا الباب» ما الذى 
ترون وما الذى تنتظرون وما الذى فى أيديهم فخرجوا فوجدوا الناس قد 
ازدحموا على بابه وبأيديهم الأقلام ينتتظرون ماذا يقول أحمد. فيكتبونه 
فعذروه يز » وقد لقى فى تلك الفتنة أذى كثيرًا فما زاده إلا صرا 
واحتسابا'"'. 
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من قصص نهاية الظالمين ب 





لك 





يجب على الإنسان أن يوقن بأنه لا يبقى على حال واحدة إلا الله 
العظيم الذى يغير ولا يتغير» والذى بيده ملكوت السموات والأرض لا 
تأخذه سنة ولا نوم» ومما يُذكر أن محمد بن يزيد أمره عمر بن عبد العزيز 
- رحمه الله وأسكنه جنته - أن يُخرج قومًا من السجن فقام بإخراجهم إلا 
واحدًا منهم اسمه يزيد بن أبى مسلم وكان كاتبًا للحجّاج على ظلمه ومعيئًا 
له على بطشه؛ وما كان يرحم أحدًا ولا يرتدع أو ينزجر بحادثة تحدث بل 
يلهو مع اللاهين ويلعب مع اللاعبين» ولا يراقب رب العالمين. 

فلما رأى يزيد بن أبى مسلم السّجناء يخرجون إلا هو أضمر الحقد فى 
قلبه على محمد بن يزيد ونذر الانتقام منه وتمنّى أن يتمكن منه ليشفى 
غليله» فلما توق عمر بن عبد العزيز يله وتولى يزيد بن عبد الملك عزل 
بعض أمراء عمرء وكان ممن عزل محمد بن يزيد وهو على أفريقية» وولى 
مكانه يزيد بن أبى مسلم ... يقول محمد بن يزيد: فهربت منه واستخفيت 
فى كل مكان ولكنه يلاحقنى حتى علم بمكانى» فطلبنى وأرسل الرسل إلى 
حتى ظفروا بى ووجدونىء فأحضرونى مقيدًا له فلما دخلت عليه قال: 
لطالما سألت الله أن يمكننى منك» فقلت: وأنا والله لطالما سألت الله وك أن 
يعيذنى ويجيرنى منكء قال: ما أعاذك ولا أجارك منى والله لأقتلنك ولو 
سابقنى ملك.الموت إلى قبض روحك لسبقته. 

ثم دعا بالسيف والنطع فأتى بهما وأمر بى فأقمت ف النطع وكُتفت وشّد 
رأسى وقام ورائى رجل بسيف مُصَلَت يريد أن يضرب عنقىء وبينما هو 
كذلك إذ أقيمت الصلاة» فعلمت أن هذا فرج من الله لآن الصلاة أمن 


صصح دن قصص نهاية الظالمين سللُلُُت ل يريك 
للخائفين وقوة للضعفاء والمساكينء وأن الله تعالى سيشغله عنى وإلا فنار 
الغضب تغلى فى قلبه» والحقد يتفجر من شرايينه» فلما سمع الإقامة قال: 
أمهلوه واتركوه حتى أصلى» وخرج إلى الصلاة ليصلى مع الناس» فلما 
خرج وأقيمت الصلاة صلى» ولما سجد سلط الله عليه من يقتله إذ أخذته 
السيوف من كل مكان وكنت أقول اللهم أجرنى منه. اللهم إنى أعوذ بك 
من شره؛ وكان يستهزئ بى ويقول: لم يعذك منى ولم يجرك منى» وإنى لك 
لبالمرصاد» وإننى على ثقة أن الله لن يضيعنى وإن انتهى أجلى فلن أستأخر 

نلما ضربوه بالسيوف قتل وهو فى صلاته ودخل على مَن حل كتاق 
وفك قيدى وأطلق وثاقى وخلى سبيلى» فانصرفت سالمّاء وإن كان هذا 
الظالم يصلى إلا أن أذية الناس لا تجوز لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء 
والمنكر»ء فكيف يصلى وهو يعذب عباد الله ويتكل مهم بل ويسومهم سوء 
العذاب» ويكون ملك الموت قد سبق إلى هذا الظالم قبل أن يسبق إلى 
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المظلوم والله خير حافظًا وهو أرحم الراحمين ”". 


6010 الوزراء والكتاب لابن عيدروس» الفرج بعد الشدة للحازمى. 


ا حسسسسسسببجج سس من فصص نهاية الظالمين | 





يغتر بعض الناس بالمظاهر التى يتلبس بها مّن لا خلاق له ونحن لا 
نعلم ببواطن البشرء ولكن الله تعالى يُظهر تلك البواطن على فلات 
ادح وطس الوجه ويخرج ا يكتمود» وا ردى عن عثم ان بن 
عفان وَلِيْكَهُ أنه قال: من أسرٌ سريرة كساه الله جلبايهاء وقاد ذكر ابن كثير فى 
تفسيره عند قول الله تعالى: "ا أَمَّن يجيب الْمصبطرَ اداه وَيَككُشْفٌ لشو 004 
أن الحافظ ابن عساكر ذكر فى ترجمة أبى بكر محمد بن داود الدينورى أنه 
قال: كنت أكارى على بغ لى -أي: أستأجر البغل- من دمشق شق إلى بلد 
الزيدانى» فركب معى ذات مرة رجل فمررنا فى بعض الطريق على طريق 
غير مسلوكة» فقال لى: خذ مع هذه الطريق فإنها أقربء فقلت لا خيرة لى 
فيهاء فقال: بل هى أقرب فسلكناها حتى انتهينا إلى مكانٍ وعرء ووادٍ عميق 
وفيه قتلى كثير» فقال لى: أمسك رأس البغل حتى أنزل فنزل وتشمّر وجمع 
عليه ثيابه وسَلّ سكيئًا معه وقصدنى ففررت منه فتبعنى فناشدته الله تعالى 
وقلت له: خذ البغل وما عليه فقال هو لى وفى يدى ولا أشاورك فيه. 

فقلت له: فماذا تريد؟ قال: أريد قتلك؛. فخوَّفته الله وذكّرته العقوبة فلم 
يقبل منى فاستسلمت بين يديه وقلت له: إن رأيت أن تتركنى حتى أصلى 
ركعتين؟ قال: نعم» عجل فيهما ... وهكذا يعرف الصالحون يتعاملون مع 
الرب ويحسنون الاتصال به ويقدمون العمل الصالح ويلجؤون إليه 
ويوقنون أن الاتصال البشرى لا يُجدىء فهم فى مناجاة مع الرب وصاحب 
هذا العمل لا يخسر بل إن قتل فيكون قد ودّع الدنيا بأفضل الأعمال»- وإن 
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فى فيكو قد تسح بسلاج قوى وزادت علاققه وصاته بريه ولو عرف 
الناس هذا الخير ما تركوه» ولقضيت حاجاتهم فى كل وقتء وفى كل حين: 
ونسأل الله أن يلهمنا رشدنا وأن يقينا شر أنفسنا. 

قال اللص للدينورى عجل على فقام المكروب يصلى فارتجٌ عليه 
القرآن ونسيه كله من هول الموقف. إذ السيف على رأسه واللص يقول 
عجل قبل أن يكبر وعند التكبير وبعد التكبير وفى كل لحظة فما تذكر من 
القرآن شيئًا حتى الفاتحة يقول: فبقيت واقفًا متحيرًا وهو يقول هيه أفرغ. 
فبينما أنا فى هم وضيق ألقى الله على لسانى: : 9 أَمّن يجيب الْمُضْبِطرَ إِدَادعَاةُ 
وَيَكشْفٌ أَلسُوء © فقرأتها فإذا بفارس قد أقبل من فم الوادى وبيده حربة 
فرمى ها الرجل» قدا لخطات فؤاده فر صصرية فتعاقات با ارس و 
السوء قال: : فأخذت البغل والحمار ور جعت لكا 

وما أشبه هذه القصة بقصة أبى معلق الصحابى الحليل: وقد تقدم جزء 
منهاء الذى كان يتاجر بماله وكان ناسكا ورعًا فخرج مرة بتجارته فلقيه لص 
مقنع فى السلاح فقال: ضع ما معك فإنى قاتلك؛ قال: خذ المالء قال: 
سآخذه ولكنى أريد روحكء قال: إذا اتركنى أصلى أربع ركعات. فقال: 
صَل ما بدا لك» فتوضاً أبو معلق وأحسن وضوءه ثم استقبل القبلة وصلى 
أربع ركعات من أحسن ما صلى خشوعا وخضوعا فلما سجد السجدة 
الأخيرة من الركعة الرابعة دعا وقال: يا ودود يا ذا العرش المجيدء يا فعالًا 
لما تريدء أسألك بعزك الذى لا يُرام» وبملكك الذى لا يُضامء وبنورك 


.١ نه للفسسمر ابن كثير جزء‎ )١( 


م4 غلب هن قصص نهاية الظالمين - 
الذى ملأ أركان عرشكء أن تكفينى شر هذا اللص»ء يا مغيث أغثنى» يا 
مخثيث أغشنى» يا مغيث أغثنى» يا مغيث أغثنى» فإذا بذاك الفارس قد أقبل 
وبيده حربة قد وضعها بين أذنى فرسه فلما بصر به اللص أقبل نحوه فطعنه 
الفارس فقتله ثم أقبل إليه فقال: قم فقام وأتم صلاته ثم سلَّم وقال: من 
أنت فقد أغاثنى الله بك اليوم؟ قال: أنا ملك من أهل السماء الرابعة» دعوت 
بدعاتك الأول فسمعت لآبواب السماء قعقعة ثم دعوت بدعاتك الثانى 
فسمعت لأهل السماء ضجة ثم دعوت بدعاتك الثالث فقيل لى دعاء 
مكرود .» فسألت الله أن يولينى قتله *". 

* وذكر ابن عساكر فى ترجمة فاطمة بنت الحسن أم أحمد العجلية قالت: 
هزم الكفار يومًا المسلمين فى غزاة فوقف جواد جيد بصاحبه وكان من 
ذوى اليسار» ومن الصّلحاءء فقال للجواد مالك ويلك إنما كنت أعدك 
لمثل هذا اليوم فقال له الجواد: وما لى لا أقصر وأنت تكل العلوفة إلى 
السواس فيظلموننى ولا يطعموننى إلا القليل» فقال: لك على عهد الله ألا 
أعلفك بعد هذا اليوم إلا فى حجرى فجرى الجواد عند ذلك ونجى صاحبه 
وكان لا يعلفه بعد ذلك إلافى حجره. واشتهر أمره بين الناس وجعلوا 
يقصدونه ليسمعوا منه ذلك. 

وبلغ .لك الروم أمره فقال: ما تضام بلدة يكون هذا الرجل فيهاء واحتال 
ليحصله فى بلده فبعث إليه رجلا من المرتدين عنده فلما انتهى إليه أظهر له 
أنه قد أسلم» ودعا قومه للإسلام حتى أمّنه واستوثق منه ثم خرجا يومًا 
يمشيان على جنب الساحل وقد واعد شخصًا آخر من جهة ملك الروم 


210 الجواب الكاق لابن القيم» الإصابة فى تمييز الصحابة لابن حجر. 


ليتساعدا على أَسْره فلما اكتنفاه ليأخذاه رفع طرفه إلى السماء وقال: اللهم 
إنه إنما خدعنى بك فاكفنيهما بما شئت» فخرج سبعان فأخذا الرجلي: 
ورجع الرجل سالمًا آمنًا بعد أن فرج الله همه ويسر أمره وحفظه الله 
ذا 0 





مر 


.# تفسير ابن كثير لسورة النمل: 8 أمَّن يجيب الْمُضْبِطرٌ‎ )١( 


ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله 


كم رأينا أناسًا يسعى الواحد منهم ليدبر لأخيه المكائد والمصائب؛ 
ولكن يشاء الله (جل وعلا) أن من حفر حفرة لأخيه وقع فيها. 

حكى أن خدم بعض الملوك وجدوا طفلا فى الطريق؛ فالتقطوه فأمر 
الملك بتربيته وضمه إلى أهل بيته وسماه (أحمد اليتيم)» فلما نشأ ظهرت 
.عليه أمارات النجابة والذكاء فهذبه وعلمه ولما حضرته الوفاة أوصى به 
ولى عهده فضمه إليه واصطفاه وأخذ عليه العهد أن يكون له وفيا وخادمً 
أمينا وبعد ذلك قدمه فى أعماله فصار حاكمًا على جميع حاشية الأمير 
ومتصرّفًا فى شؤون قصره. وفى أحد الأيام أمره أن يحضر شيئًا من بتعض 
حجراته فذهب ليحضرها فرأى بعض جوارى الأمير الخاصة به مع شاب 
من الخدم يفسقان ويزنيان» فتوسلت إليه الجارية أن يكتم هذا الخبر 
ووعدته بكل ما يطلب وراودته عن نفسه لتأمن شره فقال لها: معاذ الله أن 
أخون الأميز أزنى وقد أحسن إلى؟! ثم تركها وانصرف على أن يكتم السرٌ 
ولكن الجارية أوجست فى نفسها خيفة وتوهمت أن أحمد اليتيم سيفشى 
أمرها للأمير فما كان إلا أن انتظرت الأمير حتى حضر إلى قصره. ثم ذهبت 
إليه باكية شاكية فسألها ما خبرها؟ فقالت: إن أحمد اليتيم راودها عن نفسها 
وكان يريد أن يقهرها على الزنا فلما سمع الأمير ذلك غضب واشتد غضبه 
وعزم على قتله ثم دبر قتله فى الخفاء حتى لا يعلم الناس بقتله وبسبب هذا 
القتل. 

فقال لكبير خدمه: إذا بعثت إليك أحدًا بطبق يطلل منك كذا وكذا 
فاقطع رأسه وضع الرأس فى الطبق وابعث بها إلى فأجاب الخادم بالسمع 


مقصص نهاية الفائي سب تالس | يه 
والطاعة وفى يوم من الأيام أحضر الأمير أحمد اليتيم» وقال له: اذهب إلى 
فلان الخادم وقل له: يعطيك كذا وكذا. فامتثل الأمر وذهب إلا أنه لقى فى 
طريقه بعض الخدم فأرادوا أن يحكموه بينهم فى أمر فاعتذر وقال: إنه 
مكلف بقضاء أمر الأمير فقالوا: نبعث فلانًا الخادم ناتبًا عنك ليحضر ما 
تطلبه حتى تفصل فى شأننا فأجاء مهم إلى ما طلبوا فأرسلوا واحدًا منهم هو 
الشاب الذى سبق له الزنا بالجارية فلما ذهب أخذه رئيس الخدم إلى 
المكان الذى أعده ثم قطع رأسه على غرة ثم وضعها فى الطبق وغطاها 
وجاء بها إلى الأمير فلما أبصر الطبق رفع الغطاء فرأى رأسًا غير رأس أحمد 
اليتيم فأحضر الأمير أحمد اليتيم فسأله عما فعل فأخبره بما كان فقال 
الأمير: أتعرف لهذا الخادم ذنبًا؟ فقال: نعم إنه فعل كذا وكذا مع الجارية 
وعاد وقد سألانى بالله أن أكتم الخبر فلما سمع الأمير ذلك أمر بقتل 
الجارية وعاد إلى ما كان عليه من محبة أحمد وإكرامه» وكانت هذه عاقبة 
الوفاء ونباية الخيانة اإولا يحيق ألم لمع إلَا اهلو 0# 


.)5( سورة فاطر: الآية:‎ )١( 


اللهم سلط عليه جندك 


وكانت له عائلة من زوجة وخمسة أولاد وأختين ووالدة طاعنة فى 
والفجلء والطماطم .. إلخ. 
ممتازة. 

أما داره الخرية فتسمى من باب المجاز دارّاء وهى فى حقيقتها غرفة 
واحدة حولها ركام من الأنقاض» وفى هذه الغرفة ينام أفراد العائلة يطبخون 
ويستحمون. 

وإذااما عاد الرجل إلى داره بعد غروب الشمسء ومعه الخضرة. 
واللحم والخبزء تستقبله العائلة كلها بالفرح والتصفيق. والأغانى. 
والأهازيج» ويتناولون منه ما بيديه من طعام» ويهرعون إلى القدر لإعداد 
العشاء. 
أن يشترى لحمّاء وإلا فعشاء عائلته من بقايا ما كسد من خضرة حانوته. 

وكانت تلك العائلة تسكن إلى جوار حاكم فى المحكمة العلياء وكان 

وهذا الحاكم كثيرًا ما حدّئنى عن عائلة جاره. قائلًا: ١لم‏ أرَ فى حياتى 
عائلة سعيدة مثل هذه العائلة» ولم أرَ فرحا غامرًا كالفرح الذى يشيع فى 


- من قصص تهااية مالي سس حي 
العائلة عندما يعود رَيّها من عمله مساء. وكنت كثيرًا ما أحب أن أعيش وقنًا 
سعيدًا بينها حين يصل جارى إلى داره فتستقبله العائلة كلها بالتهليل 
والتكبير» ثم يبدأ عملها الدائب فى إعداد العَشاءء فإذا نضح الطعام بدأوا 
يتناولونه من إناء كبير فإذا انتهوا من عشائهمء حمدوا الله وشكروه. وأكثروا 
من حمده وشكره. ثم أووا إلى فراشهم الخلق البسيط فرحين قانعين؛ لا 
يتمنون على الله غير الستر والعافية وألا يحتاجوا إلى إنسان». 

وفى يوم من أيام الخريف. كانت العائلة تنتظر عائلها مساءًٌ على باب 
الدار» فإذا مهم يرون بعض الشرطة يحملون نعشّاء فلما تبينت العائلة الأمر 
وجدت معيلها الوحيد هو المحمول ف النعش . 

كان قد أغلق حانوته» وقصد القصّاب - الجزار- المجاور فاشترى 
لحمّاء وقصد الخباز القريب فاشترى خبرّاء وحمل بقايا خضرته من دكانه. 
فلما أراد عبور الشارع دهسته سيارة طائشة» فمات الرجل فورّاء وتبعثر ما 
كان معه من زاد. 

وتجمّع الجيران حول النعش» وجمعوا من سراتهم بعض المال. 
وأنفقوا على تجهيز الجثة الهامدة ما جمعوه؛ وقدموا ما تبقى من مال زهيد 
إلى العائلة» وفى صباح اليوم التالى واروا الفقيد إلى قبره. 

وكان أكير أولاده فى سن الخامسة عشرة» يدرس فى الصف الثانى فى 
المدرسة المتوسطة الشرقية؛ ليُعد نفسه ليكون موظفًا صغيرًا بعد تخرجه 
من الإعدادية فيعاون أهله. 

وبعد يومين من موت والده. نفد آخر ما جمعه الجيران من مال للعائلة. 
وى اليوم الثالث قصد حانوت والده. 


(.,ود+“ذدد بحل مزقصص نهاية الظالين ‏ 

وبدأ يعمل فيه كل يوم بعد غروب الشمس كما كان يفعل والده .. 

ولكن الابتسامات غاضت إلى غير رجعة .. والفرح مات إلى الأبد .. 
وكان الطعام الذى تتناوله العائلة ممزوجًا بالدموع .. لقد دفنت العائلة 
سعادتها مع فقيدها الحبيب .. 

ومرت الأيام ثقيلة» بطيئة» ودار الزمن دورته» فانتقضت ثلاث سنوات» 
وذعى الولد الكبير إلى الخدمة فى الجندية بعد أن استكمل الثامنة عشرة من 
عمره. 

واجتمعت العائلة تتداول الرأى هل يترك الابن الثانى مدرسته وقد 
أصيح فى الصف الرابع الإعدادى ولم تبق له غير سنة؛ ليتخرج من 
الإعدادية؛ ليتولى إدارة حانوت أخيه؟ وإذا لم يفعل فمن يعيل أهله؟ 

واستقر رأى العائلة على بيع الدار» ولو أن الخروج منها كخروج الشاة 
من جلدهاء لا يُسمَّى إلا موا أو سلحًا.. ! 

والتحق الابن الأكبر بالجندية فى بلد مجاور يتدرب على استعمال 
السلاح؛ وكان معلم التدريب العسكرى يلاحظه فيجد فيه ذهولا وانصراقا 
عن التدريب» فكان ينصحه تارة» ويعاقبه بالتعليم الإضاف تارة أخرى .. 
دول جدوى. 

لقد كان حاضرًا كالغائب» وكان جسمه فقط مع إخوانه الجنود فى 
التدريب» ولكن عقله كان بعيدًا .. بعيدًا .. هناك عند عائلته. 

واستدعاه معلمه يومّاء وسأله عن مشكلته» ففتح له قلبه وأخيره بأمره. 
فبادله المعلم الإنسان حزنًا بحزن» وأسى بأسى» وكفٌ عن ملاحقته فى أمر 
إتقان التدريب. 


ب من قصص نهاية الظالين لبانس ول 

وعرض المعلم مشكلته على آمر الفصيلة» فأمر بتعييئه فى مطبخ الجنود 
يغسل القدورء ويقطع اللحمء ويوقد النار ويوزع الطعام, أما أمه .. فكانت 
هى أيضًا حاضرة كالغائبة. 

استقرضت بعض المال من أحد سماسرة بيع الدور؛ لتطعم العائلة به 
ورهنت سند الدار عند السمسار وعرضت الدار للبيع. 

واستمر عرض الدار أيامًا على الراغبين بشرائه» وأخيرًا وبعد مرور 
عشرين يومّاء باعت الدار بأربعمائة دينار» ثم قضت تسعة أيام فى معامللات 
حكومية رتيبة لنقل ملكيتها إلى المالك الجديد. 

وبقى يوم واحد على موعد إعطاء البدل النقدى عن ولدهاء وكان عليها 
أن تسافر إلى المدينة التى استقر فيها ولدها فى الجندية مساء اليوم التاسع 
والعشرين؛ لتسلم البدل النقدى صباح اليوم الثلاثين» فإذا تأخرت عن ذلك 
الموعد ساعة فلن يُقبل من ابنها البدل النقدى. 

وقصدت الأم مأوى السيارات التى تنقل الركاب من بلدتها إلى بلدة 
ولدهاء فوجدت السيارات ولم تجد الركاب. 

كان الوقت قبيل الغروب من أيام الصيفء وانتظرت ساعة فى مأوى 
السيارات دون أن يحضر مسافر واحد. 

وانتظرت على أحر من الجمرء وقدغابت الشمس. والمسافة بين 
المدينتين حوالى أربعين ومائتى كيلو مترا تقطع بالسيارات فى ساعتين 
ونصف فإذا لم تسافر ليلاء ضاع عليها الوقت ولن تصل إلى مدينة ولدها 
إلا فى صباح اليوم التالى. 

وعرضت على ساتق إحدى السيارات أن تستأجر - وحدها - سيارته 


ابس ب سللل-- سح إن قصص تهايةالظالمين ‏ 
على أن يسافر بها فورًا. 

وقبض السائق أجرة سيارته كاملة من المرأة وتحركت السيارة فى طرق 
جبلية وفى الطريق تحدّث السائق إلى المرأة» فعلم منها قصة بيع الدارء 
وقصة دفع البدل النقدى عن ولدها. 

وتدخل الشيطان بينهماء فلعب دوره فى تخريب ضمير السائق» فعزم 
على تنفيذ خطة لاغتصاب المال من المرأة المسكينة. 

وفى إحدى منعطفات الطريق» حيث يستقر إلى جانب الطريق الأيمن 
وادِ صخرى سحيقء أوقف السائق سيارته فجأة» وسحب المرأة قسرًا من 
السيارة إلى خارجهاء ونزلا إلى مسافة عشرين متراً فى الوادى السحيق» 
وهناك طعن المرأة بخنجره عدة طعنات» فلما تراخت وظن أنها فارقت 
الحياة» سلبها مالهاء وعاد إلى سيارته تاركا المرأة فى مكانها تنزف الدماء 
من جروحها. 

وقصد المدينة التى كان متمجهًا إليها فقد خشى أن يعود إلى المدينة التى 
خلّفها وراءه؛ لئلا يتكشف أمره. إذ يعود إليها بدون مسافرين» وقبل الوقت 
المعقول لذهابه وإيابه ..! وعندما وصل إلى المدينة» آوى إلى مأوى 
السيارات» فزعم لأصحابه أن المسافرين الذين كانوا معه قدغادروا 
سيارته بعد عبور الجسرء ووجد ركابًا ينتظرون السفر إلى البلدة التى 
غادرها مساءً» فسافر بهم عائدًا من نفس الطريق. 

وحين وصل إلى المكان الذى ارتكب فيها جريمته الشنعاء» أوقيف 
سيارته» وادَّعى لركابها بأنه يريد أن يقضى حاجته ثم يعود إليهم فورًا ..! 
وانحدر إلى الوادى» فسمع أنينا خافتاء فقصد المرأة السابحة بيركة من 


- مزقصص تهاية الظاليي 7 سس وي م 
الدم» وقال لها: ملعونة آلا تزالين على قيد الحياة حتى الآن! 

وجمدت المرأة فى مكانهاء وانتظرت مزيدًا من الطعنات.. ! 

وانحنى السائق إلى صخرة ضخمة ليحطم بها رأس المرأة الجريح» وما 
كاد يضع يديه تحت الصخرة إلا وصرخ صرخة عظيمة هزت الوادى 
الصخرى السحيق» ورددتها جنباته الخالية إلا من الوحوش والأفاعى 
والهوام» وسمعها ركاب السيارة» فهرعوا لنجدته. 

كانت تحت تلك الصخرة الضخمة التى أراد السائق المجرم رفعها؛ 
ليقذف بها رأس المرأة الجريح. حية سامة لدغته حين كان يهم بحمل 
الصخرة العاتية» فسقط إلى جانب المرأة يستغيث ويتألم .. ! 

وحمل المسافرون السائق» وحملوا المرأة» وانتظروا حتى قدمت 
سيارة أخرى فاستوقفوها وطلبوا من سائقها حمل المرأة والسائق إلى 
المستشفى التى كانت فى المدينة التى يستقر فيها ولد المرأة الجريحة. 

وفى الطريق فارق الحياة ذلك السائق المجرم متأثرًا بالسم الزعاف. 

وفى المستشفىء قدم الشرطة والمحققون العدليون» فعرفوا القصة 
كاملة» وانتزعوا مال المرأة من طيات جيوب السائق اللعين» وطلبت المرأة 
حضور ولدهاء فحضر ف الهزيع الأخير من الليل .. وراحت المرأة فى 
غيبوبة عميقة» فظن الأطباء والممرضون أنها تعانى سكرات الموت .. 
وعمل الطبيب على نقل الدم إليها. 

وى ضحى اليوم التالى فتحت عينيها لتقول لولدها: ادفع البدل 
النقدى سريعًا»» ثم أغمضت عينيها وراحت فى سبات عميق» ودفع الولد 
بدله النقدى» وسّرّح من الجيش .. وتحسنت صحة أمه يومًا بعد يوم» حتى 


اس للح وإنقصص نهايةالظامين ‏ 
تماثلت للشفاء حيث غادرت المستشفى إلى أهلها. 

وذهبت قصة نجاتهاء وقصة موت السائق. وقصة الحية المنقذة» شرقً 
وغرباء وأصبح حديثها حديث الناس جميعًا .. ولقد كان الوادى الذى 
ارتكب السائق فيه جريمته» والذى قذف بين صخوره المرأة الجريحة» من 
الوديان الموحشة الخالية من الماء والكلاء فلا يسلكه الناس ولا يطرقونه. 
حتى الرعاة لا يجدون فيه ما يفيد ماشيتهم فأصبح موطنًا آمنا للذئاب 
والأفاعى. 

وما كانت المرأة الجريحة لتسلم من الموت الأكيد, لو لم يعد إليها 
الجانى مدفوعا بغريزة حب الاستطلاع. 

وما كان المسافرون مع الجانى ليعرفوا موضع المرأة» لولم يصرخ 
الجانى صرخة مدوية بدون شعور ولا تفكير متألمًا من لدغة الأفعى 
السامة. 

وما كان ولدها ليدفع البدل النقدى لو قدمت أول سيارة من المدينة 
التى كان فيها؛ لآنها ستنقل أمهء ولضاع عليه الوقت المحدد لدفع البدل 
النقدىء. لقد كان ذلك كله من تدبير العلى القدير .. 

قال الحاكم الذى هو جار لتلك العائلة: سمعت قصة جارتنا كما سمعها 
الناس» فاشتركت مع الجيران الآخرين لجمع ثمن دارها؛ حتى تستعيدها 
من صاحبها الجديد. 

وسمع صاحب الدار الجديد هو الآخر بقصتهاء فأعاد إليها سند الدار 
وملكيتهاء وبقى المبلغ الذى جمعه لها الجيران مع ثلاثمائة دينار من أصل 
ثمن الدار» فجددت بذلك المبلغ بناء الدار» وأقبل الناس على حانوت 


امن قصص ناي اللي اناس بيه 
ولدهاء يشترون سلعته ويتسابقون على معاونته .. وى خلال سنة واحدة 
تضخم عمله. وأقبلت عليه الدنياء فانتقل إلى حانوت كبير فى شارع عام فى 
موقع محترم .. 

ومرت السنون. وى كل عام كان فى الدار بناء جديد .. 

وتخرج الأولاد من مدارسهم واحدًا بعد الآخرء فأصبح أحدهم 
مهندسّاء والآخر طبيبّاء والثالث ضابطا فى الجيش .. ولم يعد طعامهم 
اليومى من الشاى والخبزء أو من الخبز والخضرة بل كان لهم لحم فى كل 
يوم مع ألوان شهية أخرى من الطعام وفتح الله عليهم باب بركاته» وأغدق 
عليهم رعايته» وجعلهم مثالا للخلق الكريم بين الناس» متعاونين فى السراء 
والضراء. 

وعلى ضفاف دجلة قرب الجسر الكبير فى بغداد» دار عامرة بالخير» 
والوفاق» والسعادة» هى الدار الجديدة التى انتقلت إليها العائلة الصابرة 
المحتسبة عام ))١1785(‏ وقد تضاعف عدد العائلة فأصبحت أربع 
عائلات» فقد تزوج الأولاد الكبار الثلاثة وأخصبواء ولكن رباط العائلة 
مازال قويّاء وأم الأولاد لا تزال سيدة البيت بدون استثارة أو إزعاج. 

لقد سمعت قصة هذه العائلة من صديقى الحاكم الكبير» فأردت أن 
أسمعها من أحد أفرادها. 

وسألت الابن الأكبر الذى كان خضريًا فقيرًا فأصبح تاجرًا كبيراء أن 
يحدثنى حديث أمه. فقال: ولماذا لا تسمع حديثها منها؟ 

وكنت ذات مساء فى دارهم العامرة على ضفاف دجلة أسرح النظر فى 
انعكاس نور القمر على الماء الرائق المتدفق» وأنا أصغى إلى أغانى ملاحى 


١..ى‏ لل منقصصنهيةالظاميز ‏ 
السفن الشراعية والسفن التجارية وترديد ركاهاء منتظرًا انقضاء صلاة 
الوالدة. 

وجاءت الأم وقد أحاطت شعرها الأبيض بغلالة بيضاء, وفى وجهها 
نور» وعلى قسماته ابتسامة» وعلى لسانها ذكر الله .. وروت لى قصتها 
كاملة. فقلت لها: «وماذا كان شعورك حين تركك الجانى وحيدة تشخب 
جروحك دما فى بطن الوادى السحيق؟). 

فقالت - والإيمان الصادق يشع من كلماتها- : «كنت أخاطب الله وك 
بقولى: يا جبار السماوات والأرض أنت أعلم بحالى ... فهيئ لى بقدرتك 
القادرة أسباب دفع البدل النقدى عن ولدى؛ ليعود إلى أهله ويعيلهم .. يا 
رب ..). 

واستجاب الله دعاءها وأعاد إليها مالها وولدهاء وانتقم لها من 
خصمهاء وبدَّل حال العائلة الفقيرة إلى أحسن حال. 

تلك قصة من الواقع .. ولكن حوادثها أغرب من الخيال. 

إن الناس يغفلون وينامون, والله وحده لا يغفل ولا ينام. 

وما من َآبَةَ في الْأَرَضٍ إِلَاعَلَ أَلَهِ رِرّكُهَاك”" .. والله لا ينسى رزق النملة 
فى الصخرة القاسية وسط عباب المحيط»فكيف ينسى أرزاق الأرامل 
واليتامى؟! والناس يخشون الناسء والله أحق أن يخشوه .. والله يمهل... 
ولكن لا يهمل .. 

ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب". 


)051 سورة هود: الآية: (5). 
(؟) عدالة السماء .. للواء الركن / محمود شيت خطابء والأولى أن يقول: عدالة الله. 


- منقصص نهاية الاين تاحاس 
فعليك أيها المسلم أن تبتعد عن الظلم ودوافعه وتذكّر قدرة الله عليك. 
تذكّر من لا تخفى عليه غائبة فى السماء ولا فى الأرض.. تذكّر أن الظلم 
ظلمات ف الدنيا والآخرة .. اللهم جنبنا الظلم وأهله واكفنا شر الأشرار 
وعمل الفجار .. اللهم آمين. 


بوهوم سلاابلللممسلل لح هن قصص نهاية الظالمين ‏ 


دعوة مظلوم سرت بليل 


الأيام دول ... مَن سرَّهُ زمن ساءته أزمان» وأحوال الناس متقلبة. 
ونسأل الله أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه» ويجب أن لا يغتر أحد بالدنيا 
فلقد رحل عنها الكثيرء وخلّفوها وراءهمء. ومن لم يتركها تركتهء» ورحم الله 
بيحيى بن معاذ الذى يقول: ثلاث يجب العمل بهن: ترك الدنيا قبل أن 
تتركك. والاستعداد لقبرك قبل أن تنزله» والعمل بما يرضى الله تعالى قبل 
الوقوف بين يذيه. 

وفى قصة البرامكة أعظم عبرة: وفيها ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى 
السمع وهو شهيد. 

وكان أول أمرهم وزارة خالد بن برمك الفارسى للخليفة أبى جعفر 
المنصورء ثم منزلة ابنه يحيى بن خالد عند الخليفة المهدى إذ ضم إليه ابنه 
الرشيد ليربيه ويعلمه. فقام بمطلوب الخليفة على الوجه الذى يريده. فلما 
أفضت الخلافة إلى الرشيد سلَّم ليحيى مقاليد الأمور» ورفع محله. وكان 
يخاطبه فيقول يا أبى» ودخل يحيى فى مملكة الرشيد دخولا عظيمًا حتى 
كان من أعظم الوزراء ونشأ أولاده نشأة الملوك» لا سيما جعفر» وما أدراك 
ما جعفرء الذى كان له نبأ عجيب وشأن غريب بقى فى الارتقاء حتى وصل 
إلى رتبة شرك الخليفة فى أمواله ولذاته» وتصرفه فى الممالك ولربما بطش 
بالناس أو أخذ أموالهم أو تسلط على حقوقهم الخاصة والعامة ولربما 
ضيق على إنسان لم يجد له من يدافع عنه إلا الله وكفى بالله نصيرًاء ولم 
يجد له من يأخذ حقه إلا الله وكفى بالله قديرّاء وليس للإنسان قدرة مطلقة 


لسك 


بل له قدرة مقيدة لا يتعداها ولن يستطع تجاوزها بل لريما عجز أمام قوة 
أعظم من قوته» ولا متصرف فى الوجود إلا الله» يقول للشىء كن فيكون. 
والبرامكة أنستهم وزارتهم وأمارتهم وقربهم من الخليفة حقوق الخلق 
ولكن الخالق لم ينسهاء... كم من كلمة أوذى بها مسلم شكى أمره إلى ربه 
بقولهيا ولى نعمتى وملاذى عند كربتى ارحم ضعفى وفرّج عسرى ويسّر 

وحسب البرامكة أن اللذة ستدوم وأن رضوان الخليفة سيبقى فأخذتهم 
العزة بالإثم» وتكبروا على عباد الله» ونظروا للدنيا وما نظروا للآخرة. 
واسترضوا المخلوق متناسين الخالق, فأمهلهم الله ولكنه لم يهملهم. إذ 
انقلبت الأمور وساءت الآأحوال بين الرشيد والبرامكة. فى لحظة من 
اللحظات فقتل الرشيد جعفر وسجن أباه وإخوته إلى الممات» وصودرت 


أموالهم فما بقى لهم شىء. 
قال يحيى بن خالد: الدنيا دول والمال عارية» ولنا بمن قبلنا أسوة» وفينا 
لمن يعدنا عيرة20. 


قيل لما حبس خالد بن برمك وولده قال: يا أبت بعد العز صرت فى 
القيد والحبس» فقال له: يا بُنى الذى حبسنا دعوة مظلوم ظلمناه سَرَت بليل 
ونحن عنها فى غفلة» ولكن الله تعالى لم يغفل عنها. ْ 

ورحم الله يزيد بن حكيم إذ يقول: ما هِبّت أحدًا هيبتى رجلا ظلمته. 
وأنا أعلم أنه لا ناصر له إلا الله يقول حسبى الله والله بينى وبينكء وإذا 
دعتك قدرتك إلى ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك.... يقول الشاعر: 


لاب للب منقصص نهاية الظالمين ‏ 

لاتظلمن إذاما كنت مقتدرًا فالظلمترجع عقباهإلى الندم 

تنامعيناك والمظلوم منتبة يدعو عليك وعين الله لم تنم 

والله تعالى يسلط من يشاء على الظالم ليقتص منه للمظلوم؛ فينقفل 
باب الظلم ويفتح باب العدل. 

قال ابن كثير يَدْنْهُ: بعد ذكر قتل جعفر الذى أرسل له الرشيد من يأتى 
برأسه من غير مراجعة ... فلما أحضر بين يديه بعث برأسه وجثنه فنصب 
الرأس عند الجسر الأعلى وشّقَت الجئة إلى نصفين فنصب نصفها عند 
الجسر الأسفل والنصف الآخر عند الجسر الآخرء وسجن يحيى بن خالد 
فى منزله لا يغادره» وفرضت عليه الإقامة الجبرية. 

وهذا من أشد النكاية أن يعيش ف ذل بعد عزء وأن يتقلب فى شظف 
عيش بعد سعة» وأن يتجول فى منزل كان مليئًا بالأموال فلا يرى فيه إلا 
الفقر والفاقة . 

وحبس الرشيد الفضل بن يحيى فى منزل آخر وصادر جميع ما يملكون 
من الدنياء ونودى فى الناس بأمر الخليفة فى جميع إمارات الخلافة بمرسوم 
أميرى من أمير المؤمنين أنه لا أمان للبرامكة ولا لمن آواهم. 

فكان الناس ينبذونهم بعد التسابق على أبوابهم: ويعتزلونهم بعد 
الاستئناس بهم» فهل من مُذكر بما حصل؟ وهل يعرف الناس قدر الدنيا 
فيتقوا الله تعالى فى أنفسهم وفى أهليهم وفى جيرانهم وفى مجتمعهم ويتورع 
القوى من ظلم الضعيف؟ 

تَوَّقٌ دُهَا المظلُوم؛ إِنَّ فُعاءَة ليُرقَعُ قَوقَ السّحب نم يجَابُ 


تَوَقَّ دُْعَامَنْ ليس بين دُعائو وبي سَإِلهِالمَالَمِينَ حاب 


من قصس تاي الي 2ل سس جم 
ولاتح سنن الله مطرخحاله ولاأنهيخفى عليه خطات 
فقدصَم أنَّ الله قال: وعرّتى لأنُْصّرنَ المظلوم وهو مُكَابُ 
فمن لم يُصِدَّق ذا الحديث. فإنّه ‏ جَهُولٌ وإِلَاعَقَلْهُفقصاتُ”" 


() البداية والنهاية جزء 2٠١‏ تاريخ الطبرى جزء 5؛ سير أعلام النبلاء جز 4» الكبائر للذهبى» نقلا 
عن (اتق دعوة المظلوم) (ص م -7قم). 


اللهم سلط على الكاذب ما يشغله 


الصدق يهدى إلى البرء والبر يهدى إلى الجنة. والكذب يهدى إلى 
الفجور. والفجور يهدى إلى النار» فعن عبد الله بن مسعود وَلقَتَهُ قال: قال 
رسول الله يَكِةِ: «عليكم بالصدق فإن الصدق يهدى إلى البرء وإن البر يهدى 
إلى الجنة» وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يُكتب عند الله 
صِدَّيقَاء وإياكم والكذب فإن الكذب يهدى إلى الفجورء وإن الفجور يهدى 
إلى النار» وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يُكتب عند الله 
كذانًا)”'' . 

وقد ينال الكاذب عقوبته فى الدنيا وقد يُمهّل إلى يوم القيامة» والله حكيم 
عليم؛ فقد روى أبو إسحاق الآدمى قال: سمعت مسلم بن إبراهيم أن رجلا 
أتى حبيب الفارسى أبا محمد فقال له: يا حبيب اسمع مقالتى: قال: أسمع. 
قال: إن لى عليك مبلعًا من المال قدره ثلاثماتة درهم لا بد من الوفاء بها 
وإلارفعت أمرك للقاضى لأفضحك بين الناس». قال له حبيب: يا أخى من 
أين صارت هذه الدراهم لك علىّ وما تعاملت معك بمعاملة ولا طلبت 
منك قرضّاء إنما تريد أخذها ظلمًا وعدوانًاء قال: نعم» لى عليك ثلاثمائة 
درهمء أنذرك إلى يوم غد فإن جئت بها وإلا رفعت أمرك قال حبيب: اذهب 
عنى إلى يوم غد أراجع نفسىء وأتفقد أوراقى فلعلنى نسيت» فرجع إلى 
منزله وبحث فى مثبتاته فلم يجد شيئاء فلما كان من الليل توضأ وصلى فى 
الثلث الأخير من الليل الذى يغفل عنه كثير من المسلمين» بل ولا يجدون 
لذته لانشغالهم بالنوم بعد السهر على المحرمات والمعاصىء ورحم الله 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (1095) كتاب الأدب» ومسلم (75151) كتاب البر والصلة. 


- مزقصص تهايةالظاليل 7ب ساس وإ م 
طاوس بن كيسان اليمانى الذى يقول: ما كنت أظن أن أحدًا من أمة محمد 
ا ينام وقت السّحَرء ورضى الله عن لقمان الحكيم الذى يقول لولده: يا 
ولدى لا تنم وقت الشّحَر فإن الديك لا ينام وقت السحرء فلا يكون الديك 
أزكى منك. 

قام حبيب الفارسى آخر الليل ورفع يديه بعد صلاته وقال: اللهم إن كان 
صادقًا فأدٌ إليه» وإن كان كاذبًا فابتله فى يده ليعلم الناس صدقى ويعرفون 
كذبه؛ ولتكون درسًا لغيره من الظلمة الذين يبهتون الناس ويظلمونهم بأخذ 
حقوقهم, فلما أصبح الصباح جىء بالرجل وقد حمل على الأعناق إذ 
أصيب بمرض الفالج الذى عطل نصف جسمه فنصف حى ونصف ميت» 
فقال لحبيب: أما عرفتنى أنا الذى جئتك بالآأمس وظلمتك بادعائى أن لى 
عندك ثلاثمائة درهمء ووالله ما كان لى عندك شيئًا وإنما أردت إحراجك 
لتستحى من الناس فتعطينى فقال له: هل تعود مرة ثانية وتبتلى مسلمًا بمثل 
هذه اليلوى؟ قال: لا. فرفع يديه إلى السماء ثم دعا وقال: اللهم إن كان 
صادقا فألبسه العافية» فقام الرجل على الأرض يمشى وكأنه لم يكن به 

وقد يعتبر بعض الناس مثل هذا الأمر خيالاء ولكنه حقيقة مع من 
جعلوا الأعمال حقائق ثابئة يُصلحون بها قلوبهم وأنفسهم وجوارحهم 
وتعاملهم ويتصلون بربهم وما ذلك على الله بعزيز". 


)١(‏ مجابو الدعوة» صفة الصفوة جزء ”؟. 
(؟) اتق دعوة المظلوم (ص .)١١5 ١١7١‏ 


ادها لدب يب للح من قصص نهاية الظالمين - 


شهدت الحمامتان () 


خرج التاجر الصالح من الموصل ليبيع بعضًا من الأغنام والأبقار 
والإبل فى حلب واستقر فى أحد الفنادق حتى الصباح» ثم خرج إلى سوق 
المواشى وعرض ما معه على تجار الجملة» ويسّر الله عليه بيعها وقبض 
ثمنها نقداء وفى طريق عودته ... خرج عليه لص خطير وقاطع طريق» فسّلٌ 
خنجره وأخذ ما معه من مال» واستغاث التاجر ولا مغيث فقد أراد اللص 
أن يذبحه بخنجره ... فتوسل التاجر إليه أن لا يقتله وليأخذ جميع ما 
يملك... ولكن خنجر القاتل كان يعمل عمله فى جسد التاجر حتى سقط 
جثة هامدة ... وكان التاجر فى استغائته وتوسله ينظر يميئًا وشمالًا لعله يجد 
من يغيثه» ويستجيب لتوسله... ولكنه لم يجد أحدًا من الناس ووجد فوق 
الشجرة التى ذبح تحتها حمامتين ... فقال وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة (أيتها 
الحمامتان : اشهدا...) وقهقه قاطع الطريق وهو ينهض عن فريسته بعد أن 
فارقت الحياة قائلًا: «أيتها الحمامتان؛ اشهدا». 

ومضى إلى سبيله وهو يضحك كأنه سمع نكتة تستحق القهقهة 
والضحك. 

وانتظر أولاد التاجر وأهله في الموصل عودة أبيهم من رحلته التجارية.. 
وطال انتظارهم دون جدوى .. وسافر ولده الأكبر إلى مدينة حلب ليسأل 
عن أبيه فقيل له: إن والده نزل في فندق كذا وباع أغنامه في اليوم الفلاني» 
ووٌجد مقتولًا في اليوم الذي باع فيه ما معه. ودفن في مقابر الغرباء وقاتله 


(9) تدابير القدر» لمحمود شيت خطاب «بتصرف واختصار». 


وسالب أمواله مجهولء ودَقٌ باب الوالي؛ وباب القاضيء وأبواب من 
يعرف من الناس ومن لا يعرف» فكان جواب الجميع: القاتل السارق 
مجهول الهوية» وبذل جهودًا كبيرة ليعرف شيئنًا عن سر مقتل أبيهه ولكن 
جهوده ذهبت أدراج الرياح» وعاد الفتى إلى الموصل فطرق باب الوالي 
والقاضي يسألهما العون» فكتبا إلى والي حلب وقاضيها فكان الجواب: 
القاتل السالب: مجهول الهوية. 

وانتهت قضية التاجر القتيل إلى باب مسدوه. فتقبّل أولاده التعازي 
وأوكلوا قضيته إلى الله ... وتعاقبت السنون وتبدل الولاة والقضاة مرات 
ونسى الناس قصة الاغتيال والسلب ونسوا القتيل السليب» ولكن رجا 
واحدًا لم ينس تلك القضية: هو القاتل السالب ... ظل يذكرها وبخاصة 
حين يرى الحمام مرفرفا أو على الشجر فيتخيل شبح القتيل أمامه وهو 
ينادي «أيتها الحمامتان: اشهدا». 

وفى يوم من الآيام لبََّى دعوة من دعوات العشاء على مائدة أحد 
أقربائه... وكانت الوليمة تضم أشتانًا وألوانًا من الناس ... ونظر إلى أطباق 
الطعام فوجد أمامه مباشرة طبقًا فيه حمامتان ... وحملق الرجل فيهما 
طويلا وتذكّر قصة القتيل الذى استنجد بالحمامتين لتشهدا له .... فأطرق 
رأسه يستعيد تفاصيل جريمته ثم قهقه قهقهة لا إرادية يستعيد بها قهقهته 
وهو يُجهز على القتيل... كأنه نسى الوليمة والمدعوين» ولفت بوجومه 
الطويل ثم قهقهته الطويلة المدعوين من حوله؛ فليس هناك ما يدعو 
للضحك ولاحقته الأنظار المستغربة وبشكل لا إرادى تنهّد طويلا ثم 
انطلق يحدث من حوله قصة المنكوب القتيل كأن قوة خفية قاهرة تحرك. 


.ودلب نز قصص نهاية الظالين ‏ 
لسانه بشكل لا إرادى» فلم يترك شاردة ولا واردة إلا وأفشاها للحاضرين» 
ولم يكد يتم حديثه إلا وشعر بأن عبئًا ثقيلا قد تخلى عنه» ولكن حديثه 
أذهل الحاضرين ... وثاب إلى رشده وندم على إفشاء سره ولكن بعد 
فوات الأوان ... وأصبحت القصة بعد ساعات من إذاعتها حديث 
المجالس فى كل مكان من مدينة حلب ... وسمعها والى حلب ... فأمر 
بتوقيف المتهم على ذمة التحقيق» وأمر قائد الشرطة أن يبدأ التحقيق 
الرسمى فاستقدم الذين سمعوا القصة من المتهم مباشرة وهم على مائدة 
العشاء فسجل أقوال الشهداء» واستدعى قائد الشرطة المتهم وأطلعه على 
أقوال الشهود فانهار المتهم واعترف بجريمته النكراء؛ وأحيلت أوراق 
القاتل إلى قاضى المدينة فحكم عليه بالإعدام شنقا حتى الموت. 

وقال والى المدينة: لقد شهدتا ... وقال قاضى المدينة: لقد شهدتا... 
وقال قائد الشرطة: لقد شهدتا .... وقال الناس: لقد شهدتا... 

وفى ليلة تنفيذ الإعدام بالقاتل سألته زوجته :كيف أبحت بسرك 
المكنون بعد أن كتمته سنين طويلة» فكان جوابه: (إن إرادة قاهرة شَلَّت 
إرادتى وأجيرتنى على الكلام». وف فجر اليوم التالى اقتيد القاتل السالب 
إلى ساحة الإعدام» وهمهم حين وضع الحبل حول عنقه «لم أتكلم 
بلسانى» بل بلسان الحمامتين اللتين كانتا فى الطبق المستقر أمامى فى دعوة 
العشاء»» واجتمعت حشود الناس حول جثة المصلوب وهى تبزج فرحة 
بإنقاد المجتمع من مجرم شرير ... وفجأة انقلب هزيج الحشود الضخمة 
إلى تهليل وتكبيره فقد استقرت حمامتان فوق رأس المصلوب لا 


عيجزت عدالة الأرض عن اكتشاف سر القتيل فبقى القاتل طليقًا سنين 
طويلة ولكن عدالة الله كانت للقاتل بالمرصاد فكشفت سره وساقته إلى 
القضاء. وأمهله الله ساعة ولكن لم يمهله إلى قيام الساعة .... وشهدت 
الحمامتان فساقته شهادتهما إلى مصيره المحتوم. 


اش د د بل - فزقصصنهاية الظالين - 





كم يغلب الهوى على العقل وتطغى الشهوة على العلم» ويبقى الونسان 
أسير هواه من أجل لذة عابرة يذوق مرارتها ويصطلى بنارهاء إذا انقاد أمام 
شهوات نفسه. وعنفوان شيطانه» ويتحسر أعظم الحسرة إذا وقع فى الهلاك, 
وهذامن سمات المفلسين عن المراقبة فيحسب القوى أن قوته باقية. 
ويظن الغنى أن غناه دائم» ونسى أو تناسى أن الله بالمرصاد 7" 

وقد أورد الإمام الذهبى يَدَْنْه فى كتابه الكبائر عند ذكر كبيرة الظلم خبراً 
مُفاده أن أحد العارفين يقول: رأيت رجلا مقطوع اليد من الكتف وهو 
ينادى فى الأسواق والاجتماعات: من رآنى فلا يظلم أحذاء... يقول هذا 
العارف فقدمت إليه وسألته عن قصته التى يعظ بها الناس» ويحذرهم من 
الظلم» فقال: يا أخى قصتى عجيبة» وعبرة عظيمة من لم يعتبر بها فما أظنه 
يعتبر» ومن لم يتذكر بها فما أظنه يتذكرء فقال: اشرحها لى وقصها علىّ: 

فقال: إنى كنت من أعوان الظلمة» فتأثرت بهم وقسى قلبى كقسوة 
قلوبهم» وساء طبعى كسوء طباعهم. وكنت أتعامل مع الناس كتعامل 
الوحوش مع المخلوقات الآمنة المطمئنة» وقد خرجت يومًا من منزلى 
كعادتى فرأيت فى طريقى صيادًا معه سمكة فأعجبتنى أعظم إعجاب 
وتمنيتها لى ولولدى فذهبت للصياد وطلبت منه السمكة فقال: أنا 
فى حاجة إليها وأولادى يتتظروننى ليأكلوهاء فحاولت أن يعطينى فأبى 
فضربته ضربًا شديدًا مستغلًا قوتى وضعفه وسلطتى وخوفه. ثم أخذتها منه 
بالقوة. 


()اتق دعوة المظلوم (ص .)١١5‏ 


3 --022 تجالمك الطالمس ججس ‏ ل سر اك 


فنظر إلىَّ ودموعه على وجنتيه: وأرى شفاهه تتحرك ولا أدرى ماذا يقول 
وأنسانى الشيطان مراقبة الله تعالى» وأنسانى قوة الله وأنسانى كل خيرء 
وذكرنى بكل شر فمضيت بها إلى أولادى ومعهم غيرهاء وليس مع أولاد 
ذلك المظلوم سواهاء وبينما أنا أمشى فى الطريق إذ تحركت السمكة فى 
يدى» وعضّت إببامى وآلمتنى ألما شديدًا فألقيتها على الأرض فعاد إليها 
الموت. والله قادر على كل شىء» وقد أحيا الحوت الذى كان مع موسى 
لما ذهب للخضر واتخذ سبيله فى البحر سَرَّباء وهو الذى يحيى الموتى 
وهو على كل شىء قدير. 

قال: وكنت متساهلا باللأمر فقلت عضة سمكة لا تؤثرء فأحسست فى 
يدى مثل دبيب النمل ينتشر فى عروقى حتى عَمَّ بدنى وأجد ألما شديدًا فى 
إمبامى لم أنم منه تلك الليلة؛ إذ كنت أتقلب بالأنين والصياح على فراشى 
وأسهر طوال الليل» وكانت اللحظة من تلك الليلة كالساعة والساعة كاليوم 
والأسبوع» وكنت أتمنى أذان الفجر حتى أجد علاجًا لهذا الألم» فلما جاء 
الصباح أتيت الطبيب وشكوت إليه الألم وقلت لم أذق لذة النوم هذه 
الليلة» أريد علاجًا أيها الطبيب» فكشف على يدى وعمل لها التحاليل ‏ 
اللازمة» ثم قال لى: وما سبب هذاء فأخبرته أنها عضة سمكة قال: لا يُعقَل 
هذاء ومتى؟ قلت له بالأمسء قال: أمر عجيب إن الذى فى يدك هو مرض 
الآكلة (كالسرطان) يجرى فى البدن حتى يقضى على صاحبه؛ ولا أرى 
علاجًا لها إلا أن نقطع الإبهام حتى يستريح الجسد وحتى يسكن الألم؛ 
وإنى ألاحظ سرعة سريانها فى الجسد فعليك أن تتدارك وضعك قبل 
استفحال الآمر» فقلت له: يا طبيب هذا شىء لا يُعقل» عضة سمكة تقطع 





لاىممءهتد ب لدب بح من قصص نهاية الظالمين ‏ 
إهامى» أريد أن تتأكد وتتيقن لأن قطع الإمهام لا يتعوض بإبهام أخرى. 
وأود أن أنفق الدنيا كلها مقابل بقاء هذا الإيهام, لأن قوة الأصابع فى وجود 
الإهام» ولن تؤدى الأصابع عملها إلا إذا وجد الإبهام»... وكم هى نعمة 
أغفلها الكثير» وكم هى منة أهدرها اللئام» وأتمنى أن يتفكر أصحاب 
الأصابع فى أصابعهم» ويطلعوا على أهمية الإبهام فى اليد» ودوره فى أداء 
الأعمال» حتى يعرفوا فضل الله عليهم ويؤدوا حقه الواجب عليهم. 
ويقدروه حق قدره» ويعظموه حق تعظيمه. فإن نعم الله لا تعد ولا تحصى. 
وما هذه النعمة إلا نزر يسير من بحر غزير من النعم. 

قال الطبيب لهذا الظالم: لا بد من قطعها إن أردت السلامة» قال: إذن 
فاقطعهاء فإنى والله ما ذقت النوم البارحة وإن لذة النوم من تمام النعيم. 
فأحضر الطبيب مَباضعه ليبضع اللحم ومناشيره لينشر العظم ومخدراته 
ليخدر البدن ثم قطع الإبهام وتصور الرجل أن الأآلم قد انتهى» وما علم أن 
السمكة جمرة فى قلب المظلوم لم تنطفئ إذ بات أولاده جياعًا يصيحون 
من ألم الجوع» فجعل الله الظالم يبيت يصيح من ألم المرض والجزاء من 
جنس العملء ولا يظلم ربك أحدًا. 

وانتتشر المرض فى كف الرجل: وزاد الألم بعد قطع الإمهام» ورجع 
للطبيب فأخبره أنه لا بد من قطع الكف. فوافق على ذلك فقطعت الكف 
ولكن المرض لم يتوقف بل زحف إلى الساعد ليتلفهاء فقتطعت من 
المرفق» ثم زاد الألم فى العضد أشد من الأول فأمر بقطعها من الكتف حتى 
استئصلت من أصلها وما بقى لها أى أثر»... يقول هذا الرجل: فقال لى 
بعض الناس ما سبب ألمكء فذكرت له قصة السمكة وأخذها من صاحبها 


- من قصص نهاية الظاليي سبببس-ببسسسس ووم كم 
بالقوة ظلمّاء فال لى: لو كنت رجعت فى أول ما أصابك الألم إلى صاحب 
السمكة واستحللت منه وأرضيته لما قطعت من أعضائتك عضوًا فإن الذى 
أفنى أعضاءك هو بإذن الله دعاء ذاك المظلوم» ولكن اذهب له الآن واطلب 
رضاه قبل أن يصل الألم إلى بدنكء قال: فلم أزل أطلبه فى البلد وأبحث 
عنه فى كل مكان حتى وجدته. فقبّلت رجليه وأنا أبكى من مرارة الألمء إذ 
قابلته الآن بيد واحدة» وأخذت منه السمكة بيدين اثنتين وقلت له: أسألك 
بالله العظيم أن تعفو عنى» فقال لى: ومن أنت؟ قلت: أنا الذى أخذت منك 
السمكة غصبًا وذكرت ما جرى وأريته يدى المقطوعة فبكى حين رآها ثم 
قال: قد أحللتك وعفوت عنكء قال: فانكفٌ الألم وزال البلاء بإذن الله 
تعالى. 

فقلت له: هل دعوت على لما أخذت منك السمكة؟ قال: نعم» قلت: 
اللهم أرنى فيه عجائب قدرتكء قال: فقد أجاب الله دعوتك ها أنت ترى 
عجائب قدرة الله ف إذ لا أملك إلا يدا واحدة. وأما اليد التى أخحذت مالك 
بغير حق فقد فرَّق الله بينى وبينهاء ولله على ألا أظلم مسلمًا بعد اليوم وألا 
أعين ظالمًا وأن أكون مع المظلوم فسبحان من لا تخفى عليه خافية . 


(1) الكبائر للذهبى» كبيرة الظلم. بتصرف. 


دس بزقصصنهايةالشالين - 





كان تاجرًا متوسط الثراء» وكان يعمل بشراء الأبقار من العراق» أو من 
إيران» ثم ينتقل بها هو ورجاله مرحلة مرحلة حتى يصل إلى سوريا ولبنان: 
وقد يصل إلى مصر؛ ليبيع ما لديه من الأبقار» ثم يشترى بثمنها أقمشة 
ومصنوعات أخرى . ويعود بها إلى العراق. 

وكان الرجل مسلمًا حقّاء قوانًا صرّاماء منفقًا على الفقراء, قائمًا 
بواجباته نحو ربه ونحو الناس» ورعًا تقيا نقياء ماله ليس له وحده؛ بل 
للمحتاجين من أقربائه وأهل بلدته ولكل طالب محتاج. 

وفى إحدى سفراته بتجارته» وكان ذلك قبل الحرب العالمية الأولى 
(1918-191)» هطل ثلج كثير» فسد الطرقء وقتل الأعشاب فماتت 
أبقاره عدا أربعة منهاء فصرف رجاله. وأخذ يتنقل مها من مكان إلى آخرء 
وكان فى نيته أن يصل إلى حلب الشهباء؛ ليؤدى ما عليه من ديون هناك 
حسب طاقته» ويطلب تأجيل ما بقى عليه منها إلى العام القادم؛ لآن تجارته 
فى هذا العام لم تربح» وإن مع العسر يسرًا. 

وفى مساء ذات يوم وصل إلى قرية صغيرة فى طريقه من الموصل 
الحدباء إلى حلب الشهباء» فطرق باب أحد بيوتهاء فلما خرج إليه رب 
الدار» أخيره بأنه ضيف الله وأنه يريد أن يبيت ليلته فى داره. فإذا جاء 
الصباح سافر إلى قرية أخرى. 

ولم تكن حينذاك فنادق يأوى إليها المسافرون» ولم تكن يومئذٍ مطاعم 
يتناول الغرباء فيها طعامهم .. لقد كان الغريبء أو المسافر يطرق أى دار 
من دور المكان الذى يصل إليه ثم يحل ضيفا بين ظهرانى أهله. ينام كما 


ينامون. ويتناول من طعامهم دون أجر أو مقابل.. 

ورحب صاحب الدار بضيفه. وأدخل أبقاره إلى صحن داره» وقدم 
الطعام للضيف والعلف للابقار. 

كان صاحب البيت معدمّاء وكان قد أصابه ما أصاب الناس من هطول " 
الثلمح بكثرة ولمدة طويلة» فماتت مواشيه وتضرر زرعه. 

وكان متزوجًا وله ولد واحد فى العقد الثانى من عمره. 

وكان فى داره غرفتان: غرفة يأوى إليها هو وزوجه.؛ وغرفة يأوى إليها 
ولذه. 
المضيف من خلاله أن ضيفه يحمل مبلعًا من المال .. 

وفى الهزيع الثانى من الليل» أوى المضيف مع زوجه إلى غرفتهماء 
وأوى الضيف إلى غرفة ولد المضيف. فنام الولد على فراشه فى الزاوية 
اليمنى من الغرفة» وأوى الضيف إلى فراشه فى الزاوية اليسرى من الغرفة. 

وبعد أن سأل المضيف ضيفه عما إذا كان يحتاج إلى شىء ماء واطمأن 
إلى راحته» وتأكد حتى من وجود الماء لديه» غغادر إلى غرفته لينام هو 


وفى غرفته همست له زوجته: يا فلان! إلى متى نبقى فى عوز شديد؟ هذا 
الضيف غنى» ونحن بأشد الحاجة إلى ماله وأبقاره. 

إننا مُقبلون على مجاعة. لا يستطيع الأغنياء أن يتغلبوا عليها إلا 
بمشقة بالغة» وسنموت نحن بدون ريب إننا الآن نأكل يومًا ونجوع أيامّاء 
فكيف بنا إذا حلت بالقرية المجاعة المرتقبة ولا مال عندنا ولا طعام؟ 

إن الفرصة سانحة اليوم؛ ولن تعود مرة أخرى فى يوم من الأيام! هلم 


ومو اسمس لس ل للسب من قصص نهاية الظالمين ‏ 
إلى الضيف فاسلبه ماله» وخذ أبقاره» حتى تبقى على حياتنا وحياة ولدنا 
الوحيد»). 

وقال لها الرجل: كيف وهو ضيفنا؟ كيف أسابه ماله وأبقاره؟ كيف 
يسمح لنا بسلبه؟ ! 

قالت زوجته: اقتله» ثم نرميه فى حفرة قريبة فى بطن هذا الوادى ومن 
يعرف بخيره؟ من؟!! 2 

وتردد الرجلء وألحت المرأة» وكان الشيطان ثالثهماء فزين للرجل 
قول امرأته. وألحّ هو أيضًا فى الإقدام على قتل الضيف .. ولكى تقطع 
المرأة على زوجها داء تردده» ولكى يقطع عليه الشيطان» قالت المرأة 
لزوجها: إن ما تفعله ضرورة لإنقاذنا من الموت الأكيد. والضرورات تبيح 
المحرمات!).. 

واقتنع الرجل أخيراء وعزم على قتل الضيف وسلب ما لديه من مال 
ومتاع. 

كان الوقت فى الثلث الأخير من الليل» وكان كل شىء هادنًا ساكناء 
وكانت الأنوار مطفأة» ولم تكن أنوار المنازل فى حينه غير سراج يوقد 
بالزيت. 

وقصد الرجل خنجره. وشحذه. ثم يمم شطر غرفة الضيف وابنه ومن 
وراته زوجه تشجعه .. 

ومشى رويدًا رويدّاء على رؤوس أصابع رجليه. واتجه شطر الزاوية 
اليسرى من الغرفة حيث يرقد الضيف» وتحسس جسمه حتى تلمس رقبته. 
ثم ذبحه» كما يذبح الشاة. 

وجاءت إلى الرجل زوجه.؛ وتعاونا على سحب الجثة الهامدة إلى 


من قصض تهااية الاين سنياس يم 
خارج الغرفة» حيث اكتشفا هناك أنهما ذبحا ابنهما الوحيد. 

وشهق الرجل شهقة عظيمة» وشهقت المرأة» فسقطا مغشيًا عليهماء 
وعلى صوت الجلبة استيقظ الضيف. واستيقظ الجيران» ليجدا ابن الرجل 
قتيلاء وليجدوا أمه وأباه مغشيًا عليهما راقدين إلى جانب الجثة الهامدة 
على الأرض. 

وسارع الضيف وسارع الجيران إلى الرجل وامرأته بالماء البارد 
يرشونه على وجهيهماء فلما أفاقا أخذا يبكيان بكاءً مرّاء وطلبا إلى الجيران 
إبلاغ الحادث إلى الشرطة» فجاءت على عجل وألقت القبض على 
الجانيين. 

* ما الذى حدث فى غرفة نوم الضيف وابن المضيف؟ 

لقد قام الابن إلى فراش الضيف بعد أن غادر أباه الغرفة» وأخحذ 
الرجلان يتجاذبان أطراف الحديث,ء وكان الحديث ذا شجون. فطال أمده. 
حتى نام الولد على فراش الضيف بعد أن غلبه النعاس. 

ولم يشأ الضيف أن يوقظ ابن مضيفه؛ فترك فراشه له بعد أن أحكم عليه 
الغطاء» ثم أوى إلى فراش ابن المضيف. 

وحين قدم المضيف إلى غرفة الضيف وابنه» كان متأكدًا من موضع 
فراش كل واحد منهماء فذبح ابنه وهو يريد الضيفء فكان كالخارجى 
الذى أراد اغتيال عمرو بن العاص فى عماية الفجرء فاغتال بدله خارجة بن 
حذافة» فلما علج بالخبر» هتف من صميم قلبه: «أردت عَمرًّا وأراد الله 
خار جة). 


ودفن الجيران الولد القتيل» واستقر والداه قى السجن. 





أوصى الله تعالى كل حاكم تولى إمرة المسلمين بأن يعدل فى حكمه 
وأن ينصف رعيته ... قال تعالى: # يَندَاودإِنًَا جَعلَْكَ حَلِيقَهٌ فى الارض فاخ ين 
ايد الي وَكَاتَيّح الوك مك عن سيديل مهن دوعن سيبل َه هُمعَدَابُ 
سَدِيديمَا سوا يوم ليسا © قال العماد بن كثير فى تفسيره: «هذه وصية من الله 
5 لولاة الأمور أن يحكموا بين الناس بالحق المُتَرّل من عنده تبارك 
وتعالى» ولا يعدلوا عنه فيضلوا عن سبيل الله» وقد توعد تبارك وتعالى مَنْ 
صَلَ عن سبيله وتناسى يوم الحساب بالوعيد الأكيد والعذاب الشديد)» *". 

والعدل أمان لأهل الأرض من الفتن والمنازعات» قال تعالى: #اَلَدِيَ 
َامَيُوا وَل يَنِسُوَأ ماهم بِظُئْ أوْليِكَ َم المَوُوَهُم مُهْسَدُونَ 14 وقد تعاقب 
على إمرة المسلمين حكام عدل كُثر منهم الملك العادل محمود بن 
سبكتكين أبو القاسم المُلّقَبٍ بيمين الدولة» وأمين الملة» وصاحب بلاد 
غزنه» قام فى نصر الإسلام قيامًا تامًّا وفتح فتوحات كثيرة فى بلاد الهند 
وغيرهاء وعظم شأنه واتسعت مملكته وامتدت رعاياه وطالت أيامه على 
العدل والإنصاف وهو الذى هدم صنم سومنات فى بلاد الهند. وغنم 
المغانم الكثيرة» ومع هذا فكان فى غاية الديانة والصيانة وكراهة المعاصى 
وأهلها لا يحب منها شيئًا ولا يألفه ولا يجرأ أحد أن يُظهر معصية ولا 
خمرًافى مملكته. ولا يحب الملاهى ولا أهلها وكان يحب العلماء 
والمحدثين ويكرمهم ويجالسهم» ويحب أهل الخير والدين والصلاح. 


(1) تمسير ابن كثير. 
(؟) سورة الأنعام: الآية (857). 


من قصص نهادة الظاللين سس ييحم ل 

وكان عادلا جيدًا اشتكى إليه رجل أن ابن أخته يهجم عليه فى داره 
وعلى أهله فى كل وقت. فيخرج صاحب المنزل ويخلو بأهله وقد حار فى 
أمره وشكاه إلى كل أمير ووزير وصاحب شأن فى الدولة» فما أنصفوه. فلما 
سمع محمود بذلك غضب غضبًا شديدًا وقال للرجل: ويحك متى جاءك 
فائتنى فأعلمنى ولا تسمعنّ من أحد منعك الوصول إلىَّ ولو جاءك فى الليل 
وأحضر حرسه وحَجّابه وجنوده وقال لهم لا تمنعوا هذا الرجل إذا جاءنى 
فى ليل أو نهار واتركوه يدخل على قالوا: سمعًا وطاعة» فذهب الرجل 
مسرورًا داعا للملك بحسن تجاوبه وشدة غيرته» ومضى اليوم الأول وما 
جاءه الفاجر ومضى اليوم الثانى ولما جاء الليل وإذا بالفاجر قد دحل بعد 
العشاء فخرج الرجل إلى الملك ليخبره فلما وصل لمنزله ردّه الحراس 
قال: ألم يقل لكم لا تمنعونى قالوا: نعم» فأذنوا له فدخل وهو نائم فأيقظه 
فقام معه وحده ومضى معه إلى منزله. فلما دخل المنزل نظر للغلام مع 
المرأة فى فراش واحد وعندهما شمعة تتقد فتقدم الملك فأطفاً السراج ثم 
احتز رأس الغلام وقال للرجل ويحك ألحقنى بشربة ماءء فأتاه بالماء 
فشرب ثم انطلق الملك ليذهب فقال له الرجل: بالله لِمَ أطفأت الشمعة 
قال: ويحك إنه ابن أختى وإنى كرهت أن أشاهده حالة الذبح فأرحمه 
فأردت ألا تأخذنى فى الحق لومة لائم» فقال: ولِمَّ طلبت الماء سريعًا قال: 
إنى آليت على نفسى منذ أخبرتنى أنه يؤذيك أن لا أطعم طعامًا ولا أشرب 
شرابًا حتى أنصرك وأقوم بحقك فكنت عطشانًا هذه الأيام كلها حتى كان 
ما كان مما رأيت. فدعا له الرجل وانصرف الملك راجعًا إلى منزله ولم 
يشعر بذلك أحدل"" . 





ه د لل تت نقتصسنهية لظن - 

فرحمه الله وجزاه الله خيرًا على قطع دابر الآذى وإعطائه الحق ولو من 
نفسه وتعاليه على العواطف التى تخُول دون الحقء ولله دره من ملك 
عادل. يُرجَى أن يُظّل بظل عرش الله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله فهو من 
السبعة الذين يستحقون ذلك. 

وكأنه تتلمذ على يد عمر الفاروق َيه الذى لا ينام حتى يتجول فى 
المدينة المنورة» ويطمئن على شئون رعيته» وذات ليلة من الليالئى يطوف 
بالطرق ويتلمس الأحوال وإذا بتلك المرأة توقد نارًا وفوق النار قدرًا 
والأطفال حول المرأة ييكون, وآلم أمير المؤمنين بكاء الأطفال فأمر أمهم 
بأن تسكتهم وألا تزعج الناس بصياحهم فسكتت ثم أعاد عليها فسكتت ثم 
أعاد عيها فقال: سمعتك من أول مرة» ولكنى مشغولة هؤلاء قال: وما 
الذى يبكيهم؟ قالت: الجوع. قال: وماالذى فى القدر؟ قالت: ماء يغلى 
يتسلون بهء والله بيننا وبين عمر فبكى بكاءً شديدًا ثم رجع إلى بيت المال 
وأخذ دقيقًا وزيئًا ثم مضى به إليها وكان هو الذى يذر الدقيق ويشب النار 
ودخان النار يتخلل لحيته حتى إذا نضج الطعام طلب وعاءً ثم صبّه فيه ثم 
أخذ السراج يضىء لهم حتى إذا شبعوا خرج من عندهم واختفى وراء 
شجرة حتى ناموأ. 

ثم قال للذى معه أتدرى لماذا انتتظرت حتى ناموا؟ لأننى لا أجد نوما 
حتى أعلم أنهم نامواء انظر يا فلان كيف أسهرهم الجوع وناموا بعد الشبع. 
فرحمه الله ورضى عنهء ونسأل الله أن يولّى على المسلمين خيارهم؛ وأن 
يجعل الولاية فيمن يخافه ويتقيه ويتبع رضاه. 

ونسأله تعالى أن يصلح ولاة أمر المسلمين؛ وأن يوفقهم للعمل بكتابه 


والأخذ بسنة نبيه يك وأن يرزقهم البطانة الصالحة الذين يعينونهم على 
الحق وبه يعدلون”". 


(١)اتق‏ دعوةا لمظلوم (ص 99 .)٠١١-‏ 





آذنت الشمس بمغيبء وتجمعت الأسر حول المائدة لتناول وجبة 
الإفطار فى يوم من أيام رمضانء ينتظرون الأذان» وفى زاوية من زوايا القرية 
الجائمة قرب الترعة بيت يدل مظهره على ما يعانيه أهله من بؤس وضيق؛ 
ولو اطلعت على الطعام الجاف القاسى الذى استقر أمام تلك الأسرة 
لرثيت لحالهم؛ ومع ذلك فقد كان الكل يقول الحمد لله الحمد لله فهو 
الذى يعطى من يشاء ويمنع من يشاء لحكمة يعلمهاء وقد كان رب الأسرة 
البائسة شارد الفكر يستعيد فى قلبه الحديث الذى دار بينه وبين ذلك الطاغية 
الجبار» لقد تهدده وتوعده إن لم يعد له المبلغ الذى اقترضه منه اليوم قبل 
الغد ليُعذبئّه عذابًا شديدّاء ومن أين لهذا المسكين أن يعيد هذا المبلغ وهو 
لا يستطيع أن يجد لأولاده لقمة العيش. 

ولكن كيف يواجه ذلك الطاغية الذى أعطى بسطة فى الجسم وقلة فى 
العلم» رافقها قسوة فى القلبء وفظاظة فى القول. وأفاق على خيالاته 
وتأملاته وإذا بصوت مزعج خارج المنزل يرغى ويزبد»... اقترب الصوت 
وفتح الباب بعنف من دون استكذان» ثم دخل فنظر المسكين وإذا به الشقى 
الجبار يقف كالمارد أمام الأب المسكين الذى تحيط به أسرته البائسة. 
ومن غير كلام ولا مقدمات تناول الطاغية ذلك المسكين وأخذ يضربه بيده 
ويركله برجله ويسبّه ويشتمه. 

وارتفعت أصوات أسرة المسكين تبكى وتنوح وتقول: حسبنا الله ونعم 
الوكيل وبعد ألم شديد ألحقه الجبار العنيد بالمسكين خرج متكبراً متبختراً 
تارئًا أب الأسرة الفقيرة كالميت على فراشه.» وانطلق صوت المؤذن 


من قصص تاي الاين تبح 
لصلاة المغرب وهو يقول: الله أكبر» وبعد الأذان اجتمع المسكين وأولاده 
وقت إجابة للدعاء» أحدهما بعد الأذان» والثانى عند الإفطارء فنظر 
المضروب إلى الضارب فى هذين الوقتين ورفع يديه إلى السماء ثم قال: الله 
يتتقم منكء الله ينتقم منك» ومرت عشرة أيام فقط وإذا بذلك الظالم يشكو 
من ألم فى ساقه. فنقل إلى المستشفى وعملت له الإجراءات الطبية من 
الكشف والتحليل والأشعة» وحار الأطباء فى مرضه. فتقل إلى مستشفى 
أكر وأكثر عناية وقرر الأطباء أن الألم نتيجة مرض السرطان الذى أخذ 
ينتشر فى قدمه» ولا علاج إلا ببترهاء وقال أيها الأطباء مهلا تأكدوا قالوا 
من المستشفى بقدم واحدة. لا يستطيع المشى عليها وقد دخل بقدمين. 

إنها دعوة المظلوم قطع الله ها تلك القدم الآثمة التى ضرب بها هذا 
المسكين الذى لا حول له ولا قوة إلا بالله» وقد جاءه النصر من عند الله 
وأصبحت قصته حكاية تروى ممثلة عاقبة الظلم» ومصير الظلمة, فإن الله 
بمهل ولا يهمل” 8 إِذَن دَّلِكَ أَإِكَرَئ لِسََكانَ له علب أو أل السّمَمَ وَهُوَ 
سَهِيدٌ ان 


)١(‏ مواقف ذات عبر للدكتور عمر الأشقر. 
(؟) سورة ق: الآية: (/71)., 





قال بكر بن عبد الله: كان رجل يغشى بعض الملوكء فيقوم بحذاء 
الملكء فيقول: أحسن إلى المحسن بإحسانه» فإن المسىء سيكفيكه 
إساءته» فحسده رجل على ذلك المقام والكلام» فسعى به إلى الملك. 

فقال: إن هذا الذى يقوم بحذائك ويقول ما يقولء زعم أن الملك 
أبخر”"» فقال له الملك: وكيف يصح ذلك عندى؟ 

قال: تدعوه إليكء فإنه إذا دنا منك وضع يده على أنفه لثلا يشم ريح 
البخر فقال له: انصرف حتى أنظر. 

فخرج من عند الملك» فدعا الرجل إلى منزله فأطعمه طعامًا فيه ثوم. 
وقال له: إذا اقتربت من الملك فضع يدك على فمك حتى لا يشم الملك 
رائحة الثوم فخرج الرجل من عنده» وقام بحذاء الملك على عادته. 

فقال: أحسن إلى المحسن بإحسانه؛ فإن المسىء سيكفيكه إساءته. 

فقال الملك: ادن منى. 

فدنا منه» فوضع يده على فيه مخافة أن يشم الملك منه رائحة الثوم. 

فقال الملك فى نفسه: ما أرى فلانًا إلا قد صدق. 

قال: وكان الملك لا يكتب بخطه إلا بجائزة أو صلة. فكتب له كتابًا 
بخطه إلى عامل من عماله: إذا أتاك حامل كتابى هذا فاذيحه؛» واسلخه. 
واحش جلده تبن وابعث به إلىّ» فأخذ الكتاب وخرج؛ فلقيه الرجل الذى 
سعى به. 

فقال: ما هذا الكتاب؟ 


6 أى: متغير رائحة الفم. 


- من قضص تهاية الظاليين 7ت -انسس ول كت 
فقال: خط الملك لى بصلة. 
فقال: هبه لى. 
فقال: هو لك. 
فأخذه ومضى به إلى العامل. 
فقال العامل: فى كتابك أن أذبحك وأسلخك. 
قال: إن الكتاب ليس هو لى. فالله الله فى أمرى حتى تراجع الملك. 
فقال: ليس لكتب الملك مراجعة؛ فذبحه. وسلخه. وحشا جلده تبنًا 
وبعث به ثم عاد الرجل إلى الملك كعادته» وقال مثل قوله فعجب الملك. 
وقال: ما فعلت بالكتاب؟ 
فقال: لقينى فلان فاستوهبه منى فوهبته له. 
قال الملك: إنه ذكر لى أنك تزعم أنى أبخر. 
قال: ما قلت ذلك. 
قال: لِمَ وضعتٌ يدك على فيك؟ 
قال: لأنه أطعمنى طعامًا فيه ثوم» فكرهت أن تشمه. 
قال: صدقت»ء ارجع إلى مكانك قد كفى المسىء إساءته. 





قال 85ة: «ما من ذنب أجدر أن يُعجّل الله تعالى لصاحبه العقوبة فى 
الدنيا - مع ما يدخره له فى الآخرة - من قطيعة الرحم. والخيانة» والكذب. 
وإِنّ أعجل الطاعة ثوابًا لصلة الرحم؛ حتى إن أهل البيت ليكونوا فجرة: 
فتنموا أموالهم؛ ويكثر عددهم إذا تواصلوا»'". 

قال الذهبى فى ترحمة (المنتصر بالله) الخليفة العياسى : 

ورد عنه أنه قال فى مرضه: ذهبت يا أماه منى الدنيا والآخرة» عاجلت أبى 
فعوجلت. وكان يُتهم بأنه واطأ على قتل أبيه» فما أمهل. 

وجلس مرة للهوء فرأى فى بعض البّسط دائرة فيها فارس عليه تاج» 
وحوله كتابة فارسية» فطلب من يقرأء فأحضر رجلء فنظرهء فإذا فيها: ... 
شيرويه ابن كسرى بن هرمزء قتلت أبى» فلم امتع بالملك سوى ستة اشهرء 
قال: فتغير وجه المنتصرء وقام. 

قال جعفر بن عبد الواحد: قال لى المنتصر: يا جعفر» لقد عوجلت» فما 
م و 
دى بادنى» ولا أبصر بعينى. 

وقال الذهبى أيضًا عن المنتصر بالله: تحيلو'" إلى أن دَسُّوا إلى طبيبه ابن 
طيفور ثلاثين ألف دينار عند مرضه. فأشار بفصده. ثم فصله بريشة 


مسمومة.» فمات منها. 


ا 


.)01١5( رواه الطبرانى فى الكبير وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
أى الأتراك.‎ )0( 


ا 
ويقال: إن ابن طيفور نسى ومرضء وافتصد بتلك الريشة» فهلك”" 
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قال الصولى: كان أهوجء سمَاكًا للدماء» كثير التلون؛ قبيح السيرة: 
مدمن الخمر ولولا جودة حاجبه سلامة لأهلك الحرث والنسل» وكان قد 
صنع حربة يحملها فلا يطرحها حتى يقتل إنسانا. 

وعنه قال الذهبى: كان فيه شر وجبروت وطيشء بايعوه بعد المقتدر. 
فصادر حاشية أخيه وعدلمهم» وضرب أم المقتدر بيده» وهى عليلة» ثم 
ماتت معلقة بحبل وعذب أم موسى القهرمانة» وبالغ فى الإساءة» فنفرت 
منه القلوب». وقبض على شيخ الحنابلة البريهادى. 

ونمب القاهر دور مخالفيه» وطيّن على ولد أخيه المكتفى بين حيطين» 
ونادى بتحريم الغناء والخمرء وكسر الملاهى» وهو مع ذلك يشرب 
المطبوخ والسلاف» ويسكر ويسمع القينات (المغنيات من الجوارى). 
وقتل أبا السرايا بن حمدان» وإسحاق النوبختى ألقاهما فى بئر» وطمت» 
لكونهما زايداه فى جارية قبل الخلافة. 

فماذا كانت العاقية: 

لع من الخلافة وأكحل بمسمار فى عينيه لسوء سيرته وسَفْكِه الدماء: 
وقيل إنه آلت به الحال أن صار يستجدى الناس. 


ورد فى سير أعلام النبلاء: أن سالم بن حامد نائب دمشق للمتوكل كان 
ظَلومًا عسوفاء شََدَّ عليه طائفة من أشراف العربء فقتلوه بباب دار الإمارة 
يوم الجمعة سنة بضع وثلاثين ومائ ثتين» فبلغ المتوكل فتنمّرء وقال: من 
للشام فى صولة الحجاج؟ فندب أفريدن التركى» فسار فى سبعة آللاف 
فارس» ورخص له المتوكل فى بذل السيف ضحوتين» وفى نهب البلد. فنزل 
ببيت لهيا - قرية بدمشق - فلما أصبح قال: : ياد مشق أيش يحل بك اليوم 
منى» فقدمت له بغلة دهماء ليركبها فضربته بالزوج على فؤاده فقتلته. ورُدَ 
عسكره إلى العراق فهذه عاقبة الظالمين. 


لابين يي تت لل سس لل من قصص نهاية الظالمين ‏ 
أبومسام الخراساني 

وانظر إلى أبى مسلم الخراسانى الذى قتل من عباد الله ما قتل» وكان 
فاتكا سفاكًا. 

ذكر ابن جرير أن أبا مسلم قتل فى حروبه؛ وما كان يتعاطاه لآأجل دولة 
نى العباس ستمائة ألف صبر]ً زيادة عن من قتل بغير ذلك. 

وسّئل عبد الله بن المبارك عن أبى مسلم أهو خير أم الحَجَّاح؟ فقال لا 
أقول إن أبا مسلم كان خيرًا من أحدء ولكن كان الحجاج شرًا منه. 

كتب إليه المنصور: احذر البغى أبا مسلمء فإنه من بغى واعتدى تخلى 
الله عنه» ونصر عليه من يصرعه لليدين والفم» واحذر أن تكون سنة فى 
الذين خلوا من قبلك» ومثلة لمن يأتى بعدك. 

وكتب أبو مسلم إلى المنصور: إن أخاك السفاح ظهر فى صورة مهدى 
وكان ضَالَّاه فأمرنى أن أجرد السيفء وأقتل بالظَنَّة وأقدم بالشبهة» وأرفع 
الرحمة» ولا أقيل العثرة» فوترت أهل الدنيا فى طاعتكمء وتوطتئة سلطانكم. 
حتى عرّفكم الله من كان جهلكم. ثم إن الله سبحانه تداركنى منه بالندم. 
واستنقذنى بالتوبة» فإن يعف عنى ويصفح فإنه كان للأوابين غفورًاء وإن 





يعاقبنى فبذنوبى وما ربك بظلام للعبيد 

وكتب إليه المنصور: أما بعد أيها المجرم العاصىء إنه لم يسنح لك 
أمران إلا كنت لأرشدهما تاركّاء ولأغواهما راكبّاء تقتل قتل الفراعنة. 
وتبطش بطش الجبابرة» وتحكم بالجور حكم المفسدينء وتبذر المال 
وتضعه ف غير مواضعه فعل المسرفين 

ولما أدخلوه على المنصور جعل يعاتبه فى أشياء صدرت منه. فيعتذر 


ص من قفصص نهاية الظالمين ببس ل 
وفلانًا وفلانًا؟ قال: لأهم عصونى وخالفوا أمرى. فغضب عند ذلك 
المنصور وقال: ويحك! أنت تقتل إذا عصيت. وأنا لا أقتلك وقد 
عصيتنى؟ وصفق بيديه وكانت إشارة بينه وبين المرصدين لقتله. فتبادروا 
إليه ليقتلوى فضربه أحدهم فقطع حمائل سيفه. فقال: ياأمير الموّمنين» 
استبقنى لأعدائك. فقال: وأى عدو لى أعدى منك؟! ثم زجرهم المنصور 
فنقطعوه قطعًاء ثم ألقى فى دجلة . 

ويروى أن المنصور لما قتله وقف عليه فقال: رحمك الله أبا مسلم. 
على أن لا يخرج علينا أحد فى هذه الأآيام إلا قتلناهه فخرجت علينا فقتلناك, 
وحكمنا عليك حكمك على نفسك لنا. 

ويقال إن المنصور قال: الحمد الله الذى أرانا يومك يا عدو الله. 

زعمت أن الذين لايقتتضى فاستوفي بالكيل أبامجرم 

شسقيت كأسّا كنت تسقى بها أموّنى الحلق من العلقم 

أبا مسلمماغيّراللهنعمة على عبدهحتى يغيرهاالعيد 

أبا مسلم خوفتنى القدل فانتحن عليك بما خوفتنى الأسد الورد 

ثم إن المنصور خطب ف الناس بعد قتل أبى مسلم فقال: يا أيها الناس. 
لا تنفروا أطيار النعم بترك الشكر فتحل بكم النقم وإن هذا الغمر أبا 
مسلمء بايع على أنه من نكث بيعتنا وأظهر غشنا فقد أباحنا دمه. فنتكث 


وغدرء وفجر وكفرء فحكمنا عليه لأنفسنا حكمه على غيره لنا. 
وقال: فحكمنا فيه حكمه فى غيره ممن شق العصا ” والجزاء من جنس 


العمل ©. 


.)7/7 /5( سير أعلام النبلاء‎ 09/7 -17١( البداية والنهاية‎ )١( 
.)178- ١1/5 (؟) الجزاء من جنس العمل (؟/‎ 


امتزوسدعسات )© 


قال الذهبى فى ترجمة المعتمد على الله: 

عقد له أخوه بولاية عهد الخلافة من بعده» ودعى له فى الأمصار, ثم 
بلغ المعتز عنه أمر فضربهء وخلعه فى العهده وحبسه يومّاء ثم أخرج مينّاء 
فقيل: أجلس ف الثلج حتى مات بردّاء وبعث به إلى أمه» فبعثت تقول 
لقبيحة (أم المعتز): عن قريب ترين المعتز ابنك هكذا. 

قال الذهبى: كذا وقع. وما أمهله الله 27 . 

وقال الذهبى فى ترجمة المعتمد على الله: وأما الصولى. فقال: بل عذبوه 
فى حمام» كما هو فعل بالمعتزء حتى أقر بالأموال ثم خنق'". 

قتل المعتز بعد أن أهانه الأتراك» ولطموا وجهه» وساموه سوء العذاب 
بأنواع المثلات» وكانت أمه تدعو على صالح بن وصيف (قاتله) وتقول: 
اللهم اخز صالح بن وصيف كما هتك سترى» وقتل ولدىء وبدّد شملى. 
وأخذ مالى» وغربنى عن بلدى» وركب الفاحشة منى» وكان قد تزوج بها. 

ثم يكون جزاء صالح بن وصيف من جنس عملهه فقتل بعد سئة 107 
بعد طول اختفاء» ورّفع رأسه على رمح» ونودى عليه فى أرجاء البلد: هذا 


جزاء من فتل مولاه. 


!: رضرفرة‎ /١17( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
,)041 /١7( (؟) سير أعلام النبلاء‎ 





روى أن الوزير ابن حصير الملقب بالنظام أن المقتفى غضب عليه. 
وأمر بأن يؤخذ منه عشرة آلاف دينار» فقال: ما يؤخذ منى عشرة ولا 
خمسة. ولا أربعة. 

قالوا: من أين لك؟ قال: إنى ظلمت رجلا فألزمته ثلاثة آلاف دينار» فما 
يؤنخذ منى أكثر منهاء فلما أدى ثلاثة آلاف دينار» وقّع الخليفة بإطلاقه 
ومسامحته فى الياقى. 


كا 


- من قصص نهاية الظالمين 


إن العقوق عاقبته وخيمة ... فكل ذنب قد يؤخر الله عقابه إلى الآخرة 
إلا العقوق. 

يقول الشيخ حسن أيوب: 

ولم يعلم أهل العقوق أن دمعة الأبوين بسبب ظلم الأولاد يجعلها الله 
عليهم نارّاء وأن أية دعوة منهما مستجابة ولو كانا كافرين» ومهما ظلم 
الأبناء آباءهم وأمهاتهم فإن غضب الله عليهم لا يفارقهم. وكنوز الدنيا كلها 
لن تنفعهم» ولا بد من أن يلقى العاق لوالديه من أبنائه مثل ما فعل بأبويه. 
والله غالب على أمره؛ ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب ولو كان 
المظلوم كافراء فما بالك إذا كان أما أو أبا مسلمًا؟!0". 

أيها العاق! إن والدك يقول لك بلسان الحال والمقال: 


غذوتك مولودً وعِلثٌكيافمًَا ثُعَلّبماأجنىعليك وتنهل 
إذا ليله ضاقتك بالسّقمم لمأبت لستقمكإلاساهرًا أتسمل 
كأنى أنا المطروق دونك بالذى طرقت بهدونى فعيناى تهملّ 


تخاف الرّدى نفسى عليك وإنها 
: جعلت جزائى غلظة وفظاظة 


فلك إذالمترع حقأبوتى 


.)757 5 السلوك الاجتماعى فى الإسلام/ الشيخ حسن أيوب (ص:‎ )١( 


لتعلم أن الموت وقت مؤجل 
إليهامدى ماكنت فيك أوَملٌ 
كأنك أنت المُنعمٌ المتفضل 
نعلت كما الجار المجاور يفعل 


لاىربددللبي-لت فنقصصنهاية الظامين ‏ 
صور وموافف من العقوق 

روى ابن أبى الدنيا عن أبى قرّعة»- رجل من أهل البصرة- قال: مررنا 
ببعض المياه التى بيننا وبين البصرة» فسمعنا نهيق حمارء فقلنا لهم: ما هذا 
النهيق؟ قالوا: هذا رجل عندناء فكانت أمه تكلمه بالشىء». فيقول: انمقى 
نبيقك. فكانت أمه تقول: جعلك الله حمارًاء فلما مات» نسمع هذا النهيق 
عند قيره كل ليلة”''. 

أ وها هى قفصي النضيرة ينئت الساطرون: 

(الساطرون) هو الضيزن بن معاوية صاحب الحضر» وهو حصن على 
حافة الفرات» وبداخله مدينة عظيمة.. أغار عليه (سابور) وحصره سنتين» 
فأشرفت النضيرة بنت الساطرون فنظرت إلى سابور وعليه ثياب ديباج 
وعلى رأسه تاج من ذهب مكلل بالزبرجد والياقوت واللؤلؤ وكان جميلا. 
فدسّت إليه: أتتزوجنى إن فتحت لك باب الحضر؟ فقال: نعم» فلما أمسى 
ساطرون شرب حتى سكر وكان لا يبيت إلا سكران» فأخذت مفاتيح باب 
الحضر من تحت رأسه وبعثت بها مع مولى لها ففتح الباب -ويقال: بل 
دلتهم على نهر يدخل منه الماء متسع - فولجوا منه إلى الحضرء فدخل 
سابور فقتل ساطرون واستباح الحضر وخربه» وسار بها معه فتزوجهاء فبينا 
هى نائمة على فراشها ليلا إذ جعلت تململ لا تنام» فدعا لها بالشمع ففتش 
فراشها فوجد عليه ورقة آسء فقال لها سابور: أهذا الذى أسهرك؟! قالت: 
نعم. قال: فما كان أبوك يصنع بك؟ قالت: كان يفرش لى الديباج؛ ويلبسنى 
الحرير» ويُطعمنى المخ» ويسقينى الخمر. قال: أفكان جزاء أبيك ما 
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صنعت به؟ أنت إلىّ بذلك أسرعء فرّبطت قرون رأسها بِذَنّب فرس ثم 
ركض الفرس حتى قتلها. 

كما كانت سبيًا فى مقتل أبيها.. 

وها هى قصيٌ الشاعر جرير بن عطيي: 

كان جرير بن عطية الشاعر أعق الناس بأبيه وكان بلال ابنه كذلك» 
فراجع بلالا فى الكلام فقال له بلال: الكاذب بينى وبينك فاعل بأمف 
فأقبلت أمّهِ عليه» وقالت: يا عدو الله! تقول هذا لأبيك فقال جرير: فكأنه 
سمعها منى وأنا أقولها لآبى2©. 

* وها هى قَصن منازل: 

وعن أبى عبد الرحمن الطائى قال: كان رجل من بنى نهد قد كبر 
وضعفء يكنى أبا منازل» وله ابن يقال له: مُنازل» وكان له ولد صغارء 
فكان إذا أصاب شيئًا أعطاهم إياه» وكان يقبض عطاء أبيه» وكان شيحًا 
كبيرًاء فولد للشيخ بنون صغارء فكان منازل يستأثر عليهم, فلما خرج 
العطاى حرج منازل يقود أباه. حتى أجلسه لقبض عطائه؛ فلما نودى 
باسمه. قام منازل فقال: أعطونى عطاءه. فقام الشيخ فقال: أعطونى عطائى 
يدى. فمفعلواء فحمل عطاءه. ثم قام يتوكاً على مُنازل» فقال منازل: هلم 
أحمله عنك قال: دعه؛ فلما خلا له الطريق» فك يد أبيه» ثم أخذ العطاء. 
فذهب به فانصرف الشيخ» وليس معه فى يده شىء فقال له أهله وولده: ما 
صنعت؟ قال: أخذ منازل عطائىء ثم أنشأً يقول: 

جَرَّت رجحم بينى وبين منازلٍ ‏ جزاء كمايستجزٌالدَّين طالبة 


.)5797/5( شرح مقامات الحريرى/ للشربينى‎ )١( 


دّرة 
وربيته حتى إذاا ماهواستوى 
تَظلّمنَى مالى كذاولوى يدى 
فأصبح منازل ملويًا يده”". 


* وها هى قصة الحطيئة الشاعر: 


من قصص نهاية الظالمين 
كبيرًا وسادى عامل الرمح غاربه 
لوى يدهالله الذى هوغالنه 


كان عاقًا لآمه وأبيه» كثير الهعجاء حتى إنه هجا أباه وأمه. وخاله وعمه. 


ونفسه وعروسهء فمما قال فى أمه قوله: 


تنحّى فاقعدى عنى بعيدًا 
أغربالا إذا استودعتٍ سرًا 
جزاك الله شرًا منعجوز 
وقال فى أبيه وعمه وخاله: 
لحاك”" الله ثم لحاك حفا 
فنعم الشيخ أنت لدى المخازى 
جمعت اللوم لا حياكربى 
ومما قاله ى عروسه: 

أضوف ما أطوف ثماوى 


أراح الله سنك العالميتا 
وكانتوتاعلىالمتحدثين 


ولقاك العقوق من البنينا 
أبَاولحاك م.٠‏ عهٌوخال 
وبسئس الشيخ أنت لدى المعالى 


وأبوابالسفاهةالضلالٍ 


فلما كان عاقًا لوالديه» سلطه الله على نفسه فهجاهاء وهذه والله أقذع 
من عقوق ولده له. 
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قبحك ولعنك.‎ )7( 


من قصص نهاية الظائين ل نبب تاس وإ د 
يقول فى نفسه يذمها: 

أبت شفتاى اليوم أن تتكلما ‏ بشرفماأدرى لم نأناقائله؟ 
أرى لى وجهما شو الله خَلقَهةُ فقبِسح من وجو وفُبّح حامله 
ويقال: أن عمر أراد أن يقطع لسانه» فشفعوا فيه حتى أطلقه. 
والجزاء من جنس العمل”". 


)١(‏ بتصرف من (الجزاء من جنس العمل) د. سيد حسين. 


ور 


انفصل رأسه عن جسده 


بدعوةأمسه 





شاب فى العشرين من عمرى دخلت سيارته تحت شاحنة كبيرة فى 
حادث شنيع؛ فتجمع الناس لإنقاذه فلما أخرجوه من سيارته إذ برأسه 
منفصل عن جسده. فبحث الضابط عن اسمه؛ ثم اتصل على البيت فردت 
امرأة فقال: هذا منزل فللان (والد صاحب الحادث)؟ قالت: نعم قال: أين 
هو؟ قالت: غير موجود ولا يوجد أحد فى البيت قال: وما قرابتك من فلان؟ 
من يحضر للقسم لإكمال الإجراءات» فلما سمعت الأم اسم ابنها الذى 
فقالت: إنه خرج من عندى وقد شتمنى وضربنى ودائمًا يهددنى حتى 
سكئمت منهء لقد أتعبنى وكأنى لم أسهر عليه ولم أتعب فى تربيته فدعوت الله 
تعالى أن يهلكه ويريحنى منه20. 


)١(‏ بتصرف من شريط (ففوجئت بردها) للشيخ عبد الرحمن الهاشمى. 


- من قصص نهاية الظاين با ينينس سر كد 


بسةفقر_ )2+ 

:* قصة هذا العنوان أن رجلا غنيًًا يملك ثروة كبيرة جاءته سكرات 
الموت التى لم ينج منها أحد حتى رسول الله يَكدِهِ فلما حضرته الوفاة جاء 
أولاده واجتمعوا عند رأسه. وإذا بالرجل فى تلك اللحظة يوصيهم بأن 
الوالد على أن يمتثلوا تلك الوصية؛ ودخل عليه ملك الموت فقبض 
روحة. 

وبدءوا فى تجهيز جثة هذا الوالد الكريم» فغسَّلوهء وكفنوه. وصلوا 
عليهء وذهبوا به إلى المقيرة» وبعد أن دفنوى وخرجوا من قيرهء وإذا بولد 
من أولاده يستأذن بقية إخوانه وأقاربه بأن ينزل مرة أخرى إلى قبر أبيه من 
أجل أن يطمئن على أنه قد دفن ووَجّه إلى القبلة» فأذنوا له. فنزل الشاب 
الغنى إلى قيره والده. 

وفجأة! تغيب هذا الولد أكثر من ربع ساعة فى قبر والده؛ فأصاب 
إخوانه القلق» فنزل واحد منهم إلى قبر أبيه لينظر ماذا يصنع أخوه فى هذا 
القيرء وإذا به يجد أخاه قد ألقى فى القير ميئًا بجوار أبيه - وليس هذا الأمر 
بعجيب» لكن الأعجب هو الذى ستعلمه الآن- لقد وجد أن أخاه قد خلع 
الكفن عن جسد أبيه وأخرج يده من الكفن وجعله يبصم بأصبعه على عقد 
بيع لعمارة من أملاك الوالد. 

فلقد نزل الولد إلى قبر أبيه من أجل أن يحصل على عمارة من تلك 
العقارات التى كان يمتلكها الوالد فنزل وفى جيبه مّحيرة وفى الجيب الآخر 
عقد بيع» نزل وفك الكفن, وأخذ أصبع والده ووضعه فى المبصمة على 


ليود للح منقمص نهاية الظالين ‏ 
المحبرة ووضع يد والده على العقدء وجعل يبصمه على عقد بيع لإحدى 
العمارات التى يمتلكها هذا الوالد» وقبل أن يخرج بالعقد من أجل أن ينتفع 
به وأن يستمتع بتلك العمارة جاءه ملك الموت ف القبر فطرحه ميثًا بجوار 
والده- ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. 

بصمة فى قبر! عنوان عجيب لكن القصة أعجب بكثير» وكما قلت: ما 
اكثر العجائب التى نسمعهاء بل ونراها فى كل يوم» بل وفى كل لحظة؛ يوم 
أن خربت الضمائرء وماتت القلوبء وابتعد كثير من الناس عن طاعة علام 
الغيبوبء وتعلقت أكثر القلوب بالدنيا ونسوا جنة عرضها السماوات 
والأرض أعدها الله - جلّ وعلا- لعباده الصالحين فقال - جل فى عُلاه- 
كمافى «الصحيحين»-: (أعددت لعبادى الصالحين فى الجنة: ما لا عين 
رأت» ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشر)!". 


)١(‏ متفق علبه: رواه البخارى (3555) كتاب بدء الخلق. ومسلم (5875) كتاب الجنة وصفة 
نعيمها وأهلها. 


من قصص نهاية الظالبن بببب-ب بسب ننس ووم ا 

قصنّ الشاب الذي ذبح أباد!!! 

وذكر أن رجلا كان عنده والد كبير» فتأفف فى خدمته ومن القيام بأمره: 
فأخذه وخرج به إلى الصحراء ليذبحه» فلما وصل إلى صخرة أنزله هناك. 
فقال: يا بُنى ماذا تريد منى؟ قال: أريد أن أذبيحك. قال: إن أبيت إلا ذيحى 
فاذبحنى عند الصخرة التالية» أنا كنت قبلك عاقًا لوالدى» وذبحته عند تلك 
الصخرة؛» ولك يا بنى مثلها. 

فالله تعالى قد يمهل الظالمين ولكن لا يهملهم مطلقا لا دنيا ولا أخرى 
ويا حظ من عاقبه الله فى الدنيا ويا بؤس من أخر الله عذابه إلى الآخرة. 

ساصنع بك يا أبي مثلما صنعت بجدي!!! 

وهذا ابن من الأبناء يكير والده وينحنى ظهره ويسيل لعابه» فتشمئز 
الزوجة من والد زوجها وتقول: جتّب والدك فإن أبنائى يشمئزون منه 
فنحّى الابن العاق والده عن أحفاده فال له ابن صغير وهو يحب جله: لِمَ 
تصنع ذلك بجدى يا أبى؟ قال: حتى لا تشمئزون منه» فبكى الولد الصغير 
والتفت لأبيه وقال: حسئا يا أبى» سوف أصنع بك ذلك حينما تكبر كما 
صنعت بمجذدى . 

* انما هو دين أقضيك!!! 

وهذا ابن آخر يمسك به الناس ليفتكوا به فى إحدى قرى مركز 
السنبلاوين وانقضًٌ عليه الناس بالضرب والإهانة وإلى جواره والده ييكى 
وهويقول: اتركوه دعوه اتركوه ثم قال: والله منذ عشرين سنة فى هذا 
المكان صفعت أبى على وجهه؛ كما صفعنى ولدى الآن, فإنما هو دين 


أافضيه. 


يما 


4 ا 7 1. ا ًّ 94 لب م 
*# وهذا هو ابن آخر يجر اباه بقدميه ورجليه؟ ليطرده خارج شقته 


لانت لح فزقصص نهاية الظالين ‏ 
فيبكى الوالد حينما وصل إلى الباب يقول الوالد لولده: يا بنى إلى الباب 
فقط إلى الباب فقط ثم بكى وقال: فوالله ما جررت أبى منذ كذا من السنين 
وأنا أطرده من بيتى إلا إلى الباب فققطء» فاكتفى بالباب فقطء فإنما هو دَينْ 
أقضيه. 

فالبر دين ستجنى ثمرته الحلوة» سير زقك الله لله ابنًا بارا لتذوق على يديه 
حلاوة البر. 

والعقوق دين ستجنى ثمرته المُرة فى الدنيا قبل الآخرة» سيبتليك الله 
بابن عاق تشرب على يده كؤوس العقوق ألوانًا وأشكالاء هذا حق الوالدين 
وهذا والله قليل من كثير. 


- من قصص نهاية الظالين 77 ساس ورم 


نشأ هذا الشاب فى عائلة فقيرة جدَّاء لا تكاد تحصل على قوتها اليومى 
إلا بشقٌ الأنفس. فى حى من أحياء (الرصافة) من بغداد. 

وفى السادسة عشرة من عمره؛ عمل فى قارب من قوارب العبور ملاحًا 
فى نهر (دجلة) بين جانبى بغداد: الرصافة والكرخ. 

ومّت عليه ست سنوات فى عمله الدائب الذى قد يستمر فى بعض 
الأحيان ليلا ونبارّاء لا يعرف للراحة طعمًا إلا حين يأوى إلى فراشه لينام 
قليلاء وكان ما يجمعه يوميًّا لا يكاد يسدّ رمق عائلته الكبيرة المؤلفة من 
أبوين شيخين وخمسة إخوة وست أخوات, وكان هو بكر والديه. 

وذات صباح من أيام الصيف فى بغداد» كان على ضفة (دجلة) اليمنى 
حيث جانب (الكرخ) من بغداد» جاءته فتاة مع أمهاء يبلغ عمر الفتاة ست 
عشرة سنة» فى غاية الحسن والجمال. 

ونقل الأم وابنتها إلى جانب (الرصافة)» فتحرك قلبه للفتاة من أول 
نظرة ولأول مرة فى حياته» فلم يُبق له الفقر وإعالة أبويه وأشقائه وشقيقاته 
قلبًا يخفق» حتى ظن أن قلبه أصيب بالشلل المزمن» فلا تحركه العواطف 
بقدر ما يحركه الخبز. 

والظاهر أن دقات قلبه حركت لا إراديًًا دقات قلب الفتاة» فبادلته 
النظرات» فلما وصلت ضفة دجلة اليسرى حيّته بابتسامة مشرقة جعلت 
قلبه ينهار لوعة وحبّاء وبمرور الوقت عرف أنها تصاحب أمها من جانب 
(الكرخ) لزيارة خالتها فى جانب (الرصافة) صباح يوم الخميس من كل 
أسبوع., فأخذ ينتظر قدومها وينقلها إلى الجانب الآخرء وينتظر عودتها 


انىبد للح فزقصص نهايةالظالين - 
فيعيدها إلى (الكرخ). 

وكان الشاب ذا هامة وقامة» مفتول العضلات» حلو اللفتات» عذب 
الابتسامات» يقطر نخوة وشهامة» كالأسد فى غابته والنمر فى عرينه. 

وفى كل مرة تمتطى الفتاة وأمها قاربه ذهابًا وإيابّاء يرفض تقاضى 
الأجور الزهيدة» فتأبى والدة الفتاة إلا أن تدفع الأجر كاملاء فيسّر هذا 
التنازل والرفض التعارف بين الطرفين وتبادل الكلمات القصيرة: كالتحية 
والسوّال عن الصحة والعافية. 

وهمس مرة فى أذن الفتاة» منتهرًا فرصة مغادرة الأم القارب أولا إلى 
اليابسة قاتلًا: «أحب أن أتزوجك»» فقالت: «اطرق باب والدى؛ فتسمع 
الجواب»» ومضت الأم والفتاة إلى سبيلهما. 

وبقى الفتى يفكر فى أسلوب عرض زواجه بالفتاة على أبويه. وى 
طريقة إقناعهما مبذا العرض. ظ 

ومرت أسابيع عدة وهو غارف فى تفكيره؛ يقدم رجلا ويؤخر أخرى. 
وكان يلاقى فتاته كل خميس رائحة غادية» تلاحقه بنظرات العتاب» وعتاب 
العينين أبلغ من عتاب الشفتين» فكان يغض الطرف خجلا تارة» ويقابل 
نظراتها بالابتسام تارة أخرى. 

وهمست فى أذنه ذات صباح: «طرق باب والدى غيرك»» ثم مضت 
متعثرة الخطوات» خجلة متلعثمة» كأنها اقترفت ذنيًا عظيمًا. 

وعاد الفتى إلى أهله مساءًء فأخر أمه بقصته وفتاته» فوعدته أن تحمل 
له الجواب وشيكا. 

وكلمت أمه أباه بالدموع» فليس فى دارها كساءً ولا غذاءً. ولولا حب 


من قصص نفاية الظالين -بييي--ننسس وى 
الوطن لهجرته فترانه» إذ ليس فيه ما تأكله» وليس لديهم درهم ولا دينار» 
وفى الدار غرفة واحدة يطلق عليها اسم الغرفة مجاراء لأنها لا تقى من مطر 
الشتاء ولا من شمس الصيفء. ويدخلها الريح من مواضع وشقوق شتى 
بدون استئذان. 

كان قلب الأم والأب مع ولدهماء ولكن عقليهما كانا بعيدين عنه. فقد 
كانت لدى الوالدين أسباب كثيرة تحول بين ولديهما والزواج» لعل من 
تلك الأسباب الفقر والفاقة وغياب المال» وضيق المسكن» والعروس 
لابد لها من غرفة تخلو فيها إلى زوجها ويخلو بها. 

واختلت الأم بولدهاء تحدثه بالبكاء لا باللسان» ففهم الفتى منطلق 
الدموع والعبرات» ومضى إلى سبيله دون أن يبسط عذره أو يحتج. 

وجاء يوم الخميس من جديدء فعاتبته نظراتها عتابًا مرّاء فلما عادت من 
زيارة خالتها قبيل المغرب. عاد بها إلى جانب (الكرخ)» ثم تعقبها خلسة 
إلى دار أهلهاء وكانت تلتفت إليه كلما استطاعت إلى ذلك سبيلاء ومع 
التفاتتها ابتسامة مشجعة. 

ووصلت إلى دار أبيهاء فدخلته وأوصدت خلفها الباب» وحيته قبل أن 
تتوارى» وتوقعت أن يزور أباها بصحبة أهله. وطال انتظارها لزيارته دون 
أن يفعل ما توقعته. 

وأصيبت الفتاة بيأس قاتل» كما أصيب الفتى. 

يئست الفتاة من إقدام الفتى على خطبتهاء فقد طال انتظارهاء فماذا بعد 
تنتظر ؟! 

ويئس الفتى من الزواج بالفتاة التى أحبها من كل قلبه» فقد وجد أن 


ا.ب.ددللللس [ن قصص نهاية الظامين ‏ 
أهلها على درجة من الغنى والثراء» وهو المعدم الفقير. 

وطرق باب الفتاة طارق» فاستجاب له أهلها وتزوجت. 

وسلا قلب الفتاة بعد زواجها ونسىء ولكن قلب الفتى لم يسل ولم 
ينس»ء وانزاح قنوط الفتاة عن نفسها رويذا رويدًاء وبقى قنوط الفتى فى نفسه 
وأضبح شيئًا بعد شىء حقدًا. 

وعلم الفتى بزواج فتاته» فلم تعد ترافق والدتها يوم الخميس من كل 
أسبوع لزيارة خالتها فى جانب (الرصافة). 

ولم يعد الفتى ينتظر الفتاة وأمها يوم الخميس من كل أسبوع. 
ليحملهما من جانب النهر إلى الجانب الآخر فى غدوّهما ورواحهما. 

ومضى عامان» حسبهما الفتى قرنان» فقد ظل حزينًا ساهمًا يفكر فى 
فتاته... لم يستطع الزواج بها لظروفه الاقتصادية القاسية. 

وفى يوم من الأيام» حمل فى قاربه فتاة وطفلاء وكان الضباب كثيفاء 
والجو غائمًا. 

وشرع يحرك مجدافيه؛ وابتعد بقاربه عن جانب الرصافة» حتى أصبح 
فى وسط النهر. 

وفجأة رأى فتاته تحمل طفلها الرضيع من زوجها الذى رفت إليه.» قبل 
سنتين» فأمعن النظر فى وجهها طويلاء حتى تأكد من أنها فتاته التى هام بها. 

وكانت فى شغل شاغل عنه بطفلهاء فناداها وذكرها. 

ولم تكن ناسية» فقالت له: الست لك اليوم, فأنا بذمة زوج» وهذا 
طفلى). 

ولكنه تمادى فى غيه» وقد تقمصه الشيطان» فأصبح نسخة طبق الأصل 


- من قصص نهاية الا لين نبإ ا ننس وى 
منه» وزاد عليه ما يعتلج فى نفس الإنسان الأمّارة بالسوء. 

وراودها عن نفسها فاستعصمت» وهددها بإغراق طفلها فى النهر فما 
استكانت» ونفذ وعيده فأغرق طفلها فى النهر حتى ابتلعه اليم فما هانت» 
وهاجمها بخنجره فاستأسدت» وطعنها بضع طعنات فما ضعفت» 
وجرجرها ليضمها إلى صدره فقاومت». وغلب عليها النزيف فما 
استسلمت. 

ولفظت أنفاسها الأخيرة» وهى تدافع عن شرفها وعرضهاء فحمل 
الجانى جثتها وقذفها فى الماء الجارى. 

وانحدر إلى ركن قصى من ساحل دجلة» وغسل قاربه من الدماء. 
وتخلص من آثار الجريمة بهدوء وروية. 

وذهبت الجريمة» وسّجّل بأن المجرم مجهول الهوية. 

ولكن المجرم لم يصبر على عمله ملاحًا فى قاربه» فقد كان يخيل إليه 
كلما مر فى وسط النهر بالقرب من الموضع الذى ارتكب فيه جريمته؛ بأن 
الطفل الذى أغرقه فى اليم يبكى ويستغيث» ويسمع الصوت الذى انطلق 
منه باكيا حين جذبه من بين أحضان أمه قبل أن يقذفه فى اليم» يسمع صوت 
أمه تهدد وتتوعد وتزمجرء وكأنها وهى فى جوار الله باجم قاربه. هجومًا لا 
هوادة فيه» فيعلو الموج لبكاء الطفل؛ واستغاثته وتهديد أمه وتوعدها. 

فإذا أقبل الليل أصبح من المستحيل على الملاح المجرم أن يعبر النهر, 
فإن شبح الطفل وأمه يطاردانه فى الظلام» ومعهما أشباح لا تعد ولا 
تُحصى. / 

وهجر الملاح قاربه» وأصبح جزارًا. 


اب.تد لل منقصص نهاية الظالين ‏ 

لقد كان يعمل جزارّاء وكالعادة قصد المجزرة فى الهزيع الأخير من 
الليل» وذبح فى تلك المجزرة أغنامه قبل الفجرء وأوكل أمر نقلها إلى 
حانوته التى يبيع فيها الأغنام المذبوحة إلى شريكه. 

وعاد مع الفجر إلى داره؛ التى تقع على جانب طريق ضيقة متعرجة 
مسدودة من تلك الطرق التى كانت شائعة فى الأحياء القديمة من بغداد قبل 
أربعين عامًا. 

وف طريق عودته من المجزرة إلى داره» وعلى بعد أمتار معدودات 
منهاء فى تلك الطريق الضيقة المتعرجة المسدودة» سمع صرخة مستغيث؛ 
فهرول مسرعا باتتجاه الصوت المستغيث. 

وعثر الرجل وهو يهرول بجثة قتيل يلفظ أنفاسه الأخيرة يسبح ببركة 
من دمه النازف» فتلطخت يداه وثيابه بالدماء وسقطت سكينه من وسطه 
على صدر القتيل» فتلوثت هى الأخرى بالدماء. 

وأصيب بصدمة عنيفة» ولكنه لم يكد يصحو من هول هذه الصدمة. إلا 
وأصيب بصدمة أخرى أشد هولا من سابقتهاء فقد أحاطت به جماعة من 
الحرّاس الليليين المسلحين بالهراوات والبنادق والمسدسات» فأمروه 
بالنهوض ورفع يديه؛ فنهض عن جثة القتيل ورفع يديه وهو فى حالة يرثى 
لها من الفزع والهلع, فالتقط أحد الحرّاس الليلى سكين الجزار الملوثة 
بالدماء والتى سقطت على جثة القتيل. 

واجتمع عدد من الناس حول الحرّاس» وتطلع قسم من الجيران 
ليعرفوا حقيقة الأمر» واقتيد الجزار إلى مخفر من مخافر الشرطة القريبة. 

وبدأ فورًا التحقيق فى قضية مقتل الرجلء وشهد الحرّاس الليليون بأنهم 


قبضوا على الجزار وهو على صدر القتيلء وأن سكينه التقطت من فوق 
القتيل» ولم يجدوا غيره بالقرب من مصرع القتيل فى ذلك الوقت المبكر 
من الفجر. 

وأيد قسم من الشهود الذين تجمعوا أو تطلعواء شهادة الحرّاس 
الليليين» فاقتنعت المحكمة بأن الجزار هو القاتل» فحكمت عليه بالإعدام 
شنقا حتى الموت. 

ولم يسمع أحد لإنكاره بأنه ليس القاتل» ولم يصدق أحد قصته 
الحقيقية بأنه عثر بالقتيل وهو فى طريقه إلى داره فجرّاء وذهبت أقواله 
وتشبثاته أدراج الرياح» ولكنه بعد صدور الحكم عليه. قال لقضاته الذين 
تولوا محاكمته» على مسمع من الحاضرين: «إن أقوالى صادقة» وأقوال 
الشهود كاذبة» ولكننى أستحق الحكم علي بالإعدام» لأننى قتلت طفلا 
رضيعًا وأمه قبل سنوات» ففتشوا عن القاتل الأصلى الذى ارتكب جريمة 
القتل وأفلت من العقاب....2). 

ونّفَذ فيه حكم الإعدام شنقًا حتى الموت. 

وكان بالإمكان أن يمر إعدام الجزار كما مر إعدام غيره من المجرمين - 
دون أن يترك أثرًا فى المجتمع. أو يترك أثرًا محدودًا فى المجتمع يزول 
بمرور الأيام» ولكن إعدام هذا الجزار ترك أثره العميق فى المجتمع بحيث 
لا يزال يتردد حديثه حتى اليوم. 

وسرٌ هذا الأثر يكمن فى أنه كان بريئًا من دم القتيل الذى أعدم بسببه. 
ولكنه لم يكن مظلومًا فى الحكم عليه بالإعدام» لأنه كان مدينا بقتل طفل 
ووالدته. عجز البشر فى حينه عن اكتشاف قاتلهماء ولكن الله كان له 


زى.. ب بل -س-ي حت فنقصص تهايةالظالمين ‏ 
بالمرصاد. 

وطالت جلسة الليلة الأخيرة من حياة الملاح القاتل» وهو يحدّث 
أباه وأمه وإخوانه وأخواته حديثه الأخير. 

واقترب موعد تنفيذ حكم الإعدام بالملاح» فانضم إلى أهله جماعة من 
الرسميين الذين جاؤوا يشهدون تنفيذ الحكم فيه شنقًا حتى الموت. 

وجاء من يُذكر الأهل والموظفين بأن الوقت قد آن للتنفيذ. 

وكان الجميع مأخوذين بما سمعواء يتمنون أن تطول حياة الملاح» ولو 
دقائق معدودات. 

وجاء من يضع فوقف رأس ووجه المحكوم عليه كيسًا أسود. ويقوده إلى 
المشنقة. 

وصاح المجرم قبيل أن تُسحب اللوحة من تحت رجليه: ١قنشوا‏ عن 
قاتل صاحبكم. فأنا أشنق لقتلى الطفل الرضيع وأمه. والحكم الذى صدر 
بحقى ليس من عدل البشر بل من عدل رب البشر». 


وانتهى أمره. ولكن قصته بقيت عبرة لمن يعتير(". 


)١(‏ تدابير القدر (ص:”5)؛ لمحمود شيت خطاب بتصرف والقصة أصلها فى كتاب نشوار 
المحاضرة للقاضى التنوخى. 





أمضت دارين قرابة خمس سنوات تحلم باليوم الذى ستصبح فيه أمَّاء 
فكانت تدعو ربها وهى تبكى تسأله أن يرزقها بالولد الصالح» وبعد فترة 
طويلة من الدعاء والعلاج لاحظت على نفسها تغيرًا كبيرًاء وشعرت 
بعوارض غريبة» فأعلمت زوجها بالآمر الذى ذهب بها على الفور إلى 
الطبيب»؛ وبعد الفحص بشّره الطبيب بأن زوجته حامل» فلم تسعه الفرحة 
فذهب وبشر أمه وأمها وأهلهاء وتمت الأفراح والتباشير بحمل دارين بعد 
انتظار دام سنوات طويلة» وبعد الشهر التاسع ولدت دارين ببحمد الله ولدا. 
أسمته محمذاء ولكن كانت الولادة قيصرية وتعبت دارين بالولادة» وكانت 
بعيدة عن أهلها فلم يكن لها من أحد يخدمهاء فطليت من زوجها خادمة, 
وكان بالحى امرأة كبيرة فقيرة الحال تخدم بالبيوت» فأتى بها لتخدم 
زوجته. وبعد أسبوع من خدمتها قالت المرأة لدارين: أرجو أن تسمحى أن 
آتى بابنتى كى تساعدنى لكبر سنىء» فلم تعترض دارين» ومضى على وجود 
البنت والآم عشرون يومّاء ثم صارت تأتى البنت وحدهاء وكان عمرها 
سبعة عشر عامّاء وكانت جميلة» وكانت تأتى وهى فى كامل زينتهاء 
فاستنكرت دارين ذلك وطلبت منها عدم المجىء, فاعترض زوجها وقال: 
دعيها تخدمك إلى الأربعين وبعد ذلك تنهضى بالسلامة» وطلب زوج 
دارين من الخادمة أن تنام فى البيت كى تكون قريبة من دارين» فوافقت 
البنت» وبعد مُضى سبعة وثلاثين يومّاء أصيبت دارين بحمى النفاس» وى 


)١(‏ بتصرف من عقد اللالئ والعبر لمريم الفوزان. 


لا.. د د - فزقصص نهاية الظامين ‏ 
الصباح الباكر ذهب زوجها دون أن يسأل عن زوجته أم محمد ويتفقدها 
مثل كل يوم» وهى طول الليل ترتعد من الحمى... والصغير يبكى. 

وفى الصباح نادت على الخادمة جمالات فلم تسمعها فتحملت على 
نفسهاء وذهبت إلى الغرفة التى تنام بها الخادمة فلم تجدهاء فقالت فى 
نفسها لعلها تنظف فى الدور الشانى» وصعدت الدرج وهى متعبة جدا 
ونادتها فلم تسمعهاء فقالت لعلها تنظف غرفة النوم» فوجدت الباب مغلقًا 
وعندما فتحته وجدت الخادمة بملابس النوم على سريرهاء فصرخت بها 
ألا تستحىء تنامى هكذا وبغرفة نومى وببيت رجل غريبء فقالت لها: 
لاحظى على كلامك ولا تخطتئى فهذا زوجى تزوجنى منذ أسبوع؛» فحصل 
نقاش حاد ومضاربة بينهماء وبعد ساعات حضر الزوج فوجد الخادمة 
جمالات والتى هى زوجته الثانية حاملة الصغير محمد على كتفها تهدئه. 
فسألها عن دارين فقالت له جمالات: إما بالطابق العلوى» فصعد إليها وهو 
ينادى أم محمد وعندما وصل إلى الغرفة وجدها ملقاة على الأرض يتدفق 
من بطنها دم غزير» ويد باب الغرفة ملطخ بالدم» فصرخ فى ذهول وحملها 
بين يديه وهو مذهل من المنظرء ورجع وهو يصرخ: جمالات تعال. 
وعندما حضرت وشاهدت دارين بهبذه الصورة صارت تصرخ وتولول. 
وقالت لزوجها: إننى نصحتها بأن لا تصعد للطابق العلوى ولكنها رفضت. 
وأكيد أنها تعبت ووقعت على الباب وحدث لها ذلك» وهجمت عليها 
وهى تقول: أم محمدء, أم محمدء وبعد ذلك نقلها زوجها للمستشفى 
وأخبره الطبيب بأنها توفيت وسأله الطبيب كيف توفيت فقال أبو محمد: 
إنها وقعت على يد الباب ودخلت يد الباب بشق العملية ببطنهاء فقال 


- من نقصص تهاية الال  -7‏ احاحاسس و 
الطبيب: أيوجد عندها أحد. قال زوجها: لا غير صغيرها محمد؛ فسّجل 
الحادث قضاء وقدرّاء ودّفنت دارين» ودفن السر معها. 

وبعد دفنها بثلاثة أيام أرسل أبو محمد إلى أخواتها وأعلمهم بوفاتها. 
وكانت دارين يتيمة الآب» ولما علمت والدتها قالت لولدها: يجب أن 
نذهب ونأخذ الصغير محمدًا ونربيه» ولنرى كيف توفيت ابنتى» وعندما 
وصلوا رحب بهم أبو محمد» ووجدوا فى البيت هذه البنت «جمالات». 

سألت أم دارين: من هذه البنت؟ فقال لها أبو محمد: إنها زوجتى 
تزوجتها فى حياة دارين» فشكت الأم بموت ابنتها قضاءً وقدرّاء بعد أن 
سمعت بالحكاية من أبى محمدء وقالت: لايا أبا محمد وهى تلتفت إلى 
المخلوق فلن تختفى على الخالق, فلم يُعرها أبو محمد أى اهتمام» وقال: 
كل إنسان يأخذ نصيبه. 

وأراد أبو محمد أن يقوم بواجب الضيافة» ولكن أم دارين وولدها 
رفضا ذلك وطلبا منه ولده محمدًا لكى تربيه والدة دارين» فلم يعترض أبوه 
بل رحب بذلك وقال لهم: سوف يأتيكم مصروفه فى أول كل شهرء فرد 
خاله وقال: إنه مثل ولدى ولن يضيق به بيتى ورزقه على الله فلا ترسل 
شيئًاء فشكرهم أبو محمد وسافرت الجدة والخال بالولد» وبقيت جمالات 
بذه الفيلا الواسعة واستمتعت ببذه النعمة بعد الفقره وأصلحت من حال 
أهلها. 

ومرت السنون وجمالات من حسن إلى أحسن» وكل سنة تنجب ولذدًا 
حتى أصبح عندها ثمانية أولاد وثلاث بنات» وهى تزداد جمالاء ومرت 


إ.د ب لبح من قصص تهاية الظالين ‏ 
السنوات وهى تحس كأنها فى حلم جميل» وطلبت من زوجها يومًا أن 
يذهبوا إلى أحد المصايف» فرحب زوجهاء وتجهز الجميع للرحلة 
والفسحة وذهبوا فرحين» وعند منحدر بالطريق اصطدمت سيارتهم بشاحنة 
كبيرة» فانقلبت بهم السيارة ولم ينج من الحادث إلا جمالات وولدها 
الكبير» حيث أصيبت بكسور شديدة بالحوض»ء وأصيب ولدها بكسور 
طفيفة» وعندما أفاقت جمالات من الحادث وعرفت بوفاة زوجها 
وأولادها إلا واحدًا سقطت مغشيًا عليها» وأصيبت بالشلل النصفى وبقيت 
ثلاث سنوات بالمستشفىء, وبينما خرج ولدها بعد شهرين» ومرت عليها 
الأيام وكأنها جبل ثقيل فقد خرجت من المستشفى بعد هذه السنوات وهى 
على كرسى متحرك» وهى مُقعدة» وجاء ولدها ليأخذها وفى طريق حضوره 
إليها انقلبت به السيارة فتوفى فى الحال» وعندما عرفت جمالات بالأمر 
صرعت من هول الفجيعة» وبقيت وحيدة فى هذه الدنياء واتصلت إدارة 
المستشفى بأهلها بالمدينة التى يقطنون بها فجاء أبوها وأخوها واستلموها. 

وحضر محمد ابن زوجها وحصل على إرثه من أبيه» وكانت معه جدته 
أم دارين» ولما رأتهبا جماللات بكت وقالت: أتذكرين يا خالة قولتك: (إذا 
الحقيقة اختفت عن المخلوق فلن تختفى عن الخالق». 

فقالت جمالات: سامحينى أنا التى قتلت دارين» فعندما صعدت دارين 
للدور العلوى كانت ترتعد من السخونة والحمى وفتحت على الباب 
فتعاركنا وبحكم أخها مريضة لم تقدر أن تقاومنى فانتهزت أن عمليتها لم 
تلتئم بعد فضغطتها على يد الباب» فانفجرت العملية وارتمت على الأرض 


د م قصص تهاية الظالي ا - انس ووم ل 
وعندما تأكدت من وفاتها نزلت إلى الصغير محمد واحتضنته وكأن شيئًا لم 
يكن» ومرت السنونء وها أنا ألقى جزاء فعلتى» ولقد انتقم الله منى أشد 
الانتقام» فقدت زوجى وفقدت أولادى جميعهم» وفقدت شبابى وصحتى» 
أما الآن فأرجوك سامحينى يا خالة. 

فقالت لها أم دارين: حسبى الله ونعم الوكيل»... هذا جزاء الدنيا وأدعو 
لله أن يأخذ منك جزاء الآخرة وينتقم منك. 

وبقيت جمالات عند أهلهاء وتوفى والدها وبقى لها أخوها وطلب 
وكالة على أموالها بحكم أنه الوصى عليهاء فأعطته الوكالة وعندما استلم 
كل شىء منها بدده على اللهو والملذات والملاهى, ولم يهتم بأخته 
جمالات» وهاجر خارج المدينة» وبقيت هى رهينة الصدقات والحسنات 
عند أبناء الحلال حتى توفاها الله فى غرفتها وحيدة» فلم يُكتشف موتها إلا 
بخروج رائحة النتن من جثتها وتعفنها من غرفتهاء وببذا ينال الظالم جزاءه 
فى الدنياء ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. 


ل. .“دل نزقمص نهاية الظالين ‏ 


شع )ع 


اقترض السيد «...» من الحاج إبراهيم مبلعًا من المال على أن يرده إليه 
فى نهاية العام المقبل...وسجّل المبلغ فى دفاتر الحسابات» وأبدى السيد 
(. شكره وامتنانه وأصر على كتابة كمبيالة» ولكن الحاج إبراهيم الرجل 
الصالح قال له: لا شكر على واجب وبينى وبينك الله فهو نعم الوكيل ونعم 
الشهيد» وبعد سنة تقريبًا مات الحاج إبراهيم بالسكتة القلبية...وترك زوجة 
وأربعة أطفال أكبرهم فى الثالثة عشرة من عمره. وراجعت الزوجة دفاتر 
زوجها المتوق وسجلاته التجارية فعرفت ما لزوجها من ديون على الناس» 
فبعثت إلى السيد (...) تطالبه بما لزوجها عليه من دين» ولكن السيد (..) 
أنكر أنه مدين بشىء لزوجهاء وزعم أنه دفع ما كان عليه من دين 
لزوجها..وتسامع الناس بما حدث وانقسم الناس إلى قسمين: قسم يؤيد 
ورثة الحاج إبراهيم ويذكرون أنه كان رجلا صالحًا يقرض النقود حسبة لله 
بدون مستند أو كمبيالة وقسم يؤيد السيد 7. .» بأنه ليس من المعقول أن 
بدفع الحاج إبراهيم مبلما من انشوة للسيد '..) بددون مستند أو كمبيالة. 
والتجأت زوج الحاج إبراهيم إلى بعض أهل الخير ليحملوا السيد «... 
على تبدل موقفه والاعتراف وسداد ما أخذ, ولكنه أعرض وأصر وتمادى 
واستكر كأنه صحخرة عاتية؛ فقامت الزوجة بعرض شكواها على 
المحاكم... وجاء يوم المحاكمة» وحضر المتهم إلى ساحة المحكمة .. 
يقول الحاكم فى القضية «كنت فى قرارة نفسى مقتنعًا بأن السيد (...) مدين 


)١(‏ عدالة السماء. محمود شيت خطاب بتصرف واختصار. 


للحاج إبراهيم بهذا المبلغ» ولكن لم يكن هناك دليل مادى غير تسجيل هذا 
وحده لا يكفى لإثبات التهمة؛, وأفاد السيد «...2 بأنه أعاد المبلغ إلى 
صاحبه بعد سنة» وشهد أحد الرجال بأنه سمع السيد «...» يثنى على الحاج 
إبراهيم ويذكر أنه انتشله من الفقر والحرمان بإقراضه بعض المال حسبة 
للّه . 

ويقول الحاكم: كانت القضية كلها كريشة فى مهب الريح» فحاولت أن 
أَجْرَّ المتهم إلى الاعتراف بالدَّين لكنه كان يفلت من الاستجواب...إن 
المحاكم فى مثل هذه القضية تطبق المبدأ القضائى البّينة على من ادعى. 
واليمين على من انكر.. وقلت للمتهم: هل تقسم بالقران الكريم بانك 
لست مديئًا للحاج إبراهيم ولا بغيره» وإنك دفعت ما كان له عليك من 
دين ؟. 

وقال المتهم: أقسم... ثم أقسم.. ونطقت بالحكم: البراءة. 

وخرج المتهم مرفوع الرأس شامخا من المحكمة وكان قوى البنية 
صحيح البدن سليمًا معافى فى ريعان الشباب» وما كاد يغادر المحكمة إلا 
وسمعت ضجة فأسرعت لأتبين الأمر» فإذا السيد «...) قد سقط على 
الآرض ميئًا على عتبة المحكمة وهتف الناس من حوله: لقد مات.. لقد 
دارى» واشتقت أن أسمع الخبر منهاء فكان مما قالته. «كان المرحوم الحاج 
إبراهيم بارًا بجيرانه خاصة. وبالناس عامة» وكان يفرض المحتاجين 


ويكتفى بتسجيل قرضه فى سجل خاصء وكنت ألومه على ذلك فيقول: 


ىدلب فتزقصصنهاي ةالظالمين ‏ 
المال مال الله وقد كنت فقيرًا فأغنانى الله ...وشهدت محاكمة السيد (...) 
وحكم القاضى بالبراءة» فلما أقسم اليمين اقشعر بدنى» فقد كنت مؤمنة بأنه 
كاذب وأنه اجترأ على كتاب الله تعالى وقلت أخاطب الله: اللهم إنك تعلم 
السر وأخفى وإنك علام الغيوب اللهم إن كان السيد «...» كاذبًا فى قسمه 
ويمينه فاجعله عبرة للناس يا قوى با جبار. 

وخرج المتهم من المحكمة وأنا أنظر إليه ولكنه سقط مينًا على عتبة 
المحكمة لقد نجا السيد «..» من حكم الأرض ولكنه لم ينج من حاكم 
الأرض والسماوات. 

وفى ليلة من ليالى الشتاء حيث كان الناس يأوون إلى مضاجعهم وى 
ساعة متأخرة من الليل كان جرس دار الحاج إبراهيم يرن قويّاء وكان على 


الباب امرأة متحسشمة متحشمة بالسواد يرافقها طفل فى السادسة من عمره...وفتحت 
زوجة الحاج إبراهيم الباب لثرى من الطارق فوجدت زوجة السيد «...2 
ومعها ولدها الوحيد. 


وقالت زوج السيد «...» للسيدة زوج الحاج إبراهيم: «لقد أنكر زوجى 
بأنه مدين للحاج إبراهيم وكنت أعرف بأنه كاذب ورجوته أن يسدد ما عليه 
من دين وألححت عليه ولكنه مضى فى غيه.. لقد دفع زوجى ثمن كذبه 
غاليّا وهذا هو المبلغ الذى كان مديئًا به لزروجك.... وألقت إليها بالمبلغ 
وانصرفت». 

وكانت القصة عبرة وعظة» فهل من معتبر؟!!. 


اسم من قصص نهاية الظالمين بابب ل ل 


إن ربك لبالمرصاد ”" 


باع بقرته التى لا يمتلك سواها بثلاثة ألاف ليرة وقبض الثمن ووضعه 
فى كيس ثم دسّه فى وسطه .... وتوجّه إلى منزله وعليه علامات الحزن 
والحسرة وعلمت زوجته ببيع البقرة التى يمتلكونها فأخذت تعزّيه عن 
فقدها وتمنيه بأن الله سيعوض عليهم بأحسن منها ... وجاء الليل وآوى 
الناس إلى منازلهم من شدة البرد. 

وجلس الرجل (أبو حسن) وزوجته فى غرفتها المتواضعه؛ وبينما كانت 
أم حسن تعلل طفلها بالرضاع الكاذب لتحمله على الفطام إذا بطرقات 
خفيفة على باب الدار. 

وفتح أبو حسن الباب فإذا برجل يرتجف من شدة البرد والمطر يقول: 
غريب ألجأنى البرد إلى قريتكم ولا أعرف بها أحدّاء وأنا فى طريقى إلى 
حِمُص. فقال: أبو حسن: ماذا نستطيع أن نقدم لك ونحن أسرة فقيرة وبيتنا 
ضيق لا يساعدنا على استقبال الضيوف... فقال الغريب: أرجوكم البرد 
شديد اسمحوا لى فقط بالمبيت عندكم حتى الصباح ولا أريد أن أكلفكم 
أية نفقة» فقال أبو حسن: ليس لدينا سوى هذه الغرفة أنام بها أنا وزوجتى 
وطفلنا الصغير» فاعذرنا لعدم وجود مكان لكء فقال الغريب: أنام فى هذه 
الزاوية وتنامون أنتم فى الجانب الآخر ويمكنكم أن تضعوا بيننا حاجرًا 
وأجركم على الله... رق قلب أم حسن لهذا الغريب وقالت: يعيننا الله يا أبا 
حسن ولعله يرد عنا المصائب بحسنة هذا الضيف الغريب ... ورحبا 


)١(‏ بتصرف واختصار من «قصص هادفة من واقع الحياة» لمحمود درويش. 


بالضيف ثم قام كل إلى فراشه بعد أن أعدوا للضيف ما وجدوا لديهم من 
التعب والسهر. 

كان الغريب يراقب أهل الدار حتى تيقين أنهما استغرقا فى نومهم وإلى 
جانبهم طفلهم الرضيعء فقام الغريب من فراشه على أطراف أصابعه وراح 
فاستيقظت أم حسن على بكائه وتحسست فراش الطفل فلم تجده فيه 
فأيقظت زوجها وقالت له لقد حبا الطفل إلى فناء الدار قم بنا تُعيده إلى 
فراشه قبل أن يضره البرد. فقاما حتى وصلا إلى الطفل وانحنت عليه أمه 
وضمّته إلى صدرها وهى تقول: لهفى عليك يا ولدى ما الذى أخرجك من 
فراشك فى هذا البرد الشديد» وما كان أبو حسن وزوجته يتجهان بطفلهما 
نحو الغرفة حتى خرّ السقف وانهدمت الدار فوقفا واجمين وسمع الجيران 
فرقعة الخشب وسقوط السقف فجاءوا ليسهموا بالإنقاذ» فقال أبو حسن: 
ياناس عندنا ضيف فى داخل الدار يجب أن ننقذه قبل كل شىء» ودخل أبو 
حسن بصحبة بعض الجيران وسعوا إلى موضع الضيف فلم يجدوه. 
فأخذوا يرفعون الأنقاض حتى وصلوا إلى سرير أبي حسن وإذا بالضيف 
ميئًا تحت الأنقاض وبيده كيس النقود وقد أخرجه من تحت الوسادة التى 
ينام عليها صاحب الدار» كان هذا اللص قد حضر السوق ورأى أبا حسن 
وهو يبيع البقرة ويضع ثمنها فى الكيس فقرر سرقة الثمن ورسم الخطة 
لاختلاس المال وتبع أثر صاحب البقرة من بعيد حتى رآه يدخل الدارء 


- من قصص نهاية الظاليين بإ -ب-ب--ا--ا بس و م 
فلما أذنوا له بالمبيت حمل الطفل ليلا إلى خارج الدار وتركه يبكى ليخرج 
أهله. وعندها يتسنى له أخذ الكيس الذى فيه ثمن البقرة» وقد رأى أبا حسن 
يدسه تحت الوسادة.... كان اللص يضمع الخطة وكان الله له بالمرصاد. فما 
كاد ينفذ خطته حتى تأذن الله أن يتعجل بالعقاب لهذا الماكر الشرير منكر 
الجميل» وأن ينقذ الطفل وأهله من سوء المصير. 

فلقد سقط السقف على اللص فقضى نحبه تحت الأآنقاض فلئن غفل 
الإنسان لا تغفل يد الله ... وانصرف الناس وهم يقولون: هذا مثل الجزاء 
السريع للذنب الفظيع .... وحقا إن فى ذلك لعبرة لمن كان له قلب. 


آت 


.دلب منزقصص نهاية الظالين - 


أعانه على الشر فجنى ثماره المريرة”"2 | 


كان يعيش مع زوجته عيشة شجار دائم وكان يعامل زوجته بقسوة. فقد 
كان قاسى القلب حاد الطبع؛ وكانت زوجته تعانى من شدته ومعاملته 
القاسية لها وفى يوم من الأيام وكالعادة نشب شجار بين الزوجين» فعمد 
الزوج القاسى إلى عصا غليظة فضرب بها زوجته ومن شدة الضرب ماتت 
الزوجة من دون أن يقصد الزوج قتلها بل كان غرضه تأديبهاء فلما رآها 
ماتت خاف واحتار» ماذا يصنع وأخذ يفكر فى كيفية الخلاص من هذه 
الورطة. ولم يجد حيلة للخلاص» فخرج من منزله متوجهًا إلى أحد أقاربه 
وقص عليه القصة عَلّه يجد عنده حلا لهذه الورطة. 

فقال له قريبه: اسمع يجب أن تبحث عن شاب جميل الصورة وتدعوه 
إلى منزلك للضيافة» ثم اقتله واقطع رأسه وضع جسده بجانب جثة 
زوجتك وقل لأهلها إناك وجدت هذا الشاب مع زوجتك فلم تتحمل 
فعلهما السيى فقتلتهما ممًا وتكون بذلك قد خلصت نفسك من هذه 
الورطة وظهرت لهم بصورة الرجل الشريف. 

وحين سمع الزوج كلام قريبه أحس براحة وأسرع إلى منزله لينفذ 
الحيلة وجلس على باب منزله عله يعثر على مبتغاه» وبعد مدة أقبل شاب 
جميل الصورة وسيمء تبدو عليه النعمة» فقفز الزوج قائمًا مستقبلًا الشاب 
مُرحبًا به والشاب مستغرب لما يحدث. ولككن الزوج أصر على الشاب 
بأن يدخل معه المنزل كى يضيفه وجرّه إلى داخمل المنزل وأغلق الباب 


. 4 قصص واقعية من واقع الحياة» سيد عبد الله الرفاعي ج‎ )١( 


- من قصص نهاية الظائين ببسب بانس | و 
والشاب المسكين فى ذهول ودهشة. أسرع الزوج وفعل فعلته الشنعاء وقتل 
الشاب المذهول ثم قطع رأسه وألصق جسده بجسد زوجته ولما جاء أهل 
الزوجة وشاهدوا الجثتين وقص عليهم الزوج القصة المختلقة فذهبوا وهم 
يلعنون ويشتمون ابنتهم على فعلتها القبيحة» وهدأت نفس الزوج وأحس 
أنه قد أَنقَذْ نفسه من موت محقق وأخذ يدعو لقريبه الذى دله على هذه 
الحيلة الماكرة. 

وبينما الزوج جالس فى منزله فرحان مسرورًا إلى ما آلت له الأمور 
سمع طرقات على الباب» ولما فتح الباب فإذا بقريبه فاحتضنه الزوج وأخذ 
يُقبله ويشكره وأدخله المنزل كى يقوم بالواجب نحوه؛ فقال له قريبه: هل 
نجحت الخطة؟ فقال له الزوج: لقد نجحت نجاحًا باهرا وانطلت الحيلة 
عليهم؛ وكل هذا من حسن تفكيرك وسلامة تدبيرك. 

فقال له قريبه: وهل وجدت بغيتك؟ 

قال الزوج: أجل... لقد وجدت الشاب الجميل بهى الصورة. 

فقال له قريبه: أرنى ذلك الشاب الجميل الذى قتلته... فلما رآه شهق 
شهقة وسقط مغمى عليه» لقد كان هذا الشاب الجميل القتيل ولده... 

والجزاء من جنس العمل2". ظ 


)١(‏ جريدة الرأى العام بتصرف. 





استيقظت عبير على أصوات العصافير فوق أغصان الشجر والتفتت من 
حولها فوجدت أخواتها من أبيها مُمدات على سريرهن بملابس النوم 
الزاهية سابحات بأحلام سعيدة وكل واحدة منهن تزهو وجنتاها بالحُمرة 
وهى البنت الوحيدة التى ليس لها سوى أبيها صالح هو لها مكان الأم 
والأب يحنو عليها وهى أحب إلى قلبه من بين بناته وكانت زوجة أبيها تغار 
منهاء ومن أجل غيرتها كانت متسلطة على عبير فلم تتم لعبير الحياة 
السعيدة كما تمنى لها والدها ... 

لقد توفيت والدة عبير وهى بالسابعة من عمرها إثر حادث سيارة أليم 
ولم ينح من الحادث إلا عبير وأبوهاء وعاشت عبير مع أبيها وكان هو كل 
شىء بحياتها ويهتم مها ويحبها حبّا شديدًا ولكونها فقدت والدتها لا يوجد 
أحد لها سواه بهذه الدنيا فهو دائم التفكير بها ... وبعد سنة من الحادث 
تزوج من فتاة اسمها سعاد». وى صباح زواجهما صار يوصى زوجته سعاد 
لتهتم بعبير ويوصيها مها لما يراه منها من عدم اعتناء بابئته أمامه. ولاحظت 
سعاد أن حبه لابنته عبير ليس له مثيل» وحاولت أن توهمه وأن تجعله يقتنع 
بأها تحبها وتعتبرها مثل ابنتيها وبهذا اطمأن لها لأن كل أعمالها معه ومع 
ابنتته تدل على الطيبة والإخلاص. وانتهى الشهر الأول وعبير مسرورة 
بزوجة أبيها وكلما أتى أبوها من العمل تتلقاه عبير وهى تضحك مبسوطة 
وتقول له كما توصيها سعاد» ومرت شهور أيضًا وسعاد تحاول أن تغرس 


)١1(‏ عقد اللالىئ والعبر» لمريم الفوزان. 


- من قصص نهاية الظالين سبببيينانننننسس ىل م 
بقلب صالح حبها وإخلاصها إلى أن تبين أنها حامل وأعلمت صالح ببذه 
المفاجأة السعيدة وفرح صالح على أن يكون له طفل تلهو معه عبير وتنسى 
أخويها اللذين توفيا بالحادث مع والدتها والتى هى دائمة السوّال عنهم 
وعن والدتها» وأصبحت سعاد متمكنة من قلب زوجها بإظهار الطيبة وخبر 
حملهاء وعندما أتت عبير كالعادة تتدلل على زوجة أبيها وتنام على حجرها 
وتقول لهاياماماأنا تعبانة ورأسى يوّلمنىء فنهرتها سعاد وقالت لها: 
ابتعدى أنا لست أمك» فجفلت عبير من سعاد ولم تعهد هذا منها فماذا 
حدث ونظرت إلى زوجة أبيها وكأنها تسألها بعيونها ولكنها لم تتكلم 
فضربتها على وجهها وقالت لها: لا تنظرى لى هكذاء ولا تشخصى 
بعيونك مرة أخرىء هيا اذهبى واتتى لى بماء للشرب» فذهبت عبير إلى 
المطبخ وهى تبكى بكاء المحروم وهى تسأل نفسها ماذا جرى لماما سعاد 
وتأخرت عبير بالمطبخ سارحة بما جرى ولكنها ظنت أن زوجة أبيها بها 
ضيق أو هناك شىء يغضبها فدخلت عليها سعاد وهى واقفة أمام الثلاجة 
وصرخت بها هيا استعجلى بالماء أيتها الجبانة» ورمتها بالكلام الوقح 
وعبير تنظر باستغراب من ذلكء. وعندما أعطتها الماء نهرتها سعاد وأمرتها 
وقالت لها: اسمعى أيتها اللئيمة سوف أنزع دلالك هذا وأعلمك كيف 
تصبحين خادمة لدىء هيا نظفى المطبخ. فوقفت عبير محتارة كيف 
ستنظفه وهى لا تعرف أن تعمل فى البيت أبدًا وبعمرها هذا لم تمسك آلة 
التنظيف. فنظفته على قدر معرفتهاء وجاءت لكى تجلس فنهرتها زوجة 
أبيها مرة أخرى وقالت لها: لا تجلسى عندى هيا اذهبى ونظفى الحمام 
فبكت وقالت: أنا لا أعرف وإن أمى لم تعلمنى: وأنا الآن صغيرة ووالدى 


رادلل [زقصص نهاية الظالين - 
لايرضى أن أعمل وأنا بالعمر هذاء فضربتها على رأسها وقالت لها: 
اذهبى وإلاا حبستك به» فذهبت عبير ودموعها تنحدر على ثياءها مثل 
المطر الغزير وتقول: أمى أمى أين أنت» وظلت واجمة بالحمام لا تعرف 
كيف تغسله وتأخرت وهى تغسل فيه وعندما أتتها سعاد رفستها بقدمها 
وقالت لها: أريد أن أغسله أمامك لكى تتعلمى ووقفت عبير تنظر إليها 
وهى تبكى فالتفتت إليها سعاد وقالت: ألا تَكفْين عن البكاء وإذا أتى والدك 
وأنت تبكين» سوف ألهبك بالكبريت» فخافت عبير وكفكفت دمعها من 
الخوف وذهبت وجلست بغرفتها ونامت على سريرها وهى تبكى وعندما 
جاء والدها سأل عنها فقالت له سعاد: إنها نامت بعد أن طالعت دروسها 
وتناولت العشاءء فقال لها: هل استحمّت. إن غدًا السبت» فقالت: نعم 
وارتدت قميصها وتدفأت ونامت. فلم يذهب إليها ويتفقدها لأنه مطمئن 
لسعاد بأنها كأمها ومرّت الشهور وهو لم يلاحظ شيئًا ولا يرى ابنته إلا 
قليلاء ولحكم عمله يخرج فى الصباح ولا يأتى إلا بساعة متأخرة من الليل. 
وفى ذات يوم جاء إنذار من مدرسة عبير يخبرون والدها بأنها متأخرة 
بالدراسة وكثيرة الغياس» وإهمالها مندامها وجاء الإنذار إلى عنوان مكتبه 
وعندما قرأه استغرب كثيرًا ولم يصدق ما به فقرأه مرة أخرى, ثم قام فزعًا 
مذعورًا إلى البيت ودخل دون أن تشعر به سعاد» وذهب إلى غرفة ابنته 
عبير وفتحها فلم يجدها فخرج من الغرفة فوجد سعاد أمامه فجفلت من 
دخوله وجحوظ عينيه فقال لها: أين عبير» فقالت له: إنها بالمدرسة, فقال 
إن طفلتى بحالة سيئة وأنا لا أدرى» فقالت له كيف هذا فأعطاها الإنذار 
وقرأته وهى مذعورة. وأثناء ما هم على هذا الحال دخلت عبير وهى تبكى 


- منقصص نهاية الظالين 7 تس 0 م 
فلم تعرف أن والدها هنا ولم تره أيضًّاء وقالت لخالتها إن بالحمام حشرة 
وأنا أخاف أن أدخله فقامت سعاد وضمّتها إلى صدرها وهى تصطنع 
الحنان وتقول: لا تخافى يا حبيبتى أنا أدخل معكء وأخذتها وعندما دخلت 
معها ضغطت على كتفها وهى تقول: اسمعى أيتها الغبية إذا قلت لأبيك 
أنك كنت تنظفين الحمام سوف أسجنك به وأكويك» سمعتى» فخافت 
عبير من التهديد ثم أمرتها سعاد وقالت لها: هيا اغسلى وجهك واذهبى إلى 
غرفتك واستبدلى ثوبك» فذهبت عبير وهى كابتة عبرتها فى صدرها وهى 
تجرى. فصرخ أبوها وهو ينادى يا سعاد ما الأمر» إن عبير هنا ولم تذهب 
ا ا 


تف إلايومين وجعلوها قصة بدوت قصة؛ فقال: ادعيها لي لكي أراها 


فذهبت سعاد لغرفتها ودعتها وضغطت على كتفيها تحذرها وعندما 
حضرت عبير عند أبيها سألها فانفجرت بالبكاء فربتت عليها سعاد وقالت 
له لماذا أخفت البنت يا رجلء اذهبى يا حبيبتى إلى غرفتك فانصاعت عبير 
إلى أوامر سعاد. وذهبت لغرفتها فلم يستطم والدها أن يحدثهاء وصدق 
مكر سعاد وكيدها فنبّه على سعاد وقال لها: أرجو ألا يتكرر هذا مرة أخرى 
وحرّضها على أن تبتم بالبنت وذهسب لعمله» ومرت الشهور وعبير والحمد 
له علاماتها فى المدرسة جيدة مع عمل البيت وواجبات المدرسة» وسعاد 
مستغربة من تفوقها وتقدمهاء ودائمًا تسأل نفسهاء كيف تكون بهذا الذكاء 
وهى بهذا العمره ولكن سوف أجعلها تكره نفسها... 


ل لسعللت نزقصس نهايةالظالين - 

وكانت سعاد تغار من عبير لآن أيا عبير يحبها وقد قال لسعاد أنها تشبه 
أمهاء ومن هنا حقدت عليهاء وى أثناء ذلك كانت سعاد بأشهرها الأخيرة 
من الحملء. وكانت دائمًا تترك على هذه الصغيرة أعمال البيت ولكن عبير 
أصبحت أكبر من عمرها مهذه الشهورء وأنجبت سعاد ابنة أسمتها دالياء 
وفرح بها صالحء وقال بنفسه لقد أتى من يؤنس وحدة عبير ومرت شهور 
والصغيرة تكبر وعبير متمنية أن تراها ولكن سعاد لا تخرجها من غرفة 
نومها أبدَّاء ولاحظ صالح هذا الشىء وتعمد يومًا بأن يحملها ويدخلها 
غرفة عبير» فصرخت سعاد وقالت له: لا ... لا تدخلها إن عبير تقول أنا لا 
أحبها لأنها سوف تأخذ مكانى فى قلب أبى» وأنا أخاف على ابنتى منهاء 
فالتفت صالح إلى سعاد وهو يقول: لا بالل خذى ابتتك إن حب عبير 
مالك قلبى وصار ينادى عبير عبير فلم تسمع نداء أبيهاء فذهب يبحث عنها 
فوجدها فى المطبخ أمام الحوض وأما قنطار من الأوانى تغسلها ؛ فلم يتكلم 
بل تصلّب بمكانه وذُهل من هول ما رأى» وصار يصرخ سعاد مَلُمَى 
يا ظالمة ... فعندما أتت سعاد لطمها على وجههاء وقال ألا يوجد بك ذرة 
حياء» لا رأفة ولا رحمة حتى توقفى هذه الطفلة على الحوض لتغسل لك 
أوانيك» يا ظالمة ثياب البدت كلها ماء؛ هيا انزلى من على الكرسى يا 
حبيبتى» وحملها بين ذراعيه وذهب بها إلى غرفتها وبدّل ثيامها ووضعها 
سريرها وغطاها وذهب إلى سعاد وقال لها: منذ متى يا مجرمة وأنت 
تستخدمى هذه الطفلة» لو أنها ابتتك لما رضيت بأن تغسل لك وأنت 
مرتاحة؛ فبكت أمامه لتستعطفه عليهاء ولكنه رجل ذكى لا يهمه دموع 
التماسيح» وركلها بقدمه وقال: سأطلقك إن جعلتها تخدمك مرة ثانية. 


لقص تاي الاي سنا 
فلاحقته سعاد فى الكلام وقالت: هذا من مصلحتهاء فصرخ بها إنبا صغيرة 
ولا تتحمل ظلمك يا ظالمة» وعندما تصبح بالثانية عشرة من عمرها دعيها 
تساعدكء أما الآن فأمريها بأشياء بسيطة مثلا تلتقط الورق» أوأى شىء 
خفيف ... وتركها وذهب إلى عبير وضمّها إلى صدره وهو يبكى ويقول: 
لو أنها أمك لما رضيت لك هذاء فرفعت عبير رأسها وهى خائفة وقالت 
لأبيها: لماذا فعلت هكذايا أبىء إن ذهبت سوف تضربنى وتحرقنى 
بالكبريت وتحبسنى بالحمام. أرجوك يا أبى لا تذهب وأعلمها يا أبى بأن لا 
تجعلنى أنظف الحمام, أنا أخاف من الحشراتء فقال لها هى تعمل هكذاء 
فقالت عبير: أجل يا أبى» فجن جنونه وترك عبير بسريرها وذهب لسعاد 
فوجدها نائمة» فركلها بقدمه وقال هيا اخمضى أيتها المجرمة؛» أين حنانك 
وتمثيلك أول زواجناء لماذا تفعلين بعبير هكذا وأنا أظنك أما ثانية لها؟ 
لماذا تأمريها أن تغسل الحمام وتهدديها بالنار والحبسء هيا اذهبى إلى 
أهلك» اخرجى من بيتى» هيا اخرجى ولا أريد أن أرى وجهك. واتصل 
بأبيها وقال له: تعال خذ ابتدكء فلم يأتٍ والدها فأخذها هو بسيارته 
ووضعها عند باب أهلها وتركها ورجع لابنته عبير» وأيقظها من نومها وقال 
لها: هيا ابضى يا حبيبتى وتعالٍ عندى بالصالة فخرجت عبير من الغرفة 
وهى خائفة من سعاد فتبسم لها أبوها وقال لها: لا تخافى يا نور عيونىء إنها 
ذهبت إلى غير رجعة» فتبسمت عبير وفرحت وقالت لأبيها: أبى لا تأتِ بها 
إنها تضربنى» فتألم من كلام ابنته عبير وعرف أن سعاد كانت تقسو عليها 
من مدة وعرف أن الإنذار صحيح. 

ومرت شهور وصالح لا يسأل عن سعاد وعبير مبسوطة مع أبيها تذهب 


لد للح ون قصصنهاية الظامين - 
إلى المدرسة صباحًا وفى المساء تذهب معه إلى المؤسسة واستمر الحال 
كما هو عليه» وذات مساء سمعت عبير جرس تليفون المؤسسة يرن فردٌ 
عليه والدها وبعد ساعة من الزمن حضر والد سعاد. فانزعجت عبير من 
رؤيته وخرجت من الغرفة التى هو فيهاء فلاحظ ذلك والدهاء لحقها وقال 
لها: ما بك يا حبيبتى فقالت: هذا والد سعاد فقال ماذا يعنى فقالت أخاف 
أنبا ستأتى فانتفض أبوها وحملها بين ذراعيه وذهب ما إلى أبى سعاد. 
وقال: انظر كيف حال البنت خائفة حتتى منك». فقال وماذا عملت مها فقال: 
لا شىء ولكن خائفة بأنك ستأتى بسعاد فاقترب أبو سعاد من عبير ومسح 
على رأسها وقال لها: لا تخافى يا طفلتى سوف أؤنب سعاد وأجعلها تندم 
على فعلتها هذه هيا اذهبى والعبى وذهبت عبير لتشاهد التليفزيون وبقى 
والدها مع والد سعاد وتباحثا بالأمر وشرح له أبو عبير أفعال ابنته وقال: 
هذه يتيمة ويجب أن تعطف عليها بدل أن تعاملها هكذاء فتعهد أبو سعاد أن 
يصلح من حالها وأنها لن تأتى بطباعها الأولى ورجعت سعاد لزوجها 
صالح» وسارت الأمور صافية وسعاد تدفن حقدها ولا تظهر إلا كل مودة 
وحبء وصالح على حذر من سعاد دائمًا يتفقد ابنته ولا يعتمد على 
زوجته بشىء يخص عبيرًا. 

ومرت ثلاث سنين وأنجبت سعاد خلالها ثلاث بنات وأصبح عمر 
عبير أحد عشر عامًا وصارت بالصف الخامس الابتدائى وأصبحت بننًا 
جميلة وأبوها دائمًا يفضلها على أخواتها بكل شىء وهذا شىء لا يخفى 
على سعاد أنه يحب بناته جميعهن ولكن يرحم ابنته عبير لأنها يتيمة الأم, 
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وذات يوم وهو عائد إلى البيت انتابه دوران فى رأسه وأغمى عليه داخل 


من قصص نهابية اللا بين 7 -ب تاس وو 
السيارة» ولاحظ ذلك أحد زملائه وكان مارًا من جانبه فأسرع إليه وحاول 
إخراجه من السيارة» وحمد الله أنه لم يُدر السيارة بعد» ونقله إلى سيارته ثم 
نقله إلى المستشفى وبعد الاعتناء الطبى استرد صالح وعيه وأعلمه الطبييب 
أن حالته تريد عناية لأجل الجلطة التى فى الصدر وضغطه مرتفع وطبعًا 
ذلك من أثر زعل حصل بينه وبين سعاد والنقاش من أجل عبير لأن سعاد 
تحاول أن تتحكم بها وترجع إلى سيرتها الأولى فى التعامل معها وفى 
استعبادهاء ولكن صالح واقف لها بالمرصاد وتحدث المشاكل من أجل 
ذلك» وكانت عبير المسكينة دائمًا منزوية بغرفتها ولا تخرج منها إلا عندما 
يأتى والدهاء ودخل أبوها المستشفى وحتم عليه المرض أن يرقد على 
السرير ويخضع للفحص. 

وبهذا أتيح لسعاد الفرصة لكى تبدى سلطتها على عبير وعندما مسمعت 
عبير بدخول والدها المستشفى أحست بالضياع» ودخلت غرفتها وصارت 
تبكى بكاءً مرا وعندما رأتبا سعاد لحقتها إلى غرفتها ودفعت الباب بقوة 
فجفلت عبير من ذلك وهجمت عليها سعاد وانهالت عليها ضربًا بدون 
ذنب اقترفته» وتركتها بغرفتها تبكى وأغلقت الباب عليها وذهبت وبعد مدة 
وجيزة اتصلت سعاد بأخيها وقالت له: أريدك أن توصلنى إلى المستشفى 
لأزور صالحًا فأتى أخوها وعندما وصلت إلى صالح وجدته مُتَعَبًا فصارت 
تصب دموع التماسيح فوق قلب صالح وشكرها على حنانها ورأفتها 
وسألها عن بناتها وسألها عن عبير» وقال: أين هى فقالت: إنها بخيرء وإنها 
عند بيت أهلى مع بناتى وعدم مجيئها للمستشفى لحكم سنهاء فنظر إليها 


أخوها واستغرب من نفاقها ولكنه كتم استغرابه ولم يبد شيئًا. 


ادحل من قصص نهاية الظالمين - 

فقال صالح لزوجته: أرجوك يا سعاد أن تحافظى على عبيرء إنها يتيمة 
وليس لها إلا أنت» وأنا بالمستشفى فقالت: لا يكن بالك مشغولا عليها هى 
بعيونى انتبه إلى نفسك وإلى صحتكء نحن نريدك والبنات ما لهم أحد 
غيرك وودعته هى وأخوها ورجعا إلى البيت وأثناء ما هم بالطريق سألها 
أخوهاءأين عبير» فقالت: بالبيت» فقال لها: كيف تتركيها بالبيت وحدها 
وفى هذا الوقت حول الغروب إنها صغيرة وتخاف وحدها؟ فقالت له: أنت 
ليس لك دخلء» هيا لنأتى بالبنات الصغار من عند أمى ونرجع لبيتناء فقال 
لها: أرجوك أن تبتمى هذه اليتيمة كما وصاك أبوها إنها أمانة فى عنقك, وإذا 
حفظت الأمانة سوف تنالين ثواب الله الذى هو أحسن ثواب فى الدنيا وعند 
وصولهما إلى البيت دخل أخوها البيت وسمع صوت عبير تبكى» فذهب 
إليها بغرفتها فوجدها مغلقة فطرق الباب ... وردّت عليه عبير وقال لها: 
افتحى, فقالت ماما سعاد أغلقت الباب على فصرخ بأخته وقال لها: 
أعطنى المفتاح» أنا لم أعهدك ظالمة هكذاء وأعطته المفتاح وفتح للصغيرة 
وطيّب خاطرها وقال لآخته إذا لم ترحمى هذه الصغيرة سوف أذهب إلى 
أبيها وأخيره عن أعمالك التى لا ترضى الله ولا عباده!! 

فخافت سعاد من التهديد ووعدته فذهب أخوها وهو يوصيها أن تنتبه 
لنفسها وترحم هذه الطفلة» قال سوف آتى كل يوم أتفقدها ومضى شهر 
وصالح راقد بالمستشفى وسعاد تكتفى بعض الأيام بأن تسأل عنه بالهاتف 
متحججة بالصغار وكأن إحساسه يُعلمه أن ابنته فى عذاب. لأنه دائم السؤال 
عنهاء وطاف شهر آخر وصالح بالمستشفى وعبير تحت سيطرة زوجة أبيها 
المتسلطة لدرجة أنها بدأت فى حرمانها من الطعام, وإن أعطتها طعامًا 
فيكون غير طازج» وصارت سعاد تكلف عبيرًا بكل أعمال البيت» وفى أحد 


من قصص نهاية الظاليين اليس | وو # 
الأيام قالت سعاد لعبير هيا اصنعى لى شايّاء فقالت عبير: إننى لا أعرف 
كيف أشعل البوتجاز» فقالت لها هيا اذهبى وإلاء فذهبت عبير من الخوف 
إلى المطبخ وحاولت عبير فتح مفتاح البوتجاز وتسرب الغاز بالمطبخ 
وعندما أشعلت عبير الكبريت اشتعل المطبخ وهى فيه. فصارت تصرخ 
فلم تسمعها سعاد وحاولت عبير الخروج والنار عالقة بثيامهاء وى هذه 
اللحظة حضر أخو سعاد فذهبت سعاد لتفتح له وسمع الصياح فى ملحق 
البيت ومن المطبخ» ورأى اللهب يتصاعد من البيت فجرى نحوه هو 
وسعاد وهى مفجوعة من ذلك الصوت. وعندما وصلا وجدا عبير تصرخ 
والنار ملتهبة بثيامهاء فركض طارق «أخو سعاد» داخل البيت وحمل بطانية 
وأتى بها ولمّها فيها وقال لأخته: اتصلى برجال الإطفاء وأعطهم عنوان 
البيت» وحمل طارق البنت وأراد أن يذهب بها إلى المستشفى» فصادفه 
أحد الجيران أتى على الصوت فأعطاه عبير وقال له: أرجوك اذهب بها إلى 
المستشفى» وذهب بها الرجل وطارق عاد لأخته وبناتها وأخرجهم من 
البيت وعند وصول سيارة الإطفاء قامت باللازم وبعد أن اطمئن على أخته 
ذهب إلى الإسعاف ليرى ما جرى لعبير فوجدها بالعناية المركزة» فسأل 
عن الطبيب المشرف عليها وعندما وجده سأله عن صحتهاء فقال الطبيب: 
إن شاء الله ستكون بخير» ولكن الجروح عميقة ببطنها وخدها الأيسرء 
والآن هى نائمة لأننا أعطيناها مهدئاء والذى نفع عبير بأن النار لم تلتهم 
ملابسها القطنية ... الحمد لله على السلامة وإن شاء الله نرجو خيرًا فغدًا 
تعال لتراهاء هل أنت أخوها قال: لا ... وسكت قليلًا وقال ابنة زوج أختى. 
وودّع طارق الطبيب بعد أن أوصاهه كثيرًا عليها ورجع إلى أخته وبرأسه 
كلام كثير يريد أن يقوله لهاء ودخل بيتها وهو غاضب ووجهه متغير 


ادلب مزقصص نهاية الظالين - 
فخافت سعاد من هيئته تلك وسألته مباشرة هل عبير بخيرء وقال لها: 
الحمد لله أن قدر الله ولطف ولكن هى بين الحياة والموت وأرجو أن 
تشرحى لى كيف حدث ذلكء» فقالت سعاد: إن عبير تحب أن تلعب 
بالكبريت وهى شقية وأذت نفسها بعبئها فقال طارق مصدقًا كلامها: 
الأطفال يريدون انتباهًا كثيرًا وليس قليلاء الله يهديك يا أختى لماذا لم 
#بتمى مبذه البنت ووالدها مستأمنك عليها فقالت له: قدر الله ومكتوب. 
فصمت قليلًا وأخرج الورقة وقرأها وفجأة صرخ بأخته وهو يقول يا ظالمة 
إن التقرير يقول: هذا بسبب تسرب الغاز من المفتاح» أتتركين مفتاح 
البوتجاز مفتوحًا دون انتباه» واحترقت هذه الطفلة اليريئة فكانت إحدى 
أخواته جالسة مع أختها سعاد فقالت: لايا أخى إن أختى أمرت عبير بذلك 
وقالت لعبير هيا اذهبى واعملى لى شايّاء فقالت عبير: لا أعرف أن أشعل 
البوتجاز فضربتها أختى وقالت لها: هيا اذهبى وتعلّمى وحدث بعبير ما 
حدثء فنظر طارق إلى أخته سعاد ولم يشعر إلا وهو يضربها ويصرخ أنت 
مجرمة مجرمة لو أنا مكان صالح لطلقتك وبعد وهلة استرد وعيه وذهب 
من عندها وخرج إلى المستشفى ليتفقد عبير وبعد سؤاله عنها وجدها 
نائمة» وأخذ رقم الهاتف بالعناية المركزة ليسأل عنها وعندما ذهب إلى 
بيت أهله قابله والده وهو غاضب وقال له: لماذا تأخرت يا بنى إلى هذه 
الساعة؟ إن السهر ليس من عادتك ووالدتك قلقة عليك» فسرد طارق على 
والده القصة فتأثر أبوه من ذلك وذهب إلى ابنته سعاد وهو متحامل عليها 
غاضيًا. 

وعندما وصل وسأل عنها قالت له بناتها إنها بالصالة تبكى وعندما رآها 
صارت تشكو له من طارق وما عمله فيهاء فقال لها أبوها هيا اخرجى وإلا 


- من قصص نهاية الظالبين بببببب----نسست وو 0# 
أشبعتك أنا ضربًا أيضًاء كيف ترضين لطفلة أن تدخل المطبخ وتعمل لك 
شايًا يا ظالمة» الآن ماذا تقولى لوالدهاء فقالت: أرجوك يا والدى لا تعلم 
والدها إلا بعد أن تشفى تمامًا فقال لها والدها والله إن طارق فعل الذى 
أريد أن أفعله وإلا لكنت رأيت شيئًا أعظم مما فعل» هيا انمضى وائتى أنت 
وبناتك معى» فنهضت سعاد وهى تشعر بالخطأ الذى ارتكبته ولكن بعدما 
فات الأوان. 

وفى الصباح الباكر ذهب طارق إلى المستشفى ليتفقد عبير وعندما 
وصل حاول الدخول لغرفة العناية المركزة فوجد السرير فارعًا فذهب 
ليبحث عن الطبيب فى حيرة» وعندما وجده سأله فقال له الطبيب: الحروق 
التى فى البطن كانت عميقة كما تعلم يا أخى فساءت حالتها ومهما كان 
فالقدر أقوى منى ومنك ولكونها صغيرة لم تتحمل أعضاؤها فتوفيت. 
وعندما سمع طارق مَرّ رأسه وجلس على الأرض حزيئًا ييكى على هذه 
الطفلة البريئة ... ورجع إلى البيت مسرعا وهو لا يرى الطريق أمامه وأعلم 
والده بالأمر لكى يتصرف مع والد عبير ولكنه هو أيضًا أصابته الدهشة 
وحزن ولم يخبر سعاد لأها كانت فى حزن شديد على عبير وقد حاسبت 
نفسها على فعلتها وظلت تستغفر ربها وتبكى. 

ومرت الآيام وسعاد لا تأكل ولا تشرب ودائمًا تسأل عن عبير» ولم 
تستطع أن تذهب لتراها لأنها مؤنبة نفسها على فعلتهاء وسمعت سعاد رنين 
الهاتف فرفع طارق سماعة الهاتف وإذا بأبى عبير يحادثه فاعتذر طارق عن 
الاستمرار فى المحادثة بعد أن سلم على أبى عبير وقال: سوف أنادى لك 
أبى» وترك السماعة من يده كأنه ما صدقء وولى هاربًا إلى غرفة جلوس 


لح وزقصص نهاية الظالين - 
أبيه وقال له: يا أبى هذا عم صالح على سماعة الهاتف فقام الوالد من 
مكانه وهو لا يعرف ماذا يقول وطلب من الله أن يهون المسألة عليه وعندما 
كلمه سلم عليه وسأل صالح عن أسباب عدم مجىء سعاد وعدم مجيئهم 
جميعًاء فقال له إن سعاد عندنا بشأن عبير» فقال: ماذا مها عبير؟ فقال: والد 
طارق أنها مُتعبّة قليالًا وعندها نزلة برد» فقال له: أرجوك أعطنى إياها 
لأتحدث معهاء فقال له إنها بالمستشفى مع سعاد للمراجعة ويجوز أن ترقد 
لمدة قصيرة فلم يصدق وانشغل باله على ابنته ورجع إلى طبيبه وطلب منه 
أن يأذن له لمدة قصيرة ليذهب ويطمئن على ابنته ولكن الطبيب لم يأذن له 
لظروفه الصحية فلم يهتم صالح لكلام طبيبه وخرج عندما حان وقت 
الزيارة» وذهب إلى المستشفى التى ذكرها والد سعاد» وسأل عن المريضة 
عبير فلم يجد اسمًا هذا الاسم فقال فى نفسه يجوز أنها لم تدخل 
المستشفى» ورجع إلى بيت أهل سعاد وطرق الباب وفتح له الوالد. 
وفوجئ به ورحب به وهويقول: لماذا خرجت؟ هل كتب لك الطبيب 
خروجًا أم ماذا؟ فقال له صالح: إن بالى انشغل على ابنتى عبير» أين هى 
فلم يعرف والد سعاد ماذا يقول له. ورد عليه بصوت مخنوق استرح 
استرح. حتى تأتى سعاد بابنتتك عبير» فاطمئن صالح من كلامه وجلس 
وذهب والد طارق وأتى بالقهوة وعندما جلس قال: أتصدق يا صالح أننى 
كنت أفكر بك لأستشيرك بشىء لآنك لم تعطنى وقتًا على الهاتف لأكلمك 
بصراحة؛» هذا الأمر بشأن مؤسستى» يوجد واحد من أصدقائى عزيز على 
فأودعت عنده أمانة» وعندما أتيت أطلبها منه رفض أن يعطينى إياهاء 
وحاولت معه ولكنه رفض وحاول ضربى وشتمنىء فقال صالح: هذا لثيم» 


- من قصص نهاية الظالبين سبب--ا-اببيسننيسسس وإ م 
اشكه يا عمى واطلب يمينه إذا لم تأخذ عليه إيصالاء فقال والد سعاد: يا 
ولدى هذا الذى فاتنى لم آخذ منه شيئاء فقال صالح أقم عليه دعوة واطلبه 
لليمين فقال: أيردها لى» فقال صالح: يا عمى إن كان رجلا به خوف من الله 
فإنه يخاف من اليمين ويعطيك أمانتك» وإن كان لا يخاف الله فإنه يحلف 
ويأخذهاء فقال والد طارق: ولو أنت مكانه وعندك أمانة لإنسان وجاءك 
وطلبها منك هل تعطيه إياها؟ فقال له: نعم يا عمى بالتأكيد» فقال الرجل: 
أجل يا ولدى عبير ابتتك أمانة عندك والله أخذ أمانته منكء؛ والآن جعت 
بالوقت المناسب لنقوم جميعًا بدفنهاء وقال له: كن رجلا صالحًا واعرف 
أن الله حقى وكلنا إليه ذاهبون وانتبه لنفسكء ولا يؤثر عليك الشيطان» إنك 
رجل مريض وكل شىء يؤثر عليك» فصمت صالح قليلا ثم تعوّذ من 
الشيطانء وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. كيف حصل هذا قال: إن الأطفال 
أشقياء» وهى تعبث بالكبريت اشتعلت النار بثياءهاء وكانت فى الملحق 
واشتعل المطبخ كله وهذا عمرهاء ولكن الأسباب تتعدد والموت واحد 
يابنى والأعمار بيد الله سبحانه ... 

فخرج صالح من المجلس وهو فى ذهول من هول الفجيعة» ولحقه 
طارق وأوصله إلى المستشفى وعندما وصل لغرفته وجد أطباء المستشفى 
يبحثون عنه فعندما رآه الطبيب أسرع بإسعافه وهو يقول له: ألم أمك عن 
الخروج فحدث طارق الطبيب وشرح له الأمر وأعطاه الطبيب حقنة مهدئة 
ونام صالح نوما هادئا عميقا وهو مستسلم ومؤمن بالقدر والمكتوب وبعد 
أن أفاق ذهب ودفن ابنته وهو حزين» وصورتها لم تذهب من أمام عينيه 
وقال هذه الخاطرة التى خطرت على باله وهى عبارة عن كلمات رثى مها 


ل د لبس نزقمسنهايةالشالين - 
أبنته العريزة: 
لماذارحلت وتركتينى ولم تودعينى 

لم يسمح لك الموت يا صغيرتى أن تقبلينى 
إن عينى بكت على فراقك لا تعجبى 

يا سلوتى بعد فراقالأهل والأقربين 
ماهو عزائى يعد فراقك يا حلوة الحلوين 

لماذا ذهبت يا مهجتى يا زهرةالرياحين 
هل سأسلى بعدك أم أكن من الضائعين 
أأحسد القبر الذى ضمّك ضم الحنين 

أم أحسد الأرض التى آنت عليها من النائمين 
يامهجتى ما سلواى بكل حين 

القرآن والتسسبيح دعواى لرب العالمين 
حياتى لااتتسوى بدونك ذرة تراب 

الحلو فيها بع دك مر لماذا تذهبين 
ياداربمن تزهى بعد حورالعين 

يادار لا تنسى خطاها وفرقيها بين الماشين 
بادار أصبحت غيراء بعد عبير الطيبين 

يادار احفظى ذكراها وإن بعتك يا دار لا تطيعينى 


من قصص نهايية الظائين ببب_-ببااااللس ب 4 

ومضى صالح شهرًا فى المستشفى وهو حزين على ابنتنه ولكن ساواه 
الوحيدة هو ذكر الله سبحانه وإيمانه القوى بأن الموت حق ... وخرج من 
المستشفى إلى بيت أهل زوجته وطلب مقابلة زوجته سعاد ليصطحبها معه 
إلى البيت ولكنها أبت بأن تذهب معه وسأل أخاها عن السبب فقال: إنها 
مريضة ودائمة الصمتء فذهب إلى بيته وحيدًا دون زوجته وبناته؛ وبعد 
يومين عاود الكرّة وسأل عنها فى بيت أبيها وطلب مكالمتهاء وذهب والدها 
لها فى غرفتها وأعلمها بسؤال زوجها عنها ولكنها لم ترد ولا أى كلمة 
وبقيت صامتة وبلّغ والدها زوجها فتعجب من ذلك وكان هو أيضًا يحب 
الصمت وجلوسه بغرفة عبير ودائمًا ينظر إلى صورتها وبعد أسبوع من ذلك 
ذهب إلى بيت أبى سعاد وطلب من أبيها بأن يدخل عليها بغرفتها وعندما 
دخل عليها وجدها قد تغيرت كُليَّا فسألها فلم ترد عليه ولا تتكلم مع أحد. 
فالتفت صالح إلى أبيها وقال له ما بها؟ فقال له: من يوم وفاة عبير وهى 
على سجادتها ولا تتكلم مع أحد ودائمة الذكر لله والاستغفار وتلاوة القرآن 
الكريم حتى بناتها لم تبتم بهن» إن والدتها وأخواتها هن اللاتى يهتممن ببن. 
فأطرق صالح رأسه وصمت قليلا وقرب منها وواسها بكلمات طيبة 
ووعظها مها ولكنها دمعت عيناها ولم ترد عليه بكلمة واحدة ... إلا أنها 
نطقت بالشهادة ثم توفيت وانحنى عليها أبوها وتفحصهاء وعرف الجميع 
أنها توفيت فغطاهاء وطلب من صالح أن يسامحها. 


قصة مؤثرة ‏ << 
* وهذه قصة واقعية من أيامنا هذه» ترسلها زوجة إلى جريدة الآهرام. 
ونشرها محرر (بريد الجمعة» الأستاذ عبد الوهاب مطاوع فى مقاله تحت 
عنوان «الضوء الأخير!». 
تقول صاحية القصة: دفعنى للكتابة إليك بيتا الشعر اللذان قرأتهما فى 


إنمباالننياهيات. وعوارم سترةه 
ثشلةتبعهدرخ اء ورخشساء بعد كه 


فأردت أن أروى لك قصتى عسى أن تكون عبرة لغيرى. فأنا زوجة وأم 
لفتاة بالسنة النهائية بإحدى الكليات النظرية ولآابن شاب متزوج ولديه 
طفلان» وزوجى ضابط عسكرى بالمعاش» ونعيش فى أحد أحياء القاهرة, 
ومنذ أن بدأت حياتى مع زوجى ونحن نعيش حياة رغدة» وقد استعنت 
طوال حياتى الزوجية على تربية أولادى بمربيات عديدة. لا أتذكر عددهن 
من كثرتهن» ولا عجب ف ذلكء فقد كانت كل واحدة منهن لا تمكث 
عندى أكثر من شهرينء ثم تفر من قسوة زوجى العدوانى بطبعه. والذى لا 
أعرف هل اكتسب عدوانيته هذه خلال رحلة حياته أم إنها وراثية فيه» فقد 
كان يتفننٌ فى تعذيب أى مربية تعمل عندناء ولا أنكر أنى شاركته فى بعض 
الأحيان جريمته. 

ومنذ خمسة عشر عامّاء وابنتى فى السابعة من عمرهاء وابنى فى المرحلة 
الإعدادية جاءنا مزارع من معارف زوجىء ومن أبناء بلدته» يصطحب معه 
ابنته الطفلة ذات الأعوام التسعة, فاستقبله زوجى بكبرياء وتّرفع. 


- من قصص نهاية الظالبين ببس سس وى ل 

وقال المزارع البسيط: إنه أتى بابنته لتعمل عندنا مقابل عشرين جنيهًا فى 
الشهر ووافقناء وترك المزارع المكافح طفلته الشقراء» فانخرطت الطفلة فى 
البكاء» وهى تمسك بجلباب أبيهاء وتستحلفه ألا يتأخر عن زيارتماء وآلا 
ينسى أن يسلم لها على أمها وإخوتهاء وانصرف الرجل دامع العينين» وهو 
يعدها بما طلبت. وبدأت الطفلة حياتها الجديدة معناء فكانت تستيقظ فى 
الصباح الباكر قبل أن يستيقظ طفلاى لتساعدنى فى إعداد طعام الإفطار 
لهماء ثم تحمل الحقائب المدرسية» وتنزل بها إلى الشارع» وتظل واقفة مع 
ابنتى وابنى حتى يحملهما أتوبيس المدرسة:» وتعود للشقة فتتناول طعام 
إفطارها وكان غالبا من الفول بدون زيت» وخبز على وشك التعفن» وفى 
بعض الأحيان قد نجود عليها بقليل من العسل الأسود أو الجبنء ثم تبدأ فى 
ممارسة أعمال البيت من تنظيف وشراء الخضروات والمسح. وتلبية 
النداءات حتى منتصف الليل» فتسقط على الأرض كالقتيلة وتستغرق فى 
النوم. وعند أى هفوة أو نسيان أو تأجيل أداء عمل مطلوب ينهال عليها 
زوجى ضريًا بقسوة شديدة» فتتحمل الضرب باكية صابرة» ورغم ذلك فقد 
كانت طفلة فى منتهى الأمانة والنظافة والإخلاص لمخدوميهاء تفرح بأبسط 
الأشياء» وتغنى غناءً حزينا خافنًا يعبر عن شوقها لبلدتها وأمها وإخوتها 
وهى تغسل الأطباق» ورغم اعترافى بأنى كدت شريكة لزوجى فى قسوته 
على الخادمات» وتفننه فى تعذيبهن» حتى أنه كان أحيانًا يختلق الأسباب 
لضرب أى خادمة تعمل عندناء إلا أنه كانت تأخذنى الشفقة فى بعض 
الأحيان هذه الفتاة» لطيبتهاء وانكسارها وإخلاصهاء فأناشد زوجى ألا 
يضربهاء وأقول له: إنها قد كبرت وتعوّدت على طباعناء وتحمّلتنا كثيرًا فلا 


دبل :نزقتصسنهيةالظالين - 
داعى للاستمرار فى ضربهاء فكان يقول لى مقهقهًا: إنه لو لم يضربها فإنها 
ستطلب منه أن يضربها؛ لآنها قد تعوّدت عليه» وأن هذا الصنف من الناس 
لاا تجدى معه المعاملة الطيبة» واستمرت الفتاة تتحمل العذاب فى صمت 
وصبرء وأتذكر الآن بأننى حين كان العيد يأتى ويخرج طفلاى مبتهجين 
مهللين» بينما تبقى هذه الطفلة التى تمائلهما فى العمر تنظف وتغسل دون 
شفقة» وبعد أن تنتهى من أعمالها الشاقة ترتدى فستانًا قديمًا لكنه نظيف» 
لأمها كانت تحرص على نظافة ملابسها البسيطة, أما أبوها فلم تره تلك 
الطفلة إلا مرات معدودة بعد عملها عندناء فقد انقطع عن زيارتها بعد 
شهورء وبداً يرسل أحد أقاربه لاستلام أجرتها الشهرية» كما لم تر أمها 
وإخوتها إلا فى ثلاث مناسبات محددة: الأولى حين مات شقيقها الأكبر فى 
حادث عند عودته من الأردن» وكانت الفتاة المحرومة تعلق أملًا كبيرًا على 
عودته» وتحلم بأن ينتشلها من العذاب الذى تعانيه عندناء فإذا به يلقى 
مصرعه. وتفقد آخر أمل لها فبكته بحرقة وسرًا حتى لا يراها زوجىء فتلقى 
عقايًا على يديه. 

والمرة الثانية لم تكن تعطمًا منا عليهاء وإنما كانت تخلصًا منها فى 
الحقيقة فقد كانت مريضة بمرض معدٍ» ونخحشينا على طفلينا من انتقال 
العدوى إليهماء فأبعدناها إلى بلدتها ببحجة أن ترى أمها وإخوتبها. 

وكانت المرة الثالثة عند وفاة أبيها بعد أن دخلت مرحلة الصباء واستقر 
الحزن والانكسار فى قلبها. 

وأرجو أن تصدقنى يا سيدىء إذ ليس لدى ما يبرر أن أدعى شيئًا غير 
صادق. وأنا كتبت لك بإرادتى» إذا قلت إنى أبكى الآن كلما تذكرت قسوة 


من قش اي لبنس ب 
عقابنا لها إذا أخطأت أى خطأء وكان لا بد أن تخطىىع» كأى طفلة» وكأى 
إنسان» فقد كان زوجى يصعقها بسلك الكهرباء! وكثيرًا ما حرمناها من 
وجبة العشاء فى ليالى البرد القاسية» فباتت على الطوى جائعة. ولا أتذكر 
أنها نامت ليلة لمدة سنوات طويلة دون أن تبكى! 

وسوف تتساءل ولماذا تحملت كل هذا العذاب ولم برب بيجلدها من 
جحيمكم؟ وأجيبك بأن الفتاة حين قاربت سن الشباب خرجت ذات يوم 
لشراء الخضروات ولم تعد فسأل زوجى البواب عنهاء وعرف إنها كانت 
تتحدث لفترات طويلة مع شاب يعمل لدى جزار بنفس الشارع» وأنه من 
المحتمل أن تكون قد اتفقت معه على أن يتزوجها ويتتشلها من هذه 
الحياة» فلم يمض أسبوع حتى كان نفوذ زوجى قد تكفل بإحضارها من 
مخيئهاء واستقبلناها عند عودتها استقبالًا حافلًا بكل أنواع العذاب؛ فقام 
زوجى بصعقها بالكهرباء» وتطوع ابنى بركلها بعنف. بينما بكت ابنتى وهى 

تقول لأبيها : حرام يا بابا حرام.. حرام.. ففقد سيطرته على نفسه واستدار 
إليها وضريها هى أيضّاء وكانت المرة الأولى فى حياتها التى يضريها فيها 
أبوها! 

وعادت الفتاة لحيات! الشقية معناء واستسلمت لمصيرهاء واستهر 
الوضع كما كان عليه» تخطئ أو تؤجل عمل شىء بعض الوقتء فيضربها 
زوجى ضربًا مبرحًّاء ونخرج فى الأجازات إلى منطقة الأهرامات لنستمتع 
بشىء من اللحمء ونترك لها بقايا طعام الأسبوع لتأكله.. إلخ ثم. شيئًا فشيئًا 
بدأنا نلاحظ عليها أن الأكواب والأطباق تسقط من يديهاء وأما تتعثر كثيرًا 
فى مشيتهاء فعرضناها على الطبيب فأكد لنا أن نظرها قد ضعف جدَاء وأنه 


حم ل- فزقصص نهاية الظامين ل 
ينسحب تدريجيّاء وأنها لا ترى حاليًا ما تحت قدميهاء أى أنها أصبحت شبه 
كفيفة» ورغم ذلك فلم نرحمهاء وظلت تقوم بكل أعمال نظافة المسكن. 
وتخرج لشراء الخضر كما كانت تفعل» بل وكثيرًا ما صفعتها إذا عادت من 
السوق بخضروات ليست طازجة وكثيرًا ما كانت تفعل لضعف بصرها 
الشديد. فأشفقت عليها زوجة البواب» فكانت تجلسها فى مدخل العمارة 
وتذهب هى لشراء الخضروات لهاء حتى تنقذها من الإهانة والضرب. 
واستمر الحال هكذا لفترة من الزمن» ثم خرجت الفتاة ذات يوم من البيت 
بعد أن أصبحت كفيفة تقريبّاء ولم تعد إليه مرة أخرىء ولم نهتم بالبحث 
عنها هذه المرة. 

ومضت السنوات فأحيل زوجى للتقاعد. واستقبل حياة الفراغ وفقد 
المنصس والنفوذ ‏ أسواً استقبال فتضاعفت عصبيته وثوراته» وانفلاتاته إلى 
حد غير محتمل» ومع ذلك فقد تحملته بسبب عشرة السنين. 

وتخرّج ابنى فى الجامعة وعملء ثم أراد أن يخطب إحدى زميلاته. 
فخطبناها له. وهى فتاة رائتعة الجمال» وتزوجها وسعدنا مها واكتملت 
سعادتنا حين عرفنا أنها حامل» ثم جاءت اللحظة السعيدة» ووضعت 
مولودها فإذا بنا تكتشف لصدمتنا القاسية أنه كفيف لا ييصر» وتحؤلت 
الفرحة إلى سحابة كثيفة من الحزن القاتم» وبدأنا الرحلة الطويلة مع 
الأطباء بلا فائدة» واستسلم ابنى وزوجته للأمر الواقع. وانطفا الأمل فى 
قلبيهماء وأدخلنا حفيدنا الموعود بالعناء حضانة للمكفوفين» وقررت 
زوجة ابنى ألا تحمل مرة أخرى خوفًا من تكرار الكارثة» لكن الأطباء 
طمأنوها إلى أن هذا مستحيل؛ لآنه لا توجد صلة قرابة بينها وبين زوجها 


مو قصص تهاية الام ل-ب--ب-ي-ابس-ننسس وإ 
تؤكد العوامل الوراثية» وشجعوها على الحمل وإنجاب طفل آخر يعيد 
البسمة إلى حياتها وزوجهاء وشجعناها نحن أيضًا على ذلك على أمل أن 
يُررْق ابننا بطفل طبيعى يخفف من حزنه وصدمته فى طفله الأول. وحملت 
زوجة ابنى» وأنجبت طفلة جميلة شقراء نزلت إلى الحياة» فتوقفت قلوبنا 
حتى زف الطبيب البشرى بأنها ترى وتبصرء كالأطفال العاديين» وسعدنا بها 
سعادة مضاعفة» وانهالت عليها وعلى شقيقها اللعب والملابس والهداياء 
وبعد سبعة شهورء لاحظنا عليها أن نظرها مُركّز فى اتجاه واحد لا تحيد 
عنه» فعرضناها على أخصاتى عيون للاطمتنان على سلامة عينيهاء فإذا به 
يصدمنا بحقيقة أشد هولاء وهى أنها لا ترى إلا مجرد بصيص من الضوء. 
وأنها معرضة أيضًا لفقد بصرهاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. ورأى زوجى 
ذلك» فأصيب بحالة نفسية فسدت معها أيامه» وكره كل شىء» ثم تطورت 
حالته حتى نصحنا الطبيب بإدخاله مصحة نفسية لعلاجه من الاكتئاب» 
وانقبض قلبى» وأحسست بهموم الدنيا تطأ صدرى بقسوة؛ وفى ضيقى 
وأحزانى تذكرت فجأة الفتاة الكسيرة التى هربت من جحيمنا كفيفة بعد أن 
أمضت معنا عشر سنوات ذاقت خلالها أهوال الصعق بالكهرباء والضرب 
والهوان والحرمان» وساءلت نفسى فى جزع هل هذا عقاب السماء لنا على 
ما فعلنا مبا؟ 

وأصبحت صورة هذه الفتاة اليتيمة التى أهملنا علاجها وتسببنا فى كاف 
بصرها تطاردنى فى وحدتى»... وتعلّق أملى فى عفو ربى عما جنينا فى أن 
أجد هذه الفتاة» وأكفر عما فعلنا بها ورحت أسأل الجميع حتى دلنا أحد 
الجيران إلى مكانهاء وعلمنا أنها تعمل خادمة بأحد المساجدء فذهبت إليها 


اب د ب لل- فزقصص تهايةالظالين ‏ 
وأحضرتها لتعيش معى ما بقى لى من أيامى» ورغم كل قسوة الذكريات فقد 
فرحت بسؤالى عنها وسعيى إليها لإعادتهاء وحفظت العشرة التى لم 
نحفظهاء وعادت معى 3: تتحسس الطريق وأنا أمسك بيدها . وفرحت بسماع 
صوت ابنتى الشابة التى طالما أحبتها هذه الفتاة الطيبة فى طفولتها وصباهاء 
وبسماع صوت ابنى الذى عرف الهم طريقه إلى قلبه» واستقرت الفتاة معناء 
وأصبحت أرعاها بل وأخدمها هى وحفيدىٌ الكفيفين.. وأملى ودعائى 
لربى أن يغفر لى ما كان» وأن أقول لمن نضبت الرحمة من قلوبمهم: إن الله 

هذه هى قصتى يا سيدى التى دفعنى بيتا الشعر اللذان قرأتهما فى ردك 
لأن أرويها لك. وأرجو أن يقرأها الجميع ويعتبروا بما فيها والسلام عليكم 
ورحمة الله وبركات'"'. 

ثم رد المخرر عبد الوهاب مطاوع على هذه محم 

وهكذا كان الجزاء دائمًا من جنس العمل» ومع ذلك فما أكثر الخطايا 
والآثام, وما أقل الاعتبار. 
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الانتفام الرهيب ١‏ |><<” 


قبل ثلاثة أعوام» وجدت طفلة فى الرابعة من عمرهاء غارقة فى مستودع 
المياه القذرة لدار من دور محلة (الصليخ) فى بغداد. 

روعت بغداد لهذه المأساة. وأصبحت حديث المجالس. ونشرت 
الصحف والمجلات تفصيلاتها. 

كانت الطفلة جميلة جذدَاء بيضاء البشرة ذات شعر أصفر اللون جعد. 
كأنها صورة من صور فينوس. 

كانت أمها معلمة فى مدرسة ابتدائية» وكان أبوها مديرًا لإحدى 
الإعداديات» ولم يكن فى الدار غير خادمة عمرها اثنتى عشرة سنة» تلاعبها 
حين تكون أمها بعيدة عن الدار فى المدرسة.. أو فى السوق. 

وكانت الطفلة وحيدة أبويهاء وكانت سلوتهما فى هذه الدنيا فهي التي 
تملا الدار بشرًا ومرحًا. 

وعادت الأم من مدرستها ظهرّاء فلم تستقبلها طفلتها المدللة بالصيخب 
المعتاد. فدلفت إلى صحن الدار مسرعة» فوجدت الخادمة فى المطبخ 
تنظف المواعين» فسألتها عن طفلتهاء فزعمت أنها كانت معها قبل 


ودخلت الأم غرف الدار» وفتشت مسالكهاء فلم تجد أثرًا لطفلتهاء 
فخرجت إلى الشارع فاقدة الوعى تسأل الجيران والغادين والرائحين من 
الناس دون جدوى. 

وجاء أبوهاء فلم يترك محلا يشتبه بوجودها فيه إلا وطرقه مستغيثًا 


مستنجدًا دون جدوى أيضًا. 


لاببهد د سلب هن قصص نهاية الظالمين ‏ 

واتصل الوالدان بالشرطة ورجال الأمن» فقلبوا بغداد رأسًا على عقب 
دون أن يجدوا للطفلة أنرًا. 

ومضت الساعاتء وتعاقبت الأيام» والطفلة مجهولة المكان والمصير. 

وهطلت الأمطار غزيرة» وتدفقت المياه من سطوح المنزل وشرفاته 
ففاض مستودع المياه القذرة. 

وفتح عامل التنظيف غطاء المستودع» فوجد الطفلة البريئة طافية فوق 
سطح الماء. 

وأسرع رجال الأمن إلى المنزل؛ وبدأوا التحقيق مجددًا. 

كان غطاء المستودع ثقيلًا بدرجة لا تقوى الطفلة على رفعه» فأشارت 
أصابع الاتهام إلى الخادمة. 

ولكن لماذا أقدمت الخادمة على فعلتها الشنيعة؟ 

قال والد الطفلة: إن الخادمة كأما ابنته يرعاها كما يرعى الطفلة سواءً 
بسواء. 

وقالت أم الطفلة: إن الخادمة أمينة مستقيمة السيرة ولم تجد عليها ما 
يمس سيرتها من قريب أو بعيد. 

وقال الحيران: إن العائتلة كانت ترعى الخادمة رعاية مثالية» تتناول 
الطعام مع العائلة يدا بيد» وترتدى الثياب نفسها التى كانت ترتديها الطفلة 
وتنام فى الغرفة التى تأوى إليها الأم والطفلة. 

وكانت الأم تحرص على أن تجلس معها الخادمة عندما تزور أو تزار. 

وقال الوالدان: إنهما لا يَشّكّان فى الخادمة ولا يمكن أن تَقَدّم على 
إغراق الطفلة عمدًا وعن سبق إصرار!! 


ل طم تاي الاي اسح 
لم يكتفي رجال الأمن بما سمعواء وأصروا على التعمق فى التحقيق. 
وسأل أحدهم الخادمة: لماذا أغرقتٍ الطفلة؟ فانفجرت الخادمة باكية 

منتتحبةء وأصرت على الإنكار؟. 
وكان الوالدان يحميان الخادمة ويصران على براءتها. 
وطالب رجال الآمن أن يستصحبوا الخادمة إلى مقر الشرطة» ليدققوا 

فى التحقيق. 
وامتنعت الخادمة ولاذت بأم الطفلة تتمسك بأهداب ثيابهاء فَرَجَتٌ 

الآأم أن يتركوا الخادمة وشأنبهاء لآنها لا تشك بنفسها ولا تشك بالخادمة 

مطلقا. 
وأيد الأب رجاء الآم وقال: أنه يتنازل عن حقه الشخصى. 
ولكن رجال الأمن أصروا على استصحاب الخادمة إلى مقرهم وقالوا: 

إنكم إن تنازلتم عن حقكم الشخصى. فإن الحق العام لا يمكن التنازل عنه. 
وابتدأ الرد والبدل بين رجال الأمن من جهة. وبين الأبوين من جهة 

أخرى. وأخيرًا اضطر رجال الأمن إلى خطف الخادمة خطفًا وهى تصرخ 


بأعلى صوتبها وتنوح. 
وفى مقر رجال الأمن» اعترفت الخادمة بأن أباها قد أمرها بإغراق 


وأنكر أبو الخادمة أقوال ابنته؛ وزعم أنها اعترفت خوفًا من الضغط 
والتعذيب» وأنها صغيرة لا تقدر خطورة أقوالها. 

وبذل رجال الأمن محاولات كثيرة» واستعملوا كل أساليبهم فى 
التحقيق دون أن يتزحزح أبو الخادمة عن إنكاره. 


لإا رلددطل )لب من قصص نهاية الظالمين ب 

وعند عرض القضية على المحاكم. حكم على الخادمة بالسجن خمس 
سنوات تقضيها فى سجن الأطفال غير البالغين» حيث تَقَّوَّم أخلاقها وتتعلم 

فة من الحرف. 

وصدر الحكم ببراءة والدهاء فغادر التوقيف بعد قضاء شهرين فيه. 

وفى السجن اعترفت الخادمة بكل شىء. 

لقد قبض والدها مائة دينار من شابين شقيقين فصلا من الإعدادية 
لأنهما مهملان فى الدروس وغير مستقيمى السيرة. 

وكان السبب فى فصلهما من المدرسة والد الطفلة الغريقة» الذى هو 
مدير تلك المدرسة ... لقد أراد والد الطفلة أن يطبق النظام نضًّا وروحًاء 
وكان يشعر شعورًا كاملا بمسؤوليته أمام رجال التربية والتعليم» وأمام أمته 
ووطنه» وعقيدته» وكان يشعر قبل كل ذلك وفوق كل ذلك بمسؤوليته أمام 
الله سبحانه وتعالى» لهذا أصر على فصل الشقيقين غير ملتفت إلى رجاء 
الراجين والتماس الملتمسين. 

وحين يئس الطالبان من عودتهما إلى المدرسة أغريا والد الخادمة 
بالمال وأمراه أن يحرق قلب أبى الطفلة كما حرق قلبيهما. 

وكان أبو الخادمة فرَّاشًا فى المدرسة نفسهاء وكانا يعرفان أن ابنته تعمل 
فى دار المدير» وهى قادرة على القضاء على حياة ابنة المدير» وأن قتلها 
يحرق قلب المدير أكثر مما يحرقه شىء آخر. 

ولكن المحاكم قضت ببراءة الخادمة» والمحاكم تحكم استنادًا إلى 
أقوال الشهود واعتراف المتهم. 

وفى تلك القضية بالذات. لم يكن شهود. والمتهم لا يعترف بجريمته. 


- من قصص نهاية |الظ الي سس وو م 
وكيف يعترف وهو يعرف أن الاعتراف يقوده إلى المشنقة؟ 

قال القضاء الأرضى كلمته» فلم يبق غير عدل الله - وانتقامه من الظلمة 
- وخرج أبو الخادمة من السجن يستنشق عبير الحرية» وفى أمله أن يتمتع 
بالمال الحرام. 

فماالذى حدث؟ 

أقيم حفل عائلى فرحا بخروج والد الخادمة من السجن, استمر حتى 
الهزيع الأخير من الليل. 

وبددت العائلة فى الحفل شطرًا من المال طعامًا وشرابًا. 

وفى صباح اليوم التالى» سقط والد الخادمة مريضًا لا يقوى على 
الحركة. 

ولجأت الأسرة إلى الأطباء يدفعون أجرة العيادة» كانت الهمسات 
تصادفه فى كل مكان. وكان كل من يراه يشير إليه بأنه قاتل الطفلة» وأنه لا 
يستحق العطف والحنان. 

وفى المستشفى فحصه الطبيب المختص وأعطاه الدواء اللازم» وكان 
من ضمن الدواء إبرة بنسلين. 

وأعطته الممرضة الإبرة» فغادر المستشفى مع زوجه إلى الدار. 

وفى الطريق شعر بخدر فى جسمه. وبارتباك فى نبضات قلبه. ثم صرخ 
فجأة: الطفلة ... الطفلة ... 

وسألته زوجه: أين الطفلة؟ 

وقال الرجل: ألا ترينها؟ إنها تشد بكلتا يديها كلتيهما على عنقى. 

ومال رأسه على كتف زوجه رويدًا رويدًا واحتقنت عيناه وحَمّتٌ صوته 
الذى كان يردد: الطفلة ... الطفلة... 


ومنب طلبببدددد-حت من قصص نهاية الظالمين - 

وطالت مدة مرض الرجلء» حتى امتدت إلى أربعة أشهر» كانت كافية 
لتبديد المال الحرام؛ فاضطرت العائلة إلى الاقتراض» وقصد والد الخادمة 
المستشفى الحكومى الذى يعالج بالمجانء لأنه بدّد ماله ولم يعد قادرًا 
على استدعاء الأطباء. 

كان يشكو مرض السكرء والضغط العالىء والتدرن الرئوى» ثم أصيب 
بالزكام الحاد إضافة إلى كل هذه الأمراض. 

وارتفعت حرارته؛ وانهارت قواه» وكان كما يبدو فى المستشفى شبحًا 
من الأشباح. 

وف المستشفى انتقل من طبيب إلى طبيب» ومن ممرضة إلى ممرضة. 
محمولًا على النقالة. 

وكان كل مريض يلقى عطمًا خاضًا من الناس ولكن هذا الرجل يلقى 
التشفى والاشمئزاز ثم فارق الحياة... 

الخادمة لا تزال فى السجن الإصلاحى لتقضى فيه عامين آخرين. 

ووالدها استقر فى القر مصحويًا باللعنات... 

وأمها فى الدار حائرة بإعالة طفل وثلاث بنات... 

وبناتها الثلاث فى سن الزواجء ولا أحد يتقدّم لخطبتهن. 

لقد علل أبو الخادمة نفسه بنعمة المال الحرام» ولكن الله كان له 
ولأمثاله بالمرصاد. 

نسأل الله العافية والسلامة”" . 


)١(‏ عدالة السماء - بتصرف. 


وحان وفت القفصاص 


عن محمد بن أحمد بن إسحاق بن البهلول التنوخىء قال: حدثنى 
صاحب الربع» بباب الشام "» وأسماه لى» وقال: 

كنت أعمل فى أصحاب الشّرّطء مع أبى الحسن الأبزاعجى». صاحب 
الشرطة ببغداد "» فأخرج لصوصًا من الحبس» واستآذن مُعز الدولة فى 
صلبهم, وقَتلهم عند الجسرء فأذن فى صلبهم عشيّاء وكانوا عشرين رجلا. 
ووكل مهم جماعة كنت فيهمء والرئيس علينا فلان. 

وقال: كونوا عند خشبهم بقية يومكم وليلتكم» حتى إذا كان من غمد. 
ضربت أعناقهم هنا. 

وقضينا الليل نومّاء فثقل رئيسنا من نومه؛ وجماعتنا فاحتال بعض 
اللصوص.ء فى أن قطع الحبل» ونزل من الخشبة» فما انتبهنا إلا بصوت 
وفعه» وعلوه. 

فعدا رئيسنا خلفه. وأنا معد فما لحقناه. 2 

وخفنا أن يتشوش الرحالة الباقون» فيفلت إنسان آخخره فرجعنا 
مسرعين» وجلسنا مغمومينء مفكرين ماذا نعمل. 

فقال رئيسنا: إن الأبزاعجى لا يقبل لى عثرة» ولا يقبل منى ععذرّاء وقد 
يظن أننى قد أخذت من أحد اللصوص مالا وأفلته. فيضربنىء إلى أن 
أتلف. فما الرأى؟ 


)١(‏ باب الشام: محلة بالجانب الغربى من بغداد (معجم البلدان /١‏ 6غ5).. 
(؟) فى السنة ه75 قلد معز الدولة الأبزاعجى شرطة واسط (تجارب الأمم 7/ )١77‏ وقد لَقَبِ 
بذلك لأنه كان يخدم قائدًا تركيّا يسمى أبزاعج. 


لاسب لال- دح إن قصص نهاية الظامين ‏ 

فقلت: تبرب. 

قال: فمن أين أعيش؟ 

فقلت: هذا نصف الليل» ولم يعلم بما جرى أحد. فقم حتى نطوف. 
فلا يخلو أن يمع بأيدينا مشؤوم» قد حانت منيته» فلوثقه» ونصلبه. ونقول 
له: سلّمت إلينا عشرين رجلاء فإنه ما أثبت أوصافهم. 

فقال: هذا صواب. 

فقمنا نطوف» وسلكنا طريق الجسرء لنعبر [إلى] الجانب الغربىء فرأينا 
فى أسفل كرسى الجسر رجلا يبول» فعدلنا إليه» فقبضنا عليه. 

فصاح: يا قوم ما لكم؟ أنا رجل ملّاح؛ صعدت من سميريتى أبول. 
وهذه سميريتى - وأوما إليها - أى شىء بينى وبينكه؟ 

فضربناه. وقلنا: أنت اللص الذى هرب من الخشبة» وأخذناه» ورقيناه 
إلى الخشبة» وصلبناه مكان اللص الهارب» وهو يصيح طول الليل» 
ويك ظ 

فتقطعت قلوبنا رحمة له..وقلنا: مظلوم» ولكن ما الحيلة؟ 

فلما كان من الغد. ركب الأبزاعجى إلى الحبس» وجاء وقد اجتمع 
الناس» ليضرب أعناق القوم. 

فصاح به الملاح: أيها الأستاذ - وكذا كان يخاطبء وهو رسم لكل من 
يتقلد رتاسة الشرطة ببغداد - بوقوفك بين يدى الله ادعنى» واسمع منى 
كلامى» فلست من اللصوص الذين أخرجتهم؛ وأمرت بصلبهم, وأنا 
مظلوم» وقد وقعت بى حيلة. 

فأنزله. وقال: ما قصتك؟ 


ون قصص تهاية الظائين ببااالسس بي 4ه 

فشرح له حديثه على حقيقته. 

فدعا بناء وقال: ما هذا الرجل؟ 

نقلنا: ما نعرف ما يقول ... سلّمت إلينا عشرين رجلاء وهؤلاء عشرون 
رجلا. 

فقال: قد أخذتم من أحد اللصوص دراهم, وأطلقتموه» واعترضتم هذا 
من الطريق» رجلا غريبّاء بريئّاء فأخذتموه. 

فقلنا: ما فعلنا هذاء اللص الذى سلمته إليناء هو هذا. 

فضرب أعناق الجماعة؛ وترك الملاح» وقال: أحضروا السَّجانِينَ 
والبوابين. 

فجاءواء فقال لهم: هذا من جملة العشرين الذين أخذناهي»؟ 

فتأملوه» وقالوا: لا. 

ففكر ساعة, ثم أمر بإطلاقه. 

ثم قال: هاتموه إلىَ» فرددنأه. 

فقال: اشرح لى قصتك. فأعاد عليه الحديث. 

فقال له: فى نصف الليل» أى شىء كنت تعمل هناك فى ذلك الموضع؟ 

فقال: كنت قد بتّ فى سماريتى» فأخذتنى بولة» فصعدت أبول. 

قال: ففكر ساعة» ثم قال له: أصدقنى على الحقيقة» حتى أطلقك. أى 
شىء كنت تعمل هناك ؟ 

فلم يخيره بغير ذلك. 

قال: وكان من رسمه. إذا أراد أن يقرر إنساناء قرره وهو قائم بين 
نفسين» ووراءه جماعة بمقارع؛ فإذا حك رأسه. ضرب المقررء واحدة © 


١١)يعنى‏ ضرية واحدة. 


دلبب نز قصص نهاية الظامين ‏ 
جيدة عظيمة» فيقول للذى ضربه: قطع الله يدك ورجلك. يا فاعل يا صانع» 
من أمر بضربه؟ وَلِمَّ ضربته؟ تقدم يا هذاء لا بأس عليكء أصدقء فقد 
عجو ارما. 

فإن أقّء وإلا حَكٌ رأسه ثانية» وثالثة» أبدًا على هذاء وكذا كانت عادته 
فى جميع الجناة» وهو رسم له معروف, عن المتصرفين بحضرته. 

قال: فلما أطال عليه الملاح؛ حَكٌ رأسه. فضرب قفاه بعض القائمين: 
بمقرعة ضربة عظيمة. 

فصاح الملاح. 

فقال الأبزاعجى: من أمرك بهذاء يا فعال يا صانع. قطع الله يديك: 

ثم قال للملاح: اصدق. وانح بنفسك. 

فقال له الملاح: أيها الأستاذ. الله شاهد عليك. أننى آمن على نفسى 
وأعضائى» حر حين أَصُْدّق؟ 

فقال له: نعم. 

قال: أنا رجل ملاح, أعمل فى المشرعة الفلانية» يعرفتى جيرانى بالستر» 
وقد كنت سرحت سماريتى إلى سوق الثلاثاء البارحة بعد العتمة» أتفرج فى 
القمرء فنزل خادم من دار لا أعرفها. 

فصاح: يا ملاحم؟ 

فقدمت"'. 

فسلم إلى امرأة نه نظيفة» حسنة» ومعها صبيتان» وأعطانى دراهم 
صحاحًاء وقال: احمل هؤلاء إلى المشرعة الفلانية» بباب الشماسية. 


)00 قدمت: يعنى ألصقت سميريتى بالشاطئ» اصطلاح بغدادى لم يزل مستعملا. 


- من قصص نهاية الظ اينع ب-با-يبب انس ]كج ا 

فصعدت بهم قطعة من الطريق» فكشفت المرأة وجههاء فإذا هى من 
أحسن الناس وجهًا كالقمر» فاشتهيتهاء فعلقت مجاذيفى فى الكرك”"'. 
وأخرجت السفينة إلى وسط دجلة؛ وتقدمت إلى المرأة فراودتها عن 
نفسهاء فأخذدت تصيح. 

فقلت لها: والله. لئن صِحْت لأغرقنك الساعة. ظ 

فسكتتء وأخذت تمانعنى عن نفسهاء واجتهدت بأن أقدر عليهاء فما 
فذدرت. 

فقلت لها: من هاتان الصبيتان منك. 

فقالت: بناتى. 

فقلت لها: أيما أحب إليك. تمكنينى من نفسكء أو أغرق هذه؟ 
وقبضت على واحدة منهن. 

فقالت: أما أناء فلا أطيعكء اعمل ما شئت. 

فرميت إحدى الصبيتين فى الماء» فصاحتء فضربت فاها. 

فسكتت» وأخذت تبكىء ثم تركتها ساعة» وقلت لها: دعينى أفعل بك 
وَإِلَاغدّقت الأخرى. 

فقالت: والله. لا فعلت . 

فأخذت الصبيّة الآخرىء. فرميت ما فى الماء» فصاحت» وصحت معهاء 
ثم قلت لها: ما بقى الآن إلا قتنلك» فدعينىء وإِلّا قتلتك» وأخذت بيدهاء 
وحملتها لأرمى بها إلى الماء. 


)١(‏ الكرك: بغدادية» يراد مها حلقة من الحديد مفتوحة الأعلى على شكل الهلال» تثبت فى جانب 


.“دلبل فزقصص تهاي ةالظالين ‏ 

فقالت: أَدَعك. 

فرددتها إلى السماريّة» فمكنتنى من نفسهاء فوطتتها. 

وسرت» لأمضى بها إلى المشرعة؛ فقلت فى نفسى: هذه الساعة تصعد 
إلى دارهاء أو إلى الموضع الذى تأوى إليه. فتنذر بىء فأؤخذء وأقتلء 
وليس هناك حَلٌ إلا تغريقهاء فجمعت يديهاء ورجليهاء ورميت بها إلى 
الماء» فحين غرقت» فكرت فيما ارتكبته» وعظم ما جنيته» فندمت» وكنت 
كرجل كان سكراناء فأفاق. 

فقلت: أىّ شىء أعمل؟ ليس إلا أن أنحدر إلى البصرة» وأغوص فى 
أخبارهاء فلا أَعْرَف. 

فانحدرت» فلما صرت حذاء الجسره أخذتنى بطنى» وقلت: أصعدء 
وأتفسّح» وأعود إلى سماريّتى. 

فصعدت. فأنا جالس أتغوّط» فما أحسست حتى قبض هؤلاء على. 

قال: فقال له الأبزاعجيء مطايبًا: يا هذاء أي معاملة بين مثلك وبينى. 
انصرف بسلام. 

فظن لجهله. أنَّ ذلك حقيقة» فولّى لينصرف. 

فصاح به وقال: يافتى» هو ذا تنصرفء وتَدّعنا؟ فلا أقلّ من أن ترجع 
لتحلّفك. أنّك لا تعود إلى مثل هذا. 

فرجع. 

فقال: خذوهء فأخذوه. 

فقال: اقطعوا يله. 


فقال:يا كلل» وأى أمان لمتخلك؟ قد قتلت ثلاثة أنفس.» وزيت» 


.2 2 00 5 : 
قال: فقطعت يدأه» ورجلاه؛» ثم ضربت عنقه؛. وأحرق جسله بالنار فى 
مكانه ”", 


3 27 عا 
7 0 2 


.)5١06 /7( نشوار المحاضرة تحقيق عبود الشالجىء والتعليقات له‎ )١( 


مج العقيد 


قال اللواء محمود شيت خطاب: 

اضطرتنى ظروفى الصحية إلى دخول أحد المستشفيات فى بيروت 

وقد حرصت على كتمان أمر استشفائى. ولكن الأخبار السيئة لا تلبث 
أن تنتشر بسرعة, أما الأخبار الحسنة فلا تنتشر إلا بصعوية. 

وعادنى قسم من أصدقائى معاتبين» وكان معهم هدايا تقدم عادة 
للمرضىء كالورد والحلوى. 
المتقاعدين» فآثرت أن أتعرف بهم فأعودهم وأواسيهم وكان سبيلى إلى 
كل هدية كلمة لطيفة أتمنى لهم الشفاء العاجل وأعدهم بزيارة قريبة. 

وحرصت أن أبعث باقة من باقات الزهور إلى ضابط لا ينام الليل ولا 
يُبيم أحذّاء وحين سألت الممرضة: ألك معرفة سابقة به؟ قلت: «لا» ولكنه 
هديتى !1). 

قالت الممرضة: «هيهات ..!») وعلمت منها أنه فى المستشفى منذ 
ويعود إليه شهورًا ليمكث فيه. 

وقالت: ولكن الظاهر أنه سينتهى قريبًا فيريح ويستريح». 

وزرت العقيد المريضء وكان يسمى نفسه: الكولونيلء وكان أهله 


يسمونه: الكولونيل» وكان الأطباء والممرضون والممرضات يسمونه: 
الكولونيل. 

كان ضابطًا قديمًاء عمل فى الشرطة الفرنسية» يوم كان الفرنسيون 
يحتلون لبنان» ولم تكن المصطلحات العسكرية قد عرّبتء وكانت 
المصطلحات الفرنسية هى السائدة. وكالنت المصطلحات العربية هى 
المسودة. 

كان عقله حاضرَاء وكان منطقه سليماء وكانت ذاكرته واعية. وكان قله 
ينبضء وهذا كل ما بقى له فى الحياة. 

أمراضه التى ابتلى بها كثيرة: الضغطء والسكر»؛ وتصلب الشرايين» 
وتسمم الدم» وتلف الكبد, والكلى» وتهرى لحم الرجلين والجسم ... 
إلخ. 

وكان يصحو نهارّاء حتى ليخيل أنه معانى. ولكنه كان ينهار ليلا» حتى 
ليخيل إليك أنه لا يعيش ساعات الليل. 

وكان فى الليل يصرخ من الألم تارة» ويصرخ طالبًا أحد الممرضين أو 
الممرضات تارة أخرىء» وكان يستعمل سلاحين فى صراخه: صوته 
والجرس الكهربائى. 

فإذا جاء الممرض أو الممرضة. لم يجدوا عنده مطلبًّاء فيعودون من 
وثالثة ورابعة .. إلخ. 

حتى تشرق الشمس. 


وكان إذا خفت صوته؛ استعمل الجرس الكهربائى» فيضعه فى جيبه 


0 لريييُ9ي9393999ير7979يرييهي 1 1؟]لتتت2 من خصص نهاية الظالمين - 
ويضغط على زرّه بالحاح شديد» وتبقى يده على زر الجرس حتى بعد 
قدوم الممرضة أو الممرض. 

كان يريد أن تبة تبقى الممرضة معه الليل كله وكان يريد أن يبقى 
الممرض معه الليل كله. فإذا بقيا تلبية لطلبه نسى بعد لحظات وجودهما فى 
غرفته» وانطلق ينادى وانطلق جرسه يرن. 

وحين زُرته أجهش بالبكاء؛ وحدثني بقصته؛ فقال: كنت فى شرطة 
الفرنسيين» وكننت برتبة عقيد. أقود الشرطة المحلية؛ وكانت بيروت 
تخافنى» وكان اسمى بخيف أشجع الشجعان. 

وكان الفرنسيون يعتمدون علىّ» وكنت أخلص لهم كل الإخلاص؛ 
وكنت أؤدى واجبى على أحسن ما يرام. 

فإذا عجز الفرنسيون عن اكتشاف جريمة من الجرائم» أحالوا المجرم 
إليّء فكنت أستتخلص منه الاعترافات بالقوة! 

كنت لا أرحم أحداء وكنت أمارس ألواع التعذيبء وكان المجرمون 
بنهارون فيعترفون بما أريد أو يريد الفرنسيونء فيساقون إلى المحاكم 
لينالوا ما يستحقونه من عقاب. 

ومضى يسرد على مسمعى أربعة وثمانين نوعا من التعذيب كان 
يمارسه مع المتهمين» فاقشعر بدنى من هول سرده وتعذيبه. 

ثم قال: وما أعانيه اليوم عذاب من الله فقد قت إلى المحاكم كثيرًا 
من الأبرياء وعذذّبت كثيرًا من الصالحين إرضاءً لأسيادى الفرنسيين». 

مضى الفرنسيون إلى غير رجعة؛ وبقى العقيد تلاحقه اللعنات. 

حتى زوجه وأولاده وذوى قرباه؛ لا يحبونه ويتمنون على الله أن 


- من قصس نهاية الاين سس لم 
يموتء لأنه يعذيهم بصراخه وزعيقه. 

ولكنه يعذب نفسه أكثر مما يعذب الآخرين. 

رحل أسياده وبقى مكروما من الناس» مكروما من أهله. 

كان يعذب ضحاياه فى الليل» ويعذبه الله اليوم فى الليل أيضًا. 

وكانت أعضاء المعذبين تتساقط من تعذيبه» واليوم تتساقط أعضاؤه 
عضوًا عضوًا. 

أبقى الله لسانه. ليحدّث الناس عن أعماله الإجرامية. 

وأبقى ذاكرته واعية» ليعدد على الناس ما اقترف من آثام. 

وأبقى قلبه ينبض» حتى يتحمل عذاب الدنياء ولعذاب الآخرة أشد 
وأقسى. 

هل يعتير الناس؟*”". 

وصدق اله العظيم: « وَسَكَحُم فى حكن أن كمواأتشهز 


م 01 لظ سس سسا ” > ا 0 
وين الث يق مصلا بهز وَصَرَيْسَالكُه الْأَمَالَ 04 . 


يذ سا 


(؟) سورة إبراهيم: الآية: (55). 


لد - نن قصص نهاية الظالين ‏ 
+٠‏ هندوسيا أصيبوا بالعمى 
بعد هدمهم المسجد البابرى 





المسجد البابرى فى 1 ديسمبر 597١م‏ بالعمى بعد أن فشلت محاوللات 
العلاج التى قام بها كبار أطباء العيون فى الهند لمعالجتهم. 

جاء ذلك فى تقرير نشرته مؤؤخرًا جريدة أنصارى إكسيريس الهندية 
الأسبوعية والتى أضافت بأن حملة الهندوس لهدم المسجد ضمَّت أعدادًا 
كبيرة من المتعصبين الهندوس من جميع أنحاء الهند الذين تلقوا تدريبات 
طويلة لهذا الغرض: 

وذكرت الصحيفة أن ١‏ ششخصًا ممن فقدوا أبصارهم يسكنون فى حىّ 
واحد فى مدينة مهارينور وسبق لهم أن حاولوا تدمير المسجد ولكنهم لم 

وتعيش هذه المجموعة الآن على المعونات التى تقدمها لهم 

وإلى جانب هذه المجموعة يوجد تسعة أفراد آخرين من منظمة غازى 
بور فى أتار براديش ممن فقدوا أبصارهم بعد مشاركتهم فى عملية الهدم. 

وذكرت الصحيفة عن هؤلاء أنهم فى ندم وأن إلههم قد غضب عليهم؛ 
لهم دمروا المسجد البايرى وأنهم فقدوا أبصارهم عقابًا لهم. 

كما ذكر والد أحد هوّلاء الأشخاص من أن ابنه قد تلقى تدريبًا من أجل 
المشاركة فى عملية تدمير المسجد, ولكنه لم يكشف عن هوية من قاموا ‏ 


ويعتقد سكان المنطقة والمناطق المجاورة أن هؤلاء قد ارتكبوا إثمًا 
كبيرً | بتدمير المسجد ولذأ فقدوا أبصارهم نتيجة لهذا العمل ”". 


0000 


(١)جريدة‏ الرياض العدد 9١159‏ عام ١61١١‏ ه. 


وم + دل -_:نزقصستهيةالظالين - 


كلب يكشف عن فاتل سيده |-<ة 


عن مبشّر الرومي أنّه سمع مولى كان له يُعرف بأبي عثمان» زكري 
المدني وكان تاجرًا جليلاء عظيماء كثير المال» مشهورًا بالجلالة» والثقة. 
والأمانة» يحدّث أنَّه كان في جواره ببغداد». رجل من أصحاب العصبيّة 
يلعب بالكلاب. 

فأسحر يومًا في حاجة» وتبعه كلب كان يختصّه من كلابه؛ فردّهء فلم 
يرجع» فتركه. 

ومشىء حتى انتهى إلى قوم كانت بينه وبينهم عداوة» فصادفوه بغير 
حديد”"» فقبضوا عليه» والكلب يراهم؛ فأدخلوه» فدخل معهم. فقتلوه. 
ودفنوه في بئر بي الدار» وضربوا الكلب» فسعى» وخرج وقد لحقته جراحه. 
فجاء إلى بيت صاحبه يعوي. فلم يعبأوا به. 

وافتقدت أمّ الرجل ابنهاء يومه وليلته؛ فت الجراحة بالكلب. ونه 
من فعل من قتل ابنهاء وأَنَّهِ قد تلف. فأقامت عليه المأتم» وطردت الكلاب 
عن بامها. 

فلزم ذلك الكلب الباب» ولم ينطرد؛ فكانوا يتفقدونه في بععض 
الأوقات. 

فاجتاز يومّاء بعض قتّلة صاحبه بالباس» وهو رابض. فعرفه الكلب» 
فخمش ساقه. ونهشه. وعلق به. 

واجتهد المجتازون في تخليصه منه. فلم يمكنهم» وارتفعت ضجّة 
وجاء حارس الدربء فقال: لم يتعلّق هذا الكلب بالرجلء إِلّا وله معه 


)١(‏ بغير حديل: يعني بغير سلاح. 


- من قصص نهاية الظاللين ساس وو م 
قصةء ولعلّه هو الذي جراحه. 

وخرجت أمّ القتيل» وحين رأت الرجل؛ والكلب متعلّقًا به» وسمعت 
كلام الحارسء تأمّلت الرجل» فذكرت أنَّه كان أحد من يعادي ابنها 
ويطلبه» فوقع في نفسها أنه قاتل ابنهاء فتعلقت به وادّعت عليه القتل. 
وارتفعا إلى صاحب الشرطة؛ فحبسه؛ بعد أن ضربء ولم يقرٌ ولزم الكلب 
باب الحبس. 

فلما كان بعد أَيّام أطلق الرجل» فحين أخرج من باب الحبس» علق به 
الكلبء كما فعل أوَّلَاء فعجب الناس من ذلك. 20 

وأسرّ صاحب الشرطة؛ إلى بعض رجالته؛ أن يفرّق بين الكلب 
والرجل» ويتبع الرجل ويعرف موضعه. ويترصده. ففعل ذلك. 

فمازال الكلبء. يسعى خلف الآولء والرجل يتبعه؛ إلى أن صار في 


فكبس صاحب المعونة» الدار» فلم يجد أثرًا. 

وأقبل الكلب يصيح» ويبحث في موضع البثر التي طح فيها القتيل. 

فقال الشرطيّ: انبشوا موضع نبش الكلب. فنبش» فوجد الرجل قتيلا. 

فأخذ الرجل» وضُربء وأقرٌ على نفسه» وعلى جماعة بالقدل فقٌّل 
هوء وطّلب الباقون» فهربوا. 


لاوىة لبحب هن قصص نهاية الظالمين ‏ 


ظ وهذه عافبة الظالمين ‏ << 


قال الشيخ أنس بن سعيد بن مسفر - حفظه الله-: (هذه قصة أرويها عمن 
رأى وسمع ذلك الموقف وهو ثقة يقول: كان هناك رجل من كبار التجار 
وعنده عامل يشتغل له لكنه لم يعطه راتبه لأكثر من ثمانية أشهر (ما يقارب 
ستة آلاف ريال) فطلب العامل المسكين أن يعطيه المبلغ. وذكر له حاله 
وحال أهله وأولاده وأنه تغرّب لكسب العيش وألح فى ذلك» فغضب 
التاجر وذهب للجوازات واستخلص له شهادة خروج مغادرة» ثم حجز له 
بالطائرة وسمّره لبلاده فى إحدى الليالى ولم يعطه حقه: . 

جرئء على أكل الحرام وَيدَّعى بأنَلدفى حلذلك محمل 
فيا آكل المال الحرام أب نلنا بأ كتاب حل ماأنت تأكل 
ألم تدر أن الله يدرى بماجرى2 وبين البرايافى القيامة يفصل 
ذهب الرجل لبلاده» وكان التاجر الظالم يسكن فى مكة وبعد سنين عاد 
العامل المظلوم إلى مكة لأداء العمرة» وبداً يبحث عن هذا القصر الذى 
كان يشتغل فيه حتى وجده ووجد صديقه حارس البيت فسلم عليه وجلس 
معه يتحدثء وفجأة خرج صاحب القصر فلما وقعت عينه على العامل 
أرغى وأزبد وهدد وتوعد وقال: لأسجننك. فقال العامل: أنا لم آت للمال 
وإنما أتيت لحرم الله - تعالى- لأدعو عليك. 

عندها ضحك التاجر ضحكات مستهتر مستهزئ ولكن الله تعالى 
بالمرصاد فبعد أيام شب حريق كبير فى منطقة كانت مهيأة للحريق وفى 
لحظات جاء الرجل التاجر. وكان لديه مبلغ من المال حول المكان 
المحترق وعدده (ثلاثون ألف ريال) وحيث إن الحريق لم يصل لذلك 


- من قصص نهايية االظائين اببس و م 
المكان أراد أن يدخل ليأخذ ماله فمنعه رجال الدقاع المدنى من الدخول 
فرفض وتفلت منهم وتحايل عليهم وقال: الحريق بعيد وما إن وصل ليأخذ 
ماله وهو فى ذلك المكان إذا بشىء لم يتوقعه لقد سقط عليه البناء الذى هو 
فيه وشب فيه الحريق فاحترق وأصبح كالفحم, أما المال فهو بجانبه لم 
يحترق. فتعجبوا وسألوا الحارس بماذا دعا ذلك العامل المسكين قال: لما 
ضحك الرجل وقهقه قال العامل وهو ينظر إلى القصر: اللهم إنى أسألك 
أن لا تَهنّيه بهذا القصر ولا يدخله. فلم يدخله ولم يتهنّ به... وهذه عاقبة 
الظالميه2©. 


)١(‏ من شريط له بعنوان (سهام الليل). 


ىب جسسس من قصص نهاية الظالمين 2 


ةيفو )2ه 


اعلم أيها الأخ الحبيب أن ما تفعله مع أخيك فإنه سلف ودين فاحذر ‏ 
من أن تفعل مع أخيك ما لا تحب أن يفعله هو معك فإنه كما تدين تدان 
وما تزرعه اليوم تحصده غدًا. 

* وإليك هذه القصة التى تؤكد لك هذا الكلام .... وبالمثال يتضح 
المقال: 

كانت هناك طالبة جامعية فى عمر الزهور فى العشرين من عمرها ... 
جميلة وعاطفية ومن عائلة متواضعة ذات أخلاق كريمة,» وكانت لها 
صديقة تحبها حبّا شديدًا وكانت تلك الصديقة لها أمَ ليس عنده أى رصيد 
من الدين أو الخلق فاستطاع بمكره أن يستميل قلب تلك الفتاة وأخذ 
يداعبها بكلامه المعسول حتى أخذت تلك الفتاة تذوب من كلامه. 

وأخذ يخطط للإيقاع بتلك الفتاة البريئة فى مصيدته ... وبعد مراوغة 
وتخطيط ووعود كاذبة استطاع أن يوقع تلك الفريسة السهلة وأن يسلبها 
أعز ما تملكه أى فتاة فى هذه الحياة. 

وأحست تلك الفتاة بضياع مستقبلهاء بل وضياع دينها بعد أن أصبحت 
حاملا من الزنى ... وظلت تتصل بهذا الذئب لكى ينفذ وعوده لها بالزواج. 
ولكنه كان يتهرب منها ... وبدأت أعراض الحمل تظهر عليها وأحست 
الفتاة بأن اللآأرض ضاقت عليها بما رحبت وضاقت عليها نفسها فماذا 
تصنع فى تلك المصيبة. 

وأخذت تطارده فى كل مكان حتى استطاعت أن تكلمه» وأن تطلب منه 
أن يتزوجهاء فما كان منه إلا أن فكر فى فكرة لا تخطر على قلب إبليس... 


من قصص ناي الظالبين اين حب 
فيا ترى ماهى تلك الفكرة؟ 

قال لتلك الفتاة: أنا على استعداد لآن أتزوجكء ولكن بشرط أن تأتى 
غدًا الساعة الرابعة إلى الشاليه الذى أمتلكه فى المكان الفلانى لتقابلى أمى 
يذهبوا إلى الشاليه فى نفس الموعدء ليغتصبوا تلك الفتاة ثم يدخل عليها 
بعد ذلك ليقول لها: أنا لا أستطيع أن أتزوج من فتاة فعل بها كل هذا. 

ووافقت الفتاة على الذهاب إلى الشاليه فى الموعد المحدد ظنا مُنها أن 
الله هداه وأنه سيستر عرضها ... لكنها لم تكن تعلم ماذا يدبر لها. 

وق الموعد المحدد قامت تلك الفتاة لتذهب إلى الشاليه للقاء والدته 
-كما كان يزعم- وإذا بأخيها يصاب بألم شديد فى بطنه فكانت بين 
نارين... بين أن تذهب إلى الشاليه وبين أن تذهب بأخيها الوحيد إلى 
المستشفى فما كان منها إلا أن اتصلت بصديقتها - أخت ذلك الذئب - 
وسأذهب معه إلى المستشفى فأرجو منك أن تذهبى إلى الشاليه لتخرى 
والدتك أننى: سأحضر إليها بعد ساعة فوافقت أخت هذا الشاب وهى لا 
تعرف ما يدبره أخوها لتلك الفتاة. 

وذهبت أخت هذا الذتب إلى الشاليه ظنًّا منها أن أمها هناك وهى لا 
تعرف لآن أمها فى هذا الوقت كانت خارج البيتء المهم أنها ذهبت إلى 
الشاليه وبمجرد أن دخلت حتى انقض عليها الذتاب وانتهكوا عرضها 
وسلبوها أغلى ما تملكه أى فتاة وتركوها جثة هامدة ... وبعد ساعة من 


لل لت نزتصسنهية اشن - 
الزمن جاء هذا الذئب ليرى ما صنعوه بتلك الفتاة» وليكون هذا المشهد 
مبررًا له؛ لأن يرفض الزواج منها ... ولكن كانت أكبر مفاجأة فى انتظاره !! 

دخل الذتب وسأل أصحابه:ماذا صنعتم؟ قالوا: فعلنا كل ما طلبت منا 
وزيادة .. وهاهى بالداخل جثة هامدة من شدة الاعتداء عليها.. فدخل 
ونظر إلى الفتاة وإذا مها أخته مُلقاة فى حالة يرثى لها فلم يستطع أن يتكلم 
كلمة واحدة بل خرج صامتًا وأصحابه يكلمونه وهو لا يرد عليهم حتى 
وصل إلى سيارته وفتح الباب ثم دخل السيارة» وفتح التابلوه وتناول 
مسدسًا وأطلق الرصاص على نفسه فمات فى التو واللحظة ...#ولا نحيقٌ 
لمَكرالتع إلا ْو 4 « 

أهدى هذه القصة لكل شاب يعيش علاقة محرمة مع أى فتاة: أقول له: 
اتق الله فى أعراض المسلمات واعلم أنه كما تدين تدان والجزاء من جدنس 


العمل ”". 
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* لقد قال تعالى لدعوة المظلوم: ١وعزتى‏ وجلالى لأنصرنك ولو بعد 
حين» .. فظلت البشرية وما زالت ترى نصرة الحق (جل وعلا) لكل مظلوم 

«لقد ولدنا وخرجنا إلى الدنيا ونحن نرى الظلم قد ملا أكثر بلاد 
المسلمين ... لكنه كان فى أسوأ صورة عرفها العالم على مدى التاريخ فى 
مصر وليييا وتونس وسوريا ومن | . ولت الشعوب تدانى من نكم 
ماهم وتركوهم يصرخوت من القت الما ونوا كل مخططات 
وسائل الإعلام ... وجلبوا للأمة كل الأمراض المستعصية (كالسرطان 
والفشل الكلوى والكبدى) من خلال غرس تلك الفيروسات فى الأراضى 
والنفسية فى السجون والمعتقلات» وبخاصة لكل من كان من أهل الصلاح 

* وهكذا لمدة سنوات طويلة . .. سرقة أموال. ..وكبت حريات ... 
وسجون ومعتقلات .. وأمراض حبس الناس بين جدراا . ..وإرهاب 
فكرى لكل من يريد أن يقول كلمة الحق .. 

وفى المقابل رأينا أهل الفساد والإفساد مسن يسمونتهم بالنخبة 
يُحملون فوق الأعناق وتحتفى بهم الأنظمة الفاسدة فى الوقت الذى تم فيه 


زات لح منقصص تهايةالظالين ‏ 

* وظلت البلاد على ذلك زمانًا طويلا حتى ظنّ أكثر الناس أن اللأمل 
قد انتهى ... وإذا بالشعب التونسى يثور فجأة فى تونس ويستطيع خلال أيام 
أن يُسقط هذا الطاغوت الذى حارب الإسلام حربًا ما سمعنا عنها فى تاريخ 
الإسلام أبدًا ... ثم قامت الثورة المباركة فى مصر يوم 75 يناير سنة 5011١‏ 
وما هى إلا أيام حتى تم خلع الرئيس السابق محمد حسنى مبارك» وتم 
تقديمه للمحاكمة وحكم عليه بالسجن المؤبد .. وتم إيداع ولديه (علاء 
وجمال) فى السجن ... وكذلك وزير داخليته حبيب العادلى الذى ليس له 
من اسمه حظا ولا نصيب. 

فقد كان أشد الناس إيذاءً للشعب المصرى. 

وما زالت الثورة المصرية لم تجن ثمارها كاملة حتى تاريخ كتابتى 
لتلك الكلمات .. وأسأل الله (جل وعلا) أن يحفظ شعب مصر وكل 
الشعوب الإسلامية وأن يعوضهم خيرًا وأن يرزقنا جميعًا بحاكم عادلٍ يتقى 
الله فينا. 

ثم قامت الثورة الليبية واستمرت لمدة شهور استشهد فيها خمسون 
ألف شهيد فى ليبيا - نحسبهم كذلك ولا نزكى على الله أحدًا - إلى أن 
جاءت اللحظة الحاسمة التى تم فيها القضاء على هذا الطاغوت (القذافى) 
ووجدوه مختبئًا فى ماسورة للصرف الصحى - وهذا هو أنسب مكان لهذا 
الطاغية - فقتلوه وأسدلوا الستار على هذا التاريخ الأسود. 

* وقامت ثورة اليمن فى تلك الأونة وسقط فيها الكثير من الشهداء - 
نحسبهم كذلك ولا نزكى على الله أحدًا - إلى أن استطاعوا أن يزيلوا هذا 
الطاغية (على بن عبد الله صالح). 


- من قصص تهاية الظائي 7 - نس وو م 

* ثم قامت الثورة السورية ضد طاغية ما عرف التاريخ مثله فى كفره 
وطغيانه .. فهو محارب للقرآن والسنة وهو امتداد لأبيه المجرم (حافظ 
الأسد) الذى أقام المجازر لأهل السنة فى سوريا حتى أنه فى مذبحة (حَماة) 
قتل أربعين ألفا فى 1؟ يومًا. 

وجاء ابنه بشّار الأسد - عليه من الله ما يستحقه - ليسحق أهل السنة فى 
سوريا ... فها هو حتى يومنا هذا يقتل النساء والأطفال والشباب والشيوخ. 
ولم يترك أحدًا ... بل سلّط جئوده فاغتصبوا النساء والأطفال وما زالت 
جرائمه تقشعر لها الأبدان. 

أسأل الله أن يأخذه أخذ عزيز مقتدر. 

وأرجو الله (جل وعلا) أن يزيله وأن ينتقم منه شر انتقام وآن يحقن 
دماء إخواننا فى سوريا لأهنى الكون كله (فى الطبعة القادمة) بنهاية هذا 
المجرم الذى ملا الأرض فسادًا وإفسادًا. 

* هكذا كانت نباية هؤلاء الظالمين ... رأيناها بأعيننا ... فبعد كل هذا 
المُلك والثراء والمنصب والجاه والكبر والخيلاء ... ها نحن نرى نهايتهم 
وعقابهم فى الدنيا ما بين السجن والقتل .. ولن يرحمهم التاريخ فسوف 
يذكرهم باللعنة على كل ما فعلوه. 

وكل هذا غير العقاب الذى ينتظرهم فى الآخرة حينما يقفون بين يدى 
الحق (جل وعلا) فيسألهم عن كل واحدٍ كان تحت إمرتهم ... بل 
سيسألهم الحق (جل وعلا) حتى عن الدواب التى عانت من ظلمهم. 

* وكل الذى حدث لهم كان بسبب دعاء المظلومين الذين كانوا 


يدعون عليهم ليل نهار بسبب ما وقع عليهم من الظلم الذى لا يخطر على 


تنب علي بيطب من قصص نهاية الظالمين ‏ 
قلب بشر ... فكم من أمَّ بكت على ولدها الذى اعتقلوه بلا ذنب حتى 
ماتت الأم كمدًا .. وكم من شاب مات فى السجن وفقدته زوجته وأصبح 
أولاده أيتامًا من بعده ... وكم من أناس ماتوا من الفقر والمرض .. وكم 
من جرائم ارتئكبت بسبب القهر والظلم والجهل الذى سُلَّط على الأمة. 
* فيا ويل كل ظالم يوم يلقى ربه (جل وعلا) فيسأله عن كل صغيرة 
وكبيرة فقد قال تعالى: ##وَقِدَ حَامََ من حمَلَ ظَلْمًا 28 وقال تعالى: 
* إنها عظة وعبرة لكل إنسان على وجه الأرض حتى لا يظلم أحذا .. 
وإن كان قد وقع فى ظلم أحدٍ فليسارع إلى التوبة والتحلل من المظالم قبل 
أن يلقى الله كك . 
لاتظلموٌ إذاما كنست مقتلرًا فالظلم ترجع عُقباه إلى الندم 
تنام عيناك والمظلوم منتبة | يدعو عليك وعين الله لم تنم 


.)١١1١( سورة طه: الآية:‎ )١( 
(؟) سورة الشعراء: الأية: (/51؟).‎ 


جر ويم ١‏ جئّ 
١‏ ١ادِيْسَ‏ اضرو م 


حعن ل ناج احج بحده 11ل 





«سكصس حص حسرو م ى 


حبري يريا رابيد 


ب منقصص تياية الظالمين سبلب _ا كفم لبن 





2 للظالمين بقول الإمام ابن الحوزى - يوانم - : 

أما سمعتم منادى #وَيَلك الْقَرَىت هلهم لما ظاموأ 20 

أما ينذركم إعلام #وَكَدَِلك أَمْدُ رَيَكَ دآ كَمَدَ الشرئ وض ظَلمَةٌ 4 0 
أما يفصم عرى عزائمكم وك قصعنًا من قري ةٍ كنت ظَالمَةٌ 24 


الب لد الام 
م ايه ما 


أما يقصر من فصو ركم #وَيِير معطاؤٍ وقصر مَشِيدٍ 2 

أما سمعتم هاتف العبر ينادى: « فَكُلّا 

ياهذاء ظّلمك لنفسك غاية فى القبح. ألا إنَ ظّلمك لغيرك أقبح: 
ويحك إن لم تنفع أخاك فلا تؤذوء وإن لم تعطه فلا تأخذ منهء لا تشامينٌ 
الحية» فإنها تأتى إلى الموضع الذى قد حفره غيرها فتسكنه. ولا تتمثلن 
بالعقاب... فى الحيوانات أخيار وأشرار كبنى آدمء فالتقط خير الخلال 
وحَحا < , 3 

ذهبت لذات الظالمين بما ظلموا وبقى العارء وداروا إلى دار العقاب 
ومَلّك الغيرٌ الدار» وخلوا بالعذاب فى بطون تلك الأحجارء فلا مغيث ولا 


0 
ع سير 2-0 


: محد 
أخذنا نسم © 20 


أنيس» ولا رفيق ولا جار. 
أما علموا أن الله جار المظلوم ممن جارء فإذا قاموا يوم القيامة زاد 


(١1)سورة‏ الكهف: الآية: (09). 

(؟) سورة هود: الآية: (؟١1).‏ 

() سورة الأنبياء: الآية: .)١1(‏ 

(4) سورة الحج: الآية: (55). 

(5)سورة العنكبوت: الآية: .)5٠(‏ 
(5)المدهش لابن الجوزى (ص: ٠‏ 061-608). 





البلاء على المقدار # سَرَابيلهم من فَطِرانٍ ويَعتَى ويَجُوههج أَلتَّادُ ©20. 
ل . 7 جَِ عرسم ىن حي لخت سس 
لايغرنك صفاء عيشهم كل الاخير اكدار #إنّما بؤحرهم لوم تشْخص فيه 


م نا 
قال الشاعر: 
إذا جار الأميسر وكاتأه وقاضى الأرض دأهصن فى القضاء 


, 0 7 2 0 7 م + آهء 5 

فويلئمويلئمويل لقاضى الأرض من قاضى السماء 
وقال أبو العتاهية: 

أمسسا والله إن الظلم لسؤم2 ومسازال المسىء هو الظلسوم 

سستعلم فى الحسساب إذا التنقنا ‏ غذا عند الإله مَن الملوه”" 


,.)55( سورة إبرأهيم: الآية:‎ )١( 
.)57( سورة إبراهيم: الآية:‎ )9( 
.)١181/11( (م) الآداب الشرعية‎ 


- من قصص نهاية الظالينن: ب ب-بإ يبانس وب 


من مغبة الظلم 

إن الظالم يجنى ثمرات ظلمه فى الدنيا والآخرة» فقد قال يَللْة: «ما من 
ذنب أجدر أن يُعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة فى الدنيا مع ما يدخره له فى 
الآخرة من البغى وقطيعة الرحم)”". 

* ومضار الظلم كثيرة ولكن حسينا أن نقف على بعضها: 
العذاب. 

(9) يخرب الديار وبسببه تنهار الدول. 

(؟) تحاشى الخلق عن الظالم وبعدهم منه لخوفهم من بطشه. 

(5) دليل على ظلمة القلب وقسوته. 

(0) عدم الأخذ على يد الظالم يفسد الآمة. 

() يجلب كره الرسول كَِ. 

(9) صَغار الظالم عند الله وذلته. 

."'' الظالم يحرم شفاعة رسول الله وَكَئهِ‎ )9١( 

* بل وفوق ذلك كله فإن الله وك يحرمه من نعمة الهداية ##إِنَّ أنه ا 
يَهَدِى الْمَوْمَألظيلِيينَ 74"؛ لأن المعصية لو كانت فيما بين العبد وبين ربه ويد 


)1١(‏ صحيمح: رواه أبو داود» والترمذى » وابن ماجه» وأحمد » وص ححه العلامة الآلبانى يَدْلَتهُ فى 


(0) نضرة النعيم .)59755/١١(‏ 
(*) سورة المائدة: الآية (01). 


+ --_:نزقسسنهية اشن - 
فإن الله يقبل توبته بل ويبدل سيئاته إلى حسنات... أما مظالم العباد فلا بد 
للعبد أن يتحلل منها. 

# بل إن الله يق يحرم الظالم من محبحه لوم يلقي 004... 
ولنا أن نتخيل إنسانًا يعيش فى أرض الله... والله يبغضه ولا يحبه. 

ولذا قال الشاعر: 

لاتظلمنإذاما كنت مقتدرًا فالظلم ترج ع عقباه إلى الندم 
تنامعيناك والمظلوممنتبة يدعوعليك وعييناللّهولمتتم 

فأسأل الله - جل وعلا- أن يرزقنا نعمة العدل مع كل من حولنا وأن 
يحفظنا من أن تَظلم أو نُظلم» وأن يجمعنا بالنبى يَيِ فى جنته التى فيها ما لا 
عيرٌ رأت ولا أذنْ سمعت ولا خطر على قلب بشر. 


() سورة آل عمران: الآية .)١50(‏ 


واجب المسلم نجاه الظالم والمظلوم 


يحرص كل الحرص على نصح الظالم والأخذ على يديه حتى يكف عن 


الله ةيفُولُ: : ام من رَأَى ِْكُمْ كرا كليتيز: بيد كان م يسْتَطِعْ فبِلِسَانِه فَإِنْ 


5 


م يستطع تقَلَيف وَذْلِكَ أَضعَفٌ الإِيمَانٍ). 


وَفى (صحيح البُخارى»”'من حد بثِ أنسّ بْنَ مَالِكِ ل قال: فال 
شُولُ الله د انْضر اد ظَالِمًا أز مَظَلُوما: قَالوا: :يا رَسُول اللى هَذَا 


ع وود الى 


له مفال تا كيف - فكيف نَنْصّرٌة ظَالمًا؟ قَالّ: «تأخد قوق يدّيه). 


ال اليو وى كتلة؛ :«وأمًا نصر الْمَظْلُوم فَمِنْ فرُوض الْكِمَابةِ وَهُوَ مِنْ 
جْمْلَة الآمر بالْمَعْرُوفٍ وَالنْهْى ء عَن الْمُنْكَرِ وَإنَمَا يتَوَجَهُ الم به عَلَى مَنْ 


قَدَرَ عَلَيهِ وَلَمْ يحْف ضَرّرًا) 27 
_. 


قَالوَه ول الله كك : «ال 6 ملم أَخو الْمْسا ِ م لَايَظلِمُه وََا يخْذَلُفُ وَلَا 


تالو 
0 2 


قال التّووى ينآ ث: ” قَالَ الْعْلَمَاء الْحَذْلُ تَرْكَ الا عَاَةِ وَالَضْرٍ. 


وَمَعناه: إِذا اسْتَعَانَ به فى دفع ظَالِم وَتَحْوو لَرْمَهُ إِعَا عانتة ! ذَا أَمْكَنَهُ وآ 


0 أ 
- 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (59) كتاب الإيمان. 

(؟) صحيح: رواه البخارى (5 5 5 7) كتاب المظالم والغصب. 
() شرح النووى على مسلم» ,)9/١:(‏ 

(5) صحيح: رواه مسلم )١5555(‏ كتاب البر والصلة. 


ارد للل- فنزقصص نهاية الظالين 
يكن لَه عَذَرٌ سَرْعِى وَلَا يِحْقَرُهُ ... أى لا يِخْتَقَرَهُ قلا يُدْكِرُ عَلَيهِ وَل 
يستصغز 3700 

ففى المسند أحمد» بسندٍ صحيح”" من حديث أبى بكر الصّدّيق يله 
قال: «أَيّهَا الئاس ِنَم تَقَرَأُونَ مَذْه الآية: # يما الَذْنَ ءامتواعكَ؟ة عَيَكْ أَشسَكُة 

لايم من صق دهم ديشر ا 

وإنْى سمعت رسول الله يَكِدِ يقول: "إنَّ النّاسَ إِذَا َآَوا الظَالِم وَلَمْ دوا ظ 
عَلَى يَدِيك أَوْشسَكَ أَنْ يَحْمَهُمُ الل له بعقابه) . 

وَفى (الصحيحين)' من حديث البَرَاءِ بن عازب و ييْكَاء قَال: ١أَمَرَ‏ 
النبى كل بسَبْع. وَنَهَانَا عَنْ سَبْع فَذلْكرَ: عِيادَةَ المريضء َاتبَا ا 
وَتَشْمِيتَ ت العَاطِس' ور السّلام؛ وَنْصرَ المَظُلُوم: وَِجَابَةَ الدذاعى. وَإِبْوَارَ 


اد 0 


أن متى يكو نص المظلوم؛ فيكون قبل وقوع القألمء وبعد قوعم 
قال الحافظ ابن حجر يكتاتة: #ويقَعُ النَضْرٌ مع وُقُوع الظّلم وَهُوَ حيكئِذٍ حينكا 
حَقَيِفَة وَ ََد يمع قبل وُقُوعِة كَمَْ أنْمَدَ ْنَا مِنْ يد إِنْسَانٍ طَالبَهبمَالٍ ظَلْمَا 


وَهَدَّه إن لَمْ يبذْلَهُ وَقَد يمَعْ بَعْذ وَهُوَ 2700 


.)١٠١ /١7( لشرح النّووى على مسلم!‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه أحمد. وصححه الآلبانى مَدَيَنْهُ فى المشكاة .)0١57(‏ 

() سورة المائدة: الاية: .)١١0(‏ 

(؟) متفق عليه: رواه البخارى (5560 ") كتاب المظالم والغخصب». ومسلم )2١55(‏ كتاب اللباس 
والزينة. 

(5) تشميت العاطس: الدّعاء له بالك حمة. 

(5) «فتح البارى» (494/0). 





لا تحزن أيها المظلوم ولا تيأس فالله -جل وعلا- معك وسينصرك .. 
فإن لم تأخذ حقك فى الدنيا؛ فسوف يضاعف لك الأجر فى الآخرة وستخذ 
من حسنات من ظلمك حتى ترضى. 

وحسبك أنك تنتظر يومًا يجمع الله فيه الأولين والآخرين .. 
والحَكم العدل هو الله -جل وعلا- ... والشهود الملائكة. 

قال تعالى: # ويِصَع الْمَورِ نَالْقِسَط لِوَمٍ ةملاكم ذل هناو 
كا تقال كد ين حَرَدَلٍ ايسا بها وك ينا حنسيِيت 20144. 

وقال تعالى تسلية للمظلومين: وَل سرك اليد 35 عَلفْلا عَنَا يَتَمَلُ 


سه يبوج سرع 


المليلجورت ل إِنَا يوَحَرهُم لمر َنْحَصٌ فيه لبر بر 0 مهطعيت مقني 


5 210100101 
وسيع لا يديد لح طرفهر وأفِدمهم هوا 220 
قال أبو الدرداء: إياك ودمعة ة اليتيم» ودعوه المظلوم. فإنهأ تسرى بالليل 


أته ر بال دعاء وتزدريه وماتدرىبما صععالادعاء 
سهام الليل نافذة ولكن 2 لهاأم د وللأم دي انقضاء 
فيمسكهاإذاماشاءربى ويرس لهاإذا نه ذالهقضاء 
# مر رجل برجل قد صابه الحجاج فقال: يارب إن جلمك على 
الظالمين قد أضرّ بالمظلومين!! 
فنام تلك الليلة ف رأى فى منامه أن القيامة قد قامتء وكأنه قد دحل 


(١)سورة‏ الأنبياء: الآية: (/ا8). 
(؟)سورة إبراهيم: الآيتان: (؟255 "5). 


ل بل تيت :نقصسنهيةالظالين - 
الجنة» فرأى ذلك المصلوب فى أعلى عليين» وإذا مناد ينادى: حلمى على 
الظالمين» أحل المظلومين فى أعلى عليين. 


ا ع 
2 2 


من قصص نهاية االظائين بيس | | 


أبها الظالم .. ثب إلى الله 


ونحلل من المظالم 

* يقول القرطبى كانُه '': 

يجب على كل مسلم البدار إلى محاسبة نفسه؛ كما قال عمر بن 
الخطات ولك : حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسّبوا وزنُوها قبل أن تورّنواء 
وإنما حسابه لنفسه أن يتوب عن كل معصية قبل الموت توبة نصوحًا 
ويتدارك ما فرط من تقصير فى فرائض الله وق ويرد المظالم إلى أهلها حبة 
حبة» ويستحل كل من تعرض له بلسانه ويده وسطوته بقلبه» ويطيب قلوبهم 
حتى يموتء ولم يبقّ عليه فريضة ولا مظلمة:» فهذا يدخل الجنة بغير 
حساب. فإن مات قبل رَدٌَ المظالم أحاط به خصماؤه. فهذا يأخذ بيده. 
وهذا يقبض على ناصيته» وهذا يتعلق برقبته. وهذا يقول ظلمتنئىء وهذا 
يقول شتمتنى» وهذا يقول استهزأت بى» وهذا يقول ذكرتنى فى الغيبة يما 
يسوءنى وهذا يقول جاورتنى فأسأت جوارى» وهذا يقول عاملتنى 
فغششتنىء» وهذا يقول بايعتنى وأخفيت عنى عيب متاععكء» وهذا يقول 
كذبت فى سعر متاعك, وهذا يقول رأيتنى محتاجًا وكنت غنيا فما أطعمتنى. 
وهذا يقول وجدتنى مظلومًا وكنت قادرًا على دفع الظلم عنى فداهنت 
الظالم وما راعيتنى. 

فبينما أنت كذلك وقد أنشب الخصماء فيك مخاليبهم وأحكموا فى 
تلابيبك أيديهم وأنت مبهوت متحير من كثرتهم حتى لم يبقّ فى عمرك أحد 





.)311١ /1١( «التذكرة»‎ )١( 


«ببب علبسلسلب من قصص نهاية الظالمين ‏ 
عاملته على درهم أو جالسته فى مجلس إلا وقد استحق عليك مظلمة بغيبة 
أو جناية أو نظر بعين استحقار وفد ضعفت عن مقاومتهم ومددت عنق 
الرجاء إلى سيدك ومولاك لعله يخلصك من أيديهم إذ قرع سمعك نداء 
الجبار. 

االو نحردكل نزي بِمَاحكَسَبَتَ لاظلمَ لوم 914 

فعند ذلك ينخلع قلبك من الهيبة» وتوقن نفسك بالبوار» وتتذكر ما 
أنذرك الله به على لسان رسولهيلٍ حيث قال: 

« وَلَاسَعْسبرك لَه خَِلَا عَم يََمَلْ الطدِمُوبَ 4 إلى قوله: ل 
ركذل طرفهر وَأفيدمم هوا 04 . 

فما أشد فرحك اليوم بتمضمضك بأعراض الناس وتناولك أموالهم. 
وما أشد حسرتك فى ذلك اليوم إذا وُقف بك على بساط العدل» وشوفهت 
بخطاب السيئات؛ وأنت مفلس فقير عاجز مهين لا تقدر على أن ترد حقًا 
أو تظهر عذراء فعند ذلك تؤخذ حسناتك التى تعبت فيها عمرك وتنقل إلى 
خصمائك عِوضًا عن حقوقهم؛ كما ورد فى الأحاديث المذكورة. 

فانظر إلى مصيبتك فى مثل هذا اليوم إذ ليس لك حسنة قد سَلِمت من 
آفات الرياء ومكاتد الشيطان؛ فإن سَلمت حسنة واحدة فى مدة طويلة 
ابتدرها خصماوك وأخذوها. 

ويقال: لو أن رجلا له ثواب سبعين نبا وله خصم بنصف دانق لم 
يدخل الجنة حتى يرضى خصمه. 


.)١7/( سورة غافر: الآية:‎ )١( 
.)517 2557( (؟) سورة إبراهيم: الآيتان:‎ 


اق مايالا سج 

ولعلك لو حاسبت نفسك وأنت مواظب على صيام النهار وقيام الليل. 
لعلمت أنه لا يمضى عليك يوم إلا ويجرى على لسانك من غيبة المسلمين 
ما يستوفى جميع حسناتك» فكيف ببقية السيئات من أكل الحرام والشهوات 
والتقصير ق الطاعات؟ 

وكيف ترجو الخلاص من المظالم فى يوم يقتص فيه للجمّاء من 
القرناء؟ 

أي: يُقتص للشاة التي ليس لها قرون من الشاة التي لها قرون فنطحتها 
في الدنيا ثم 0 


21 7 بلست م4 


#ويتوك 7 

فيها تعبك؟ 

فيقال: قلت إلى صحيفة خصمائك» وترى صحيفتك مشحونة بسيئات 
غيرك. 

فتقول: يارب هذه سيئات ما قارفتها قط!! 

فيقال: هذه سيئات الذين اغتبتهم وشتمتهم وقصدتهم بالسوء وظلمتهم 
فق المعاملة والمبايعة والممجاورة والمخاطبة والمناظرة والمذاكرة 
والمدارسة وسائر أصناف المعاملة. 

فاتق الله فى مظالم العباد بأخذ أموالهم والتعرض لأعراضهم وأبشارهم 
وتضييق قلوبهم وإساءة الخلق فى معاشرتهم؛ فإن ما بين العبد وبين الله 


(1»؟سورة النبأ: الآية: ٠(‏ ). 


للا لسل-- دح فزقصصنهاية الظامين - 
خاصة المغفرة إليه أسرع. 

ومن اجتمعت عليه مظالم وقد تاب عنها وعسّر عليه استحلال أرباب 
المظالم من حيث لا يطّلع عليه إلا الله فليُكثر من الاستغفار لمن ظلمه: 
فعساه أن يقربه ذلك إلى الله فينال به أُطفه الذى ادّخره لأرباب المؤمنين فى 
دفع مظالم العباد عنهم بإرضائه إياهم. 

* فعن عبد الرحمن بن أبى بكرة قال: 1 

يجىء المؤمن يوم القيامة قد أخذه صاحب الدين فيقول: دينى على 
هذاء فيقول الله تعالى: أنا أحق من قضى عن عبدى. 

قال: فيرضى هذا من دينه» ويغفر لهذ(" . 


() الظلم والظالمون (ص .)١١5-١١١‏ 





أذكر أن أحد الأصدقاء من طلبة العلم وحفظة القرآن.. كان رجلا 
صالحًا.. يأتيه بعض الناس أحيانًا يقرأ عليهم شيئًا من القرآن كرقية 
شرعية.. وقد شفى الله تعالى على يده من شاء.. 

دخل عليه يومًا من الأيام رجل تبدو عليه علامات الثراء.. 

جلس بين يدى الشيخ وقال: يا شيخ.. أنا عندى آلام فى يدى اليسرى 
تكاد تقتلنى.. لا أنام فى ليل.. ولا أرتاح فى نهار.. 

ذهبت إلى عدد كبير من الأطباء.. أجروا لى الفحوصات.. عملوا 
تمارين.. فما وجدت فائدة أبدًا.. الألم يزيد ويشتد حتى انقلبت حياتى 
عذايًا.. 

يا شيخ.. أنا تاجر وعندى عدد من المؤسسات والشركات.. فأخشى 
أن أكون أصبت بعين حاسدة.. أو وضع لى أحد الأشرار سحرًا.. 

قال الشيخ: 

قرأت عليه سورة الفاتحة.. وآية الكرسى.. وسورة الإخللاص 
والمعودذتين.. / 

لم يظهر عليه تأثْر! ! 

خرج من عندى شاكرًا.. رجع إلىَّ بعد أيام يشكو الألم نفسه.. 

قرأت عليه.. ذهب ورجع.. وقرأت عليه.. لم يظهر عليه أى تحسّن.. 

قلت له لما اشتد عليه الألم: 

قديكونماأصابك هو عقوبة على شىء فعلته .. من ظلم أحد 
الضعفاء.. أو أكل حقوقهم.. 


”ل فزقصصنهاية الظالين ‏ 

أو ظلمت أحدًا فى ماله فمنعته حقه.. أو غير ذلك.. فإن كان هناك شىء 
من ذلك فسارع إلى التوبة مما جنيت.. وأَعِدْ الحقوق إلى أهلها.. واستغفر 
الله مما مضى.. 

التاجر لم يرق له كلامى.. وقال - بكبر -: أبدًا.. ما ظلمت أحدًا.. ولم 
أعتدٍ على شىء من حقوق الناس.. وأشكرك على نصيحتك.. 

وخرج.. مرّت أيام وغاب الرجل عنى.. خشيت أن يكون وَجَدَ على فى 
نفسه.. ولكن لا علي فهى نصيحة أسديتها إليه.. 

تفاجأت به يومًا فى مكان ما.. لقينى فأقبل إلىّ مُسَلَّمّا مسرورًا.. 

سألته: هاه.. ما الأخبار؟ 

قال: الحمد لله.. الآن يدى بخير.. بغير طب ولا علاج!! 

قلت: كيف؟ 

قال: لما خرجت من عندك.. جعلت أفكر فى نصيحتك.. وأستعيد 
شريط ذكرياتى فى ذهنى.. وأفكر!! 

ترى هل ظلمت أحدًا؟ ! 

هل أكلت حق أحر؟ ! 

فتذكرت أنى قبل سنوات لما كنت أبنى قصرى.. كان بجانبه أرض 
رغبت فى ضمّها إليه ليكون أجمل.. كانت الأرض ملكا لامرأة أرملة توق 
زوجها وخلّف أيتامًا.. 

أردتها أن تبيع الآأرض فأبت.. وقالت: وماذا أفعل بقيمة الأرض.. بل 
تبقى لهؤلاء الآيتام حتى يكبروا.. أخشى أن أبيعها ويتشتت المال.. 

أرسلت إليها مرارًا لشرائها.. وهى تأبى على ذلك.. 


من قصص نهاية الظالين اسببباببتنناسس سه 

قلت: فماذا فعلت؟ 

قال: انتزعت الأرض منها بطرقى الخاصة.. 

قلت: طرقك الخاصة!! 

قال: نعم.. علاقاتى الواسعة.. ومعارف.. استخرجت ترخيصًا ببناء 
الأرض وضممتها إلى أرضى.. 

قلت: وأم الأيتام؟ !! 

قال: سمعت بما حصل لأرضها فكانت تأتى وتصرخ بالعمال الذين 

يعملون لتمنعهم من البناء.. وهم يضحكون منها يظنونها مجنونة.. 

وفى الواقع أننى أنا المجنون ليس هى.. 

كانت تبكى وترفع يديها إلى السماء.. هذا ما رأيته بعينى.. ولعل 
دعاءها فى ظلمة الليل كان أعظم.. 

قلت: هاه.. أكمل .. 

قال: ررحت أسأل وأبحث عنها.. حتى عثرت عليها.. فبكيت 
واعتذرت.. ولاازلت ها حتى قبلت منى تعويضًا عن تلك الآأرض.. 
ودعت لى وسامحتنى.. 

فوالله ما إن خفضت يديها.. حتى ديت العافية فى بدنى.. 

ثم أطرق التاجر برأسه قليلا.. ثم رفعه وقال: ونفعنى دعاؤها - بإذن 
الله - نفعًا عجز عنه طب الأطباء. . () 


(1) استمتع بحياتك / د. محمد العريفى (ص 5-707 50), 


دعوة المظلوم والمضطر لا نرد 

احرص أيها المظلوم على الدعاء فإن دعوة المظلوم والمضطر لا ترد 
أجل .. إن دعاء المظلوم مُستجاب ولو كان فاجرًا أو كافرًا إذا دعا على 
مَن ظَلّمه: والأحاديث الواردة فى التحذير من دعوة المظلوم ترهبٌ الفؤاد. 
« ااه 1 . | اخ ٠.‏ . 

قال رسول الله ِ: «اتى دعوة المظلوم., فإنه ليس بينه وبين الله 
ححاب)00''. 

وقال يَككِةِ: «اتقوادعوة المظلوم؛ وإن كان كافرّاء فإنه ليس دونها 
ححاب)”". 

وقال يك ادعوة المظلوم مُستجابةً» وإن كان فاجرًا فنفجوره على 
نفسه)”". 

مَوَقَّ دُعَاا لمظلوم؛ إن دُعاءَةُ بُرِمَعٌ قَوقّ السّحبء ثم يُحابٌ 
تَوَقدْعَامَنْ ليس بين دُعاقو ‏ وبينَّإِلوِالعَالَمِينَ حجَابٌ 
فقدصَم أن الله قال: وعرّتى لأنْصَرنَ المظلوم وهو مُتَاتٌ 
فمن لم يُصدّق ذا الحديث. فإنّه ‏ جَهُولُ وإِلَاعَقَلَّهُفمُصابٌ 

ومن دُرَر العامة ابن القيم يَريَث قوله: سبحان الله! كم بكت فى تنعّم 


رو م 000 


الظالم عين أرملة واحترقت كبد يتيم وجرت دمعة مسكين: 9 كوأوتمتعوا 


ا 


كت 


ص 
« 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )١555(‏ كتاب الزكاة» ومسلم )١9(‏ كتاب الإيمان. 
(*) حسن: روأه الطيالسى» و-حسدة العلامة الألبانى قُْ صحيح الجامع (859؟؟)., 


- منقصص نهاية الظاليي صن دس و 
لايك مز 04 «اوَلتلنَ اتسين 04 

ما ابيضٌ لون رغيفهم حتى اسودٌ لون ضعيفهم وما سَمِنَت أجسامهم 
حتى انتحلت أجسام ما استأثرو!" عليه. لا تحتقر دعاء المظلوم فشرر قلبه 
محمولٌ بعجيج صوته إلى سقف بيتك. ويحك”)! نبال أدعيته مصيبة وإن 
تأخر الوقت ... قوسه قلبه المقروح”» ووتره سواد الليل» وأستاذه 
صاحب: ١الأنصرنَّك‏ ولو بعد حين». 

وقد رأيتَ» ولكن لست تعتبر. احذر عداوة من ينام وطرفة باك 
ل منك» 


ما ولعألها إذا كانت راحة اللَذّ تمر ثمرة العقوبة لم يَحْسّن تناوّلها. 
اا ذه سنةٍ غم ساعةٍ فكيف والأمر بالعكس؟!2". 
٠‏ . ع و 
وكذلك:فإن من الادعية التى لا ترد: 
دعوة المضطر صاحب الحاجة والفاقة» الذى صدق ف دعائه ولجوئه 
3 اه 7 2 7 5 عي له حر مله 
وود الله فى القصد والتوجه ... قال الله تعالى: «[ أمن تويب المعار إذادعام 
رمسم لله 0 ا 
ويك ف السُوء وَيَجَعَلْحكمْ لها لما لطس الْدرض 004 
)١(‏ سورة المرسلات: الآية (55). 
(؟) سورة ص: الآية: (88). 
() استأئر بالشّىء على غيره: خصّ به نفسة واستبد به. 
53 # الى ررك ال تا 7 
(4) ويح: كلمة ترحم وتوجع. تقال لمن تنزل به بلية» إن اضيفت وجب نصبها بإضمار فعل. 
والتقدير: ألزمّه الله ويحا ونحو ذلك, وإن لم تضَففْ جاز النصب على المصدر والرّفع على 
(5) المقروح: المجروح, وقد قرحه من باب قطع. 
() الطرف: العين لا يُْنى ولا يُجمع لآنه فى الأصل مصدر. 
() بدائع الفوائد (”/ 277) نقالا عن ظلمات الظلم. 
(م) سورة النمل: الآية: (57). 


دولهد_ ل [«نزقصسنهايةالظالين - 

* فما عليك أيها المظلوم إلا أن تواصل الليل بالنهار فى الدعاء 
واللجوء إلى الله .. واعلم علم اليقين أن الله ناصرك ومؤيدك لأنه هو الذى 
أقسم على ذلك وقال لدعوة المظلوم: «وعزتى وجلالى لأنصرنّك ولو بعد 
حين)7. 

* فاللهم ارفع الظلم عن المظلومين .. فما أشد مرارة الظلم على قلب 
المظلوم ... وما أشد وقع الظلم على قلب المظلوم الضعيف الذى لا 
يستطيع أن يدفع الظلم على نفسه. 

* أيها المظلوم: حسبّك الله .. ومن كان الله حسيه فقد كفاء: «[ ْنَأ 

بكَافٍ عبرم 074 

أما سمعت وصف الحق (جل وعلا) للنبى يل وأصحابه حيئما قالوا: 
حسبنا الله ونعم الوكيل» وكيف أن الله أعطاهم مقابل كل كلمة هدية عظيمة 
لا توازيها الدنيا بما فيها. 

فال تعالى: أ َال لهم الاش إن لاص د موا كم ماخر 
دهم إِيمنمًا وَقَالُوا حَسَينًا الله ويم نم لصيل ل 7 تقلأ عم 
وَقَضْلٍ لم يَمَسَنَمُمَ سوم وأتبعواأ مَبَعوأرضْونَ الله َه مو َضْلعَظِيِوٍ 0 

نعم.. إنه اليقين فى الله بأنه هو وحده القادر على رفع الظلم عن 
المظلومين .. وبأنه هو وحده القادر على أن ينصر المظلوم على كل من 
ظلمه فى الدنيا والآخرة. 

- ففى الدنيا ينال الظالم بُغض الحق (جل وعلا) وبُغض الناس وأما 

.)817١( حسن: رواه أحمد » وحسنه العلامة الألبانى يَرََْهِ فى السلسلة الصحيحة‎ )١( 


(؟) سورة الزمر: الآية: (75). 


- من قصص نهاية الظالين إب-بببيياياس| وإ 
المظلوم فيفوز بحب الخالق (جل وعلا) وحب الناس. 

- وكذلك فإن الله ينصر المظلوم ويعرّضه خيرًا مما أخذ منه ويفتح له 
أبواب الخير ويُنعم عليه بمعيته ونصره وتأييده ويرزقه نعمة الهداية 
والتوفيق إلى كل خير. 

- وأما فى الآخرة فإن المظلو م يأخذ من حسنات الظالم حتى يصبح 
الظالم مفلسًا ويصبح بح المظلوم غنيا بالحسنات التى ترفعه فى الجنَّة إلى 
أعلى الدّرجات. 

* فاللهمٌ انصر كل مظلوم واربط على قلبه يا أرحم الرَّاحمِين 

سبحانك اللهمّ وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب 
إليك. 


وصلاع لم غلاق ني مخمت وغلاع الم وصاين ب لم 
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ف - 


الظلم لغة: مثي مره ة ةم ة ةر ةن ل ةن ةا ةن ا ةا ١١00‏ 


الظلم اصطلاحًا: فقمء ء مه ةن نل ة ةم ة ةن ةم م م ةم ةا ةا 000 ١١‏ 


أقسام الظلم فلل ممم ووم ممم ةم ممم م ة ةا 00066660 ١6‏ 


ثانيا: ظلم لا يتركه الله تعالى وهو ظلم العبد لغيره: ١‏ 
ثالمًا: ظلم يغفره الله تعالى» وهو ظلم العبد نفسه: 17 
صور من الظلم الأعظم (الشرتكت) فنم مو ممم م ممم ة ةم نمم م 38 
(0) الشرك في الربوبية : قمم ةم ممم ممم ممم ممم ممم ةم مم مم ةا مم 38 
(0) الشرك في الألوهية : ممم ممم مم ممم مم7 


ب- الشرك في الطاعة والاتباع : ل ممه 8 
(9) الشّرك في الأسماء والصّفات: ل م م 81 


ع 8 
لف ٠‏ 
ا التحريف: # اه © ©40 ا © # اس وهو كه سه © 8 © انس 6 هبون ند 69# تت ان 0# سنس ف نت 5ن ©و ها ني هن 6-068 6 إن وت كه وي أه اضن 6 68 تت نه تمت اس نت ان اهس سات 55 
00 





ب- التعطيل : 0 
ج- التمثيل : تمي ةم ممم ةم ةن ة متم ةنم ممم ةم مقر ة مم لم ءءء م ةا ا 39” 
د - التكييف: 0 
مجالات الظلم وأنواعه 0 
أشد الناس ظلمًا بين العباد مهمع م ممه مم مم م م 817 
حكم الظلم 0 
تنزيه الله (سبحانه) عن الظلم ملم لمجم مم ممم ممم ةم ا ا ”3 
طبيعة البشر الظلم والجهل ملم نمف ممم ةم ررقم ةم ممم ةم ة ةم ل 319 
أقسام ظلم العياد ملمة ةم ممم ممم ممم ل ةمل ةة مم ةا ا ”7 

0 ظلمهم في دينهم: ا‎ - ١ 
؟ - ظلمهم في النفس والعقل: 1غ‎ 
00 صور من ظلم العياد في النصّس والعفقل:‎ 
5*6 صورمن ظلم العباد باللسان ملم ةم نم ةن م ةم م ا ل‎ * 
00 -الغبية:‎ ١ 
766660660 ؟ - النميمة: فقت ممم ممم ب ممم ممم نمم رمثم م ةم نمم ممم نمم ممم‎ 
000 اللعن والسب والشتم والتفحش في القول:‎ - ” 
؛ - شهادة الزور لوه ةم م م ممعم ممم ممم م مع ممم ل م 6 رسا‎ 
ه - قذف المحصن أو المحصنات مه مومه مهلل‎ 
-السخرية: ببم مم ممم ممم ممم ةم ممم ممم م تر ممم م ممم وم ا ا فك‎ 5 
فل اع‎ 


١‏ - السحر بجميع أنواعة: ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع يي اا 


* - الحكم بغير ما أنزل الله : 0 
4 - اقتطاع شيء من الأرض بدون حق: ملعم ممم ملة 


/ا -الغدر والخيانة: ايع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع انر 
8 - مماطلة من له عليه حق : مقع م ع م م م ةلمم ململ 
. - عدم العدل بين الأو لاد: ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع )0 


0 -الغش:‎ ٠ 
0 إياك وظلم العباد‎ 
0 النبي عد يحذر أمته من الظلم‎ * 
اتقوا دعوة المظلوم لم مم مم م عمل من‎ 
0 وبالمثال يتضح المقال‎ 


اعلم أن الجزاء بالمرصاد لممم هع ةلل ةلم 
أنواع الظلم 0 


الجهل والظلم.. أصل كل شر ع 


حقًا إنما سنة ربانية وهام قاواقه واواياةه فقا يه مق فامه مه مم يمه ها فاه نه 
50 حوف الند 86 عاد من المظالمر ع » > ع ح ح ع ع ع ع ع ا 


0 


20 
مل م6 
0 


2 


#85 6 © © فض ب# ه# © هه © © 6ن داه #© اشاس 


* العدل في حياة النبي وك 0 
وهذه صورة لعدل النبى يَكئِةِ بين أصحايه 0 
وهذه صورة مشرقة لعدله بين أزواجه 0 
بل هذا عدله يك مع المشركين لمم من مهعنمو هعنمو 6 16 
* النبى كز يدعو الكون كله للعدل 0 
صور مشرقة من عدل الصحابة كك وخوفهم من الظلم ا 
صذّيق الأمة الأكر وليك 0 
فاروق الأمة عمر ؤَليَيهُ الا 0 
لله دَدك من إمام 0 
وأنا والله ما نسيتها بعد!!!! ميم ةم ممم مقن م ممم ةنم م م هلا 
ياعمر. . عدلت فأمنت فنمت!!! 00 
صفحة ناصعة من عدل عثمان ولك لمعل مم م ع 971 
وهذا على بن أبى طالب وليه لن ةنم ةة م ممءء ةل أي 
وهذا معاذ بن جبل له ع 0 
معاوية بن أبى سفيان وَل قم م م ممم هم ممم موه عمل ل ل 837 
رحلة العدل مع عمر بن عبد العزيز 35 ملم عع مل م 7 
حصّن مدينتك بالعدل ونقٌ طرقها من الظلم للم 07 
لوددت أن الناس كلهم يُسلمون ا 1100م|ض 
حتى الدواب كان لها نصيب من رحمته ملعم ءءء مم ةم م 97 


أصلحت ما بينى وبين ربى فأصلح الله ما بين الذتب والغنم 


ا ل ا ا ا ل ل 0 ا مذ يذ نا كا 


- من قصص نهاية الظالمين 


السلطان العادل جلال الدولة ملك شاه بن ألب أرسلان ا 
السلطان العادل: مظفر حليم الكجراتى 0 


عودة إلى العدل فى زمن المهدى 0 
انتشار العدل والأمن والبركات فى عهد عيسى 55 ا 


وها هو يصنع سفينة النجاة ع ع ع ع ع ع ع ا ع ع 0 


فدعا ربه أنى مغلوب فانتصر ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع 0 
وكتب الله النجاة للمؤمنين ا ع ع 0 


ا 





من قصص نهاية الظالمين ‏ 


يابتى اركب معنا ولا تكن مع الكافرين فلف مه م امام 2 ١33‏ 
بعدًا للقوم الظالمين لقم مم ممم م ةمع ع ١#‏ 
عاقبة امرأة نوح 6م للم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم م 0.6 1١58‏ 
هالاك قوم عاد ممم ةن ةم م ةلمم ممم ةلل ةم من ةن م م ةم له م ل 0 0 660 1.2.2666 ١١‏ 
عناد واستكبار مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م امم م مر ا 0060 ١*7‏ 
وها هم يستعجلون العذاب فبمم م امم مما ممق ةم ةة مم ةرم ١4.‏ 
وحان وقت الهلاك لوم مم ممم مم مم م ممم ممم هآ 
تفاصيل هلاكهم لومم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م 200060 ١١4‏ 
نجاة هود (2©215) والمؤمنين لل ع مع ع م ل 00 ١173‏ 
مللاك قوم ثمود قثوم ممم و مر مة ةلم مم ةم ةمزر تنلل مل ممم ةم ١1١5...‏ 
نبى الله صالح (325) يدعوهم إلى التوحيد م ١1”‏ 
صالح (122) يستمر فى دعوتهم ف ممم ممم ممم ممم 6.0606 1١15‏ 
وها هم يطلبون الآأيات فلم ممم ممم ممم ممم ممم 0.6600 1١18‏ 
ناقة مباركة لقم ممم م ممم ممم ممم مم ممم م مم 0606 ١13‏ 
وعقروا الناقة بتي ممم ةن لمن ءام ةم ممم ةم ةةةة تناه نه 660000 ١١10.666‏ 
وها هى قصة قتل الناقة: ملم ممم ممم نم ةم مم م م ١١7.0...‏ 
وحان وقت الهلاك لعفي ممم ممم ممم وم ةم ةن ةنمو م ١1/4‏ 
كيف نزل العذاب على الكافرين ملعم ممم ممم ممم ١140.66‏ 
قوم إبراهيم دجام ممميمة ةم ممم بم ممم ةق م ةمث ةة ةل ةل ةا لا 8# ؟آ 
١١‏ 


وهاهو (15) يحطم أصنامهم 


و هوه و 5# © © © هسه 6 © هه نس ف تم شاي # اتن © ساس سان تناك ساس م سم 8# # 5 #ه « ا« شم 8 


- من قصص نهاية الظالمين 


وهكذا كان هلاك النمرود موثفارة مول نم ةق ققة 


رب انصرنى على القوم المفسدين فلم 
امرأة لوط تدل القوم على أضياف زوجها 
وجاءه قومه يهرعون إليه فافالام م امام ءامل ةمل الال. 


اه اه #6 #0 اه ده © 98 شه ا اه 66# © ذه إن 6 #8 © © نه زه © ات ا م # © 


© هاه هن اناه وهو و #6 © #ن هو شت وت و 8ه و 6 6ت ات هاو واس 


#9 © هو ا هو ا# اهو نض © © اش هو © نه« ات وه به بج نه وهس ساس بس س 


6# هاش © اهنا هج ها سه © © © #داأهسداهس © سات #© إن 5# انظ شاقن هاي واس 


#5 هته هسه "© نس ساس هسه 5 58 # *# ا اه © # ا هس 6 © هسه ا كو اس #5 © 5 © هس 


اه "© سد هس © و ان ها هن اهس هد هس © هد هسه #" همه © 3" هه © هه هن 5ه هس ن جا اهس 


#الس هو او الس سي ون ©# © 6خ« © ساقي 6ت هه تاس ناه وام ع 


ال هو ست سو اهو اتوك “ات ا #8 #8 © © © © اذخظ © تت ها هنظ # ا نظن هش هاه ات 


© © © ته هس هه © خسم © نج 8# بج نش نه © وه لظ هو وه »© سات ساس ساس 
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واستمرواق الوعيد والتهديد ع ع ع اا 


وها هم يستعجلون نزول العذاب عع ح ح + :ا يدم 


وهاهو مشهد نزول العذاب 7ج + » + + »ع ع ع ع ع ع ع 0 
جمع الله عليهم أنواعا من العقوبات ا 


ويُسدل الستار على تلك الآمة 7ح ع ح ع ح ع » +  »‏ ع م 


موسى (32ْ) يصل إلى قصر فرعون | 
أم موسى (2ك) تبكى لفراقه 0 
الله (جل وعلا) يرد موسى إلى أمه » ع ع 0 
موسى (12) يتربى فى قصر فرعون ع ع ع ع ع ع 0 
كيف كانت بداية النهاية لفرعون ل 
أمام فرعون .. وجهًا لوجه ا ا 0 
لم ينتفع فرعون بتلك الآيات ةن 


وها هو فرعون يجمع السحرة 5 ع ع ع ع ع ع 0 


وهكذا سجد السحرة لفاطر السماوات واللأرض 


إقامة الحجة قبل الهلاك 0 


© الله © هت 86ت 8#" فظن انظ 6# ها نس وه ذا © 6 لت 8 اس 6 


© © © يدان 8*8ان 58 » ## ا ابنج جاه 8ه #ه هأ امه هس #- 


# نظ © ديس # ا © ات ها © #اع شاع 9 6ه نت اس © بج اس 


#89 #89 9# © # اه 6# # ن ان نه جس هن #9 # وه 4# 


© © © © # ا تمت ف ب وه اه يه اس هسه به ب هم هم اه ماهس 


ات ل نت 5 هه ان ف 6 © #6 # د فش تت هد سي 6 « 0# 


© © 898 © ه © # © هه © # اه ام © سا همه تت © د« ب 


8 6ه # ا هس هت # #8 شاه شام جاع يج ها همه هع 8#« 


#اظ © ف © هو هاه 65 6# © ست © نش إن ين # ين © #4 


© 0ه 6 © انس © هاه نان ف © 9ن 68 6 ان أت ذا 6# 


- من قصص نهاية الظالمين 


دعاء من القلب ا 
وجاء الآمر بالخروج ليلا إلى أرض فلسطين ١‏ 
فأرسل فرعون فى المدائن حاشرين لم ملعم ١‏ 
موسى (95(2) .. وثقته بربه ( جل وعلا) ملل ع م م ل ل 0 ١584‏ 
غرق فرعون .. فهل من معتير؟ لنب يم ةر ةم ةم م ا م ا ل ١/8‏ 
فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك أآية لل ١77‏ 
نهايث قارون لي 

السامري ل ا 
جزاء السامرى فقم يم ةم مم نم مون ةم نمم ةم ممما ه 06600000000 666 20.6.6666 1١46‏ 
:د بلعام بن باعوراء ا ا ا ل 

أصحاب السيت بتف يم ةو مم ةيم ةمي ة ممم ةة مل رم ةنا ة ةن م 2.00 ١95‏ 
* قَاتلي يحيى بن زكربيا بمتمم متم مم ةرم نمم ةم م ء 660000000 0606666... /اة١‏ 
نهايي أصحاب القريي الظالمي مممة مثلم م ةمل ةنر ةلث ...اقؤ١‏ 
يا حسرة على العباد بتم مم مثيم ةقث ة مان رةه نم 6660660000 6066626666666... ١944‏ 
أصحاب الأخدود فبو ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ة ةنم م م 1ة؟” 
:* المرأة الني د خلت الثارفي هرة (قطيً) فلم م ممم مم 1ه ” 
لا تنبعوا خطوات الشيطان (قصثٌ برصيصا العابد ) ل 
أ قوم سيا 0 801135 
كيف كان إهلاكهم؟ فمم ممم فم موقم مم ممم ممم ملم ملم ة 0 5 1” 
عمرو بن لحى الخزاعي فم ممم ممم م ممم ممم ممم م مم 14 ؟ 


من قصص نهاية الظالمين - 

أصحاب اليل ال 
وقفات لطيفة ممصم ممم ممم ممم ممم ممم م ءلم ممت ممم ل ة ‏ ةم ا ل 7 ؟ 
: كفار قريش فمممم ممم ممم ممم مم مم ينف مف ممم ةقان ل ار ام ةا ا 5158 
كيف كان جزاء كفار قريش فلم ممم ممم ممم ةم ة ءا مم ل ل ا ا ا ”51 
نا كفيناك المستهزئين ل ا ل 
ابو جهل (فرعون هذه الاميم) فففم ةم ممم مر م مارم ةم ةل ا 57 
إيذاء أبى جهل للنبى وَل فقم ةم من ة ةلمم ممم ةم م ا ال ؟ 
موقفه يوم بدر . .. ونهايته الأليمة لمم ممم ممم مم ةم ممم ا 577 
فرعون هذه الأمة تمم ممم من ممم ممم و ةم ممم م م ة ممم ةمث ث ةنما ل ل ة ا 8 ؟ 
* أبو لهب وامرأته حمائيّ الحطب مثم ةم مم ةم ةم ممم ةم ةا ل 815" 
فانظر كيف كان جزاؤه من جنس عمله: ملل ةم م م م ل “1 ”5 
كيف كانت نباية ابنه فممب ةم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم م 06060000000 580 
إيذاء زوجة أبي لهب للنبي كا 0 
نباية أم جميل (زوجة أبي لهب) لللل ممم مل ةل 4 8» 
كيف كانت نبهاية أبي لهب قل مم م ةعم ةم ةم مم م 8 0» 
الوليد بِنْ المغيرة يتف ان ة رةه ةف ةة ةن ةن ةم م ممم ةم ا ل نما 501١‏ 
عقبي بن أبي معيط ا ا 0 
إيذاء عقبة بن أبي معيط للنبي كلا لمم ممم ممم م 33 
قتل عقبة بن أبى معيط (في طريق العودة إلى المدينة) م 510 
5115 


لى * © © # هده تت ههسداه © اه « شاك © شاقث © © «* انس 4 ها تس 5 5 # # هات 9ه ه اه ه و5 هاه بع هس هاس هس هامس ساس هماع م م 


30 اللهم اكمني عامر بن الطميل للع ع م م ل ا ل #/ا” 
* كافر خسف به في غزوة أحد فقمء ممم ء ممم ةلمم لا ؟ 


عبد الله بن أبي ابن سلول (رأس المنافقين) لقمم م ءءء من #/” 
موقف عظيم في الولاء والبراء ملم ةم ممم ل ممه ل ا ل ا ؟ 
نهايي عدو الله (خالد بن سميان الهذ لي) مل ةم ةم ممما فه؟ 


صحابي يفتل من سبت النبي علا مل ع ع ا ا 1#" 


نهايي عبد الله بن ملجم تتفم مث ة ممم مانم ةم ةم منرم م ة ةن ل ل 4 ؟ 
* قاتل علي وك 00 م 4 ” 


* نهايتّ رأس الخوارج (ذو الخويصرة ) ممعم ممم مار ممم مم م .2 ١1‏ 


نهاين الأسود العنسي ا ا 10 
فى مدينة الرسول عَككاهِ محم مم م ءءء ا ا ا ا ا اه 


القرطاء البكريون 0 
فانظر كيف كان جزاؤهم من جنس عملهم: 0 


دب ل :نقصستهيةالظالين - 


* نهاين بعض الكفار الذين أهدر النبي يلد دماءهم عند فتح 
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* الله يرسل صاعقي على رجل رفض الاستجابت لرسول الله علد ... 
* قفصي الصاعفي التى أصايت أحد المراعدتى 0 
قصيٌ الرجل المرتد الذي لمّظته الأرض 0 
اليهود مسخ الختازير والقرود بممممةمء مم مم لمي ممم م ة ءام لم الملل 


ظ من هم اليهود؟ ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ا سم 


حيي بن أخطب (شيطان بني النضير) 00 
النبي يكل يحاصرهم ... وكعب بن أسد يشاورهم 0 
تنفيذ الحكم: 00 
قصَت المرأة العجيبة التي فتلت من بني فريظم 0 
مفتل أبي راقع (سلام بن أنبي الحفيق ) مل ع م ع م م م م م م م ملم م فر 
* أسير ين زارم (ملك خيبر) 0 
6 تابي المسية الدجال ا ا ا 0 
فتنة الدجال أعظم الفتن ل 0 
من أين يخرج الدجال؟ 0 
أعظم الناس شهادة عند رب العالمين فنمي ةم ةة ممم ةم ممم ةم ةم ة ةم ةمه 


مدن 


504 . 


000 


من قصص نهاية الظالمين 
كم يمكث الدجال فى الأرضص؟ 


ممه 
مسمس 


بشر المريسي 


2 ابى هافئ الشاعر 


©« #6 وود و # جه ان 8# نه #الس # © هه 


# اه © # واس 6008© دمت © هو #© # بجي اه نو © © اه © # ا كش 5 هدض 


#64 و © # هوه # © # ا قت #ته © ات *# # ا" ين اه > اماس 


8س اه هو هاس #6 #8 © هه # الم دس اس #8 اا تاس نت اوراس اج اواأت جاه ا ناس وا واس 


#9 ات نت هو اشاس 


6 9# © ا" © هش اه تيد هش © سهاتي © *" شاي هاس ست هس 


#* ته # سات ناس 


هوب و 4 ا طباظ ا لشت ا#ااطة 5 سم * 


8 © © 6 #4 اهوت #©6ث#ثه 6 اهن 068 © 5 6 08نس 5 شه 


# 6ن © بج شه # ا سي اس اظ »# قشتداك5 ب © # © © * © تت هس # © سات 6 هع ع هه 


ل © © © سرداكهن سو الس © #6 © ا« # ه ن# # ا © اه شت 8# اين ها هس اذ« © امس 


© لني #ان #6 هاس 5 #6 اش نا © ته 5ن © ه# ا# #6 © # © © اش 8 انه »اكت ا تس 


# لش © اه 4 هشه ااي © © © ا © #ات ا اه تا هس © # ا وه © # اسه اهن هم همه تم # 0 4 


و # ااه 6 © اسن هاس © #90 © ان شان 6# #ه ا كس اخ مانس هاج 5 شن م 


© - اه ات © سام هداس 05 ثة#» 9ت © اج ات وه 8ه © 5اائشظ شاه سهان وات وماس 


© #هو # ا# سن و اش ين 6 ست 5 شت عاض شاش نس " شات شاه هام 


اه © شه ات ساقت #© ادكو نس © © ته "6 كه © هت كن 5 هت © فس هه اليه شاةس شان فت هم 


©« تت © © © كه ا نه 5 © 5# © تاس © شه هن اق 4 6ت 58 اظ فشن ناس فك شت 


الحلاج ا ا ا 0 


* ابن الراوندي الزنديق 
* غلام أحمد القادياني (دجال الهند) 


9 © # اه © 9# © ته اه © 9# اه © © هن 6 08 شع هد اه فض 4 


«اشت # © هس 64 ثست © *" » #ه ته © تس هه 


0# © ا 9ن © عه اس بن ان بج 98اظ 5 اهس 5 "© ساس 09 © اهس « # قواوراد #4 


© © شت #95 ش اج © تست © © © 8ه 6# 5 6 وه تست اه 6 ان © فك #)ن همه # و5 


للب للال- سح فنقصص نهاية الظالمين ‏ 


الطاعون يقع بالقاديان» والجزاء من جنس القول والعمل. رم 
عقيدة الجهاد نجسة عند عميل الإنجليز: 10 
المتنبي القادياني وإهانته للأنبياء والصحابة: للع 5735 
ويفضل نفسه على د نبي الله نوح: 220 
ويفضل نفسه على نبى الله يوسف: .... فبم مم ممم ةم ممم مم مم60 6:55 
ويفضل نفسه على نبى الله عيسى : 20 
يعتقد أنه أفضل من كل الأنبياء: ل 83 
ويقذف الانبياء: 0 2 
تطاوله على الرسول الكريم وَلة: للم ةم ممما ممم نمم مم 51 
الغلام رجل أفيوني خمّار: ممم ممم ممم مم ممم م لمن ممم 6 7/4 
جزاء الكذاس فضحه وإظهار كذبه: 2 
عاقبته وموته: فممر ممم ةمي ممم ممم ممم ق ةلم ممم ممم ةن ممم ممت 0 2000 65135 
بهاء الله (مؤسس البهائيي) ل ا ا ا 220000 
انظر إلى الدين الذي أتى به دجال الدجاجلة: 1 
الصلاة: 20 
الصوم: 20 
الزكاة: فتمفة ةم ممم ممم ممم قثن ةمث ممم ةة ممق ةن ةن ةر ة ةرم مم00 م6600 266620606660060 558 
الحح: 2 
الطهارة: 22 


المحرمات عند البهائيين: ملل ة ةم ا ل ا م م م م ةم ل ءا 254 


- من قصص نهاية الظالمين م 
أما الزنا: 220 
الكذاس يظهر الله كذبه ويفضحه: 20 
الجزاء من جنس العمل : للبم ة ةم ممم ة ةم ممم ...4غ 
** اللهم خذه أخن عزيز مقتدر (الحاكم بن المعز الماطمي) 65 
أبو العلاء المعري اث ب ثب يي يي ا ا 230 
موقفه من البعث: فمم ممت ممم ةيمرم مم ممم ممم ممم ءام ممم م م 0266606066600 075 
موقفه من الجن والملائكة: 20 
مصطمى كمال أتاتورك (الرجل الصئم) ملل ءءء مم 601 
حمزة البسيوني لم جم ممم ممم ممم ممم ممعم 51 
كلب يقتل رجلا نصرانيًا لأنه يسب الرسول عَبِلٍ 5 
قصص وعبر من نهاية الظالمين 

قصص وعير من نباية الظالمين ممعم ملم عم ملل اع 
جزاء أول من سَنَّ القتل 0 
قابيل يتعلم الدفن من الغراب 2غ 
عدالة السماء لظ 
جزاء الفجور في الحرم عه ممم مم ممعم ممم ممم ممم مم 000 81/5 
تتلةٌ عثمان وا 3غ 
ينّس الله يدك وأعمى بصرك ولا غفر ذنبك لع 1/4 
جزاء من شتم علي بن أبي طالب ذَينَهُ 1غ 
0 


اللهم أعم بصرها وألقها في بثرها 


من قصص نهاية الظالمين - 

اللهم انصر بايا 220 
جزاء قتلة الحسين بن علي ذَنَهُ لظ 
جزاء قتلة الحسين في الدنيا: فممة مان ممم ممم م ممم ممم مم 2.2600 541 
اللهم ظمّئه اللهم ظمّئه ا 4ع 
اللهم أسهر ليله وانزع النوم من عينه ةم ممم 66 545 
اللهم اقلب القصر على أهله 0 
دعوة لا ترد اك 
اللهم اصرفه عني 0 
نباية الحجّاج بن يوسف الثقفي لمجم هلمم م 20000606 085 
اللهم من أفسد علي زوجتي فأعم بصره مم ةم ممم م6 206666666666006 01535 
يا أرحم الراحمين برحمتك أستغيث اك 
الله يقتتص للإمام البخاري متبم مم ةمء نمم ة ممم ممم ممم 000 2026066600060 0758 
اللهم لا تجمع بيني وبينه فنم م ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم م 2026 0373373 
الله يجيرني منك اك 
أمّن يجيب المضطر إذا دعاه ا 
ولايحيق المكر السيئع إلا بأهله ممم ةمه 0# 
اللهم سلط عليه جندك 0ك 
دعوة مظلوم سّرت بليل فمم ممم ممم ممم ممم ممم 660006060002000 0.6.6660 053 
اللهم سلّط على الكاذب ما يشغله ممم معنم مل 0006 041 
ْ 51 


#6 6# لمن و 6 هو هو إن وت وهو ا نا ل“ اله © أن اتات خخ هه هس © 


- من قصص نهاية الظالمين 


نباية الخليفة العباسى القاهر بالله ع 


نباية الأمير الظالم 0 
أبو مسلم الخراساني ل ا ا ا ا 0 
المعتز والمعتمد على الله 0 


## وهاهى قصة الشاعر جرير بن عطية لع ةم ممم ملة 
وها هى قصة منازل: 0 
انفصل رأسه عن جسده بدعوة أمه ع 0 


#ضس اة#» # * .0ت « * ساس هن و« 


# © اهو © هو هس 8 نه ا نج نو بج ظاس 


5ه © 8 ان 5ه هن هسه # -«ي ا تس اذ © ساس 


© "اام #© # كش هو  #‏ هناقت ا ناكس © 


6074 


إن ربك لبالمرصاد 2 + + + + + + ع ع + + ع + ج ‏ ج ع ع ع ع ع اا 


أعانه على الشر فجنى ثماره المريرة ع ع ع ع ع ع ع 0 
حينما تنزع الرحمة من قلوب العباد 6 


ع 00 


قصة مؤثرة 0 


#9 8 # ايه تان #88 ان ند هس 


-< ام اجا بس هه 8ع ع سد كس عه سان 


* ا #6 ال اك ا اهن اط © هه 


#9 انهه اب« هت ين عه "# ا هم ه 


© اه يهن #8« ا 8ه كن ا ذناذظ © شا هعس 


8 دان نه ات سو وه ع #4 هس نض #8 


اا © اه ات اع إن 8ن ينظ ف هه 


لت 1 


لا تحزن أيها المظلوم فإن الله ناصرك 0 
أيها الظالم .. تب إلى الله وتحلل من المظالم ل 
تحلّل من المظالم ليرقع البالاء عتك .......... ...0ت 00 
دعوة المظلوم والمضطر لا ترد مم وم مهم ممم ملل ل 6 


شم 
عر م ري 
ار 70 


66010 0 /الالاارارا 


21.71 للا 5 11!0. لالالالالانا 


عن اجرج اي 
ابلس لاضن (اليزو سي 





فين اعتكطاء 
١‏ لهداذ'ت و ' لهفات 


اي 0 طَّ 
, 0 






. عقيدة المسام 


غك - بلطيل باللسة لضة 





. الفقه الفيشر 


الميتج الفعالي سيد ساد 






0 مزل الانبناء ِ 


ب الوؤمين 3 بباح سه 
1 





